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كا المؤسسة الجاممية للد,إسات والنشروالتوزبع 


كنا قد نشرنا منذ سئوات السبع الرابع . والسبع الخامس . والسبع السادس ؛ من 
كتاب عيون الأخبار . وفنون الآثار . من تأليف الداعي المطلق إدريس عاد الدين 
القرشئى المنوفي سنة 2 هجريةء واليوم ننثر له كتاب زهر المعاني النادر القيم الذي 
يعالج فيه المؤلف نظرية التوحيد والتجريد والتنزيه عند الإساعيلية منطلقاً من توحيد 
المبدع سبحانه إلى ضرورة معرفة كيال الأول والثاني وحصول عالم الجسم وصعوده إلى 
العالم الروحاني » إذا كان هذا الجسم قد استفاد إبان. وجوده في عالم الكون والفساد من 
العلوم العرفانية وارتشف من رحيق الأنوار الشعشعانية السرمدية فانتقلت نفسه من حد 
القوة إلى حد الفعل حيث السعادة الابدية والكيال المثالي المطلق . 
وبلاحظ أن إدريس عاد الدين قد جمع في هذا السفر القيم مجمل عقائد 
الاسماعيلية ما كان منها علمياً أو عملياً وقد جعله في 21 بابا ؛ تكلم في الباب الأول عن 
إنات المدع واسساد الموجودات إلى هويته وفي الباب الثاني تحدث عن سلب الأسهاء 
والصغات عنه تعالى » وني الباب الثالث تعرض لمواقع أسماء الله الحسنى ومن المستححق أن 
بشار با إليه . وفي الباب الرابع يصف وجدد عالم الإبداع في أول وهلة , وفي الباب 
الخاصس يتكلم عن سبق الأول من عالم الوبداع إلى التوحيد . ولي الباب السادس يؤكد 
كون الأبداع الأول هو الأول لعالم الإإبداع . ويجدثنا في الباب السابع عن كيفية الانبعاث 
وما هوالمبعث الاول المكنى عنه باللوح . وماله من الشرف على عالمه . وني الباب 
الثامن يستعرس توالي رتب عالم الإبداع وتفاضلهم . 


وينتقل في الباب التاسع إلى رتية العاشر من العقول وكيفية تخلمه وانابته وما الزم 
من تدبير العالم . ثم يتكلم عن الحيوني والصورة وما وجد عنبائي الباب العاشر . دفي 
الباب الحادي عشر يعالج قضية المواليد التي هي المعادن والنبات والحيران ؛ ثم يتلفت 
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إلى ذكر آدم الكلى في الباب الثاني عشر وما استحقه من المقام الأشرف الأكمل ٠‏ وفٍ 
الباب الثالث عشر يأتي دور الأنبياء والخلفاء. ثم يتحدث عن دور البى محمد ( صلعم ) 
في الباب الرابع عشر . ويأق على ذكر الامام على بن أبي طالب في الباب الخامس عشر 
وعالي فضله . وتي الباب السادس عشر يتكلم عن فاطمة والسبطين . وفي الباب السابع 
عشر يأتي على ذكر الأئمة من ذرية النبي ( صلعم ) وعالي فضلهم . ثم يتكلم عن 
الآمامة والآمام في الياب الشامن عشر » وخصص الياب التاسع عشر للحدود وما يقام 
منهم للهداية » وفي الباب العشرين يستعرض قضية قائم القيامة الذي يعتبره للنطقاء 
والائمة الختام ؛ ويفرد الباب الواحد والعشرين لمعاد الأضداد والمخالفين . 

هذه الأمور كلها تحدث عنبا الداعي المطلق إدريس عمد الدين باسلوت علمي 
مكين معتمدا على آراء وأقوال من تقدمه من الدعاة والفلاسفة والعلماء . حتى جاء كتابه 
شاملا كاملا ووافيا . لولا بعض التحاملات والهنات التى وجهها من كانوا في زمانه أو قبل 
زمانه يخالفونه في الرأي ويناصبونه العداء . 

والثيء الذي لا يمكن أن نصدته أو نؤمن به تلك الروايات والمعاجز الخارقة التي 
ذكر أن الإمام المستعلي قد قام ها في القصر الملكي بالقاهرة عندما اجتمع مع أخويه نر زار 
وعبد الله ٠‏ فالمستعلي كما هو معر وف تاريخيا كان صغير السن لا يملك من أمره شيثاً وكان 
الأمر والنبي بيد خاله الأفضل الجماني . وهو وحده الذي لعب الدور الرئيسي ف تنحية 
نزار وإبعاده عن الخلافة . 

وكم كنا نتمنى لو أن إدريس عاد الدين وهو العالم الكبير قد ابتعد عن مثل هذه 
السشاسف لكان بلغ بمؤلفاته وما خلفه للأجيال القمة » وخلده التاريخ بأحرف من نور 0 
ولكن ما باليد حيلة فهذه رغبته !! 
الداعي المطلق إدريس عاد الدين القرشي 

0 بن الحسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن حاتم القرشي 
أول مؤرخ إسماعيلي . أرخ لدور الستر الأول وللعهد الفاطمي . وللدعوة الإسماعيلية في 
اليمن . وأغلب المؤرخين والباحلين يعتمدون اليوم في دراساتهم المتعلقة بالإسماعيلية على 
ما تركه من كتب ومؤلفات تاريخية وعقائدية . لها أكبر الأثر في الكشف عن بعض الروابا 
الغامضة الني رافقت الدعوة اللإساعيلية منذ وجودها وحتى نهاية العهد الفاطمي في مصر 
واليمن ‏ 

ولا عجب من ذلك لأن ا 0 المطلق التاسسع 
كلثم ر) ونائب غيبة الإإأمام المستور أ بوالقاسم الطيب قد خوله حفظ التراث الفاطمي 
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الذي نقل من اأتاهرة بعد انتهاء الحكم الفاطمي فيها . وبذلاك تستى له الاطلاع على 
ما حوته تلك المصنفات من علوم ومعارف ٠‏ فعب من ينابيعه واستخرج من كنوزها 
العامرة الدرر النادرة التي رصع فيها مؤلفاته الكثيرة . 

ويؤسفنا أن نقول بإننا لا نملك أية إشارة إلى تاريخ ولادته . ولكئنا نرجح أن 
ولادنه كانت في أواخخر القرن الثامن أو مطلع القرن التاسم الهجريين . وفيها عدا ترجمة 
حياته التي وجدناها ني مخطوطة إسماعيلية يمية بعلواة « منتزع الاخبار + فليس هناك إلا 
نتف صغيرة عنه لا تفيدنا بشىء عن تاريخ حياته ولا عن الدور الذي لعبه بوصفه نائب 
الغيبة والداعي المطلق . 

يقول مؤلف « منترع الأخبار : إن إدريس عباد الدين بدأ عمله كداعي مطلق سنة 
2ه وتوفي ممنة 872 ه بعد أن انقضى على استلامه أربعون عاما ونسعة أشهر وستة 
أيام : ه تسلم الدعوة بعد وفاة ابن أخيه الداعي على بن عبد الله بن علي في نصف الخبار 
من يوم الخميس الثالث من صفر ممئة 832 ه واسمه الداعي الأجل سيدنا إدريس ابن 
الداعي الحسن ابن الداعي عبد الله فقام بالدعوة خير قيام . 

وأقامها 5 الجزائر النلاث على أحسن نظام وهدى المسترشنين إلى طريق 
الرشاد » وأوضح لمم المبدا والمعاد . ودعاهم إلى الإسلام والإيمان . وعبادة الملك 
المنان . وكان من شأنه أنه لا يرضى من الإنسان غير إيمانه , ولا يلتنت نحو شيء من 
فضله غير إذعاته . . . »200 , 

وصنف الكتب والرسائل . وأوضح المدكلات والمسائل . في السير والاخبار , 
والحجج الواضحة لدين الواحد القهار . وصرح موضحا ما كان مرموزا في كتب 
المتقدمين من الدعاة من الدقائق . وفي التأويل والاسرار والحقائق . 

ومن مؤلفات الداعى إدريس عماد الدين اغامة كتاب عيون الأخبار وفنون الآثار في 
سبعة مجلدات227 . ورسالة البيان , وكتاب نزهة الأفكار في جزءين : ذكر في الجزء الأول 
تاربخ الدعوة في اليمن من أيام قيام الداعي الذؤيب بن موسى حتى أيام جده عبد الله . 
وفي الجزء الثاني استمر في ذكر الحوادث التى جاءت في الشطر الأخير من حياة الداعي 
عبد الله حتى سنة 853 هجرية وتعرض لذكر الدعوة وسيرة الدعاة بعد الامام الطيب 
وكيف كانت الدعوة للائمة المستورين . وكتاب روضة الاخبار وببجة الأسمار وهو تكملة 


(1) منتزع الأخبار. مخطوطة ورقة 234 المجلد 25 . 
'(2) حشفه مصطفى غالب من منشورات دار الاندلس يروت . 


7 


لسرد حوادث اليمن التاريخية من سنة 854 ححتى سسنة 870 هجرية . وكتاب أسرهاء نفوس 
المهتدين . وكتاب هداية الطالبين . ورسالة مهديات البهتان . 

وقد أورد مؤلف « منتزع الأخبار » أبياتاً من شعر إدريس عماد الدين في وصف وباء 
حل باليمن فأصابها بكارئة مروعة حتى لم يبق إلا البهائم ترعى ولا راعي ها . وانتهى 
الوباء إلى صنعاء فمات جل أهلها . ومات صاحب دولتها وملكها , ولم يبق إلا ٠‏ قلبل 
من أغنياء الناس وأهل الرئاسة فيهم والزعامة وذلك في شهر محرم أول منة أربعين 
وثياغائة . وشاع الموت فيا حول صنعاء من البلدان . وحل مع جملة الناس بمهلان . 
ونال في حراز حصين أمر شديد وصل بنا عنه ما كنا عنه . وفتي الكثير من جم العديد . 
ثم يورد ما قاله شعرا في هذه المناسبة الداعي إدريس عماد الدين : 
وإني لذو صير عل كلل كارك ولكن توالت للخطوب وقائع 
وجار علي الدهر فاغتال أسرتي وأصاب قلبي بالردى متتابع 
وغارت بحور العلم متهم وأنزلت عن الأفق الاأعل النجوم الطوالم 
خلكت منيم للمالحمات جوامع وأقفر من تلك الوجوه المجامم 
أولئئك أصحابي الذين أغدهم وألقى هيم ما ناببي وأدافع 
فمن أين لي في العالمين لمشلهم إذا عددت في الأكرمين الفائع 

هذا هو الداعى المطلق إدريسر عاد الدين وهذه هى مؤلفانه التى أق على ذكرها 
صاحب كتاب منتزع الأخبار ؛ ولا نعلم فيها إذا كان له مصنفات أخرى أغفلها صاحب 
المنتزع . ولا قربت ساعة الرحيل عن هذه الدنيا الفانية نص على ولده الحسن بن إدريس 
وعززه بابن عمه عبد الله ابن الداعي عل ابن الداعي الحسن فخر الدبن وتوفي يوم التاسم 
عشر من ذي القعدة سنة 872 وبلغت أيام دعوته أربعون سنة وتعة أشهر وستة أيام . 
تحقبق الكتاب 

اعتمدنا في تحقيق ومطابقة هذا الكتاب على نسختين خطيتين : الأول حصلنا 
عليها من أحد الأصدقاء من مدينة سورت ف الند وقد رمزنا إليها بالحرف ( ن ) كتيت 
على ورق مصقول بممداد أزرق والمناوين بالخير الأحمر . تقع في 403 صفحات . مقاس 
الصفحة 14 * 22 سم ؛ وتشتمل كل صفحة على 14 سطرا . جاء في نهاية النسخة ما 
يل : « وقع الفراغ من نساخة هذا الكتاب المبارك في اليوم السابع عشر من شهر شعبان 
سنة 1288 من هجرة النبنى المختار صل الله عليه وآله الأطهار , ما جن الليل وأضاء 


النبار » . 
تعتبر هذه النسخة جيدة فيها بعض النقص في عناوين الأبواب . ولكنها مع كل 
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هذا أفادتنا قي المطابقة واعتبرناها الأصل كونا أقدم من النخة الثانية وأصلح . 

أما النسخة الثانية فقد أهدانا إياها الشيخ علي بن الشيخ يوسف نجم الدين من 
اليمن وتقع في 398 صفحة . مقاس الصفحة 16 < 24 سم . وتشتمل كل صفحة على 
3 سطراء. جاء في نهايتها ما يلي : ٠‏ أمينا نسخ هذا الكتاب الموسوم بزهر المعاني 
المبارك سنة 1367 من هجرة سيد الأنبياء محمد ( صلعم ) : رمرّنا إليها بالحرف ( م ) . 

ورغم أن هذه النسخة قد كتبت بخط ميء وصعب القراءة فقيد كانت كاملة 
بعناوين الأبواب . وعلى الحامش بعض الشروحات والتعاببر التي تدل على أنها قوبلت 
على نسخة أخرى ء فيها أخطاء كثيرة وعبارات استخلصناها من النسخة الأولى ( ن ) 
ووضعناها في أماكنها . 


وفي النباية أقدم جزيل الشكر للاخوان على مساعاتهم في تقديم النصائح 
والإرشادات مع بعض المخطوطات . فلهم تقديري وإعجابي أعاننا الله على رد الجميل 
بمثله والسلام 1 


بير وت في 1980/10/10 


كتاب زهر المعانٍ في توحيد الجبدع سبحانه . ومعرفة كهال 
الأول والشاني . وحصول عام الجسم وارتقائه إل العام 
الر وحاني ' نأليف مولانا وسيدنا داعي المزيرة المئية , 
وأمين الدعرة الطيية ٠١‏ عماد الدين + عمذة العلماء 
الموحدين . إدريس بن حسن بن عبد الله بن على إبن محمد بن 
حاتم بن حصسين ء أدام الله تأسده . 


وأجزل من عوارف الخبرات مزيده , الحمد لله الذي لا ترتقي إلبه الأوهام . ولا 
تدركه رويات الأفهام . ولا يعبر عنه بأحرف الكلام . ولا يشار”"2 إليه بالصفات 
والأسماء , إلا ما أدت الضرورة إليه من تعبير العلماء . دلالة عليه لضيق العبارة ٠‏ وتنزيهاً 
له عن الاسم والصفة والإرشارة ؛ فإن وصف بالرحدة فهي صفة من وحده ء. وإن عبر 
عنه بالمبدع فالإشارة إلى من أبدعه وأوجده ؛ إن قيل خلق فالمخلوق غني وإلى صفوته . 
فمن خخلق أشير . وكفى أبدع الإبداع قبل الكون واليان . وجعله سابقا للوقت 
والأوان . فكيف محيط علم بنى*2) الزمان والمكان بمن سبقت مبدعاته السزمان والمكان . 
أشهد أن لا إله إلا الله الذي تاهت في صفة إبداعه العقول » وولحت ( 2 ) وعجزت عن 
إدراكه فوقفت حائرة وتدلهت , وأشهد أن صفوته من المخلق وخخيرته الذي جاء بالصدق 
سيد الأولين والآخمرين . وخير الناضين والغابرين27 . محمد رسوله الذي اخختاره 
واصطفاه . وطهر من الأوضار . وصفا صل الله عليه من نبي صدع بما أمر به معلئاً . 
ونادى موضحاً . لفضل وحيه مبيناً : فقال حدثا بما أنعم عليه : ( اللهم واي من 
والاه )(*) من كنت مولاه . فعلي هولاه » وعل وصيه » وصفوته ١‏ ومنتجبه ١‏ وخصيرنه 1 
علي بن أبي ي طالب المشسار إليه بالنبا العظيم »؛ المخصوص بقوله تعالى : « وَإِنْهُ ني ام 
الكتاب لَدَيْنا ْم خكيم 4 الذي قام به الدين على ساق .واوتي الفضل بالاستيجاب 


(1) يشار : سوار في ن . 

(<) بتى : سقطت في م . 

(3) الغابرين : الغائرين في ن . 

(4) التهم والي من والاء : وأولاه في م . 
)5١‏ سورة 93 اية 9 , 


والإستحفاق , وجاهد في سبيل الله حتى أذل الله بسيفه أهل العناد والشقاق . وعلى 
الأئمة من ذريته الذين استقرت الإمامة فيهم . وورئوا كلمة الله تعالى إماماً بعد إمام على 
تواليهم أغصان الشجرة المياركة السوية67) 3 وأثيار الدوحة الشريمة العلوية 3 الذين 
أتاهم الله المراتب الشريفة السنية . وجعلهم العترة الطاهرة والذرية . واجتباهم من 
اليرية . آباء مولانا أمير المؤمنين .» صاحب الوقت الذي سمى فضله عن الوصف 
والنعت ؛ وارث سابع الأشهاد . وبقية من فال الله تعالى فيهم : « إِننَا انث مُنذِرٌ لكل 
قوم اد ده 4" الإمام من نسل الإمام الطيب أبي القاسم أمير المؤمئين . وسلم عليهم 
أجمعين . تسيا متصلا إلى يوم الدين . 


أما يعد : فإنيٍ لما هداني الله ببركات حدود وليه المنييين بشريف ولائه . وجعلني 
من حملة!؟) خول عبيده وأوئيائه . فضلا من الله تعالى ونعمة!" ومنة منه ومن ( 3 ) 
أسبابه . ورحمة لا أقوم بشكرها , ولا أستطيع أن أبوء بعدها وحفرها , كان -00 
عل الشكر لولي النعمة ١‏ وأن أودي طاقة من ذلك تأدباً ٠‏ بأداب إتباع الأئمة . وأد 
على فضل من هدان , وأولي التابعين من فضله ما أولاني . لقول النبي ( صلعم ) : مق 
أسدى إليه نعمة . فلشكرها . ولقوله ( صلعم ) : إذا أنعم الله على عيده بنعمة أحب 
أن يرى الناس أثرها عليه . فالفت هذا الكتاب ليقف عليه الناس المأنوسون19) 
بالحكمة . ويطلع عليه من أهمه الله وشده من إتباع الأئمة : ولا أنب إلى نفسه إلا ما 
كان من القصسور عن شاو العلياء » والتتخلف عن مجساراتهم في حلية سباق بثك 
النعماء'' '2 , لكن ما كان من فضله فتسبته إلى من هداني . وإلى من أرشدي . ولنعمه 
أولاني . وهو الذي أفوه به غرفة!*!2 من بحره » ومن تنسيمة 2*7 عن ريحه , الزكي عبوٌ 
نشره . ووسمت هذا الكتتاب بكتاب زهر المعانيٍ . في توحيد المبدع ومعرفة الكمال الأول 
والثان . وحصول عالم الجسم وارتقائه إلى العالم الروحاني , لكون ما فيه زهرة للنفوس ١‏ 


(6) النبوبة : النوبوية ف ل . 
(7) سورة 13 أية 7 

(8) حملة جولة في ل . 

(9) ونعمة : وعمه لي م . 

(10) المأنوسون : المواسون في م . 
(1) التعياء : النغياء في ن , 
(12١)غرفة‏ : سقطت فين . 


(13) تنسيمة ؛ وسيمة لي م . 


ونواراً تنسم به روح الحياة » وتكتسي بأنواره . ولله المنة . ولرسوله وللمؤمنين . وأسثئل 
الهداية إلى المنبج الممين » وأن لايمحرجبي فيا أؤمله وأرصن7*') من المسددين في دينهم 
الموفقين , وأن يسلك بي مسلك:*'2 أهل التقى والرشاد . ولا يجعلنى من أهل الخطاً 
والفساد . بحق فضل أوليائه صفوة العباد . وخيرة الله في البلاد , وأنا آخذ عهد(4) 
الله الأكبد ؛ وميثاقه الشديد . على من صار كتابي هذا إليه , أن لا وفف عليه . ولا 
أطلع على ما فيه . وما يحتوي في مطاويه . إلا يفسح من إليه الاطلاق . قمن يعطي مما 
أعطاء”؟'2 ولي الله بالاستيجاب والاستحقاق . وكل من أبدى شيئاً من سره ء أو نظر إليه 
بغير فسح ولي أمره ٠‏ فعليه لعنة الله التي لعن بها |بليس وأخرجه من حوله وقوته . ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ومن الله أستمد التوفيق , وأسأل الله الهداية فٍ 
التبج(”'2 القديم القويم , وأن يتجاوز عني فيها أبديه . ويمعل ذلك خالصاً لوجهه لا 
يشوبه شائب يغيره +٠‏ بحق صفوته من عباده » وخيرته في بلاده . 

وترتيب هذا الكتاب على ما أسرده من الأبواب . والله الموفق للصواب . 

الباب الأول : في إثبات مبدع الحق مبحانه , وتقدست”*') اسائه » واستناد 
ا موجودات إلى هويته » جل ثنائه . 

الباب الثاني : في سلب الأسياء والصفات عنه جل وعلى ٠‏ وأا لا توقم عليه » 
ولا يوصف بها ١‏ ولا يشار بها إليه . 

الياب الثالث : في مواقع أسماء الله الحسنى ء ومن المستححق أن يشار مها إليه . 

الباب الرابع : ويعني في صفة وجود عالم اللإبداع في أول وهلة!*'2 , وتاويهم في 
الوجود الأول على التفضيل والجملة . 


الباب الخامس : ني سبق الأول من عالم الإبداع إلى التوحيد . وما اختص به 
لسبقه من إمداده بنور التأييد . 


(14) وأرصن : ررص في م . 
(5١ا)بي‏ مسلك : سلوكي فين . 
(16) أعطاه : غطاه في م . 
(17) النبج : الرهاج في ن . 
(18) نقدمست : كربت في ن . 


(719) وهئة : نواهله ف م 
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الباب السادس : في كون الإبداع الأول لعالمه أولا » وعلة با كان تواليهم على 
الولاء . 

الياب السابع ٠‏ في ذكر المنبعث المكنى عنه باللوح 5 وماله من الشرف على عالمه 3 

الباب الثامن : في توالي مراتب عالم الإبداع .» وتفاضلهم على قدر سبقهم . وما 
أتوه من ( 5 ) عظيم فضلهم ١‏ وشريف حقهم : 

الياسه التاسع : في عاشر الرتب وتخلفه وإنابته . وما ألزم من تدبير العالم الذي 
عليه وجب . 

الباب العاشر : في ا هيولي ٠‏ والصورة . وما وجد عنبما من الأفلاك والأمهات . 
وما نضد2*0) فيهها على أحسئن الترتيب ء والثبات . 

اليباب الحادي عشر : ف ذكرى المواليد التي هي المعادن . والنبات , والحيوان » 
وكيف ظهوره' *2 صفوته| وخلاصتهما ؛ الذي هو الإنسان . 

الاب الثاني عشر : في ذكير آدم الكلى الأول . وما استحقه من المقام الأشرف 
الأكمل ٠‏ وذكر دوره الذي هودور الكثف والظهور ؛ وما كان فيه من السعادة الكلية . 
وجريان الأفلاك يماعلدة المقدور(22*2 , 

الباب الثالث عشر : في ذكر الأنبياء الذين قاموا بالشرائع والمستقر”2) منيم . 
والمحمل للأمانات 5 الودائع 3 وذكر من قام بعدهم ص الأنياء والخلفاء 3 وماخصهم 
الله به من المضل ١‏ واصطفى : 

الباب الرابيع عشر : في ذكر محمد ( صلعم ) ومقامه الأفضل المحمودء وما 
استحق”*1) من الفضل . وأنه خير الخلق . وصفوة الوجود . 

الباب الخامس عشر . في ذكر علي وصي محمد وخبليفته 3 وعالي فضله ه وما خضه 


(20) نضد : وطد في م . 
(21) ظهور : بظورالٍ م . 
(22) المقدور ! القدرة في ن . 
(13) والمستفر ' القرار ل م . 
(24)امتحن : محق قي م. 
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الله تعالى به من شريف قدره ؛ وسامي محله 1 


اليباب السادس عشر : في ذكر فاطمة اليتول والسبطين . وكون الإإمامة رجعت 
بعد الحسن مستقرة لا تخرج من عقب الحسين . 

البساب السايع عشر : في ذكر الأثمسة من ذرية محمد ( صلعم ) وعالي فضلهم . 
وسامي شرفهم 1 وعظيم مملهم . 

الباب الثامن عشر : في الإمامة والإمام . وها عير به من ذكر الناسوت20*؟ ى 
واللاعوت قي الكلام . 

لباب التاسع عشير : (5) ف ذكر الحدود. وما يقيم أولياء الله منبم للهداية 
للبقاء الأبدية » وحقيقة الوجود . 

اليباب المشثرين : ف ذكر قيام(19) المائم سلام الله عل ذ 6 الذي طسو 
للنطقاء . والأثئمة الختام . وبه الكمال لعدتهم والتهام » وما يكون على يديه من الثواب ٠‏ 
والعقاب . والصعود في زمرتهم إلى العالم الروحاني . الذي إليه المرجع والماب . 

الباب الواحد والعشرين : في ذكر معاد الأضداد والمخالفين لأولياء الحى2”0) . 
وما يردون فيه من إدراك الجحيم . وموارد العذاب الأليم . على قدر أعالهم السيئة 
المنكرة ٠‏ وعداوتهم للصفوة من نخلى الله المطه (28) ٠‏ ومصيرهم إلى العذاب الأكر : 
هو سجين أعاذنا الله من ذلك ء وجميع أتباع أوليائه الطاهرين ٠‏ وجعلنا تمن يسلك 
الطريقة المحمودة » ومات عل العمل المالح وعمسن العقيدة .ولا جعلنا من المغضوب 
عليهم ولا الضالين ٠‏ بح محمد وآله صلوات الله عليهم أحعين . 

المؤلف 


(25) التاسوث : الانوت ل م . 
(26) قبام : قوام في ن 
(22)الحي ١‏ الحقائي في ن . 
(28) المطهرة : الظاهرة ف ن . 


الباب الأول : نقول وبالله وببركات أوليائه القوة والحول . ومنهم وبهم نرجو 
العصمة .في الفعل والقول : إن الله تعالى جلت هويته » وعظمت قدرته » هو مبدع 
المبدعات قبل وجود المخلوقات . وجميع ما في العالم الروحاني اللطيف”**2 , والعالم 
الجرماني الخفيف . والعالم الجسياني الكثيف . شاهد له بالربوبية » ناطق لمن عقل وتدبر 
لمن أوجده بالوحدانية » وقد سئل رسول الله ( صلعم ) عن معرفة الله ققال : تدلك 
الصنعة على صانعها . والفعل على فاعله » وذلك موجود في الخلقة . واضح في الفطرة . 
إذ كل صنعة تدل على أن لها صانعاً . وكل حكمة ( 7 ) تدل على أن فا حكيرا محكئأ . 
وكل علم يدل على أن له عاما عاما . فإذا كان ذلك في كل شيء موجود استدللنا بالخلق 
وبالموجود على موجده . وإنا إذا نظرنا في الخلقة الجسمانية وما يظهر عنها من المواليد 
وانتهاؤها إلى الوجود . الإنساني » والشخص الأدمي . واجتاع النفى اليد في 
شخص واحد بعد اجتياع الطبائع الأربع المتضادات . دلنا ذلك على أن له موجدا وخالقا 
هو الذي جم!"”) بين اللطائف . والكثائف . بحسن التقدير . وكبال التديير , وألف 
بين البائنات من طيبائعه المتضادة في العالم الصغير . ثم إذا نظرنا في ذلك . وأجدنا 
الفكرة ء وسألنا من أمرنا الله تعالى أن نستمع أمره » دلنا ذلك على أن المواليد ظهرت في 
الأرض بتدبير الأفلاك والسموات . وسير النجوم”*”2 في بروجها وما لأفلاكها من 
الحركات ؛ وان العالم بسيائه » وأرضه ١‏ ونجومه . وبروجه ؛ وأقطاره . وأفلاكه . 
(29) اللطيف : الشيف في م . 
(30) ندل : مل في ن . 
(31) جمم : وجاع تي م . 
(32) التجوم : النجوية في م , 
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وسكونه . وحراكه , خامد هامد غير عاقل ولا مدرك . وإن حركاته الدائرة . وأفعاله 
الواردة والصادرة ٠.‏ بفعل فاعل .» وعمل عامل . مله الحركة والسكون ٠.‏ والتهبىء بما 
يورجد يكون . ولما أجدنا في ذلك الفكرة . رفعنا إلى من أمرنا الله تعالى بسؤاله 0 
العترة » فعلمنا من قبلهم . وتحققنا بما أنمموا علينا وهدونا إليه بتطوهم وتفضلهم . أن 
العالم الروحاني هو المحرك لهذه الافلاك . والمدبر لها . الذي بفعله” '2 سكونه ولراك , 
وذلك ما ورد عن النبي ( صلعم ) في شرعه ؛ وانى عنه في شريف وضعه ٠‏ من تلك(25) 
الملائكة الموكلين بالعالم ٠‏ المحركين له الحراك الدائم . ثم إنا علمنا منبم . وأخخذنا 
عنهم . أن العالم الروحاني متقاطرة فيه الرتب . لكل مرتبة مرتب هو لما الاصل . 
و( 8) اللسبب . وانها مستندة إلى أول كاستنادة*”2 الأعداد إلى الواحد الذي هوالا 
أول ؛ وعليه في عددها المعول . وذلك هو المسمى بالعقل الأول . والموجود الأول . 
الذي هو من العالم!**) الروحاني الشريف السابق الأفضل . ودلا ذلك أن له موجدا 
أوجدة] ومرحدا أحده . منه ظهر عن فعل أصدره » وهو مبدع المبدعات ٠١‏ ومخترع 
المخترعات . الذي أخرجها إلى الوجود من العدم . وفطر المحدثات من المخلوقات بعد 
الفدم , ولولا هويته المتعالية . لم يكن وجود . ولا خخالق موجود ؛ ولا عاد ولا معدود ‏ 
فتعالى الله الذي هو عجزت العقول عن وصف هويته . وشهد ماأبدعه وخلقه 
بآهيته ٠‏ فعن هويته ظهرت المبدعات . فكان السكون والحركات . هو من ورائها في 
حجاب هن العظمة والبهاء . والنور والضياء . والعزة والكرياء . عجزت عن إدراكه 
المبدعات . وسهت”27 لتلالي أنواره المشعشعات . فهذه شهادة العالم الروحاني والجسماني 
لخالقه , ودلالة متخلفة على المبدع تعالى وسابقه . 


لم إنا إن نظرنا إلى ما أورده الأنبياء عليهم السلام في أوضاعهم. وأتوا به في 
شرعهي!** المتلالي منه نور شعاعهم , وما منوا ذلك من المعاني اللطيفة . والأسرار 
الخفية الشريفة . وأق به الأوصياء والائمة عليهم السلام . في الخلق ألديني ٠‏ والوجود 
الصوري ؛ وجدنا فيه عالاً قائ) بإزاء العام اللطيف الروحاني ٠‏ ومقابلا لما في الخلقة من 


(33) بفعله ؛ بفضله في ن . 
(34) تلك : ذلك في م . 

(35) كاستتاد : استاد في ن . 
(36) العالم : المعالم في م . 
(37) وسهت : وأكمهت في ن . 
(38) في : سقطت في م . 


العالمين الجرماني والحسماني ٠‏ عقولا مقدسة لطيفة . وأنوارا ميرضة شريفة » وسموات با 
دونها محيطة » وأرضاً قابلة مستمدة بسيطة . ووجدنا ذلك ( 9 ) قد وجد فيه مقابلة عام 
الوبداع والخلق . وشهادة مبنية بإثبات المبدع الحق . إذ كان صدر الدين من حيث صدر 
الخلق . وموجده هو الذي أوجده وبه أمر . 

وعن الأول الذي هو أيس من ليس ظهور ما ظهر عنه وصدر , وعلما أن هذا 
وهدا 52 ومبدعا ٠‏ جل متعاليا أن يكون بصفة من صفات ما أوجده . وممتنعا 5 
وكانت الشهادة بثبوت الموجد سبحانه قائمة , والدلالة على هويته المتعالية لازمة .» وقد 
أوضح ذلك سيدنا المؤيد في الدين0** عصمة الموحدين . بقوله : الحمد لله الذي خلى 
العالم الجسماني جامعا لمحاسن التقدير » وشاهدا بحسن التدبير. للحكيم الخبير . الذي 
هو على كل شيء قدير. لسموات رفع سمكها وسواها*'؟ . واغطش للها . وأخرج 
ضحاها('*»). وأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها . وجبال شامحة 
أرساها . إكمالا للخلق الطبيعي . وادرارا للرزق الجسداني . وقابل ما تخلقه من العام 
الجساني بالعالم الروحاني . الذي هو المعاد . وإليه يصير المعاد. قزينه يسموات 
نفسانية ٠‏ ذات شهب نورانية . وأرض مقدسة روحانية . يحرج بإذن ريها نباتها أقواتا 
للارواح اللطيفة » وأنشا للصور القدسية الشريفة حكمة لمن تدبرها بالفة ٠‏ ونعمة 
سايفة . فقد أوضح أعلى الله قدمه . كون الخلفة الدينية قابلة(**6 للخلقة الحسمانية 
الطبيعية . وكلاهما شاهد بحسن التدبير . ولطف التقدير ٠‏ لمن جلت فردانيته . وتعالت 
وحدانيته ٠‏ فالمراقى في الخلقة الدينية كلما إرتقى درجة ( 10 ) . وعلا منزلة ومرتبة » 
بان له من الدلائل غلل توحيد الخالق سبحانه ما ل يخطر بباله » ولا نظن أن ذلك بتهيا 
لأمثاله . فجل الله المجدع الخالق المصور الذي عجزت عنه ضرورة العبارة » وم يوصف 
إلا لما إضطرت إليه العقرل من الإشارة . فهر مؤيس الايس . والطرق مفدمدة . أن يقال 
إنه ليس . فلولا وجود هويته المتعالية لما كان لنىء من الروحانيات والحسيانيات وجود . 
ولا ظهرت حركة ولا همود . وقد أوضح ذلك سيدنا الداعي أحمد بن عبد الله الكرماني 
في كتاب ( راحة العقل )43 وأ فيه بما هو أكبر الدلائل على إثبات الصانع . وبه يبال 


(39) يعني المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي داعي الدعاة الذي لعب دورا فمالاً في عهد الخلقاء_الفاطميين : 
(30) وسواها : ساواها في ن . 

(41) ضحاها : ضاحاها في ن . 

(42) قابلة : فابلوا في م . 

(43) راحة العقل لحسجة العراقين أحمد حميد الدين الكرماني نشره مصطفى غالب في بيروت - لبنان . 
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قول الضالين الذين وقفوا عند خلقه من الأفلاك والطبائع . فقال في المشرع الأول من 
السور الثاني(*244 من هذا الكتاب المذكور : ولما كانت الموجودات بعضها في وجوده مستند 
إلى بعض . وكان لو كان ذلك البعض الذي يستند هذا البعض ف وجوده إليه وبه يتعلق 
وجوده غير ثابت في الوجود . ولا بوحوداً » لكان وجود هذا البعض مالي ٠‏ فليا يت أنه 
لا وجود لهذا إلا بذاك . كان منه العلم بأن الذي تننهي إليه الموجودات الت به ( توجد 
وإليه )9؟*) نستند وعنه توجد هو الله الذي لا إله إلا هو محال ( ليسيته » باطل 
لاهويته )!2*6 إذ لو كان ليسا لكانت الموجودات أيضا ليسا » فليا كانت الموجودات 
موجودة كانت ليسيته باطلة . 


فهذا قول الداعي ناطق بإثبات اوية المتعالية . بشهادة الموجودات الحسمانية 
الدانية . والروحانية العالية » وميدان ما أورده الهداة في إئات المدع سبحانه متسع 
واسع الهوية التي لا ترقي إليه الأوهام ممتنع ٠»‏ وفيها أوردناه في هذا ( 11 ) الباب كفاية 
من فتح عين بصيرته . ونظر إلى البراهين الواضحة حالياً ثمرة فكرته . نسأل الله تعالى أن 
يعصمنا من الزبغ عن سبيل توحيده . وأن لا يقطعنا عن اللاتصال بأوليائه وححدوده . ولا 
حول ولا قوة . إلا بالله العلى العظيم . وببركات أوليائه . نرجو النجاة من التعطيل , 
المورد في إدراك الححيم . 

الباب الثاني : في ملب الأسياء والصفات عن المبدع سبحانه والابانة أنها لا تفع 
بالحقيقة عليه ولا يوصف بهاء ولا يثار””*) .ها إليه. وأنهتمالى لايتناهى إليه بصفة. 
ولايدرك بحقيقة المعرفة. إناقد أثينافي الباب الذي قبل هذا الباب على 20“ إثيات افهوية 
أولياء2**) الله الهداة , ونقول2597 الآن : أن الآسماء والصفات غير واقعة على المبدع 
حقيقة الوفوع . ولا يعبر بها عنه بالقول المنطوق به المسموع . جل أن تقع الأسياء 


(44) راحة العقل مفحة ( 129 130 ) تحقبى مصطفى غالب منشورات دار الأندلس بيروث . 
(45) توجد وإلبه : سقطت في ن وم . وجدناه في نص راحة العقل المثمار إلية أعلاه . 

(46) ليسينه , باطل لاهويته : سقطت في ن وم . عثرنا عليه في نص راحة العقل فاصلحناه . 
(47) يشار : سقطت فين . 

(48) على : سقطت في م . 

(49) أولباء : ولاء في ن . 

(50) ونقول : سفطت في تن . 
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والصفات عليه . وتعالى أن يشار إليه . فإن قلنا أبدع , فالمبدع وصف ء وإن قلنا خلق 
فالمخلوق عني » وإن قلنا أوجد فإلى الموجد أشير وكني بما أدت إليه ضرورة العبارة . 
والحروف المتعارة ٠‏ وإن من الأسماء والصفات التي وردت في القرآن العظيم من 
السميع » والعليم 5 والقادر , والحكيم ؛ وسائر الصفات معيرة عما أوجده في خلقه , 
وغير واقعة إلآ' عجارا عل عللم الإبداع لشرفه وسبقه » إذ كانت الصفات عل مثلها 
ندل » وني شكلها نحل . والباري تبارك وتعالى غير ذي جسم . فيوصف بصفات 
الأجسام . ولا هو عقل . فيوصف بما توصف به العقرل من الكهال والتهام . ولا ( 12 ) 
تحيط به الأماكن فتحده . ولا يوقم عليه اسم الرحدانية فيعده . وهو ميدع الواحد. 
وجاعله علة العلل . وموجد الأحد . الذي له الأعلى من المثل والأهام. ولا تمنيه١!5)‏ 
العقول ولا نقدره . فمن نفاه غرف من التعطيل في قعر بحره ٠‏ ومن شبهه وقع في صنك 
الشرك به وضيقه وحصره . إذ يقول الله تعالى  :‏ وما قَدَرُوا آللّهَ حَقٌ قَذْرِهٍ م52 
فالأسياء والصفات , والإشارات . والعبارات قاصرة عنه ؛ واقعة على من دونه » جارية 
إلى عباد من أوجده يعبدونه ٠‏ ويشكرونه على جليل أنعامه , وحمدونه من روبحاني خارج 
عن الأجسام . وديني من ذوي الأقدار الجسام » يسبحون مبدعهم وله يشكرون . وعن 
تقديسه وتوحيده(53) لا يفترون . قال سيدنا الداعي المؤيد في الدين قدس الله روحه0**) 
في بعض مناجاته : اللهم يا من وقع اعترافنا بصدق ما قاله في حكيم ذكره ١‏ إذ يقول 
وفوله الحق : « وما قدروا الله حق قدره #» إنا نسألك المساحة لمن هو من رق العبودية في 
ضيق الانحصار . إذا تناول ذكرك بغير ما أنت أهله بحكم الاضطرارء فَإِئما هر ذنب 
مشفوع بالاستغفار . هذا قوله أعلى الله قدسه يدل بذلك على أن الأسباء والصفات 
ليست تقع على الباري تعالى إلا بحكم الإغبطرار. إذ لا بد من ( الإشارة إليه 
بهذه )2*0 العبارة . وأن يكنى . وبالأسماء إليه يشار » وهو متنزه عن الإشارة » متعالي 
عن أن يرتقى إليه بالعبارة . وَإنما ذلك لضرورة من تكلم . وحاجته إلى أن يرئقي من 
الأسماء والصفات بسلم . ثم أنه يسلبها عن المبدع ويوقعها بحيث يجب أن توقع . وقد 
فيل إن الأساء والصفات تقع على الجسمانيات حقيقة » وعلى الروحانيات مجازا , ولا تقع 


(51) محفه : نحافه ني م . 

(53) ونوحيده : سقطت في ن . 

(54) وردت هذه المناجاة في المجالس المؤيدية للمؤيد في الدين هبة الله الشيرازي داعي الدعاة الفاطمي . 
(55) الإشارة إليه هذه : سفطث في ن . 
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على (13) الباري لا حقيقة ولا مجازا . 


وقد روي أن كميل بن زياد سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب«*4*) عليه السلام 
عن توحيد بجرد . بلسان صدق مفرد . فقال عليه السلام : يا كميل من أجاب عن 
التوحيد بالعبارة فهو ملحد . ومن أشار إليه فهو ثنوي . ومن نطق7”) فيه فهو جاهل . 
ومن سكت عنه فهو غافل . ومن ظن أنه واصل فليس له حاصل . وكل ما ميزتموه 
بأوهامكم في أصدق معانيه فمصروف عنه . مردود إليكم . مصوع محدث شلكم . 
وروي أيضا أن رجلا سأله فقال : يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك ؟ فقال : أفأعبد ما لا 
أرى ؟ فقال : وكيف تراه ؟ فقال : لا تدركه العيون20*) بمشاهدة العيان . ولكن تدركه 
القلوب بحقائق الإيمان . قريب من الأشياء غير ملامس , بعيد منها غير مباين7**) 
( متكلم لا بروية . مريد لاعهمة)62*0. صانع يلا جارحة. لطيف لا يوصف 
بالخفاء . [ كبير لا يوصف بالحفاء . بصير لا يوصف بالحامة 2*0 رحيم لا يوصيف 
بالرفة . تعنو الوجوه لعظمته . وتخضع القلوب من محافته . 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام : إن أول الديانة بالله تعالى معرفته » وكهال معرفته 
توحيده . ونظام توحيده نفي الصفات عنه . وإقامة حدوده ؛ شهادة العقرل أن كل 
صفة وموصوف تلوق . وشهادة كل تخلوق أن له خالقا ليس بصفة ولا موصوف , 
وشهادة كل موصوف بالاقتران وشهادة الاقتران بالحدث ١‏ وشهادة الحدث بالامتناع من 
الازل وشهادة الصفة والموصوف جميعاً أن الحدث الممتئم من الأزل ؛ ومنفي عله 
تعالى 20 5) 

وقال الشيخ الحميد أبو يعقوب السجستاني في ( إثبات النبوات )2400 : فسبحان 
المتعاللي عن درك الصفات . وإحاطة له أريف (14) اللغاتاء. لا يلحقه أحكام 


(56) ابن أبي طالب : أبو بن طائب في م . 

(57) نطق : خعطا في ن . 

(58) العيون : الأعيان في م . 

(59) يقال إن الذي سأل هو ذعلب اليهاني والنعس وارد في نبح البلاغة الخطبة رنم ( 124 ) صفحة 120 من 
المجلد الأول . 

(60) متكلم لا بروية . مريد لا بهمة : سقطت في ن وم . 

(61) كبير لا يوصف بالحفاء . بصير لا يوصف بالخاسة : سقطت في ن وم . 

(62) تعالى : مقطت في م . 

(63) إثباث التبوات كتاب من تأليف أبو يعفوب السسحستاني لا يزال مخطرط في مكنيتنا الخاصة . 
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البديل . ولا اختلاف التحويل . ولا تعتوره همم الأحلام . ولا حضور رويات 
الافهام » ولا جولان خواطر الأوهام ٠»‏ ولا ينال بحس ؛ ولا ينعت بجنس . ولا يخطر في 
الظنون . ولا تراه العيون ء ولا يوصف بالحواس . ولا يدرك بالقياس ١‏ ولا يشبه 
بالناس . المنزه عن د شاف . أو ند مكاف . أو شبه شيء لا تدركه الأبصار. وهو 
يدرك الأبصار . وهو اللطيف الخبيرء» فهو المتعالي عن شبه المحدودين المباين ذوات 
الموجودين . حيرت الأوهام في نعت جبروته » وحصرت الأفهام عن صفة ملكرته , 
وقصرت الألباب عن استشعار(*26 معرفة ديمومته .» وكلت الأبصار عن إدراك كيفية 
عظمته . الدال بتدبير التراكيب . وتقدير التراتيب . في السقف المرفوع » والمهاد 
الموضوع . والإنسان المصنوع , عل أن ذلك محدث مبدع , تالف لبدعه الذي ليس له 
مثل ولا شبه . إذا لذهب كل إله بما خلق . وتعلٌ بعضهم على بعض . سبحان الله عا 
يصفون , غير ذى ند ء. لأن الند إثما يناده مكاف , ولا ذي ضد ء لان الضد إنما يضاده 
مناف ء دل عل هويته بخلقه وآثاره . وعلى أسمائه بأنبيائه وأخياره . فليس للعقل في نيل 
سماله حال . إذ تشبيه المبدع بمبدعانه حال . جل أن يحده تفكبر, أو حيط به تقدير . أو 
يكون له كفوأ ونظيرء ونشهد شهادة هي فاتحة الإحسان ء ومرضاة الرحمن , أن لا إله إلا 
الذي لا يبلغ مدحه قائل . ولا ينقص خزائنه نائل . 

وقال سيدنا حميد الدين فى : إذ هو تعالى من حيث هو لا صفة له ولا نعت . 
ولا حد ولا شبه . ولا نظير ولا وزير؛ [ فهو من حيث هلا يدرك ولا تعتوره 
الصفات . ولا تنبىء عنه العبارات ]2**0 . في عالمي الجسم والعقل . وهويته ( 15 ) 
هوية ليست بهوية يمكن أن يكون لغيره من مبدعاته مشاركة فيها , إذ لو أمكن أن يشاركه 
شيء فيها من بعض الجهات لوجب أن يكون ذلك الشيء مجانسا:** له من الجهة التي لم 
تقع المشاركة فيها . 

وإذا كان التباين7”*» موجود الكل فهما بما بختص به أو لواحد منبها وجب أن 
يتقدمهما من خصصهما بما باين كل واحد منيها صاحبه . ووافق به صاحبه . فيكون هو 
المعبود لا غيره . وبعد فإذا قيل إنه ( تعالى ) واحد . وعالم » وقادر. وحي . وغير 


(64) استشعار : أشعار في م . 

(55) فهو من حيث هو لا بدرك ولا تعتوره الصفات . ولا تنبىء عنه العبارات : سقطت تي ل . 
(66) مانا : مالا في م . 

(67) التباين : التوازن فين . 
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ذلك . فلِى ذلك وله بعلم . وحياة , وقدرة ء ليصير بها موصوفاً . بل بمعنى أنه فاعل 
الواحد . والعالم . والقادر. والحي » وغير ذلك . 

وقال أيضاً قس في موضعء”*4) آخر : الحمد لله الذي عر عن أن يكون له مثال » 
وجل أن ينعته بوجه من الوجوه مقال . الذي حارت العقول فيه ٠‏ فلا تنبض لطلب ذلك 
فيها تسمه به ء إلا منعها(ةة) العجز عن الوصول إليه ء وتاهت الألباب فيا لا ترري زند! 
في قصد ما تجعله له صفة إل ملكها الجهل , ٠‏ بما تقضي به عليه ؛ أحمده حمد من يقر بما 
عقل به ذائه من أنه. فقط , ولا أحد من مبدعاته إله . ولا شىء من مخترعائه إلا بالتسببح 
له أواه » وأشهد حقاً بما عليه نشأت ء مما أرجو به الخلاص ٠:‏ وأناك به افون ححين لاات 
٠ 5‏ من أن الإلهية ليست لثيء ما يدرك بعقل أو بنفس ٠‏ ولا لما يحكم عليه بوهم أو 

٠‏ إلا للا تقنط الأنفس عند الإقرار به إلى القول بأنه الله الذي لا إله إلا هوء ولا 
معبود اه 

فهذا قوله قِسٌ ونقول : إن المبدع سبحائه إن قلنا إنه عالم فقد أوجبنا علي 
وعالماً . ومعلوماً » وإن قلنا قادراً , فقد ( 16 ) أوجبنا قدرة . وقادراً . ومقدورا عليه . 
فإن كانت قدرته على ما أوجد ونحلق . فهل كان قبل أن يوجد قادراً ؟ فإن فيل كان 
قادرأء كانذلك اسم قديماًمعه, وإن قيل بعد أن خلق وأوجد كان ذلك الاسم محدثاً. 
وكان محل« للمحدثات . وكذلك سائر الأسباء والصفات . وإن قلنا إنه قادر وفي 
خلقه من يقال إنه قادر . وإن كانت قدرة الله سبحانه هي القدرة التامة الكاملة . وما 
دونها فهي الناقصة . في ذلك مشاركة . وقد قال النبي ( صلعم ) : الشرك في أمتي 
أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح277) الأسود . فلا سبيل إلى الخروج 
من الإشراك إلا نفي الأسماء . والصفات , والنعوت , والإشارات . عن الله تعال . 
خالق المخلوقات . والإقرار أن ما نصفه به لضرورة العبارة » وإنما لا تقع عليه حقيقة . 
ولا تستقيم لمن أوقعها على الهوية المتعالية طريقة ء والمعرقة بأن العجره*”2 عن إدراكه 
إدراك ,» وهو متعالي أن يشار إليه » فيقال ذاك . 


(68) مرضسم : موضوع فٍ م . 
(69) منعها : شملها في ن . 
(70) علا : عللاً فين . 
(71)المسح : السبح في م . 
(722) العجر : النجر في ن . 
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فقد قال أمير المؤمئين عليه السلام : العجز عن درك الإدراك إدراك , والبحث عن 
كنه سر الذات إشراك » والكشف عن مستجنات الغيوب غمى عليه من ظليات العجز 
أفلتك ٠‏ ولا يقال إنه شبيء » لا,. الشىء صفة لا أبدعه . وخخلقه » ونشأه . وأوجده , 
وصنعه(73) , 

قد قال سيدنا حميد الدين أعلى الله قدسه : الاشياء تنقسم على ثلاثة أقسام أوها 
وأشرفها وأكملها ما يكون لا بزمان . ويختص ذلك باسم الإبداع , وثانيها الذي هو 
أوسطها ما يكون مع الزمان » ويختص ذلك باسم الإنبعاث . وثالثها الذي هو دوتها . 
وأحسن ما يكون بزمان27*0 , ويختص فلك (37 ) باسم الأحداث . وكان ما يكون 
بزمان هو الفعل الصادر عن علة فاعلة . وهي بعد الزمان والمكان . وذلك يختص بعالم 
الكون والفساد . والحي القادر العالمى هو الموجود الأول . ولا يقال إن المثعاللي سبحانه 
شيء لا كالأشياء » فالشيء يقتضى شيئاً شيئه*© . ومن قال لا أعرف إلا بأنه هوء 
فذلك إشارة إلى معلوم . 

ومن قال إن أفعال العباد نرضيه وتسخطه . فقد أجرى عليه الحاللات . لاستحالته 
من السخط إلى الرضا عند وجوب الطاعة ؛ ومن الرضى إلى السخط لوجوب المعصية . 
وأقعال العباد(؟7) راجعة عليهم 5 والدع الحق متعال عن ذلك ء بقوله تعالى : 8 من 
غيل ضَالاً فَلِْفْبِهِ وَمْنْ اساء فَمَلَيْهًا وْما رَبك بظلام اللِْيدٍ 27# وهذه سماء 
المحدثات ومبدعها متعال عنها , لان المبدع لا يشبه شيئأ ئما أحدث , ولو أشبه شيئا منها 
بوجه من الوجوه لكان محدثاء » لاععدناً غير إن عللنا الخلقة وكوما بعد أن ل تكن, فعلمنا 
أن لما مدعاً تعجز عقولنا عن إدراكه . تعالى عيا يقول الظالمون علواً كبيرا . 

وقال أيضا : تعالى من هو من العلاء في ذروة لا يجوز أن يكون غير يسبقه . 
ويتناول عليه » فيكون هو دونه . فهر من قوق نهاية المراتب في الجلال . والعظمة . 
والكبرياء , والثناء » والقدرة . والبهاء ؛ على أمر يضيق محال العقول في الإحاطة به . 
تعالى الله علوا كبيراً . 


(73) وصنعه : وشفاء يم . 
(74) بزمان : مقطت في م . 
(75) شبشثه : شياءه في ن . 
(26) العباد : الميلد في ن . 
(72) سورة 41 أية 46 . 
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وقال العالم عليه السلام : الحمد لله الذي تشبيهه إشراك , وتمطيله هلاك . 
والعجز عن إدراكه إدراك . وقال عليه السلام : وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا 
شريك له . المتعالي عن الأشياء » والأضداد , والمتكير عن722) الأكفاء . والأنداد » 
والمتجير عن الولادة والأولاد . المتقدس عن المقدار (18) والأعداد . الذي علا 
بجوده”» عن صفات كل محلوق . وسمات كل مربوب ٠‏ لا يقدر العقل مع جلالة 
مرتبته . وسمو زفعته . باصناف قواه على أن يدرك ثشيئاً من جلالته , وأن يميط بأد 
قدرة من قدره التي بها أبدعه . إلا بالإقرار بأنيته . ثم يبقى بعد الإقرار””2 متحيرا كليلا 
في نفي ما يتصور به عله من إثبانه إثباتا بعد نفي ١‏ ونفيا بعد إثبات . ولا يبلغ مرئيته إلا 
بما يحيط قوته من إثبات محض . الإقرار بالعجز . والخضوع لمن أبدعه . ووجده . 
وأظهره . سبحانه وتعالى عيا يقول الظالمون ء علواً كبيرا . 

وقال|سيدنا حميد الدين أعلى الله قدسه : ثم أن المبدع الأول الذي هو الإبداع 
التام الكامل مع تمامه وكياله . لا يحيط علما مما عنه وجوده سبحانه أصلاً . ولا يعقله . 
ولا هتدي إلى شيء عند الإثبات لذلك . ولا ينبض لأمر يعقله في ذلك , إل وهو بكونه 
نهابة النبايات كلها . في الأشياء كلها . شرفاً . وكان من ذاته استعارة . وفي ذاته 
وجده , فلا يحصل إلا على تصور ذاته ٠‏ فيرجع خاسراً عاناً بأن ذلك غير مقدور عليه . 

ولما كان الإبداع فعلا(' ؟» ووجوداً مخضا . ووجهه إلى أن يكون موجوداً ٠‏ فهر عما 
هو خارج عن ذاته الذي عنه صدر إلى الوجود في شغل ٠‏ ولا سبيل له إلى ملاحظته 
والإحاطة به » فهو متحير . ومح كونه متحيرأً » فهو مشتاق إلى الملاحظة للإحاطة . وأى 
له ذلك . والإمتناع قد حجبه ٠‏ فتحيره كتحير الطالب للقبضى عليه22'» بيده , والمشتاق 
إلى اعتلاء الشمس ببصره ء فهو في حيرته . وليس له من العلم أكثر من علمه بذاته , 
بأنها مبدعة مشتاقة إلى علم ما عنه ( 19 ) وجدت . متحيرة فيه » وليس كونه عاجزا عن 
عقل ما عنه وجوده وإدراكه . ومتحيراً فيه لنقصان في ذاته على حسب ما يكون في ذواتنا 
بجهلنا ما لا نعلمه ٠‏ بل لكون المتعالي سبحانه على أمر لعظيم عن الإدراك , ويتعالى عن 


(78) عن : مقطت في ن , 
(29) بجوده : جواده في م . 
(80) الإقرار : القرار في ن . 
(81) فملا : فعال ف ن . 
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إحاطة غقل به . إِذ الإدراك من المدرك”**) إثما يكون بالقيام نجاه المطلوب علمه » وطلب 
ما ينعته به منه . فالعقول تكيع عن ذلك . وتعجز . وتتحير فيه » وتقصر . مثل قصور 
أبصارنا عن مقابلة عين الشمس ., لا لنقصان فيها عن الإدراك , بل لكون عين الشمس 
فيماعليه هريئها على الضوء . تخطف الأبصار إذا قابلتها ٠.‏ فتعجز وتبرق فتنقلب عنها 
خاسئة ع وهي حائرة0*”) . هذا قوله أعلى الله قدسه . 


وقد ورد عن أولياء الله عليهم السلام ؛ من نفي الصفات عن المبدع وتنزيهه عن 
أن يدرك ٠‏ أو يتوهم . أو يحد . أو يوصف . أو ينعت », أو يكيف . ما يطول شرحه . 
وينبر صحبه . وإن الإنسان ليعجز عن إدراك حده الداني إليه . الذي تعويله في استفادته 
عليه » فكيف له أن يتناهى إلى معرفة المقام الاعظم الذي منه صدر الدين وعليه عمدة 
الموحدين ؟ وكيف له أن يتناهى (5'' إلى معرفة عفل عالم الإبداع . المتصل إليه من مبدعه 
عظيم النور والشعاع ٠‏ إن ذلك عن إدراكه في المكان البعيد ٠‏ وسبيله منسدة إلا بما 
يستملأ من أرباب التأييد2**0 . فكيف للعقول أن تصف مبدع المبدعات » وموجد 
الأرضين والسموات . الذي سارت بأمره الأفلاك . وجرث بقدرته في بروجها الأملاك ؟ 
إناكوة ذلك عها ‏ وامعارا عوشها وكزانوارا امن عر الزيوية .مقع عظمة 
الإهية . تكمه أبصار القلوب . وتردعها عن الترفي إلى معرفة علام الغيوب . تاهت 
الأوهام . وقصرت الأفهام , ووتفت عبارة الكلام . بعد الأمل في ذلك «المرام . 
وجدت سرادقات العجز مضروبة » وذكيات العقول منوعة محجوبة » جل هبد 
المبدعات أن ينعت بالصفات . أو يوصف بالذات . أو يحد بالجهات . أو يدرك بالعقول 
الصافيات . أو يشبه بشىء من المحسوسات<24*77. والمعقولات. ولا إله إلا الله , 
والحمد لله حمد الشاكرين , الواقفين بالعجز عن إدراكه وقوف القاصرين . وعليه 
نتوكل ٠‏ وبه نستعين . 


ويكنى ء نقول : إنا قد أتينا في إثبات المبدع مبحانه المشار إليه بانهوية ٠‏ وشهادة 


(83) المدرك : الدارك في م . 

(84) حائرة : حوارة في م . 

(85) بشاعى : ينياها في ن . 

(86) التأبيد : النوريد في م . 
(57) المحسوسات : الحواس في م . 
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الصفة . لطيفها وكثيفها . له بالإلهية . ثم أوردنا من تنزيهه عن الأسياء والصفات 
والنعت بما يثير برهانه » ويتضح بحمد الله وعونه بيانه ٠.‏ فنريد أن نبين في هذا الباب 
مواقع الصفات . ومواضع الإشارات » المشار إليه بالأسباء الحسنى » والقي لها بذلك 
يكنى وإليه يعنى0*”). فنقول : إن الله سبحانه وجلت هويته ٠‏ لما كان متعاليا متنزها(59) 
أن ينصف بالصفات . وأن ينعت بالنعوت والّبات : وكان قد ورد في القرآن الكريم 
بذكرها . وقال الله تعالى : « وَلِلهِ الأسْيْاهُ الحسنى فَادْمُوهْ با 0004© وجب أن نعرف 
هذه الاسياء . ونتوجه بها إلى خالقها » الذي علا عن صفاتها . وسمى » فنقول : أسماء 
الله الحسنى التي يعرف بها توحيده. وتنزيبه » وتجريده » (21 ) وعقول روحانية , 
وحدود نورانية . بها عرف . ومنها إستمد بحر توحيده وغرف . وهي تدل عليه » وتشير 
إليه ؛ كيا يدل الامم على المسمى . وتشير الصفة إلى المعنى ٠‏ وإن كان تعالى لا يقال 
عليه مسمى , ولا شىء من ذلك يعنى . فلا بد من ضرورة العبارة والنطق بالحروف 
المستعارة . فكأن أشرف أسائه » واجل ما أوجده في عالم صفائه . هو العقل الأول . 
والموجود الأول الذي أشار إليه العلماء . ودل7'” عليه الحكماء : وهو أفضل الأسماء . 

وقد قال بعض الحدود أعل الله درجاتهم في صفائه هواسم الله الأعظم 5 
والمسمى الأعظم , والمسمى لجميع الموجودات . الداعي إلى ذاته بذاته » الأول قبل كل 
شيء + والآخر بعد كل شيء » الناص من الإمام الماضي على الإمام الاني في آخر دقيقة , 
وبالظاهر بالآتي في الحال . لكونه المسلم المتسلم الذي لا يغيب عطرفة0*") عين , أزلي , 
أبدي ؛ سرمدي الغاية ؛ يظهر بما يشاء ء كيف شاء ٠‏ بأجل هياكله الشورانية » وأدناها 
إليه من حدوده الروحانية . منه البداية . وإليه النهاية » وهو الواحد الاحد . السابق 
لجميع الموجودات . الموحد لمبدعه . المنزه عن المات . وذلك(93) واقم عليه . وعل 
كل عقل روحاني ٠‏ ومقام نوراني ؛ من أنبياء الله وأولياله » وحدود دينه . الدالين على 
توحيذه البين لتنزيهه . ونجريده . فكل7*" مقام في عصره فهر يقع عليه مايقع على 
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الإبداع » ويتصل به ما إتصل به من مبدعه . من نور( 22 ) الشعاع , هواسم الله 
الأعظم ٠‏ وبأيه الأكرم ٠‏ والطريق الأقوم . 

وقد قال سيدنا المؤيد في الدين ٠‏ أعلى الله قدسه , ؛ في صفة العقل السابق في عالم 
الإبداع والقدس . ومقام العظمة الذي هو جنس لكل جنس : الحمد لله مبدع الأحد 
كاملا . ولذاته عاقلا . وباختراعه كافلاً , الكاثن لكل مفعول فاعلاً . ولكل محمول 
حاملاً , لا يستند إل | إلى هويته من مسند . ولا يقوم إلا بعمل وحدانيته من عمد!5" , 
وكل عن عداه معتمدة؟*) عليه ؛ ومستشد في وجوده إليه » الأول الذي هومبع 
الركات . وعلة الككات والحركات », فلو كان أول قبله لاختلت أولينه . أو علة 
لوجوده اعتلت وحدانيته ء وأزليته . 


وقال في موضم آخمر : وأشهد أن لا إله إلا الذي لا يوصل إل بحدوده إلى معرفة 
توحيده . وأهل الزيخ يتناهون في تشبيهه وتحديده . 
1 وقال في بعض مناجاته : اللهم يا من جل عن علة المحدود. وعلا عن ذكر 
الموجود ١‏ فتلهر في حدوده ء ودل بما ظهر من مبدعاته على توحيده . 

وقال في بعض خخطبه : وأشهد أن لا إله إلا الذي من الحد في حدوده » سقط عن 
معالم توحيده . ومن عدل عمن شهد فم كتابه بالتطهير , فقد عدل عن حكم تعديله إلى 
التجوير , أحده'”* إذا قام في كل عصر متبى هادياً نصبه للدين داعياً . وللايمان 
مناديا » فمن من به أمن . ومن راغ عنه امتحن وأمتهن . ومن نخالف محدوده وحاد 
عن0*”) -جدودة . سلية الله مسعوكه . 

وقال أيفنا قلسن الله روحه : وبرأ ( 23 ) البرايا في القدم » وأوجد هم ذاته كا 
حكم , حكم بالحق ولم يدع إلى عدم » فهو الظاهر لتثييت الحجة عليهم » وهو الباطن 
الذي لا يدرك بالحواس والأوهام . في العالم الذي يراه ء فكل ينظر إليه على قدر صفاه , 
أو كالناظر إلى وجهه في المرأة » أنس إليهم . لتثبيت الحجة عليهم . إذ هم يعجزون*”) 
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عن إدراك كيفيته . ولا يبلفون بعقوفم معرفة ماهيته . وحقيق على من لم يصح له 
الوجود . ولا معرفة الحدود . أن يلزم الإنكار والجحود , 

وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام والصلاة أنه سمع رجلا يقول : الله 
أكبر . فقال : مم ذا ؟ فقال : من كل شىء يقال إذا حددته » بل الله أكبر من أن يجد , 
أو يوصف . أو ينكر» أو يعرف . ولا يحد بالإشباح . ولا يقرن بالأرواح . ولا بالحدود 
والنواح . تعالى أن يحد . أو يحس . أو يمس . أو بجي . أو يدرك بعد ضمير. أو 
إحاطة2'9*0 تفكير . وما كان من أي التشبيه فمراده أولياءه الذين هم صفاته الحسنى . 
وأسماءه العليا . وال لم يصح عقد التوحيد , ولا بين الإزدواج من النجريد , جل عن 
العقول أن تحصره . وعن العيون أن تبصره . وعن الحجب أن تستره . وعن الأزمئة أن 
تغيره » وعن الأمكنة أن تعتوره . وتعالى عن الأضداد ؛ والانداد . وفعل الفساد . 
وإخلاف الميعاد ٠‏ وتكليف ما يعجز عنه27 المباد . 


وقد أوضح ذلك سيدنا حميد الدين وأبانه . وأبدى للناظرين بعيون عقوهم 
برهانه . حيث قال في كتاب ( 24 ) ( راحة العفل )(2» وهو قوله : وإن سعادة الأنفس 
بالتعليم من الحداة المرسلين مثل نبينا محمد ( صلعم ) والأئمة من ذريته القائمين مقامه في 
الهداية والتفهيم » وإن سعادتها لا تنم إلا باستفادة ما تتعلمه وتعلمه منهم . وأن تعلم 
وتعتقد في توحيدها . إن المتعلى به الرجود سبحانه ليس له في الموجودات لا صورة ولا 
صفة . ولا أمر من الأمور يكون للعقول بها وصلة إلى الإحاطة به بحسب تصورها . 
وإن كل متصور ومنباً عنه بلغة من اللغات فهو خلقه وفعله . تعالى وتكبر . 

وإذا قمد أحدنا الإخبار عنه بما يحسب أنه دقق . ونظر » وقكرء وقدر , 
وترهم , كان ذلك الذي حسبه تام كافياً في الإخبار عنه تعالى منقلباً إلى صفة ما هو 
داخل في الموجود التي هي ممترعة محدثة » كانقلاب ما يسراد به الإإعراب عن اللهحمزة التي 
ليست لها صورة في اللفة . إما إلى الألف , وإما إلى الواو . وإما إلى الياء التي هي من 
اللغة ومبانيها » وهذه جملة وراتها تفصيل يحبط ببا من كان أخانا حقا. هذا قوله قدس 


(700)إحاطة : حراطة في ن . 

(1) عنه : سقطت ف ن . 

(2) ويثبت الكرمان في كتابه راحة العفل أن المبدخ الأول كامل بالفعل . مستغتي عن غيره » ال موجود عنه 
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230 


الله روحه ء مبيناً فيها للتوحيد ومنزهاً لله جل وعسلا عن الأسياء الواقعة على صفوته مما 
أبدعه . وأوجله من الحدود . والهمزة الثي عنى إنها لا صورة لما وإنما تنقلب إلى 
الألف . والواو , والياء . فأشار بالمهمزة إلى الأسياء والصفاث . وأنها لا تقع على الباري 
صبحانه . وأنه متعالي عنها » متنئزه منبا » فليست له صورة ينعت بها ولا يتوصل إلى 
معرفته بسييها . وكان ذلك إشارة إلى العقل الأول ؛ الذي ( 25 ) هو كالألف . وهو 
أول الحروف العلوية , والمتوجه إليه الاسم دون الحوية العلية”) ..والواو غل سادس 
النطقاء الذي جمع شرائعهم في شريعته ؛ ودعواتهم في دعوته ؛» والياء إشارة إلى الوصي 
القائم في آخر الزمان الذي هو صاحب الكشف للتاعيل, والييان ٠‏ إياه عي بقول الله 
سبحانه في القرآن : ظ هْلُ ينظرون إل ناويله يوم بأتي ناوبله يَقْوّلٌ الْذِينَ نَوْهُ من قبل 
قد ججادت رَسَلُ رَبْنا بحي 4 وهو صاحب . يوم الفضل , الجامع لجميع الخلق , 

وهو اليوم المعلومٍ المشار إليه بقوله تعالى : ظ قُلْ إن الأولِينْ والآخرين »الْجمُومُونَ 
إلى ميقات يوم مُمْلُومٍ 4) . فقد إتضح المعنى في وقوع الأسماء والصفات » وتعالي الله 
عبا يوسم به من النطي على جميع اللغات . والتوحيد . وإثبيات المبدم سيحاتة موحيد 
الأحد ء وجاعله علة المبدعات والمخلوقات , مثل ما الواحد علة العدد . والتنزيه هو 
سلب الاساء والصفات عن الله الواحد المعبود وإيقاعها عل صفرةما أبدع , وخلق من 
الحدود, والتجريد هو سلب الالمية عنهمء وإثباتها لمبدعهم الذي عجزوا عن إدراكه”” 

نين بحس إل وقد رقع ل حبكل المتسرو إشراكة» ذلكم الله ربكم ء لا إله إلا هو 
فاعبدوه ؛ له الحكم وإليه ترجعون . 


قال يعض الحكماء الفاضلين : إنما يفال لله واحد جل وعرٌ لم يزل قبل الخلائق 
متوحدا بالأزل ٠‏ لا ثاني معه ولا خخلق , ؛ ثم أبدع الخلق ثانياً ؛ وتلق الخلق كله ععتاجا 
بعضه إلى بعض , بسكا بعضه (26) بعضأء متعاديأومتضادا. ومتشاكلا ومزدوجاء ومتصلا 
ومنقص الأ10. واستغنى عزو جل عن الدلائق » فلم يمتج إلى بي + فيكون ذلك الثيء 
مقروتاً به لحاجته إليه » ولا ناواه شيء فيكون ذلك الثيء ضداً له , ومضراً به . ويكون 
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ذلك الضد والقرين بائئاً له» بل توحد بالغنى عن جميم خبلقه ‏ لأنه كان قبل كل شىء» 
فالأولية دلت على الوحدانية » إذلم يكن قبله شىء متوحداً بالأزلية ٠‏ كبا توحد هربهاء, 
فيكون هو ثانيا بالإيداع . 

فالواحد اسم يذل على نظام واحد ؛ يعلم باسمه أنه واحد ليس قبله شيء . 
والواحد من العدد في الحساب ليس قبله شيء . بل هو قبل كل شيء عدد . وهو خارج 
من العدد . والواحد كيف ما أردته أو جزثته لم يزد فيه شيء ء ولم ينقص منه شيء””) 5 
تقول : واحد في واحد واحد , فلم يزد عل الواحد شيء . وتقول نصف الواحد ونصف 
واحد . فلم يتغر اللفظ على الواحد , فدل أنه لأ شيء قبله : 

وإذا دل أنه لا شيء قبله » دل أنه حدث الشيء . وإذا دل أنه محدث الثيء ‏ دل 
أنه معنى الشيء . فإذا كان هو معنى الشيء دل أنه الشيء بعده , فإذا لم يكن قبله شيء . 
ولا بعده شىء . فهو المتوحد بالأزل . فلذلك قيل الواحد هو واحد واحد . 

هذا قول الحكيم الفاضل وإئما وصف””' العقل بأن اسم الواحدية والأحدية واقم 
عليه بالحقيقة ء لأنه السابق إلى توحيد مبدعه » وموجده . ومعليه » وموحده . ويذلك 
تأزل ونال2117 الكبال الثاني بعد الكال ( 27 ) الأول . والواحد هو أول العددء فإذا 
عددت , وثنيت , وثلشت ٠‏ بالغا ما بلغ فالواحد موجود فيه غير خارج منه . وفي ذلك 
دلالة على أن جميع الخلقة شاهدة للباري سبحانه بالربوبية ‏ دالة على العقل الذي له رئبة 
الواحدية . وأن جميع الحدود عاليهم ودانيهم موحدون للمبدعهم ؛ دالون على معرفة 
موجدهم وخترعهم ؛ معترفون بسبق الأول عليهم الذي هو واحد الأحاد . متوحد كل 
منهم في رئبته0*١)‏ القائم فيها , بالإصدار . والإيراد » كل لمن فوقه مربوب . وكلهم عن 
غيب ذي العزة محجوب ٠.‏ حجب مقربون » وعباد مكرمون ء لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعلمون 6 ومن يقل منهم إني إله من دونه » فذاك نجزي الطالمين 5 وجميع ماكدر 
من الصفات . وأشير به إلى غيب الغيوب بشىء من الأسهاء » والإشارات ؛ فإنه واقسع 


(9) ونا كان الإبداع والمبدع لا يدينان بالوجود إل ثلهرية الني عنها وجود كل شيه , ققد انبنى عل ذلك أن 
يكون الإبداع عين المبدع . فكذلك الموجود الأول العقل الأول تتمدد نسيه وتتكثر إضافاته إلى ما سواه 
من الموجودات ٠‏ ولكنه يظل مع ذلك واحداً أبداً . 

(109) وصف : وصل في ن . 

(11) نال : نرل في م . 

(12) رتبته : مرئيته في ان . 


32 


عل حدوده ‏ وبذلك معرفة توحيده , فلا إله إلا الله الذي وله فيه أول الوجود » ونزهه 
من سمت كل شىء موجود ٠‏ شهادة تكتب ممع شهادة العارفين » وتنادي بالوقوف في 
لوله ف| أبدعه الحق سبحانه عن حدوده مع الواقفين . وعلى الله نتوكل وبه نستعين . 

الباب الرابع : في صفة وجود عالم الإبداع”*' في أول وهلة » وتساويهم في 
الوجود الأول على التفصيل والجملة » نقول وبالله نستعين . وعليه نتوكل . ومن سركاتث 
أوليائه نسسمد التوفيق والتسديد : في القول والعمل ؛ ( 28 ) مما أخذناه عن أهل الفضل 
والكمال . وأجبناه بب؛ لما كورنا السؤالان مبدع المبدعات . المتقدس عن الأسماء 
والصفات . أبدج عام الإبداع دفعة واحده من غير كي 5 فيكون لهم هيولي أولي ٠»‏ ولا 
مع شيء فبكون له ما أوجده مشابهاً وكائلاً » ولا في شيء فيكون لهم مقلا , ولا لليء 
فيكون لهم قصداً موصوفاً به . جل وعل . ٠‏ بل كا وصف صيدنا الداعي حميد الدين 
قدس الله روحه . بقوله : ودار الإبداغ . والإنبعاث لا عائق فيها لخلرها من المواد التي 
تعوق ونجردها منها » وكونها صورا محضة لا تعتلق بمادة ولا بها مادة فتحجمزها عن 
الفعل . 

وإذا كان لا عائق فيها فوجود موجوداتها بلا زمان دفعة واحدة » مثل وجود إشراق 
بسيط الحواء عن ضوء الشمس لا بزمان » وإضاءة الزمان الببت المظلم دفعة واحدة بلا 
زمان . وكفعل الطبيعة في حاكاتها تلك الافعال المرتفعة عن الزمان فيما تخرجه إلى 
الوجود . مثل الطلع الذي تخرجه بكمه » وحباته ء,وأعذاقه » في بدء أمره من الصيار 
معأ . على أصغر شيء غير هيتته من غير أن يتقدم شيء منه على شيء بما يتعلق به بالكمال 
الأول ء وكالرمان الذي تخرجه من الجلنار بحباته وأقسام”!*) باطنه وقشوره ٠.‏ عل أصغر 
شىء صيغة 2050 , وأرق شيء جسم من غير أن تخرج شيثاً منه بعد شيء ء بل معاق . 

وما كان الأمر في وجود تلك الأشياء والمبادي على هذه الصيغة مع » وبالضد ما 
عليه وجود الحدود ( 29 ) السفلية » بكون تلك على غاية الكبال أولاً » وهذه عل ذاية 


(13) عالم الإبداع : يعني لا يكون شيء يتقدم عل الإبداع فبصهر الإبداع كالمادة القابلة له لما في ذلك من 
انجرار وجود ليس من إبداع الهوية المتعالية فيرا يفوت الرهم توهمه فيصير كل منبهها باختصاصه بما وقعت 
به الغيرية مبايناً للآخر. فيجب بذلك وجوده يكون عنه وجودهما جميعا . وكون ذلك محالا ثبت أن عين 
الإبداع هو المدع وهو الإبدذاع . 

(14) وأقام : وقسيات في م . 

(15) صيغة : لغوة في نْ . 
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النقصان , ولا استحال أن يكون وجودها بزمان ومدة . 

وقال في ذلك الشخص الفاضل صاحب الرسائل سلام الله عليه : إن الأمور 
أوجدت دفعة واححدة » كان الله تعالى قدر أمر خلقه لما بدأو©'2 بالقوة في دفعمة واحدة , 
وبالفعل1١)‏ على التدريج » حتى يكون ناية تمامه . وكماله . وبلوغه إلى الحال 
الأفضل . والأمر الأكمل . 

فهذا قوله صلوات الله عليه . وكان ذلك العالم متساوياً في الوجود الأول , والكيال 
الأول . لا سبق*'2 لشيء منه على شيء . ولا فضل . إذ لو كان لثيء على شيء 
فضل ؛ لكان ذلك غير عدل من المبدع جل جلاله , أن يجمل شيئاً سابقاً وشيكاً لاحقا 5 
وإنما كان فضلهم على قدر سبقهم . وتخلفهم على قدر توتفهم . بمانورده في هذا 
الكتاب . ونسرده فيما يأني من الأبواب ؛. وكانت موجودة فيهم الحياة . والقوة , 
والعلم ؛ والقدرة . في كالهم الأول . مالا يحصيهم العدد . ولا يدرك كثرتهم أحد . 
لأ من أرجدهم 5 وأبدعهم 5 وابتداهم ٠‏ وامترعهم عل غير مثال . وهو الله 
جل جلاله الكبير المتعال , 

فكان هذا الكبال الذي أوجدوا فيه هي (17) الحياة القابلة للكال الثاني » والحاملة 
للصفات الثريفة على جميع المعاني . 

قال سيدنا حيد الدين أعل الله قدسه : وكانت هذه الأمور المتعالية في الشرف إذا 
رفعت في الوهم عن الحي لم ترفع الحياة . وإذا رفعت الحياة استحال وجودها سائرها . 
كان من ( 30 ) ذلك الإبجاب بأن هذه الامور من القدرة . والعلم , والحق . 
والوجود » وغيرها كلها متعلقة بوجود الحياة » ومستندة إليها في البقاء . وإن الحياة همي 
الجوهر القابل وكلها لاحقة به » وهي الذات الموجودة عن المتعالي سيحائة , وهي الكال 
الأول والخاملة لغيره ٠‏ وما سواها تابع وجوده لوجودها ؛ عممول فيها يجري منها مخرى 
الال الثاني ء فهي كالمركز » وما سواه كالدائر عليه . وقد أصبح صفة هذا الوجود . 

ويقول عن تلك”**) الذوات الداعي أبويعقوب السجستاني قدس الله روحه في 


(16) بدأه 3 ولحاء في ن 5 

(17) بالفعل : سقطت لي م 

(183) سبق : سباق قي م . 

(19)عي : هولين , 

(20) ويقول عن تلك : سقطت في ن . 
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كتابه الذي سماه إلبات النبوات : الحمد لله الذي جناد بتأيس الأيسيات لا من أيس ء 
ومن باظهار الخباء والخفيات2”7 لا من قوة , الذي يبود أبرز في أول أيس صور الأشياء 
كلها دفعة واحدة » من غير تقديم ولا تأخير , إتحد الجود بالمجسود عليه , واتحد الموجود 
بالحودية . كبرر اللطالف والكثائف لم تبخس. حظ ذرة واحدة مع صغرهاوقلتها. 
ولاحظ المحرك هذه . والدائرة الفلكية مم شرفها وسمعتها عن الأيس الأول . بل 
الأشياء متفاوتة متضادة متساوية فى خير الأبس الأول من جهة ممتلفة من قبلها » عاجزة 
كلت أفكار الأيئيات . ومنتهى الخفيات . فضلاً عمن جاد بها . فلا إله معه في هذه 
القدرة ‏ ولا نظير له في هذا الجود . ولا مثال عنده في هذا التدبير . ولا مادة لديه في هذا 
الإبداع ولا حاجة له إلى هذا الإخستراع » ولا ضرورة به ( 31 ) في هذا الإنشاء . فهو 
في هذه القدرة , والحود . والتدبير , والإبداع , والإخستراع . والإنشاء مقندس ؛ منزه 
عن أن يدركه أحد . أو يحيط بجلالة قدره أيس . الذي غرس في أول ايس صورة كل 
جلي وخفي , وجعله سابقاً عند كل آخر . وبدى فهو الذي سبحه . وقدسه » من كل 
لفظ وضمير ؛ ونزهه عن كل إشارة عنده وتقديرء فسبحمانه من إله قام بأمره الواحد 
هذان العالمان بما فيهما من عجائب الحكمة » وبدائع التدبير ء الذي لو قاس العاقل 
اللبيب كيفية كون أدنى المخلوفين مع أشرفهم في دفعة واحدة لحسار عقله وتاه » ولو تفكر 
فيه الفطن الأريب لرجعت فكرتة خاسئة كليلة » فكيف يقدر أحد على أن يدرك المبدع 
الحق الذي بأمره قام العالمان مم ما فيهم! من التفاوت . لولا يقدر أحد أن يدرك 
تسبيحه ء وتقديسه . حق سبحانليته وقدسانيته إلى قوله » لأنه بأمر واحد اخمترع 
الأيسيات دفعة واحدة كبا شاء وكا أراد , ولا حاجة له بعد ذلك إلى تحويل وتغيير . 

هذا فوله أل الله قدسه » موضحاً لوجود ما أوجده المبدع من عالم الإبداع في أول 
وهلة . وكون الاشياء كلها ميروزة في ذلك الوجود . ومن ذلك الوجود ظهر المبدع المبرز 
على عالمه في السبق الأول22* في توحيد المبدع الحق , ومنه ترتب عالم اللطافة على قدر 
سبقه . وكان من دون الأول السابق فييا دونه » وفي أفقه لا يسبق ( 32 ) سبوق سابقاً » 


(21) يلاحظ أن شيوخ الدعوة الإسباعيلية بجردون الله تعالى من كل صفة وينزهرنه التنزيه كله » وينفون عنه 
جميم ما يليق بمبدعائه التي هي الأعيان الروحانية ‏ وتخلوقاته ‏ التي هي الصور الجسمانية . 

(22) بعسبر ا بدع الأول أو الموجود الأول أو العقل الأول أو السابق علة جميع الموجودات قجميم مراتب 
الموجودات واقعة تمته لانه أصلها , والمعلول لا يعطي ولا يرجد فيه إلا ما أفانمست عليه غملته بذاتها لان 
ما كان في المعلول موجودا في العلة التي عنها كان المعلول موجود! . 
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ولا يكون داني بعالي لاحقا , على قدر درجاتهم في توحيد المببدع , ومراتبهم في الفضل 
والشرف السامي المرتفع , وذلك الوجود(*22 أيضا كان تخلف ما تخلف فسقط وتكئف ء 
وكان منه العالم الجرماني والجسماني : على قدر تخلفه في بول دعوة ذلك العالم الروحاني » 
والتخلف سبب التكثف . ومن قبل عجزهم وتوقفهم عن تسبيح بدعهم مسقطوا أو 
وقعوا في الكثافة . وعن اللطافة أنحطواء ولم يكن للشر أصل في الإبيداع**) , لكن 
حدث بالتخلف الذي هو سبب الكثافة الموقعة في مهاري عالم الطباع 1 

فال الشخص الفاضل صاحب الرسائل سلام الله عليه وصلاته في الرسالة25) 
الجامعة : فقد بان بالبرهان وصح . أن الشثر لا أصل له في الإبداع » وسمى عجز 
الأشياء بحدوث بعضها عن بعضص شرا بمعنى التخلف عن اللحوق بدرجة الفاضضل 
المتقدم عليه » فمتى غفل المفضول عن اللحوق بدرجة الأفضل » ورضي لنفسه بالمقام 
الأخس الأرذل فهو الشر المحض البعيد عن الخير » والنحس البعيد عن السعد ء وقد 
ضرب النني المصطفى محمد ( صلعم ) مثلاً في وجود هذا العالم عن المبدع الحق سبحانه 
فيها أى به في شرعه ء وأبانه في وضعه . وجعل ما أ به من قراءة القرآن على ما أنزل , 
والقيام بشرائطه » وماححث عليه من الطهارة .» والديانة . والصلاح » والأمانة ., 
والعدل . وكظم الغيظ . وإطفاء :.ثاثرة الشر ء والقيام بالمفروضات . والاعيال 
الواجبات » والطاعات . و( 33 ) والإستقامة على الثلاث . وحسن السياسات . وغير 
ذلك من الأعيال الصالحات . والإستقامة عل الثلاث طاعات . فكانت هذه الأوامر أولاً 
مشاياً لذلك العالم في كباله الأول . وإليه قصد , وعليه عول » فمتى كان إنسان قائيا 
بتلك الشروط والأوضاع . كان مهيأ لقبول مأ قبلته العقول من كالما الثاني . وارتفعت 
إليه في العام الروحاني . ومتى تخلف , وقصر . وهبط . وانحدر » ورجع ٠‏ وتقهقر . 
وانظر من أين كان الفضلاء . وظهر الاولياء , إلا من فبول تلك الأوامر. والتوقي إلى 
الاحاطة بما فيها من السرائر . ومن أين هبط الحابطون . واختلف المختلفون ؟ قال الله 
تعالى : « يا ايا الْذِينَ موا آسْتحِيبُوا ِل وِلرْسُول ذا َعَاكمْ لما يييكُمْ 204 فكأن 


(23) الوجود : الموجود في ن . 

(24) يعتفد شيوخ الدعوة أن المبدع الحتى سبحانه عن كل خير وشرء أبدع الأول خيراً كله بذاته ؤينظره » ول 
يوجد في ذاته ولا فبها نولد من نظره شيء من الشرور البتة . والخير موجود في جوهريته . ونا كانت 
الخيرات في جوهريته موجودة كانت الشرور في جوهريته معدومة . 

(25) الرسالة الجامعة حققها ونشرها الدكتور مصطفى غالب مئ منشورات دار صادر في بيروت . 

(26) سورة 8 آية 28 
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هؤلاء لم يسموا مؤمنين إلا وقد صدقوا النبي عليه السلام » وقاموا بظاهر شريعئه » وما 
ف ل عظيم دعوته . ثم دعاهم إلى الحياة:الباقية , باستجابة الدعوة الثانية » واتباع الوصي 
والعثرة الشريفة الفاضلة . ليحيوا حياة أبدية ؛ ويكملوا(”*) كمالاً ثانياً ‏ يشابهون به 
العقول في دار الازل والازلية . وكانت الحياة مثل الولابة التي ارتفعت عن المستجيب » 
ولم يهم بأوامرها ؛ ول يثبت على باطن الدعرة ولا ظاهرها , وارتفعت عنه الفضائل ٠‏ 
وكان محطا للذنوب والرذائل » جعلنا الله بمن 2299 اعتصم بأوليائه فنجا . وجعل لنا من 
ضيق الأمثال إلى سعة المعاني محرجاً » فتدبريا أخي أمر عالم الإبداع » فاعرف ما وضع 
من شريف ( 34 ) الأوضاع . لعلك أن تخلص”*2) من ظليات عالم الطباع . وتلحق 
بجنس الأجناس , وعالمه في زمرة نوع من الأنواع . إذا برزت اللطائف عن الكثائف . 
وتجلت المعماني عن أستارها والمعارف . وجعلنا الله وإياك من أتباع الحادين . واسمعنا 
نداء المنادين » وجعلنا من المؤتلفين في دينه لا من المختلفين المتعادين ٠‏ بحق محمد وآله 


أمين أمين . 


الباب القامس : في سبق الأول من عالم الإبداع إلى التوحيد . وما اختص به 
لسبقه من امداده بئوره التأييد . نقول : ولله الحمد والشكر عل نعبائه ومنه » ونستمد 
الخير والتأبية. ببركات أوليائه . إنا قد ذكرنا إبداع غيب الغيوب سبحانه الذوات متساوية 
في كياها الأول على جميع الحالات . وأنهم لما كانوا كذلك متساوين في الكبال الآول0*”) , 
منهيثين للكبال الثاني الذي عليه المعول , سبق متهم سابق إلى الفكرة فيه » وتي أبناء 
جنسه » ونظر من ذاته بذائه من غير معلم ولا ملهم إليه رإلمهم ٠‏ فعلم أن له مبدعاً 
موجداً ٠‏ فيرز على أبناء جنسه موحداً منزهاً لباريه » مقدماً لمبدعه ومنشيه » شاهداً 
باثبات الإلهمية » ناطق بالإشارة إلى الهوية . فنزه المبدع عا يوصف به . وأبناء جنسه 
أيضاً في فطنته . وصادق حدسه . ولو كان له معلم . أو مشير » أو ملهم . لكان ذلك 


(27) ويكملوا : ويكلموا في ن . 

(28غ ممن ١‏ من من في م 5 

(29) تخلص : خلاص في ند . 

(30) لما كان العقل جوهراً حيطا بالاشياء كلها , لا بد من أن يمكم عليه بالسسبق في الوجود قبل كل مماط به ء 
ولوسبقه شيء من المحاطات العقليية بعد وجبود العقل . كانت تلك المحاطات مما يخرج عن إحاطة 
العقل قبل وجود العقل , ولا يمكن توهم شيء أنه يحيط العمل به مرة » ومرة لا يحيط به ء ثم لا يلو 
من ذلك الوهم : أما أن يكون عقلباً أو غير عقل . فإن كان عقلباً , فقد أحباط العقل به . وإن كان 
غير عقل . بطل أن يدرك شىه موهوم لا من ججهة العقل , فإذاً العقل لا يسبقه شيه من المورجود . 
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الاختصاص له تجويراً لمن خصه بذلك دون عالمه » واصطفاء عليهم . واختاره من بينهم 
لمراحمه , فليا ( 35 ) سبق إلى التوحيد وفاء منزهاً لمبدعه بلسان التجريد مقدساً لمن أبدعه 
أيسأ من ليس وكونه بعد أن لم يكن كونا ٠‏ أوجده في غير مكان يقله. حيث عز مبدعه أن 
يكون له فن] )وحده معنا ج كان أزل ماله ميقا وعيالة ؛ واسياهم فقافا » وأعلاهم 
لال ؛ وطرقه من مبدعه المادة والتأبيد(*"2 : واتصلت به الكلمة التي استحق بها الأزل 
والنأييد(*2 . واستحق الفضل والعلاء ء والنور ء والإشراق والضياء » والقدرة 
والسناء . وصار مطرحاً لشعاع النور من غيب الغيوب . ومواصلا بما قصرت عنه 
العقول من السر المحجوب . واختصه مبدعه واصطفاه . وقربه وناجاه » ورفع درجته 
وأعلاه ؛ ووحده وأسناه : وجبعله أسمه الأعظم . وسياه الأشرف الأكرم . 

فكان أولا كالواحد الذي هو أول الأعداد . وسابقاً لعالم القدس المكنى عنه بعالم 
الأحاد . وجعله مبدعه حجابه الأدنى . وبابه الأرفع الأسنى . معن المعاني ء وغاية 
الكبال الثاني » وسابقاً تلعالم الروحاني . ور الأنوار . وسر الأمرار , المكتى عنه بالمؤمن 
المهيمن العزيز الخبار . قال البي ( صلعم ) ؛ أول ما خلق الله العقل . فقال له أقبل 
فأقبل . ثم قال له أدبر فأدبر . فقال : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أعرّ علي منك . 
بك أثيب . وبك أعاقب . فكان إقباله بالإستمداد من مبدعه ومؤيده ومعليه , إلى 
أسمى””7 المراتب الروحانئية » ومصعدء وإمداده لعالمه الشريف الروحاني (٠‏ 36 ) 
وشكره لمبدعه الذي به فاضت أنواره عل العالم الفدساني . ووجود النسبة الأشرف عنه . 
وظهور مراتب”'"2 عالم الإبداع متوالية منه » وإدباره هو ظهور النسبة الأدنى المكنى عنها 
بالميولي والصورة ء وتخلفها عن العالم الاسنى . لما غدت في الأبعاد الثلاثة محصورة . 
وذلك كما رأينا من ناطق دورنا صلى الله عليه وكونه0”” أفضل المقامات . والسابق في 
الفضل إلى أرفع الغايات . وإقباله هو استمداده من مفيده الذي هو ربه الذي أصعده 
وأرقاه ٠.‏ وإقباله على وصيه بما أصعذه وأعلاه . وإفادة الحدود العالين ؛ مما استمله من 
نور عالم القدس » وإفاصته عليهم نما اتصل به من العقل والنفس » وإدباره هو نضده 


(31) التأيد : مقطت في ن . 
(32) التأييد : الأرابيد في م . 
(33) أسمى : سيارات لي ن . 
(34) هراتب : رواتب في م . 
(35) وكونه : وكانه فين . 
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لأوامر شريعته ( ركبم اا ترد الروح الأمين على قلسيه ٠‏ ليؤديه إلى ا إذكان 
كالعقل(9؟) السابق شرف وفضلا . 


والمقامات الشريفة من حدود وصيه لعالم الإبداع الذين علوا محلا . وشرعه وما فيه 
من التكاليف والأوضاع ٠‏ مقابلاً لم عليه الوجود في عالم الطباع . وهو متمد نمن حض 
عل ولابته وفاه . يوم الغدير بالنص عليه مشيراً إلى نوره ٠‏ الذي الانوار دون غايته . 
هالك الولاية7””) لله الحق . وبيان توالي المراتب عاليها ودانيها . الشريف الروحاني 
السابق لعالمه المعظم القدساني . وإنه لا سبق إلى توحيد مبسذعه . ومنشيه .2 وممترعه 2 
إشتاق إلى إدراكه (37 ) ضوقف والماً مقصراً . ووجد من أنوار الربوبية ماأرجع بصر 
بشدرتة خاسنا متجيرا ؛ فلما وله في مبدعه وحير ؛ ووله فيه من دونه من سائر العقول 
وقصر ء إ[ستحق أن يشار إليه باسم الله ء وهو مشتق من إله يأله . والوله التحير. وذلك 
لتحيره في إدراك الغيب سبحانه وجل عن التشبيه ؛ والتمثيل » وقصور من دونه من 
العقول السابقة عن إدراكها له ؛ ووها فيه . وبذلك نعلق الكتاب الكريم بقوله تعالى : 
ذ غَهد الله أنه لآ إله إلا هو 0*14) فالمراد بساسم الله هو العقل الأول المثسير إلى الهوية 
لمتعالية بقوله هر خارجاً من ظلمة النفي . إلى ضياء الإثبات . مشيراً إلى الغيب سبحانه 
بالطف الإشارات . شاهدا له بالإإلهية . ناطقا بالوحدانية . 

وذلك عمله الذي استحمق به اتصال المادة التي هي علمه ؛ وبدذلك كان فضله , 
وشرفه ؛ واستحق أن يعلو اسمه . وكانت شهادة الملائكة هو نطق الإنبعاث الأول لبدعه 
بالتوحيد » واعترافه بسب الأول وفضله عليه , وقصده له بالتسبيح ‏ والتحميد » تعظيأً 
لمن أوجده من العدم , وأبدعه سابقاً لعالم الحدوث والقدم . وأولو العلم هم أهل الجنة 
الإبداعية , ومن قام بعدهم من المقامات الشريفمة العلية . فجميعهم بتوحيد المبدع 
سبحانه ناطقون , وإلى الاعتراف بفضل من تقدمهم من تلك العقول الشريفة سابقون ١‏ 
وجميع أسماء الله الحسنى واقعة على العقل الأول الذي هو في غاية الكمال ( 38 ) والتيام ع 
وعلى من يقوم في العام من المقاماث الشريفة الظاهرون بالإمامة . والإمام » الباطنون 
بالغيب الذي لا تسمو إليه الأوهام . كما قال بعض الأئمة عليهم السلام : ظاهرنا 
إمامة . وباطننا غيب لا يدرك . إشارة بالغيب إلى المبدع الأول المتحد بهم . 


(36) كالعقل : فالفعل في ن . 
(37) الولاية : الحراية في ن . 
(38) سورة 3 آية 8 , 
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المحتجب«*2 بالمصطفين المختارين من حصبهم . وإلى هذا الحد الجليل المخصوص من 
مبدعه بالتفضيل ٠‏ إشارة مولانا الشخص الفاضل صاحب الرسائل في الرسالة الجامعة 
بقوله : وأما الواحد الموصوف بالجلالة والعظمة المشار إليه بالوجود . وأنه مبدأ كل 
موجود » ويقبل فيض الحود 5 وإليه ينتهي الحدود 5 فهر العمّل الأول . ومبدعه يبل عن 
وصف الواصفين . ونعت الناعتين , وإنما يقال هو لا إله إلأ2**2 هو إيمانا وتسليما . 


فهذا القول إثبات التوحيد . ولذلك صار الأصل المعنمد عليه في كل شريعة 
ودين ٠‏ في ذلك أن العقل نفى عن ذاته الإلهية واثبتها لمبدعه , فقال : لا إله إل هو , 
فود مبدعه ٠‏ فهو عفل في إثبات الوحدة المحضة ‏ وذلك لاتصال التأييد به متواتراً . 
لا يفتر ولا يزول ؛ بل متعصل دائم أبدا . ولذلك قال الله تعالى :اؤ مَاعِنَدَكم فد وَمَا 
عندَ آلله باق 4(/*) وهذا قوله ( صلعم ) . 


وقد سكل سيدنا حميد الدين أعلى الله قدسه هل على الابداع تكليف ؟ فقال : 
التكليف على وجهين : تكليف مسطلق , وهو تكليف الأجرام . والافلاك . عللى 
جريانها . وتكليف غير مطلق , وهو عبادة البثر ليصير( 39 ) من جهله ونقصه إلى غاية 
الشرف . وعبادة العقل لمبدعه هي نفي الإاطهية عن ذاته ٠‏ وإشاتها لمبدعه من جهة الإقرار 
ب وا خضوع له والإبتهال إليه ع والتسبيح والتقديس لا من جهة الإدراك 1 فهو قبلة 
القبل , وميزان العدل في التوحيد » وإمداده لما دونه ء» إنما لو انقيطم لحظة”**» لفيدت 
السموات والأرض 5 وأبطل التوحيد 5 وانقطع التاأيد ؛ وعطلت الحدود . وصار أمر 
العالم إلى الفئاء . 


ولبس للافادة عنه عمل 3 نوره وضياءه الشوابت للمؤمئين 3 وثاره العذاب 
للجاحدين ؛ وفال أيضاً : الإبداع الذي هو المبدع لا يجوز أن يكون له مثل في الوجود 
بالنوعيه يكونا إثين . وذلك يوجله إنقسام ما عنه وجوده يضري (43) من الإنقسام حتى 


(39) المحتجب : المحتج في م . 
(0+) إلا : سقطت فين . 
(41) سورة 165 أية 96 . 
(42) لحظة ! وحظه في ن . 
(43) بضرب ؛ ضروب في ن . 
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وجد عن كل قسم ما أوجبته نسبته » فأوجب أنه لا يكون ناقصاً » وأنه ليس له مثل في 
عاله , فهو الإبداع 5 وهوالجدع » وهو الواحد . وله الوحدة , وليس له سابق في 
الوجود فيكون علة له . وواسطة بيئه©*؟2 وبين مبدعه . ولا معه ثان مساو في كماله 
وتمامه , وإنما سمي الإبداع نسبة إلى مبدعه جل وعلا . الذي اصطفاء . واختاره » 
واجتباه . ورفع مقامه وأعلاه . وذلك الفمل الصحيح السوي الصادر عن مبدعه 
جل وعلا . وتقدس . وتعالى . وسمي البدع نسبة إلى ذاته التى(؟*) هي ايتذاء وجوده » 
وكونه مع عالله , والمبدع لكون ذاته من جملة تلك الذوات المبدعة . وكانت صورته في 
ذاته مودعة , حتى خرج كاملا بالفعل , بغير( 40 ) زمان . بل حق كباله الأول كياله 
الثاني دفعة واحدة ٠‏ كأسرع من لمح بالبصر . إذلا زمان هناك . ولا أوان . ولا وجود 
سابق لذلك الوجود ولا كيان » قال مسيدنا حميد الدين أعلى الله قدسه في كمابه الموسوم 
براحة العفل . 

نقول : لما كانت الأفعال كثيرة , وكان كل فعل يحصل في الوجود يختص باسم 
يباين به الأخر بحسب ما عليه وجوده ٠.‏ وكان الإإبداع نعلا ما خص لا كان وجوده لا من 
شيء في الوجود يتقدم عليه فيكون مادة له . ولا بواسطة بيئه وبين ماعنه وجوده , ولا 
سآلة ولا على شيء , ولا لغرض لا عنه وجوده باسم الإابداع . وآشير إليه بهذا الاسم 
إعلاماً بأنه وجد . وما كان له عين في الوجود وأنه وجد لا من شيء يتقدم عليه 

ولما كان قولنا الإبداع موجباً أن يكون شيا واحداً ؛ والبدع موجباً أن يكون 
شيئين: خما : الإبداع ٠‏ وما بالإبداع صار مبدعاً(؟*) . والمعلوم أن المفعول هو ما صار 
بفعل الفاعل مفعولاً 5 والفعل شيء » وما صار بالفعل مفعولاً شيء آخر , وبطل أن 
يكون شيء يتقدم على الإبداع فيصير الإبداع للابداع كالادة القابلة له لما في ذلك من 
انجرار وجود ليس من إبداع اللهوية المثمالية سبحانها فيا يفوت الوهم توهمه » فيصير كل 


(44) بنه : بيانه في م . 

(5*) التي : سقطت في ن . 

(46) إذا كانت الأيسيات غير متناهية . أو جاز أن يكون أيس منها غير مناه ء لزم أن يكون غير متناه كلها . 
والذي لا عباية له غير مبوع . لان المبدع إنما يصير مبدا بالإبداع . وما يمتاج أن يصير شيئاً بالإبداع.. 
كانت النهاية فيه موجودة ء لأن الغير التناهي لا تنال فيه أولية ما » ولآن عدم أوليته عدم إبداعه , إذ 
الإبداع يوجب أولية امبدع . فأما الإبدام نفسهء فهر الأرس بممنى نفي الأيسية واللبسية . وكل ثابت 
في البدعات والمخموقات عنه لا يمكن أن يكون غير عتناه » إذ وراء الإبداع لا يكن علة لظهرره , 
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منبيا باختصاصه بما به وقعت الغيرية مبائناً تلآخر . فيجب بذلك وجود ما يكون عنه 
وجودهما جميعاً . وكون ذلك محالاً » ثبت أن عبن الإبداع هو المبدع . وهو الإبداع . ثم 
أن المبدع الذي هو الإبداع لما كان على الحالة التي هو عليها ( 41 ) من خلوة من مادة بها 
وجوده . وثما يعلل ما عنه وجد . وقيامه شيعا حقاء وشيثا محضاً ٠‏ لم يخل من إمارات 
تدل على أن وجوده لا بذاته من كونه على صيغة تجمع حالتين : صفة . وموصوفا ٠‏ هي 
طبيعة ما يكون واقعا تحت الإختراع من غير أن يكون الأمر عنه لبساطته على ما عليه 
الموجودات عندنا من أن تكون الصفة شيشا » والموصوف””*) يبىء آخر , مشل السرير 
الذي هو صورة مادة » وليست الادة بصورة ٠‏ ولا الصورة بمادة » وهما غير إن بهما عين 
السرير بل على أن تكون الصفات التى يوصف بها تابعة لتلك الذات الموصرفة9** في 
وجودها عند الإضافة . مثل الإنسان الذي هو باضافته إلى ذاته مولود . وباضافته إلى 
أبويه ولد » وياضافته إلى من ولد من أبويه أخ . 

إلى قوله : وهذه الصفات والمعاني تلحقه بالإضافات . وكانت تلك الحالتان هما 
الكبال الأول » الذي به يتعلق وجود الذات التي هي الموصموف . والكمال:*2) الثاني 
الذي به يتعلق وجود شرف الذات التي هي الصفة . فالكبال الأول كالجامل مشاله . 
والكيال الثاني كالمحمول بيانه . هذا نول 2 قدس الله روحه . مبيئاً كون العقل على حالة 
واحدة , وإنه بكونه إبداعا وَفينذِقا غير مباين الذات ؛ وأن ذلك بالغيب . 
والإإاضافات من حيث نسبته إلى مبدعه الذي عشه وجوده . ونسبته إلى ذاته . وان كياله 
الأول كاللمثال . وشرف ذاته بالكال الثاني الذي هو البيان . وإن العقل قد صار كباله 
الأول والثاني شيئا واحدا لا فرق بينبما . كما ( 42 ) نشاهده من المواء البسيط . الذي 
إذا وقع عليه النور والضياء كان شيئا واحدا . لا فرق بين الضياء والمواء القابل له . 
كذلك لا فرق بين ذات العقل وصورته ء إذ كباله الأول قد لحق كياله الثاني دفعة 
واحدةء وشاهد ذلك كل ما رأيناء”**) من تعليم الفاضلين للمتعلمين القسابلين قلا 
أرقوهم إلى المعرفة والبيان كان ما كان عندهم أولا من الألفاظ وما عرفوه من المعاني 


(47) والموصوف : والصفوف في ن . 

(48) الموصوفة : الواصفة في ن . 

(49) والكيال : والكيال في م . 

(50) أن الحدود الر وحانبة والجسدية الدينية على تحنلف مرائيهم هم المكلفين وحدهم بفتح أبواب الحقيقة بما 
استمدوه من قوى روحانية ودينية تخوهم الفيام بهله المهمة ؛ التي هي مهمة التعليم والإقادة الباطنية 
الني نظهر مغاهيم الحقيقة والشريعة , 
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حيان , إذا تصوروه بأوهامهم في حد اللطافة , إذا كان ما تلطف لح بملطفه فهما على 


ألا ترى أنك قد تتصور المحسوسات بعقلك فيه أداء إليك بصرك . فإذا تصورتها 
معقرلاً غنيت عن البصر . وصرت تنظرها في حال حد اللطافة . وإنا قد قربنا القول 
تعريفاً لطالب الفائدة . وتقريبا”*© لفهمه , لا أن لك الأمر يقاس بشىء مما عندنا , إذ 
كان من الكبال . والتهام » في حالة شريفة لا نهاية وراءهاء ولا غاية بعدهاء وأين تقاس 
غابة اللطائف المتجردة من اللطائف التي هي ملامة للأجسام وبها متحدة . إن ذلك في 
المكان اللعيد ؟ لقد كنت في غفلة من هذا نكشفنا عنك غطائك . وبصرك اليوم حديد . 
أزال20*! الله عن أبصارنا » وقلوبنا الغشاوة » وجعلنا من عرف معنى التلاوة ٠‏ بفضل 
أولياء الله الطاهرين . وببركات من لا يزالون إلينا بعين رحمتهم ناظرين ؛ والحمد لله رب 
العالمبن . 


الباب السادس : في كون الإبداع الأول لمالمه أولا وعلة با كان نتاليهم وتواليهم 
على الولاء . ( 43 ) نقول ومن الله المعونة بلطفه وتأييده . ومن بركات أولياءء. . 
وحدوده : إنا قد ذكرناتي الباب الذي قبل هذا الياب العقل الأول » وما هو به من 
التهام » والكبال . والرفمة . والجلال . وأن ذلك في غاية يقر عنها الوصف . ويقف 
دوتها النضد والرصفف ء وإغا أوردنا ما أوردناه دلالة على سبقه وعل فضله ‏ وتنبيها:ة؟) 
على ما أختص به من الشرف الذي به توحد عن وجود من هو في كباله كمثله . وقد أورد 
أولياء الله وحدودهم في ذلك من بحار العلوم ما يبعد قعسرها على الغامسين ٠‏ ويضيء 
مشكاة0**؟ أنوارها للقابين الذين هه*** من جانب الطور السنين . ونقول : إن العقل 
الأول لما سبق إلى التوحيد والتنزيه لمن أبدعه . والتجريد ؛ واتصلت به من مبدعه الأنوار 
القدسانية » والإفاضات الشريفة الروحانية , كان لعالمه أولآ . وبملة بها كان تواليهم , 
ونتاليهم على الولاء » مقتدين بتسبيح مبدعهم . وموجدهم بفعله ‏ ومستمدين مفترفين 


(51) وتقريباً وتغارباً في ن : 
(52) أزال : زلال في م . 

(53) وتنيهاً : تلابياً في ن . 
(54) مشكا: : شكواه في ب . 
(55) الذبن هم : سقطت في م . 
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من معين تأييده » المفيض عليهم من هتانه لا من وبله . ومعترفين ثما أختص بسه من عالى 
شرفه وفضله!59) , 

وكان السابق الأول(77) ء والموجود الأفضل . الذي علته لتلك العقول الشريفة 
المعول ؛ منه يستمدون . ويقتبسون عنه ء ينبعثون بالأنوار القدسية الشريفة المضيئة ٠‏ 
وينجون , وهو الواسطة بينهم وبين مبدعهم جل وعلا » وحجابه الأرقم الأعل . وهو 
من النور والبهاء , والعزة والكبرياء , والجلالة والضياء . في أمر عجزت العفول عن 
( 44 ) إدراكه , ووقفت وقوف القاصر الساكن عن حراكه , وبينها وبينه حجاب من 
أنواره المتلالية » وصفاء ذاته المتعالية , ومواده الشريفة المتوالية » وهو متوحد في رتبته 
التي هي رتبة الوحدة , وعنه وجدت مراتب عالم الإبداع الشريفة متتالية بعده . فهو لما 
أول كالواحد الذي هو أول العدد , وعليه تعول . وإليه تسند . 


ولما اتصملت به مواد مبدعه وأنواره منشية ومخترعة . أفاضها على من دونه من 
العقول الشريفة . والأنوار المقدسة اللطيفة . وإلى ما واصله من غيب الغيوب . وأطلم 
عليه من سر المكنون المحجوب ., وأشار صاحب الرسالة الجامعة . ذات الفوائد 
النافعة » سلام الله عليه » وصلواته . بقوله : وكان عهده الذي عهده إليه إطلاعه له 
على ما أطلعه عليه من علمه المكنون . وسره المخزون . علم ما كان وما يكون . بما كان 
من خخلقه إياه من نوره وجلاله الذي لا يطلق عليه صفة تبدو بآلة الحدث . إذ كان 
المحدث لا يصف إلا مثله . والباري جل جلاله منزه عن صفات الواصفين من 
المروحانيين والجسمانيين » وإنما يقال ما يقال من ذلك ليقرب من إفهام المخلوقين , 
ويتقرر وجوده في عقول الجسمانين بأنه واحد لا ثاني له , وهو الواحد الذي واحمد. العدد 
يدل على أول إبداعه المحض ,٠‏ الذي لا ثان له » ولا كفوفي الشبه . والمثال . وذلك أن 
الواحد لا يتوهم متوهم أن قبله شيء من العدد تقدمه . إذ هو اول موجودة*”) فياض منه 


(56) وفضله : وظله ف ن . 

(57) أي م يسبقه شيء من الأعداد . لا من الافراد ولا من الازواج . والسايق الآرل في الوجود عن طريق 
الإبداع تنعدد نسبه وتنكثر إضحافاته إلى ما سواه من الموجودات ولكنه يظل مع ذلك واحدا أبدا . وهر 
الذات لجميع المعقرلات : لأآن ذات المعلول هي ذات العلة » لعدم اختلافها في ذواتها ‏ 

(58) يعني أن المبدع الأول كامل في الفعل . مستغتي فيه عن غيره , الموجود عنه الناقص المحتاج في فمله الى 
غيره الذي هر الأول في الوجود . والسابق 3 الوجود ١‏ والتام في الوجود » والتيام في الوجود . والعقل 
الأول . والحد الأول والمبدع الأول . والمترتب أولاً في الوجود , وهو المتصور أنه لم يكن . فوجد عل 
طريق الإبداع كاملاً أزلياً ء ذلك هوالملك المقرب والاسم الاعظم . 
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الحود ؛ وكان الموجود الذي م ينقدمه ( 45 ) وجود شيء ؛ الواحد وفاضي منه الشاني ٠‏ 
فهذا هر الذي ممنزلة الواحد في العدد الذي هو الإبداع الأول . والأحد بائبات الألف هو 
المبدع سبحاته . 

إذ كانت الالف متقدمة المروف . وثبت الألف في الاحد مرتين بصورتين 
مختلفين . فالأولة مفردة بذاتها , والثانية مخالفة لصورة الألف الأولة » لأنها ألف منعطفة 
بعضها على بعض ., فالألف الأولة من الأحد هي الأحدية , والألف الثشانية هي 
الواحدية . فواحديته في أحدينه . ولا حد له يوصف به ء ولا يشار إليه إشمارة أينية فهر 
الأحد . وأو ل مبدع أبذعه هو الواحد المنبعث منه الآحاد ؛ وميدأ أصل ينبوع ينابيع 
الازواح , والافراد . 

فهذا قوله سلام الله عليه , أبان فيه ما اتصل بالمبدع من مبدعه من مكنون 
علمه . ومحزون سره . الذي عهد به إليه . وأطلعه عليه . وجعل أنه أول العدد 
كالواحد , وإذا كان كالواحد فظهور الأعداد من الواحد » وكذلك ظهور المراتب السامية 
ف عالم الإبداع » وعالم الدين . من هذا العقل الشريف . والجوهر اللطيف . الذي به 
بان التوحيد . ومنه ابتدأ التنزيه . والتجريد . ودونه وقفت إشارات الحدود(ة) , 


وليس قوله الأحد بواقع على المبدع تعالى حقيقة الوقوع . وإنما يقع على الفعل 
المكنى عنه بالقلم في الشرع الموضوع ء فمنه نشأت الآحاد . وعنه ظهرت الازواج 
والافراد . وهو عنصر العناصر الشريفة , ومبتدأ ( 46 ) العقول :سامية اللطيفة . فهو 
الكامل الموصوف بالكيال . وعنه نشات العقول المجردة بأمر ممده الكبير المتعال . 
السامي عن الأشباه والأمثال » ومن هذا الحد الشريف المبدأ وإليمه المآل . وأن في وجود 
الواحد في كل زمان » وحين , وأوان » الذي هو مقام العظمة . العظيم قدره , السامي 
ذكره » وكون الحدود منه منشاها » وعنه مبدأها في الوجود الموري . والمعنى اللطيف 
النوري . دلالة على توحد ذلك العقل الشريف بما اختص به . وأن العقول المروحانية 


(59) يرى حمكياه الدعوة وفلامفتها أن الإبداع الذي هو المبدع لا يجوز أن يكون عاقلاً إلا لذانه فقط بكونه 
أشرف الموجردات. وإذا كان هو أشرف ال موجودات فمعقوله يجب أن يكون أشرف موجود, ولاشيء أي 
الموجودات أشرف منه . فهو عاقل لذاته قفط » ثم بكونه أجل المخترعات من البسائط يقتفي أن يكون 
عقله لما يكون أجل البسائط . ولس في للوجودات ثيء أبسط منه . قهولا يعمل إلا ذانه دون ما 
سواها ء. ثم عقل العاقل لم يعقله لنبل الكيال ونقويم النات . وليس كماله في عقل شيء هو أشرف منه 
سواه فيضطر إلى عقله فينال كاله . 
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موجودة بسببه . فأين يتاه بثواقب العقول ؟ وأين يطمح السائل بالمسؤول ؟ يظنونه*؟) 
بالمكان البعيد . وهو منهم أقرب من حبل الوريد » وفيا يستفيد المنفيد . المستبصر من 
معلمه الصادق . ويستمد من مرشده وملهمه الحقائق . دلالة على فيض تلك الأنوار . 
وإشارة يستنيربها أهل الإستبصار . فمن عرف الحقيقة من الرمزة'* والمعنى . فقد فاز 
بالمقام الأفضصل ., والمحل الأستى . وقد يكنى عن20* الإبداع بالعلة الأولى ء لانه أول 
العلل . وبه وجود ما دونه في عالم اللطافة والأزل . وما دون ذلك في علم الكثافة 
والعمل . إذ كانت الموجودات مستندة إليه » ومعولة في الوجود الأول والثاني عليه . 
وشاهد عليه ما نجده ونشاهده في الأمور الطبيعية » في كون كل شىء له علة عنبا وجد . 
ومنها أخرج وأرقى وأصعد . وذلك بتدبير الملائكة””*) الروحانيين ١‏ بأمر الله رب ( 47 ) 
العالمين ء ثم ها نجد عليه حدود الدعوة . وقانون الامور الدينية » من استناد كل حد إلى 
العالي عليه » وهوعلته الذي بدء منه فيرجع إليه ٠‏ فدلئا على أن ذلك العقل الشريف ء 
والمعني اللطيف . هو علة جميع الأشياء . علة عاليها ودانيها » وإليه استناد خفيها . 
وباديها . 


وقد أوضح ذلك الداعي الأجل . والسيد الأفضل . أحمد بن عبد الله الكرماني في 
( راحة العقل )”2*4 بقوله : قلنا أن الذي يترتب أولاً في الوجود هو المتصور أنه لم يكن . 
فوجد على طريق الإبداع . والإختراع لا من شيء . ولا على شيء . ولا ني شيء . ولا 
بشيء : ولا لشيء ؛ ولا صع شيء . الذي هو المسمى!5» الأول ٠‏ فيكون وجوده من 
طريق الترتيب وجود ثابتاً:**» . ووجوداً أولاً . بكونه نهاية أولة . وعلة أولى بها يتعلق 
وجود ما سواها من الموجودات , متوجهاً فيه نحو النهاية الثانية » كما يكون الواحد في 
وجود الأعداد مترتبا أولا ثابتأ ٠‏ بكونه نهاية أولة . وعلة أولى بها يتعلق وجود ما سواه مز 
الأعداد , متوجهاً فيه نحو النباية الثانية . 


(60) يظنونه :. برونه في ن ‏ 

(61) الرمز : الومز في م . 

(62) عن : من في ن . 

(63) الملاتكة : الملوكة في ن . 

(64) راحة العقل تأليف الكرماني حققه ونشره الدكنور مصطفى غالب المشرع الاول من السور الثالث صفحة 
(158-157) منشورات دار الأندلس بيروت لان . 

(65) المسمى الأول : الشيء الأول في نص راحة العقل صفحة 157 . 

(66) نابتا : ائبانا في ن وم . 
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هذا إثبائه من جهة ترتيب الموجودات . ومن جهة انهاه الفغعل » وصدوره إلى 
الوجود ضرورياً»فإن الأول إن يثبت وجوده لم يكن للشاني طريق إلى الوجود, والثاني إن 
لم يثبت وجوده لم يكن للثالث طريق إلى الوجود ؛ وإذا لم يكن للثاني والثالث وجود إلا 
بثبوت وجود مايكون أولا لجباء وسنا لوجودهما ( 48 ) فمن وجود الثالث والرابع 
وغيرهما من الموجودات , قيام الدليل على وجود أول ها ثابت . وسبب لولاه لما وجد ما 
سواه . فققد ثبت للموجودات بوجودها مبدأ أول . عنه ترتيت في الوجود , وذللك المبدأ 
الأول نسميه العقل الأول , والموجود الأول6”7) . الذي وجوده لا بذاته . بل بإبداع 
المتعالي سبحانه إياه . 


ثم نقول بالعكس . لما كانت الموجودات مستندة في وجودها إلى علل سابقة 
عليها . وكان كل موجود منها في ذاته فعلا لما يتقدم عليه منها » ومفعولاً له من مادة . 
وفاعلا لغير دونه من مادة ٠.‏ كان من وجود الموجودات العلم بأنها منتهية إلى علة تنتهي 
العلل إليها ثابنة » هي في ذاتها فعل صادر عمن لا بستحق أن يقال إنه فاعل . وهي 
مفعولة لا من مادة : وهي فاعلة لا في مادة هي غيرها : وذلك أن وجود الموجود يتعلق 
بشبوت ما يتقدم عليه من علته التي لولا ثبوتها لما وجد » كالتسعة6*2 التي هي علة لوجود 
العشرة ؛ ومتى لم يثبت وجودها إستحال وجود العشرة«”" . فليا كانت الموجودات 
موجودة ابتة » ثبت أن العلل ثابتة » وأنا لا تزال ترتفع عن الكثرة عند التوجه نحو 
الأول منها , وتقل إلى أن تتهي إلى شيء واحد ثابت هو علة تنتهي إليها العلل , 
مئل*”) التسعة من الأعداد التي وجودها يدل على وجود الشمانية » ووجود الثهانية يدل 
على وجود السبعة , فلا تزال ترتفع عن الكثرة تحليلاً إلى ما منه وجدت » إلى أن تنتهي 
إلى واحد ابت ( 49 ) هو علة لجميعها . وبه قوامها ء فيكون ذلك الواحد المتقدم الرئبة 
وجوده لا بذاته . بل هوق ذاته فعل عمن لا يستحق أن يقال إنه فاعل » وهو مفعول لا 
من مادة . وفاعل لا في مادة هي غيره . وإنما قلنا أنه هو(" فعل في ذاته لكونه أول 
مرجود على ما بيناه فيما بعد عن ,الذي لا يستحق أن يفال إنه فاعل ١‏ فيكون بكونه فاعلا 


(67) الأول : سمطت في ن وم فاخطذناها من أصل راحة العقل من 158 . 
(68) كالتسعة : سقطت في ن . 

(59) العثرة : سقطت في م . 

(20) مثل : سقطت في ن وم فأخبدنا من أصل راحة العقل ص 159 , 
(71) هو : سقطت فين . 
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فعلا » فيقتضي كونه فعلاً ما يكون عنه هويته ٠‏ ويؤدي ذلك إلى ما لا يتناهى على ما بيناه 
في رسالتنا المعروفة و بالروضة 27276 يشهد بما فلناه من ثبوت أول به يتعلق ما سواه تحليلنا 
الموجودات إلى عللها وانتهائها:*27 إلى واحد وجوده لا بذاته بل عن غيره : وذلك أنا 
وجدنا الإنسان الذي هو آخر الموجودات . وهو النهاية الثانية لها منحلا إلى أشياء كثيرة 
مفعولة فيهاهي. كامادة النى منها فعل , وهي كلها دار الطبيعة ؛ وإلى أشياء كثيرة فاعلة 
صارت دار الطبيعة مادة لها يفعل فيها الإخراج ما من شأنه أن يوجد منبا إلى الوجود , 
مثل الإنسان وغيره ؛ وهي كلها قائمة بالفعل » وهي 7*7 الملائكة الموكلة بالعالم » فهو 
أعني الإنسان ‏ فاعل ف مواد هي غيره عند إيماده الصورة الصناعية . ومفعول من دار 
الطبيعة ؛ وفعل للملائكة القائمة بالفعل » وفاعليته بكونه فعلا لغيره الذي قام بفعله 
أعني إيجاده » ووجدنا دار الطيعة والفاعلين فيها منحلة إلى أشياء ليست في الكثرة مثل 
دار الطبيعة بما تجمعه والفاعلين فيها » بل أقل:وهي اليولي ( 50 ) والصورة معاً . وما 
صارت الهيولي والصورة مادة له في تكوين الأفلاك والإستقصات”'7) من الملائكة . أعني 
العنصر القائم بالفعل . ودار الطبيعة , والفاعلون فيها فاعلة للإنسان وغيره من أنواع 
الموجودات . ومفعولة بمامنه وجدت , أمادار الطبيعة فمن الحيولي والصورة . واما 
الفاعلون فمن فاعل مثلهم سابق عليهم , وفعل للملك القائم بالفعل الذي هو ساب, 
للجميع . وناعليتها يكونها فعلآً للذي قام بفعله إياها . إلى قوله أعلى الله قدسه : وما 
كان موجوداً من أنفس البشر من نخرج إلى الفعل مثل الأنبياء » والأوصياء » والأئمسة 
عليهم السلام ء وتابعيهم بنبلهم!*7) الكمالين , واستيفائهم السعادتين . ومصيرهم 
مجمعا للفضائل . صفرا من الرذائل نامأ , كان القائم بالفعل التام في ذاته » وفعله , 
الذي به كماهم وارتقاؤهم27' إلى درجة القيام بالفعل . وباستنادهم إليسه كان 
وجودهم 7*7 تامين , ولولاه لما كان لحم خخروج إلى الفعل موجوداً . 

هذا قوله أعلى الله قدسه ء قد أبان فيه ما ذكرناه » وأوضح ما شرحناه » من كون 


(72) رسالة الروضة من تأليف حجة العراقين أحمد حميد الدين الكرماني ولا نزال خطوطة لم ننشر حمتي الآن , 
(23) وانتهاثها : جايئها في م . 

(74) وهي : سقطت في ن . راحة العقل طبعة بيروت ص 160 . 

(75) والاستقصات : والقصات في م . 

(76) بتلهم : بنواهم في ن . 

(77) وارئقاؤهم : ورقائهم في ل . 

(28) ورجودهم : وجوده في ن . 


الإبداع الأول هو الشىء الأول . الكائن قبل الاشياء , والكالن في الترتيب أولاً » ذاته 
علة لما كان من الموجودات وبه بقاها . والثبات روحانيتها » وجرمانيتها . وجسانيتها . 
وهو العلة الأولى القائم بالترتيب . كالواحد الذي هوعلة العدد , وكذلك سمي بالواحد 
الأحدء وأنه المبدأ الأول الذي عنه رتبت في الوجود . ذوات الموجوداث ., لما كانت 
مستندة (51 ) إلى عللها » ومضافاً إلى آخمرها إلى أونما » الذي هو سبب وجودها . 
وأصل صدورها وورودها . ثم أبان سيدنا إبراهيم بن الحسين الحامدي0*”) قدس الله 
روحه . حيث علم على قول الداعي حميد الدين : وكان كل موجود منها في ذاته فعلا لا 
يتقدم عليها . فقال : إفهم الفصل بأن كل موجود مستند إلى علته السابقة عليه في 
الوجود مادئه له وتأبيده » وذلك من سيدنا إبراهيم بن الحسين تبيون وإيضاح ؛ وإعلان 
وإفصاح . إنه لا يقال أنه علة الأشباء إلا لما كانت مستندة كاستناد الأبناء إلى الآباء , 
فلولا وجود الآباء ما كان للأبناء وجود . وكذلك يكون النسق في توالي الرتب والحدود . 
وإلا ا موجود هو المبدع المتقدس عن الصفات والأسياء » المتعالي أن يشار إلييه » أو يعبر 
عنه , أو يكنى . وأن العقل لم يظهر شرفه » وفضله , وعلوه . على أبناء جنسه . إلا يما 
أمده به من أوجده من العدم ..وجعله سابقاً للعالم الحدث والقدم . وذلك مشاهد 
موجود فيما ترتبت عليه المراتب في دار الدعوة » وانتهاء الحدود إلى باب الإمام 
عليه السلام . القائم بإفادة من دونه من الحدود والمراتب . نصروجاً من العدم إلى 
الوجود : 


ول يكن ذلك من فعله إلا بمادة من مده ومؤيده » ومنشيه الإنشاء الصوري. ومؤيده 
الذي هو إمامه . وبه كاله وتمامه ٠.‏ الصادر وجود الواحد في كل عصر وزمان عمن لا 
يقال أنه فاعل تقدست اسهائه وجل ثنائه**2 فبللك تعتبر » وفيه آبات لمن ( 52 ) 
تدير 6 إنه قد جمع في عالم الدين ما في عالم الخلق ى فترتبت حا وده كترتب عالم الإبداع 
على درج السبق . 


(29) إبراهيم بن الحسين الحامدي هو الداعي المطلق لطائفة البهرة المبتعلية خلف الداعي المطلق الذأؤيب 
بعد وفائه . سنة 536 هجرية . وزع الدعاة في بلاد اليمن والهند والسند ونقل مقر دعوته إلى صنعاء . 
له عدة مؤلفات منها كتاب الابتداء والانتهاه ؛ وكتاب تسع وتعين صالة في الحقائق . وكتاب الرسائل 
الشريفة في المعاني اللطيفة . وكتاب كنز الولد الذي حققناء ونشرناه بوامطة دار الأندلس بيروت لبنان . 
توثي في شهر شعبان سنة 557 هجرية . 

(80) ثنائه : سواءه في ن . 
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وفد أوضح سيدنا حميد الدين قدسى الله روخه فيما أوردناه في هذا الفصل أن 
إستناد عالم الإبداع إلى هذا العقل الأول . وعليه في وجسودها الثاني المعول . وكذلك 
وجود ما كان عن عام الطبيعة الذي هو من الحيولي والصورة . بتدبير الملائكة('*2 وهم 
العقول الروحانيون , والملائكة المقدسون النورانيون . الفاعلون للعام الممدون للقائم 
بتدبيره . والمؤيدون له في إثمام خلقه وتسخيره2**؛ ., وذلك لوجود الإنسان الذى هو 
النهاية الثانية . وكان الإنان بالحقيقة هو إنسان كل زمان . وعين الأعيان ؛ فصفوة 
الوجود والكيان . ومجمعهم هو القائم بالفعل صاحب التأويل . المشار إليه بيوم 
الفصل , 

وأبان حميد الدين أن جميع الحدود لي عالم البشر . ومن حرج إلى الفعبل من 
الأنياء , والأورصياء . والائمة وتابعيهم ؛ بئيلهه:*') الكمالين . واستيفائهم 
السعادتين ؛ ومصيرهم مجمعا للفضائل . دلالة على العقل القائم بالفعل . التام 
الكامل . الذي هو فيما دونه ناعلا » فهر الكامل بالحقيقة . التام القائم في العالم 
الروحاني . كيبا قام في العالم الديني2**) الإمام . والحديث في ذلك يطول . وقد أوردنا من 
المعاني ما كشفنا حجبها لأولى البصائر الثاقبة » والعقول . فليتدبره قاريه حق التدبير , 
ويكمل له ويوفيه النظر والتفكر. ولا يتقدم لقراءة هذا الكتاب إلا من صلحت نيته » 
وخلصت ( 53 ) طويته : وإلآً كان وبالاً عليه ؛ وكان نوره مشعباً لبصر قلببه ء وجالباً 
للضرر إليه » فنسأل””' الله تعالى. العصمة لنا والنجاة . وأن ببعلنا من الشاربين من ماء 
عين الحياة » بحق محمد وآله السادات الهذاة . 

الباب السابع : في اللوح الذي هو المنبعث الأول . وماله من الشرف على عاله . 
وأنه يتلو الأول ويقفوه في جميع مراسمه«*" . إنا قد ذكرنا سبتي الإبداع الأول إلى 
التوحيد ؛ وما إستحق لذلك من التفضيل على أهل عالمه والتمجيد . فصار لمبدعه أرفسم 
الحجب . وهو الملقب بالملك المقرب . وانتهى من الكيال والتهام ‏ إلى حيث يقصر عنه 


. الملائكة : الملاكة في ن‎ )81١ 
, تسخيره : تسخاره في م‎ )82( 
. بنيلهم : نواهم في م‎ )83( 
. الديني : الرين في ن‎ )34( 
. فنسأل : سؤال في ن‎ )85( 
. مراممه : مواسمه في م‎ )86( 
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أوصف الواصفين ؛ ويعجز عن إدراكه الملائكة الروحانيون ؛ عجز الحاثرين الواقفين . 
ثم أنه تلاه مقتدياً بفعله , وسالكاً سبيل شرفه وفصله . شخص من عالم اللطافة قفاه 
بالتوحيد لمبدع المبدعات واثبث اللهوية المتعالية عن الصفات ؛ واعترف أن له ولأبناء 
جنسه موججدأ , ونطق بالشهادة في عالمه موحدا , معترفا بفضل العقل المتقدم له 
وشرف0”*© سبقه , مقرأ بشريف منزلته » غير جاهل لعظيم حقه . فاستحق أن اتصل به 
التأبيد من المبدع الحق بوساطة العقل السابق عليه » وجرت اليركات القدسية اللطيفة 
إليه ء فصارت له عل عالمه بعد سابقه الفضل والكيال . وشرف الرفعة2*” والجلال » 
وصار العقل به محتجباً » واستحق أن يكون كمثله ملكا مقربا » ولنور ها ( 54 ) شرف 
من امل معريا ؛ ولمن كان بعده من العقول الروحانية أصلا وسببا 4 فهر كالأول في 
فضله . ولولا شرف السبق , وعلو المقام الذي انتهى إليه قبله . وكونه أولاً في توحيد 
المبدع الح . وما طرقه””*) من البهاء والنور. والجذل والسرور . والفضل العظيم 
المشهور , ما كمل به الكيال الثاني » وحاز جميع الأوصاف الشريفة والمماني ؛ وفاق على 
جميع العالم الروحاني ١‏ وهو المكنى عنه باللوح » والعقل الثاني . وإليه توجهت الإشارات 
في المعاني » واحتجب به العقل كاحتجاب مبدعه به » وجعله الأصل الذي اتصل0*؟) 
بالمادة إليه من سببه ء وذلك لشرفه . وعلوه » وسموه ١‏ وقربه مله ودنوه . فاختص يمال 
يختص به أحد من العقول ؛ وتلقى ما واصله من مبدعه بوساطة سابقه بالقبول وسحهي 
اللوح لكونه الذي نقش فيه القلم علم ما كان وما سيكون . وأطلعه عل سره المكنون ٠‏ 
وذلك كيا ينقش22*7 في اللوح بالقلم . وكا إستفاد الوصي عن النبي في العالم الشرعي 
صل الله عليههما وسلم . 

وكل عقل وجد روحاني وجسمان فهو قلم لتاليه لوح لسابقه . الذي هوفي الفضل 
يليه . ويروى عن الرسول ( صلعم ) أنه قال : أول ما نخلق الله من خخلقه القلم ٠‏ ثم 
أجرى برأ أحل من الشهد . وأشد ياضاًمن اللبن , وألين من الزبد . وأمر القلم 
قاستمد منه ء ثم خلق اللوح . فقال للقلم : اكتب فيه , فقال : ما أكتب ؟ فقال : 


(87) وشرف : سفطت ل م . 
(88) الرفعة : الوفعة في ن . 
(39) وما طرقه : طراق له ني ن . 
(90) إتصل : سفطت في م 1 
(91) ينفش : بش في ن . 


5١ 


إكتب ما كان . وما يكون . إلى يوم القيامة . وهو اللوح المحفوظ الذي ذكره الله تعالى 
في القرأن » والعقل ( 55 ) هو القلم . والنمر هوما أمده الله تعالى به من المواد اللطيفة 
التي عرف بها ما كان وما يكون . في الحدث والقدم . واللوح فهو القابل الشريف أمره » 
والابق بعده إلى توحيد مبدعه . وقبول ما فاض من فضل سابقه وبره . 

وكان وجوده عن السابق [نبعاثاً ٠‏ وهو شكره وحمده لمن أوجده في حال الكبال . 
واخختصه بالرفعة والجلال . وأمده بكلمته فلا تنقطع عنه بالإتصال . كما قال سيدنا المؤيد 
في الدين قدس الله روحه : أحمدء20” إذ حمده مكون الأكران . المنبعث منه مخترع الزمان 
والمكات . وكيا قال في صقة العقل الأول وهوقوله : إن العقل لما كان من الكهال بحيث 
لا يتحرك لقصد بل حركته نشكر 1 الذي أبدعه , وهو إنبعاث النفس منه دفعمة 
واحدة . كقوله سبحانه : ظ وَما أَمْرنا إلا وَاحِدَةٌ لمح بِالبْصرٍ 2””4 وهذا قوله قدس 
الله روحه : وكيفية الإبداع ليست ككيفية الإنبعاث , بل إن الأول لما نظر إلى كماله » 
وتمامه . وضيائه , وبمائه . ونثوره . وسسنائه . وما واصله من مبلعه . ومؤيذه ٠‏ 
ومختصه9*” وممجده ٠‏ ظهرت له من ذلك مسرة وإستبشار » فسطع منه الثاني الذي هو 
نور الأنوار . 

وكان كيال الإنبعاث وتامه وبهائه وعلاه . هومن نور السابق الساطع ؛ وضيائه 
اللامع . كا ذكر ذلك سيدنا حميد الدين قدس الله روحه .حيث قال : وإن العقل الأول 
الذي هو المبدع الأول من شيء خخنص باسم الإبداع لكونه ذات الفعل الصادر إلى الوجود 
عن المتعالي سبحانه ( 55 ) لا من أيس يجري منه يحرى المادة من ذوات الموجودات : 
وبينا أن علم كيفية الإبداع في حجاب أيست العقول من أن يكون ها إلى رفعه والوصول 
إلبه سبيل0**) بكونه ممالا يحويه ذواته) واحتياجهما عند النبوض ك طلب ذلك إلى حر وجها 
من كونها عفولاً : وني خروج العقل من ؟,نه عقلاً بطلان ذائه . ويام الدليل على أن 
كيفية الإبداع لا ككيفية الإنبعاث . التي قد أحاطت العقول النيرة مها فأخبرت عنبها » إذ 
لو كانت مثلها كان الإبداع إنبعاثاً » والإنبعاث إبداعاً , فبطل أن يكون كهي بما بيناه فييا 
تقدم . 


(92) أحده : حادة في ن . 
(93) سورة 54 أية 50 . 
(94) ومعختصة : ومنصية في نه . 


(95) سبيل : سوابل في م .. 
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والإنبعاث إنفعال ما لا عن قصد أول , وهو وجود يحصل عن ذات جامعة لأمرين 
بأحدهما تكون مميطة , وبالآخر تكون مماطة ١‏ فتشرق تلك الذات عند ملاحظتها 
ذاتها .» وإغتاطها با ٠‏ فيحصل من بين الأمرين0*” خارجاً عنما ٠‏ أمر يثبت بثبوث 
الذات . وذلك أن الإبداع الذي هو المبدع . لما كان حياً لذائه . وقادراً لذاته . وعالاً 
لذائه . وكاملاً وأزلياً 1 وعقلاً وعاقلاً . وغير ذلك عل ما بيناه فيها تقدم من كونه نهاية في 
الفضائل . وأحاطت ذاته لقدرتها بذاته فلاحظها وعقلها . إحاطة بيبا . وصارت ذاته 
التي هي عقل عاقلة لذاته الي هي معقولة لذاتها ‏ الى هي عقل . ولم يعقه عائق لا من 
خارجه ولا من:ذاته عا توجبه قدرته التامة . فرأى77”” ما أحه من ذاته في أنه أول في 
الوجود لا يتقدمه شيء ؛ وأنه علة بها يتعلق ( 57 ) وجود الموجودات . وأله النباية في 
السناء » والنور والضياء . والمجد والعلاء . والعظمة والكبرياء ء والقدرة والبهاء » وأنه 

محض الفعل الحاصل في الوجود بلا واسطة بيئه وبين المتعالي سبحانه ء إغتبط بذاته يما 
عليه أمرها عند تلك الملاحظة إغتباطاً يفوق كل إغتباط . وابتهج بأمره إبتهاجاً لا يمكن 
فياسه إلى الموجود منه في أنفسنا . مع نقصها عند إدراك المطلوب . والظفر بالمحبوب . 
بل اعظم . وأكبر . فكان عن ذلك بإشراق ذاته عند إحاطته بذاته وعقله إياها. 
وملاحظته لها في ذاته » فرحا بها كسطوع***) نور عنه على نحوما يكون من الدم عند 
ورود المسرة على النفس بلقاء معشوقها . ومعاينة محبوبها » من نفوذ لون حمرته الباطئة ف 
أقاصي البدن إلى خارج الوجنتين » وظهورها في بشرة الوجه , إل أن تلك الحمرة سوجود 
العوائق في الذات التى ظهرت فيها . ويعجزها مالا يفارقها , ولا يكون لها نفرذ من 
أقاصي البدن أكثر من ظهورها في سطح بشرة الوجه , وذلك النور لخلو الذات الي سطع 
منها من العوائق , ولتهام قدرتها . ما يفارقها عنده*”» سطوعه ٠‏ فيقوم خارجها ثابتاً قائما 
بحسب ما عليه علته . مثل ما يكون من الشمس إذا أشرفت على وجه الماء ٠‏ أو على وجه 
المراة المجلاة من إنبعاث ضوء20"2 خارج عنهاتائم بذاته . وجوده بوجود الشمس 
وإشراقها » حتى إننا لو توجمنا كون الشمس في موضع من السماء ء ثابنة أبداً » و( 58) 
هي مشرقة عل مرآة أووجه ماءء انيت اذا لكان الضوه المبعث عب موجودا أبداء 


(96) الأمرين : أمارين في م . 
(97) فرأى : فروى في نه . 
(98) كسطوع : طوع في ان . 
(99) عند : عل في ن , 
(100)ضوء : وضرء في م . 


53 


إذذات الدع الذي هو العقل الأول في الإشراق الذي يليق بها , لا كالشمس . بل 
أعظم » وذاته في الصفاء لا كوجه الماء . وكالمرآة بل أصفى . وذاته في الجيال والبهاء 
أجل وأبهى . من كل جميل وبهى . فملاحظة المبدع الأول الذي هو العقل الأول ذاته » 
وعقله إياها . وإحاطته ها. كملاحظة الشمس وجه المرآة . وإشراقها عليها. وكون 
الذات معقولة منورة كالمرأة المشرقة بنور الشمس . ووجود المنبعث خارجاً عن العقل 
الأول كوجود الضوء خارح المرآة . بتعكيسها مالمم فيها من نور الشمس إلى خارجها . 

وكون العقل والمعقول ذائاً واحدة , وشيئاً واحدا . ككون الشمس والمرآة من 
حيث الجسمية ذاتاً واحندة » وشيئاً واحسدا . وكون ذات العقل الأول من جهة نسبة7؟) 
كونها عاقلا . وعقلاً . أشرف من شرفها من جهة نسبة كونها معقولة . وإن كانت الذات 
من جهة كونها مبدعة واحدة . لكون الشمس أفضل من المرآة المشرقة وأشرف منها , 
وإن كانا من جهة ذواتهها الجسمية شيئاً واحسدا » فالإنبعاث سطوع نور عن ذات المبدع 
الذي هو العقل الأول » ثابت قائم على السبيل الذي ذكرناه . 

وقد ينبعث من العقول التى في دار الطبيعة وتخرج إلى الفعل . وتنال كباها الثاني ' 
بزمان ما يجري هذا المجرى . وذللك أن أنفس77) النطقاء التي قد صارت عقولا محضة 
( 59 ) لا تزال في بدء أمرها تصطاد المعارف من خمارجها . بالحواس التي هي الألات 
لها . وتقتنيها حتى تستغني بما يشيع فيها من أنوار عالم الفدس عن مرافدة الحراس إياها . 
فتصير النفس بعد ما كانت محدومة من جهة الحواس بأن تؤدي إليها الممارف خادمة لما 
بقوتها : وإتصاها بينابيع النور والضياء » ونظرها بما تصورته إلى ذاتها بأن تراها قدرتها 
وقوتها . فتؤدي ما محققت في ذاتها » وتزايدت قوى النفس ف تصورها إلى خارجها ٠‏ 
فتجعل القوة المشتركة التى هي القوة المتدخيلة التي كانت تقبل من الحمواس صور 
المحسوسات . وتؤدي إليها خدمة لها » وهي أقرب الأشياء إليها. متشكلة بصوره””*) 
والقوة المتخيلة تدفع إلى خارجها . بتزايد القوة من الذات المفكرة . كما كانت تتسلم 
الور من مارج فتؤديها إليها فيتشبكل الحواء عن القسرة المدخيلة كبا كانت تتشكل”؟ عن 
الهواء : فيقوم للحاسة مثالا فالها تراه ٠‏ فتكون تلك الصورة الماثلة إنبعائا عن النفس التي 


(1) نبة: سبةقيم. 
(3) بصررتما : مصرر ها في م . 


(4) تنشكل : مشكل فين . 


قد أرئقت إلى درجة العقول , ونالت كياها الثان . 

هذا قوله فبين أعلى الله قدسه كيفية الإبداع » وكونه في حجاب أيست العقول عن 
إدراكه . ووجدت عنه مواقماً من أسوار العجز وأفلاكه . وأنما إن طلبت مالا تناله 
خرجت من كونها عقولاً , وصار المعلوم عندها مجهولاً . فوقفت وقوف العجز عند إدراك 
المبدع » فكيف تستطيع إدراكاً للمبدع الذي له ما ( 60 ) أوجد واخترع ؟ إن من دون 
ذلك من مرادقات الربوبية أستارأأ من ضياء الإهية » أضواء تكمه البصائر . وأشواراً . 
وأبان كيفية الإبداع والإنبعاث , وأن الإبداع هو ظهور العقل عن مبدعه الذي لا 
يوصف بشيء من الصفات . ولا ننتنهي إليه أنواع الإشارات : 

وظهور الإنبعاث هو أنه لما عاين ذاته ونظر جلاها . وجمانها . وكماها . يما واصلها 
من المبدع . واتحد بها من أنوار المخترع » ظهر نور تحار فيه الأبصار . وتعجز عن إدراكه 
العقول السايقة والأفكار . فكان ذلك إنبعاثا عنه , وموجود! ثابتاً منه » وذلك كقول أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام : أنا من أحمد كالضوء من الضوء”؟ , وذلك لا 
كان نور النور ؛ ومعنى المعاني الذي أبرزه الله مم النبي محمد في الظهور , وهوالنور 
الذي أنزل معه » وأبان بحدوده من دعوته م١‏ شرعه . 

وقد مثل سيدنا حميد الدين أعل الله قدسه ظهور الإنبعاث على الإبداع مثالاً 
موسا . وضرب المثل فيه ما يكون من إبتهاج المحب إذا وجد ممبويه . الذي يجعله له 
أنيساً . ويما يظهر من نور الشمس المضيئة عند مقابلة المرآة الجلية . ثم أبان في قوله الذي 
أوردناه إنبعاث ما ينبعث من عقول عالم الطبيعة » مما تصطاد من المعارف شيئاً فشيئاً » 
وحالاً فحالاً . بما ترفعه من المحسوسات إلى العقول حتى تصيرة©» المحسوسات عندها ‏ 
وتعاينها حقيقة””» بعد الإشكال”" , بالبراهين المليلة ( 61 ) ؛ فهنالك تستغني من 
الحواس ء وترجع إلى مشاببة الملائكة من ممائلة الناس . وليست كالإنبعاث الأول الذي 
ظهر من العقل دفمة واحدة » كما قأل الله تعالى :8 وما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر 20# . 

إذ ذلك العالم خارج عن الزمان المفصل المقدرء وهذا الإنبعاث الأول هو المعبر 


(5) الضوه : سقطت في ن . 
(6١‏ تصير : صورت في م ' 
(7) حقيقة : سفطت في ن , 
(8) الإشكال : الأشغال في ن . 
(9) سورة 54 آية 50 . 
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عنه بجنة المأوى . إذ إلبه تأوي العقول والنقرس ٠‏ فما تصاعد في عالم العقل بأمر الملك 
القدوس . من المعقول والمحسوس » وسدرة المنتهى , هو العقل الأول الذي هو إنتهاء 
الحدود . وغاية الموجود » وضو عن نور العقل . كما قد ضرب المشل فيما أق عن 
النبي ( صلعم ) أن حواء خلقت من ضلع آدم ؛ وذلك إشارة إلى إمتخراج شريعته من 
ظاهره . وبروز باطنه وسرائره . الذي وصيه القائم بها » والمتصل أسبابه بسببها . وذلك 
في النتقريب كظهور ما يبرز للمستفيد عن المفيد . وكظهور حدود التعليم عن حدود 
التأبيد » لكن ذلك لطيف شريف في عالم اللطافة . ومعدن القدس . والطهارة ‏ 
ويسمى النفس الكلية . أعني الإنبعاث الآول . لكونه كاملا جامعاً للعقول الإنبعائية , 
ونفساً بما تنفس إليه السابق من أنوار علمه القدسية . والفيض الذي ذكره الشخص 
الفاضل صاحب الرسائل أنه فاض إلى العقل من موجده هو ما قانفى من العقل الأول إلى ٠‏ 
الإنبعاث الأول من التأييد , واتصل به من لطائف المواد التي لا تنقطع على التأبيد . إذ 
مايفيض من ( 62 ) الثىء هومن جنه إذا ال 1 والباري تعالى ميدع العقل 
والنفس . فليس له من جنس . بل هو مبدع الأجناس , والانواع ؛ وموجد الإبداع 
والإختراع . 

لكن الإشارة إلى ما فاض من البدع إلى تاليه الذي هومن جنسه . وهو موجد 
الوجود الصوري . وبه استحق الإرتقاء إلى عالم قدسه , وفقنا الله وأياك أيها الأخ لمعرفة 
المعاني . والإرتقاء من الكمال الأول في العالم الجسماني ١‏ إلى الخروج عن الوضع بما تضيع 
النفوس من الحقائق فتنتهي إلى الكمال الثاني , بمنة أصفباء الله وأوليائه . الذين نرجو 
الفوز بشفاعتهم والنجاة » ومنهم نستمد ما نرجو به البقاء في عالم الأزل من ينابييع 
الحياة!*' )2 ؛ بحق محمد وآله عليهم أفضل اللام والصلاة . 


الاب الثامن : في توالي مراتب عام الإبداع . وتفاضلهم على قدر سبقهم . وما 
أثوء من عظيم فضلهم ؛ وشريف حقهم . وإذ قد ذكرنا الإبداع الأول » والإنبعاث 
الأفضل . وأبنا كيف الإبداع والإنبعاث . وما استحقاه من الفضل لسبقههما إلى توحيد 
مبدعهما , وتنزعهه عن الشبه والمثل ء وما إتصل بهيا من التأييد””') الذي نالا به حقيقة 
الأزل . وإختصا بالشرف الأعظم . والمقام الأكمل . فنريد أن نذكر من وجد عنبا في 
عالم الإبداع على التوالي من كان منهم السابق في الفضل » والتالي . وبالله نستعين , 


(10) الحياة : سقطت في ن . 
(11) التأيبد : التواليد في م . 
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وعليه نتوكل . وبأوليائه إليه في التجاوز عن خطأنا نتوسل : 


( 63 ) إنه لما سبق الأول بلى توحيد مبدعه عن التشبيه والتمثيل . وثلاه التالي في 
ذلك ٠‏ فارتقى إلى المقام الأعظم الجليل » فأما إلى الدعوة . والتوحيد . والتنزيه . 
والتجريد . وكان ذلك من السابق بواسطة التاللي » وعنه أشرق لمن دونه نوره المتلالي : 
وظهر تأيده المتابع والمتوالي ؛ فلا كانت الدعوة من التالي لتوحيد المبدع 3 والإقرار بسبق 
سبقهم ؛ ومن نورهم مقتبسين . 

وترتبوا(*'» عشر مراتب على قدر سبفهم , وهم رؤساء عقول عشرة . ولا يخصي 
عند من في أنقهم ,أحدهم الإنبعاث الثاني الذي كان ثالث في الرتبة ٠‏ فعاد عاشراً في 
العدد . وسنذكره في الياب الذي بعد هذا اليباب ٠‏ وس الله . ومن بركات أوليائه 
التوفيق نستمد!) . 


وهذه العقول وجود كل واحد منهم عن الآخر بالنسبة الاشرف من العقل الاؤل » 
وهي نسبة إلى ما عنه وجوده الذي هو مبدعه . وتلك هي النسبة الأفضل . والشرف 
الأعلى الأكمل . وهم العقول القائمة بالفعل . المجردة عن الأجسام الكائنة على غاية 
يقصرعنها الوصف من الكمال والتهام » وإتصل بهم من المواد الجارية من الهوية المتعالية 
إلى العقل بوساطة النفس الكلية . التي هي بعده ( 64 ) . 

وتوالت0*١)‏ مراتب عبالم الإبداع في الشرف والفضل » ما أشرقت به ذواتهم من 
نور امعان . وإرتقت من الأول إلى الكهال الثاني » وتأزلت في عالم البقاء عن الوفوع في 
العالم الفاني . وانحفظت ذواتها عن الوفوع فيما وقع فيه المتخلف عن العالمين الجرماني 
والجسيني . فصارت بالأنوار القدسية مؤيدة . واستحقت أن تكون معظمة مقدسة 
تمجدة . فعصموا بما واصلهه””') من ححدهم عن الخطأ والزلل » وارتفعوا عن الورود ف 
دار التكاليف الوضيعة والعمل . وهم ملائكة الله الروحانيون . وحجبه النورانيون ١‏ 


ا ا 
(14) رتوت : ي توال فيم ْ 


(15) واصلهم 0 وصرفم في ن ١‏ 


الذين عناهم أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه حيث قال في بعض 
خطبه : فإن للعزيز الجبار ملائكة خخلقهم من نور الأنوار » فهم متلالؤن*7) عن درك 
الابصار , متباينون عن إختلاف الليل والنهار , روحانيون لم تأزهم ترائب الأجسام » 
هيكليون لم تحنهم الأرحام . صمديون لا يأكلون الطعام , ممتنعون عن تصاريف 
الصفات , لاهوتيون لا تشتبه علبهم اللغات , متفاوتون في منازل الدرجات . لم يلدوا 
فيتناسلوا , ولم يولدوا فيتناسبوا , ولم يتكافوا فيتنافسوا. بل كل لمن فوقه مربوب ٠‏ 
وكلهم عن غيب ذي العزة تحجوب . حجب مقربون . وعباد مكرمون ء لا يسبقونه 
بالقول . وهم بأمرء يعملون . لا يأمنون من خشيته » ولا عن تسبيحه يفترون . قد سما 
بهم شرف السطاعة إلى معالي الأمور . ونسالهم علم ذي المزة فوصلوا بمعالم ( 65 ) 
( الخلود . وارتقوا إلى معالم الصلود )217 ء في توالي مراتب عام الإبداع المقدور , 
ونناهي بهم الفضل إلى عظمة الإرتفاع » فهم أولوا جنحة مثتنى , وثلاث , ورباع!) , 
شمخ بهم عظيم الأقسام 5 عن حدود مذاهب الأوهام ٠‏ واعتصم بهم عظيم التنبيه عن 
فترة النعاس , فهسم لا بنامون . وامتنع بهم علو العسزة عن المضاججع فهم قيصون . 
لاسهم العزة والأخطار . ومذاهبهم الأمر والإثتيار » وطعامهم محل الإرادة وغوائي 
الأخبار , وشرابهم العلم بالتوارد عليهم » وانفاذ كل معلوم إلييهم . علمرما 
فعملوا(”'2 . وملكوا فشكروا . واستبعدوا على عظمتهم فلم يستكيروا . فهم كافون لا 
كلفوا , قادرون بما أعطوا . مبلغون لا حملوا . فلا يقال فيهم اموا بعسد قعود . ولا 
قعدوا بعد قيام . ولا يحيط بسعتهم الأماكن . ولا تستقل لعظمتهم المواطن ١‏ لكنهم 
أحاط بهم علم بارييم فهو لهم جنة ومأوى ء واتقنهم صئعة ء فهو م أول ومبتدأ. 
وذللهم أمره فهو لهم غاية ومنتهى ؛ تلطفوا في سعة باريهم وإحاطته ؛ وعظموا بالقدرة 
عن أمره وإرادته ؛ فلو عدلت السموات العلى . والأرضون السفل . وما فوقهن وما 
بينبن ١‏ وما تحت الثرى . لكانت في عظمة أحدهم كجناح بعوضة©7) ٠‏ فأين تواقب 
العقول . وأين يطمح السائل بالمسؤول . ما يفتح الله للناس من رحة قلا تمك لماء 
وعلم آدم الأسماء كلها , 


(16) متلالؤن : مثلالون فين . 

(17) الخلود » وارتقوا إلى معام الصلود : سقطت ف م . 
)١8(‏ ورباع : ورضاع في ن 1 

(19) فعملوا ! فملموا تي ن . 


(20) بعوضة : عواضة في م . 
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هذا نوله صلوات الله عليه في صمة العقول . ومن في ضمهم الذين ه.!*) 
ملائكة الله الملخصوصون باللطافة المبرؤن عن الكثافة . المحظوظون بالتقديس , 
السائحون في فضاء عالم القدس ء. وهم لا يحبط مهم مكان . ولا تجري عليهم تصاريف 
( 66 ) الزمان . إذ المكان الفلك وما حواه » والزمان ما يجري له حركاته على قدر ما 
قدره مدبره وقضاه , وهم خارجون عنه ومبائنون منه » ومدبره أدناهم في المزلة , 
وعاشرهم في الرتبة ٠‏ فإمداد مدع العوالم للعقل الأول . وافاضته لأنوار علمه على هذه 
العقرل الأفضل منبم فالأفضل ., ومنهم إتصل(22) الأمر بالعاشر وبتدبيره ودارت الأفلاك 
الدوائر , 

وهؤلاء العقول ومن في ضمنهم عام الامر والبقاء , وأهل الفضل والعسظمة 
والسناء , ومحل العزة والقدرة والبهاء . أبدعهم مبدعهم . واختصهم منشئهم . وهم 
عالم الإبداع إلى العقل الأول . الذي هو الإبداع منسوبون . ولمن أوجده وأوجدهم 
مربوبون . دأبهم التسبيح والتقديس ء وهم العقول الإبداعية , والإنبعائية ٠‏ 
والنفوس . فسبحان من إصطفاهم من نوره . وأنشأهم من مكنون علمه ؛ وفضلهم عل 
جميع خلقه ٠‏ فهم البداية وإليهم الصعود في النباية » عند خلوص الصور من موادها . 
ورجوع النفوس إلى معادها(”2) , إذا فارقت الأوضاع ؛ وتجردت اللطائت عن الكثالف 
في عالم الطباع » ورجعت إلى الاجتاس الأنواع ء ويرجع العالم خيرا كله . وسعدا كله . 
ويزول الشر وأهله , لآن الشر لا أصل له في الإبداع . ولا بقاء له إذا تناهى الصعود 
والإرتفاع . كيا قال الشخص الفاضل صاحب الرسائل . سلام الله عليه ء حيث قال : 
فإذا عالم الشر منقطع زائل , وأن الباري سبحانه لم يقدره تقدير البقاء . ولا قضاه قضاء 
الدوام , ولا أبدعه في خلقة النهام » وإنما هو عارض عرض عن غير قصد لتخلف 
( 67 ) الأشياء عن اللحوق بعضها ببعض . العجز . والنقص** . والتقصير . وهو 
تخالفة الحق , وإتباع الهوى . والعدول عن الواجب . والشتخطي إلى المحظور . وقول 
الزور , وأخد ما ليس الأخذ له بحق . 

هذا قوله سلام الله عليه؛*2 مبيئاً فيه أن الشر لا بقاء له ولا دوام ٠‏ وأنه زائل بعد 


(21) الذبن هم : سقطت في ن . 
(22) إنصل : وصل في ن . 
(23) معادها : عدها في نّ . 
(24) والنقفص : والرقص في ن . 
(25) عليه : سفطت في م , 


تناعي وفناء عام الأجسام . وذلك إذا بلغت النفس إلى درجة العقل » ورجم النقص إلى 
الكبال والغضل » وأرتقى العاشر المكنى عله بالنفس إلى مرتبة العقل الثاني . بعد تكامل 
صعود الصفرة المختارة من العالم الجسياني . ولحوق أواخمر الاشياء بأوائلها . ورجوعها إلى 
أصلها وعناصرها . قد تلطفت عن الكثائف والأوضاع ٠‏ ولحقت بعالم اللطافة في دار 
الإبداع ., وصعدت زمراً » وصار إلى التفضيل ما كان منها مقدرا . هنالك أدركته رحمة 
باريها »ء فرجعت إلى أصوها ومياديها!؟”؟ . وتحت كل كلمة مما ذكرناه معأني جليلة » 
وخخيرات من, أولياء الله جزيلة 3 نتح الله عنا وعنك أيها الاخ مريح أقفالما 3 وعرفنا معان 
ما ضرب من(7”7 أمثاها 5 بحق محمد واله عليهم السلام ١‏ 


ثم إنا نرجع إلى وصف العقول المرتبة في عالم الإبداع » ونستشهد ما أورده الحدود 
وبنوه في معاني الأوضاع . فنقول : إنها ترتبت247» عقول عالم الإبداع عشرة على 
التواللي ء وكان أوها السابق . وثانيها الإنبعاث الأول . المعبر عنه بالتالي » ثم تلاهما 
رنب عل التنالي ٠‏ ودائرة العقل الأول هي دائرة الوحدة ٠‏ وليس من العقول الروحانية 
بداني شرفه ومجده . ثم أن في ضمن كل عقل من العقول ( 68 ) مالا يحصى عده , ولا 
يلخ افهامنا حده , وهؤلاء العقول هم لمم كالرؤساء ومنهم يتصل المواد بأهل دوائرهم 
الذين كل منهم فد صار عقلا كاملاً مقدساً . ورأس كل داشرة من دوائر تلك العقول 
الشريفة . والأنوار اللطيفة متعلق بأدنى مرتبة من مراتب العالين عليه ؛ مستمد منه يما 
فاض من السابقين7*) له إليه . ثم أنه كان عاشراً هذه المراتب هو العفل العاشر الذي 
هو ثاني الإنبعاث . فكان عاشرا بعد أن كان من العدد في الثلاث . وذلك لتوهمه مساواة 
من علا عليه ٠‏ وسبغه ف الفضل متقدماً له من بون يديه » ثم أنه رجع تائباً من ذنبه . 
وتلقى الكلمات من ربه . فتاب عليه وأهداه . وأصعده في المراتب الشريفة وأعلاه » 
فانتظم مع تلك العقول السابقة في الترتيب . وكان لهم عاشراً على ما نوضح فيها يلي هذا 
الفصل معناه ‏ العجيب . 

وإنما ذكرنا ما لا بد لنا من ذكره نسقاً للقول . ومن الله تعالى ومن أوليائه نستمد 
القوة والحول . وقد أوضح سيدنا حميد الدين فس مراتب هؤلاء الحدود العشرة وما في 
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ضمنهم من ملائكة الله التي ليست تعد بالحصر . وأني في تبيسين مراتبهم بالحق الذي لا 
ريب فيه ١‏ وإبانته بالمعنى المتحلى عن غوائيه » ففال في كناب ( راحة العقل )2090 : 
فحكمنا من مقام الناطق عليه الصلاة والسلام في هذا العالم وكونه عقلا تامأ سائساً لمن 
دونه ٠‏ جامعاً للفضائل النبوية والأنوار الملكوتية , مستخنياً عن غيره 5 ونينا لوجود 
الحدود السفلية ٠‏ عل أن في عالم الإبداع عقلاً محضا ( 69 ) مبدعاً مستغنياً . ؛ هو سبب 
لوجود الخدود العلوية خاصة . ولوجود الموجودات عامة » وما وجد عنه وتركه صل الله 

عليه وعلى('0) وآله فيما بين للامة من كتابه وأحكامه , ووصيه الذي أقامه مقام نفسه .' 
عل أن الموجود عن ذلك العقل الأول إثثان ؛ أن احدها أشرف من الآخر, كشرف 
الوصي القائم بالفعل , القيم بجميع ما جاء به على ما تركه ومن كونه2220 تمامية دوره 
بأتماء صبعة . وقيام كل منهم بنص 2077 من تقدمه ساعدا إلى الأساس ؛ وعمل كل منهم 
في كل ركن من أركان الدين ٠‏ ودعائم الإسلام الذي جاء به الناطق لإظهار الحكم 
والمعارف المتضمنة تحته . على أن الموجود عن العقل الأول والمتبعث الأول عقول سبعة , 
وجود كل منها عن الآخر صاعداً إلى المنبعث الأول » وأن نور كل منها ساطع سار فييا 
وججد عن الأول من الحيوثي والصورة التي منها وجود السموات والأارض”2”*7 وحركاتها ؛ 
ومن تمامية الدور بالسبعة بعد الناطق والأساس وقيام العاشر في مقام الناطق بالدعوة إلى 
أمر جديد في دور آخخر على صيغة ما تقدم ؛ على وقوف الالبعاث عن وجود الملل عند 
انتهائه إلى الساشر من العقول . وقيام العاشر مقام الأول في تدبير دار الجسم على تلك 
الصيغة » ومن كون ائمة كثيرة كمأ بينا في رسالتنا ( المعروفة ( بالوحيدة في المعاد) ‏ 
ورسالتنا )777 المعروفة ( بالواعظة ) فيها بين الأتماء السبعة » على أن بين العقول المتبعشة 
ملائكة كثيرين بحسب كثرة الأكر في دار الجبسم ؛ ومن كون مراتب الأثمة شيثاً واححدا 
من حيث الإمامة والكمال . على أن مراتب العقول شيء واحيد في كونها برية من الأجسام 
(70) ولمواد . 


(30) راحة العقل نحفيق وثقديم الدكتور معطفى غالب من منشورات دار ال بدلس بيروت صفحة ( 239 - 
0 ), 

(31) رعلى : سقطت في ن . 

(32) كونه : كان في ن . 
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هذا فوله قس أوضح فيه أشكال اللبس . وأبان مرائب عالم العقل والنفس ١‏ 
وكشف معانيها بما يقوم برهانه » ويشهد لغائبه عيانه . وكذلك سيدنا المؤيد في الدين 
قس قد أنى بالقول الفصل . وإيضاح ترئيب عالم العقل في يعض مناجاته . وأبان تدبير 
كل عقل منبا تفلك من الأفلاك . وبتدبيرهم لما الإرنباط والاستمساك . وأن عاشرهم 
مدير عام الطبيعة الذي دون فلك القمر , وف ذلك بيان لمن أيقن واستبصر ء وأن 
العاشر هو المدبر للأفلاك ولعام الطبيعة . لكن لكل فلك عقل يختص بتدبيره » ويمد 
المدبر في تحريك ذلك الفلك وتدويره . وإن كانت مواد جميمهم عنه غير منقطعة . 
وبركاتهم غير منيترة ولا متنعة , فقال سيدنا المؤيد في الدين فس فيما ذكرنا متوسلا 
بالمقول الإبداعية مبيئاً لرتبه (04) السامية السئية . حيث يقول : اللهم أني أسألك727) 
بأول من توجته بتاج الإبداع . وخصصته بشرف البداية والإختراع ؛ السارية قواه في 
الفلك الأعظم المحيط أصل الحركات . وباب عالم القدس البسيط ء وثانيه الذي أرقيته 
عل عراتب الانبعاث . وجعلته تخصوصاً برتبة التكوين والاستحداث . وأحللته من 
الأول تمل القابل من الاناث ء فاستدار الفلك المكوكب بسريان أشعته . وجرت أحداثه 
فيه بتقديره ومشيثته ‏ وبثالثه المخصوص بتأثيره فلك كبوان » وبرابعه المشتري تحت 
تدبيره على مر الزمان . وبخامسه نحل اليقاء والدوام . المختص بنفاذ قوته فلك بهرام ١‏ 
وسادسه ححافظ ( 71 ) الحس المنفذ بقوى تصاريفه فلك الشمس ء. وسابعه منتهى محل 
الشرف والقدرة السارية قوى أحداثه في فلك الزهرة . وبثامنه الذي نصب عطارد للفلك 
كاتبا ٠‏ ولتصاريف نقاديره مقدرا وحاسباً » ويناسعه مقدر القمر منازلاً وجاعله لجميع 
الكواكب مؤدياً وناقلاً . وبعاشره مدبر عالم الطبيعة . المظهر في أكوانها الصور البديعة . 

فهذا قوله قس واصفاً لعقول عام الإبداع . وعظيم حقهم وترتييهم . على قدر 
شرف سبقهم وما إختص تدبير كل واحد منبم في عام الأجرام ؛ وكون تدبير عاشرهم 
تمتصا بما دون فلك القمر من الأجسام , ثم أنه قابلهم بمراتب عالم(**) الدين وقيام 
الحدود في مقابلة العقول السابقين . فقال قدس الله روحه : وأسألك2** اللهم بأول من 
قلدته بقلائد النطق والرسالة » وسربلته بسرابيل الشرف والجلالة . وجعلته مشلا لأول 


(36) لرتبهم : لرواتبهم ف م . 
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اللداية . وبالغاً إلى غاية الشرف في النهاية , ويشانيه الذي غربت شمسه في أفقه . 
وجعلت بيان علمه في لساله ونطقه . وبثالثه المسمى بلسان الشريغة الإمام . الحافظ لما 
تركاه من القضايا والاحكام . وبرابعه الذي جعلته محل الفضيلة وفصل الخطاب . الحال 
من بيت العلم والحكمة محل الباب » وبخامسه الذي جعلته علم الحداية والمحجة » 
وصيرته على جميع الخلق الشاهد والحجة . وبسادمه الذي بلغته من فرى إحسانك أعللى 
المبالغ , وحصنته من حمى كفايتك بالدرع السابة©*) » وبسابعه الذي ( 72 ) أطلقته إلى 
الله داعياً , وضشرا ؛ وهادياً لأهل دعوته ومئذراً وبثامنه الذي حعصرته بإنعامك7!*) 
على القدر المعلوم 2 وفبيرة كلامهم عليهم المسموع المفهوم ؛ وبتاسعه الذي أطلقته 
بأذنك مؤْذناً ؛ وساعياً . وهاديا , للبرايا بجودك ومنادياً . وبعاشره الذي حصرته من 
الأمر فانحصر ؛ ورضي بما أتاه من ربه من قضائه وقدره : 

هذا فوله قس قد أبانه , وأوضح دليله وبرهانه » وامتشهد بما في عالم الدين مس 
ترتيب الحدود على ترئيب عالم الإبداع الذين هه20*) مبادي الوجود . والحمد لله على ما 
هدانا , وأنعم علينا ؛ وأولانا وأعطانا سبحاله . وخمولنا إذ من أولياء المثرة الطاهرة 
جلت وأرشد إلى حن الإمتغال لهم سبيلنا ؛ نسأل الله الحداية في الرضوان . 
والإستقامة على مباهج الإيمان . بحق محمد وآله عليهم الصلاة والسلام . 


الباب التاسع : في ذكر العاشر من الرتب وتخلفه وإتابته » وما عليه من تدبير عام 
الخلق . وجب أن37*) نقول : إنا قد ذكرنا توالبي العقول وترئبها . وتفاضلها في سامي 
منازها . وعالي رتبها .: وكيف صاروا على قدر سبقهم مترتين ؛ وللمواد الشريفة 
الفدسانية الروحانية مستويجبين . والآن نريد أن نبين عن المنبعث الثاني الذي صار 
عاشرا , وكيف كان بعد أن كان ثالثا آخرأ » فنقول : إنا قد ذكرنا الإنبعاث الأول الذي 
هوالإإبداع الغاني 5 وشرف سبقه الذي به استحق أن يكون تاليأ للاول . ومرتبا في 
أفقه , وأنه كان معه الإنبعاث ( 73 ) الثاني في السبق ٠‏ إلا أنه قصر عن حده ؛ ووقف 
يون فغيله السامي ورفيع ممده . إذ كانا قد أستبقا كفرسي رهان ؛ وبهذا الإنبعاث الأول 


سبقاً في شريف ذلك المدان . ووقف عنه قاصراً . وعن مرتيشه حاسيرا. وكان في 
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الإنبعاث له تاليا . وصوجدا بعد أوليته ثانيا ؛ فلم يعترف له بشريف سبقه . وعالي 
مرتبته » وعظيم حقه , وظن أن له مساو . وبعض الظن أثم . وذلك قبل أن يتصل به 
الكمال الثاني الذي هو حقيقة العلم ؛ إذ كان في الكمال الثاني حد العصمة , وأهل 
الكمال الأول غير أمنين على التخلف , إن لم يتبعوا الابقين الذين هم*** هم كلاثمة , 
وكان الأول منبهيا قد وحد المدع سبحانه وقدسسه . فنزهه ومرف عبجيزه عن إدراكه 
ووفه . واعترف بفضل السابق عليه . وأنه باب مبدعه وحجابه . الذي منه يومل 
إليه » فطرقه من مواد المبدع بواسطة الإبداع ما تكل بصائر العقول السابقة عن إدراك 
الأنوار المتجلية منه والشعاع”*'؟ , فاتحد به الأول واحتجب . وجعله السبب الذي به 
إليه يتقرب . والإنبعاث الثاني قصر توحيده عن الدع المشار إليه بالههوية . ونزه المبدع 
المستحق للكيال . والتيام » والأزلية » ثم أنه لم يعترف بفضل حده السابق عليه » وحمده 
الذي لا يتصل المواد إلا من قبله إليه » وتوهم المساواة له في رتبته . وأنه كمئله 
بالإنبعائية , وغير متأخر عن سامي منزلته . وكان ذلك ظنا منه ووهماً . أورئه عجزاً 
أوقعه من الشكوك في حيرة ( 74 ) مدهمة » كالظلمة فوق وتحير عمن السابقين عليه عجر 
وقصر . وأظلمت عند ذلك ذاته التى كانت في كلما الأول مسيرة . وأوجب ذلك 
بعده(6*) عن الإنبعاث الأول وتأخيره . ثم تتالت مراتب عالم الإبداع متقاطرة . وتسوالت 
في رتبها السامية وأنوارها الزاهرة . فحين نظر الإنبعاث الثاني إلى تأخره عن تلك المراتب 
وقصوره ١‏ ووقوفه عن مجرى طلقها”*») وحورء ٠.‏ وبعده عن الثالي الذي كان في الإنبعاث 
يليه ٠‏ وكورت الحجب النورانية الإبداعية بينهها فلم يدرك سامي مقامه وعاليه » رجع 
بالتوبة والإنابة إلى من قرب إليه من تلك الأنوار , ونادى7**» ساثلا عن سبب تخلفه عن 
اللحوق بتلك المراتب العالية الأقدار , فأجبب أن تأخره كان من قبله لما توهم مساواة من 
هو دونه في الفضيلة » وأن لا نجاة ولا خلاص إلا بما سعى إليه من السوسيلة » فعندها 
نادى معترفا بذنبه » سائلاً متوسلا بالكليات التى تلقاها من ربه . وهي العقول السابقة 
عليه التى. جعلها الوميلة , إد هو المعبر عنه بآدم الروحاني المستحق لتوبته وإنابته الشرف 
والفضيلة ‏ فتوسل بأدنى تلك العقول إليه . وبه إلى من يعلو عليه » حتى انتهى توسله 
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إلى العقل الثاني الذي هو يعد السابق الأول أولا في العال90*) الرروحاني فلما أعترف بما 
أفترف » وتوسل بمن أوي عليه رتبة الفضل والشرف . ضارعا إلى ولاة أمره نائياً راجعاً 
إلبهم عن زلته تائبأ 2*0 فقبلت توبته وإنابته ٠‏ وحقث زلفته وإجابته » ( 75 ) فاتصل به 
من الأنوار ال متتحدة بتلك العقول » التي سبقت ما تشعشعت تشعشعت به ذائه بالإنارة » وأشرقت 
وطرقته بوساطة تلك العفول الأنوار . واتصلت به المعاني الشريفة القدسية والأسرار » 
فصار لتلك العقول النبرة الشريفة باب » وسلما به يرئقي إليها وحجاباً » وصار كأحد تلك 
العقول عقلا شريفاً , نيرأً لطيفاً مقدساً عن الأوضاع””2 , مؤتي للعزة والإقتدارء 
وصار نفس كل لتلك العقول النورائية لتنفسها . بما إتصل بها من أنوار مبدعها إليه ؛ 
ولعقول عالم الطبيعة باقتباسه** من لطافده , ووقوف ما صعد وأرقى منها لديه . 
وإستحق أن يكون كسبق العقول الروحانية سابقا , وأن لا يجد عن لحوق كباله الأول 
بكماله الثاني عائقاً » وتلك صفغة دار الإبداع والإنبعاث . أنها لا عائق فيها لخلوها من 
المواد التي تعوق . وكونها من اللطافة متجردة إلى ما يعلو عن المواد وبفوق . وشاهد ذلك 
ما ذكره سيدنا حيد الدين أعلى الله قدسه بقوله : ودار الإبذاع والإنبعاث لا عائي فيها 
لخلوها من المواد التي تعوق . وتجردها منها 5 وكونها صوراً محفة لا تعتلق بمادة » ولا ها 
مادة تحجزها عن الفعل . فإذا كان لا عائق فيها . فوجود موجوداتها لا بزمان بل دفعة 
واحدة على ما تقدم به القول . 
فهذا قرله أعلى الله قدسه . فكا” العاشر من جملة تلك العقول الإبداعية 
والإنبعائية يقع عليه ما يقع عليها من الكال والتهام » ويوصف”'2 بصفاتها الشريضة 
المقدسة عن ملائمة الاجسام » ( 76 ) فألزم العاشر بعد أن صار في الكمال ء والتهام + 
والرفعة ؛ والعلا, والفضل , والشرف والبهاء . والحق كماله الثاني كماله الأول وترتب 
في الرتب الشريفة الرفيعة . عند الله عزْ وجل . أن ينظر إلى المتخلفين من الذوات 
الإبداعية , القاصرين2**) عن الكبال الثاني الذي به البقاء » والوجود في دار المملكوت 
الأزلية » وأن يقوم هم بالتدبير » ويرتبهم على أحسن الترتيب والتقدير . بعد أن يدعرهم 
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في عالمه الروحان إلى الهداية » ويدلهم على توحيد المبدع الحق سبحانه » والاعتراف(25) 
بمرائب السابقين في البداية , وذلك المتخلف من تلك الذوات الروحانية » من لم يقر كما 
أقرت بذلك العقول . وتخلف عن استمداد تلك الأنوار الشريفة والقبول2*0 . وكانوا 
قد أقتدوا بالإنبعاث الثاني حين توهم مساواة السابق عليه الذي من قبله يتصل بالمواد 
والبركات إليه . فتوهم أنه مساو تلك العقول الشريفة ؛ وأن لا قضل عليهم لعاليها 
ودانيها : ولا شرف لا سبق منها إلى توحيد مبدعها وملشيها . 

فليا أُلْرْم الإنبعاث الثاني أن يدعوهم ويهديهم » ود يدهم”” على الفضل الذي 
يرتقوا إلبه إن قبلوا دعوته كان مها صعودهم وترقبهم . ٠‏ قام لهم داعياً ظ ومتهم منادياً 5 
دالاً هم على التوحيد . وهادياً لحم إلى التنزيه والتجريد » ومعرفاً لهم بشرفه الذي صار 
إليه باستدلاله يمن سبق عليه من العقول المخصوصة بالتأييد » وبما ناله من الكمال الثاني 
الذي به اعتصه”'*2 من الوقوع في الكثافة والتجسيد . فلم يقبلوا دعونه . ولا أجابوا » 
ولا رجعوا إليه ( 77 ) بالتوبة . ولا أنابوا » فكرر هم الذعوة . وعرفهم مابه يسلمرن 
وينجون من الوقوع في الزلل والهفوة » فكانوا منقسمين بين نادم مستغفر, وشاك 
متحير . وهصر مستكبر ٠‏ ولزمتهم الظلمة والكثافة . وبعدوا من النور واللطافة ‏ 
وتحركوا من بعضهم بعضاً ثلاث7”*» حركات لزمهم بها الطول الأول . والعرض 
الأول . والعمق الأول . فصاروا حعت) واحتدا عو يات منة الألطف والأشرف من 
الكثيف الأرذل , فليا صاروا كذلك , لم يكن م وجود في العالم الشريف الروحاني » 
واستحقوا الترتيب والإرتقاء في العالمين الخفيف الجرماني , والكثيف الجسماني » فصار 
العقل العاشر هم مدبراً » وفاعلا بمادة مبدعه ومؤيده ومقدرا . ول يكن بعده غير عالم 
الجسم الذي هو كالتكاليف والأوضاع . ويقابله في عالم الدين من الحدود المنتظمة 
المكاسر القائم بالإإحتجاج والإفادة في الظاهر . وهو الذي وصفه سيدنا حميد الدين فس 
حيث يقول في راحة العقل» : فقد بان بذلك أن العاشر من الحدود السفلية » لكونه 


(55) الاغتراف : العراف في ن 
(56) والقبول : والقرل قي م . 
(57) ويد هم : ويوشم في ن . 
(58) اعتصم : عصم في ن . 
(59) ثلاث : سغطت ليم . 
(60) راحة العمل عحفيق الدكتور مصطفى غالب ص 255 مئنشورات دار الألذلس بيروث 


66 


نهاية لذوي المراتب التي عنها . ويوجودها”'*» تكون المواليد الروحانية ؛ ولم يترتب دونه 
مرتبة . ( وأنه ليس إلا العناية بالانفس في دار السطبيعة )(**» وجذبها إلى بيت العيادة 
لترتقي في الدرجات . وظهر بكون ذلك كذلك أن العاشر ع جردتي عل امل 
هونباية العقول المنبعثة الصادرة عنها القوى في الأجام . لتكون عنبا المواليد 
الحسمانية .» ولكونه نهاية ( 78 ) وقف الإبعاث عندمهء وأنه ليس له إلا العناية بعالم 
الكون والفساد . ومواصلة ما يتهيا منه للقيول ومرافدته كالعاشر من الحدود السفلية 
الذي ليس له إلا العناية بالأنفس وجذبها إلى ( العبادة و)(*26 الطاعة . 

هذا قوله أعلى الله قدسه . وهذا العاشر كان ثانياً في الإنبعاث ثالثا في المدد . 
فعاد عاشراً في في الترئتيب لتخلفه عن السابقين غليه في عالم البقاء ؛ فصار أخرهم في 
الترئيب في ذلك العالم الشريف والإرتقاء » فهو المسمى بالعاشر مدبر عالم الطبيعة . 
المظهر في ألوانها الصور البديعة . وفعله لأن يستخلص النهاية الثانية » والولد التام الذي 
هو قائم الأكوار , والأدوار . وبه للمقامات الشريفة الختام » فمتى إستتخلص إرتقى إلى 
مرنبة التاسع , والتاسع يرثقي إلى مرتبة العالي عليه . ولا يزال هذا الترقي كلما صعد 
قاثم من عالم الطبيعة بمن في ضمنه من العقول الصائرة لديه . لا يزال الكرافع والترقي 
حتى يبلغ جميعهم حظيرة القدس , ومجمع الإنبعاث الثاني المكنى عنه بالنفس ١‏ وذلك 
بعد إنتهاء الأدوار إلى آخرها . ولحوق العوالم بمباديها وعناصرها . 

والحمد لله على ما ( دلنا عليه وهدانا إليه )0**) » شكرا لأولياء النعمة الذين هدونا 
وعرفونا » وعلى سبيل نجاتنا دلونا وأوقفونا . ولا حول ولا قرة إلا بالله العل العظيم . 
استغفرهوأتوب إليه » وهو الغفور الرحيم . 

الباب العاشر : في الهيولي والصورة وما أوجد عنهه من الأفلاك والأمهات . وما 
نضد فيه امن الترتيب والنظام العجيب عل أحسن الهيئة والثبات . ( 79 )نقولوباللك 
نستعين . وعليه نتوكل وإليه نئيب . ومن بركات أوليائه نستمد » وبهم إليه نتوسل أنه 
سميع مجيب : إنا قد ذكرنا عالم اللطافة2؟؟ بما أبنا فيه العيارة . وأوضحنا في مراتب 


(61) وبوجودها : وبجمبعها ف نص راحة العقل ص 255 . 

(62) وأنه ليس إلا الحناية بالائغس في دار الطبيعة : سقطت من ن وم وأخذناها من راحة العقل . 
(63) العبادة و : سقطت في ن وم ونقلناها عن راحة العقل ص 255 . 

(64) دلنا عليه وهدانا إليه : دالنا عليه رهدينا إليه في م . 

(55) اللطافة : سقطت ف ن . 
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عقوله معاني الإشارة ٠‏ وإنا نريد أن نذكر في هذا الباب تخلف ما تخلف عن ذلك العالم 
لترك القبول » وترتب عالم الأفلاك , وعام الكون والفاد , لاستخلاص صفوته على 
مضي الأكوار والأدوار . حتى يلحى بما سبق من العقول » فنقول : أنه لما سبقث العقول 
إلى اللطافة بالتوحيد . وتنزهت عن الاسباب الموجبة للكثافة » بما اعتصمت به من 
التأبيد » بقيت منها ذوات جمة لم تسبق إلى التوحيد ببقهسا . ول ننتظم بالإقتداء بها في 
ضمنبا وأفقها ٠‏ فحصل فيها التخلف عن الصعود والإرتقاء » وقصرت2”"؟ عن اللحوق 
بها فتستحق بذلك الأزل والبقاء . فوقعث من حيرتها في الفللمة , وحرمت أنوار تلك 
العقول ومعاني الرحمة » فوقعت في الداء الدوي . وكانت أقرب من الصعود إلى الحوي . 
وأن آخر تلك المراتب لما كان قد توقف وتوهم المساواة للسابق عليه » ثم تاب وأتاب 
فاستحق المقام الاشرف . حيث””2) من توهمه ما زاد تلك الذوات المستخلفة تأخرا . 
وافتدت به توهم مساواة السابقين فاكتسبت ظلمة وتحيراً » وتوقفت أن ترجم برجوعه إلى 
الإجابة . ولم تصب من تلقي””*) الكليات اللطيفة ما كان له من الإصابة . فألزم 
خلاصها إذ كانت به قد إفتدت . وأن يتولى تدبيرها ليصفى تكديرها. (80) فإن 
أجابته فازت فصعدت . فدعاهم إلى توحيد المبدع ومعرفة(69) العقل الأول والإقرار 
بفضل السابقين . فتوققوا عن دعوته التي هي حقيقة عين اليقين . وكرر عليهم النداء 
بالدعوة ؛ وعرفهم بما يخرجهم لو أجابوه إلى الفعل من القوة » ونهاهم أن يقتدوا بما كان 
منه من الحفوة . وأن ينيبوا كما أناب ٠‏ فيلحقوا بتلك العقول التي هي اللباب . 
والصفرة . فأبوا عن إجابة دعوته . وقصروا عن اللحاق بأهل الفضل والتيام ٠‏ وانقسموا 
عند ذلك ثلاثة أقسام : فالقسم الأول من ندم واستغفر » وأقر بالسايق الأول » وعن 
الإفرار بمن تلاه من العقول » وقف وقصر . 

والقسم الثان شكوا وتحيروا ؛ وعن معرفة الأول السابق ومن تلاه . وعن الإقرار 
بسبقهم تأخروا . 

والرتبة الثالثة أصرت واستكيرت ؛. وولت عن إجابة داعيها وأدبرت . وأنكروا 
مبدعهم الذي سواهم . وجحدوا فضل العقول التى هي بالتدسير ئولاهم . فاجتمعت 
(66) وقصرت : وتدنت في ن . 
(67) حيث : سقطت في م . 


(68) تلفي : توفا في ن . 
(69) ومعرفة : وعارفة ف ن . 
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هذه الثلاثة الأصناف . وتمركت بعفها في بعض فلزمها الطول الأول . وفي الحركة 
الشانية إختصت بالعرصس”*”' ؛ ولزمها في الحمركة الشالثة العمق . وبعدت عن المحل 
الأشرف الأنضل . فلما لزمتهم هذه الثلاثة الأبعاد . وشابهوا فيها ما تكثف من 
الأجاده'2)7 ., خوطبوا ممن تدبيرهم عليه وجب » بماقال تعالى ف كتابه إذ يقول : 
( انطلقوا إلى ظِل ذي ثلاث شعب «» الأغليل. َلآ يُْ مِنَ اللّهب 272(4 . قد تكثفوا 
عن الميولي الأول . وانقسموا عرضاً وعمقا وطولا ٠‏ فلما ( 81 ) رأى المدبر أن لا رجوع 
لمم نما وقعوأ فيه . ولا ختلاص مم من إدراكه ومهاويه : إلا بعذ تدبير وتقدير » وتهديب 
لهم من أوضارة”*7) الشكوك والتطهير . وأن لا تمام لهم ولا كيال ء ولا خلاص مما وقعوا 
فيه من ظلمة الخطية على أي حال . إلا بزمان ومكان . وطول أمد وإمكان . 
وكان عالم اللطافة منزها عن الأزمنة والامكلة » مقدساً عن أوضار الكثافة الهينة » 
وكانوا غير قابلين للطافة لما عراهم من الكثافة والظلمة . ولا ساطعة فيهم أنوار الفيفس 
من عام القفدس الإلمي لتلقى الرحمة ؛ فردهم إل عام الأجسام0*”) الذي هو وافيه 
باستحقاقهم ووافعهم . فيما جناه عليهم موجب شقاتهم . وعطف عليهم مدبرهم 
عطف الفاضل على المفضول . والسابق على المسبوق ء ونظر إليهم بما أمدته به العقول 
نظر المحب لتيهام ما نقص منهم المشوق » ورتبهم بالعناية الشريقة الإلهية . ونظمها با 
اتصل به من المواد اللطيفة العقلية . وجعل منها الأفلاك التى هي كالأباء لا ينشأ(””)عنها 
من اللخلقة والأركان . التي هي الأمهات لتظهر عنها ا مواليد بمقتضى الرأفة والرقة. 
لترئقي إلى أن تتم بظهور الصور البشرية ؛ ويتصل آخر الدوائر بأوائلها(*”) المقلية , 
وكان أعلى الأفلاك . هو الفلك الأعلى المحيط المقارب بلطافتهلعالم القدس البسيط ؛ وهو 
المحرك للأفلاك والمتحرك الأول اللي به لما دونه الاستمساك . ومئه سرت إلى ما دونه من 
عالم الأجام ( 82 ) العناية ؛ وهو للأفلاك الأول والغاية ٠‏ وهو يقلبها(”/ في كل يوم 


(70) بالعرفى : بالعوارض في ن ‏ 
)7١(‏ الأجاد : الفاد في م . 
(72) سور 77 آية 30 ,31 , 
(73) أوضار : أسرار في ن . 
(74) الأجسام : الأوساد في م . 
(75) لا ينشأ : سقطت في ن , 
(75) بأوائلها : بولائها في ن . 
(77) يقلبها : يقلها ني نب . 
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ولبلة قلبة [هية » ويحركها من المشرق إلى المغرب حركة كلية(*27 . 

وهو أرفع الأفلاك وألطفها . وأصفاها , وأشرفها . وله يمادة مدبره على الأفلاك 
الجرمانية العلو والقدرة . وهو أوها في إبتداء الخلقة ونشوء2792 القطرة . وهو أسبق العالم 
الحرماني إلى توحيد الع عند دعوة العاشر . وأقربها إلى الإقرار بالعقل الأول العالم الي 
القادر , ولذلك إستحق أن يكون المحيط بجميم الدوائر ؛ والمحرك لها في التدبير بما أمد 
به ربه مؤيله الغاطر ء وهو المكنى عنه بالكرسي المحيط لعته . إذ كانت جميع الأفلاك 
الجرمانية حاطأ بها في دائرته ٠‏ دجميع الأفلاك الجرمانية لا إرتقاء لها إلى عالم اللطافة . ولا 
صعود لما عن تدبير عالم الكثافة , إل نشد هبوطها وترقيها إل القامة الألفية » وصعود ما 
يخلقها من الفضلات9؟*؟ الشريفة الباقية ء بعد إرتقاء اللطائف من الخلقة البشرية , 
وهي بعد مضي الأكوار والأدوار وتناهي القيامات بصعود المجامم الشريفة القائمنة هن 
هذه الدار . ولحوقها بأصل القدس وفي عام القرار » فأما الفلك الأعظم المحيط فإنه 
للطافته وعلو جوهره , وشفافته وسمو أصله وعنصره . فإنه يرقى من وضعه صاعدا إل 
اللحاق بمراتب العقول . ويصفو بعد أداء ما عليه من الخدمة متلطفا عن العمق ٠‏ 
والعرض . والطول ١‏ ويلحق بالمبادي الأولة من غير انحدار إلى ما دونه من عالم 
الأجسام » ويصير كأحد ( 83 ) العقول اللطيفة الحائزين للكيال والتهام . 


وذلك كصعود الحدود بالمعاني اللطيقة عن ا موضوع ؛ وارتقائهم بها إلى المعقول 
اللطيف عن المحسوس المطبوع . لكونها حقائق مجردة متصلة بحدود التأبيمد » فريبية من 
المبدأ(' ة) الأول مها إستدارت مراتب الحدود . ولم تقع عند الفاصرين فتبعد عن المعنى . 
ونم نتصل من المتصورين إلا بالاشرف الأسنى . وإنما إتصاا بالذين سبقت لمم من الله 
الحسنى . وهم المبعدون عن حسيس جهنم الكبرى الواقع فيها أهل التقصبر . العازفون 
بمعبى مسا وضع اللبي (إصلعم) بسواضح البيان والتبصير . الذين سججدوا للشور . وم 
يدخلوا في الموضوعات إلا بعد أن عرفوا باطنبا المتور . كما روي عن سلبان الفارسي 
رحمة الله عليه ورضوائه سجد0*" للنبي عليه الصلاة والسلام . فقيل له : يا سليان 


(78) كلية : ليلذ في ن . 

(29) ونشوء : وسوء ف م . 

(80) القفلات : الوصلات في ن . 
(87)المدأ : سفطث في م . 

(12) سجد ؛ ساجدة في ن . 
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أتسجد لبشر مثلك ؟ فقال : إنما سجدت لور الذي بين عينيه . 


وذلك أنه قصد حد التاييد الذي منه النبي إستمد . ولم يتصور المحسوسات على 
الظاهر الأقصى”**) عن الحقائق المبعدة » وسلمان وغيره من أهل البصائر قد عرفوا باطن 
الدعرة التي أ النبي بظاهرها . وتحققوا قيام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام 
بمعرفة صسرائرها . ومرائبهم فهي كمراتب الأبواب . وفيما دون دائرتهم دارت دوائر 
الحدود على قدر المعرفة والإستيجاب. فأولئك يرتقون إلى المجامع الشريفة الإمامية الذين 
هه(*6) في تحد التأييد ولا يتصلون بمن دونهم من الحدود القائمين بحد التعليم الذي هو 
بالألفاظ ( 84 ) أدى إلى التجيد وهم كانوا في دعوة النبي ( صلعم ) كمن سبق إلى 
معرفة إمامة أبي طالب عليه السلام . 


قد عرف المعنى في الدعوة الباطنة التي قام ها الوصى عليه السلام بعد كمال الدين 
والتيام » وهم صفرة الصفوة من دعرة النوة . والآخذون لا أتوه بقوة . 

الآن نرجم إلى ما كنا فيه من ذكر الأفلاك الجرمانية وفضل المحرط عليها . وكونه 
أعلى فيها رتيه المدبر المسري للعناية الإهية . وهو بمنزلة الرأس الذي فيه الدماغ0**) وهو 
مسكن العقل , المستحق أن يخص دون أعضاء الجسد بالفضل . ثم كان دون فلك 
الأفلاك في الترتيب فلك البروج ؛ وهو الجامع للبروج الاثني 2260 عشر التي هي يوت 
الكواكب المدبرة » وهى مقسومة فيه النا عشر برجا لبلبة وماربة ؛ وكانت الكواكب 
السبعة البي هي المدبرة الشمس . والقمر , والمشتريى . والزهرة » وزحل . والمريخ 5 
وعطارد . 

وهي رؤسساء الكواكب جمة لا يحصى عددها ولا ينتهي أمدها . كما تعاين ذلك 
بالنظر الحسى . فسبحان من هذه القدرة قدرته . والفطرة قفطرته .» مدبر الأرض ٠‏ 
والسموات ١‏ وخالق النجوم الطالعات . والغاربات . وفلك البروج محيط بما دونه من 
الأفلاك الجرمانية . وهو أدناها إلى المحبط الذي هو الفلك الأعلى . ومجرى النجوم بأمر 
من جل أن يوصف وعلى ٠‏ وبي فلك البروج فلك زحل . ثم يليه فلك المشتري . ويلبه 


(23) الأقمى : سقطت في ن . 
(84) الذين هم : هر فين . 
(55) الذدماغ : سقطت في م . 
(86) الاثني : الثاني في ن . 
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فلك المريخ ١‏ ثم فلك الشمس . ثم فلك الزهرة . ثم فلك عطارد . ثم فلك القمر . 
فكانت دوائر هذه الأفلاك يط بعضها في جوف بعض ؛ وكانت الشمس في الفلك 
الأرسط ممدة لما ( 85 ) كان فوقها ودوئها من النجوم والكواكب . ساطعة في الافلاك يما 
جعل فيها من النور الطالم والغارب . وهي مثلا كالقلب من الصورة الإنسانية الممد لما 
( علا ودنا )2270 من أعضاء الصورة البشرية » وهو2**» بيت الحباة وأمير الجوارح الذي 
عله تورد وتصدر ف الحركات ١‏ وكانت الشمس بيت حياة العالم والحرارة الممدة لما عل 
عاليها ودانيها من الأفلاك . وهي أفضل النجوم المدبرات ٠‏ ومنها استمدادها في أنوارها 
الساطعات . وإنما سميت المدبرات لتدبيرها ما دونها(*؟» من الأمهات ؛ لاستخراج ما 
يظهر عنها من المواليد لتنتهي الخلقة مترتبة إلى الصفوة في الدرجات , منتهية إلى العام 
الاصغر الذي هو الإنان الجامع لما كان قبله في القوة من أنواع المخلوقات , المتصل 
بالملالكة9”) الروحانيين أن قبل الأوامر من المفترضات ٠.‏ وتصور الحقائق من 
المعلومات . وبذلك يستحق الوصول إلى عال البقاء واللبات ٠‏ وكانت الشمس إذا 
ظهرت عنها الحرارة أورئت في العالم حرارة وببساً لا تنشأ عنها المواليد ولا يكمل بها الخلقة 
على ما فيها من الترتيب والتنضيد . فجعلت العناية الإلهية . والقدرة السارية في الخلقة 
لتيام الصنعة الحكمية . تأثير القمر بالبرودة والرطوبة معدلا لما يكون عن الشمس ء 
ويتأثر عنبا من الحرارة واليبس . كما قال سيدنا حميد الدين أعلى الله قدسه في كتاب 
(راحة العقل )277 حيث يقول : فالشمس مسركز الطبيعة موجودة من النباية الأولى 
المحيطة بما هي علة . وهي بالاضافة إلى الأجزاء كلها(*” ( 86 ) لشرفها مركز فيه 
حلوفا وبه كاها وإتصاها بدار الإإبداع وقبول الفيض منبها بالتشابه الذي هي”' في 
موازاتها » وذلك أن الشمس تهيؤها لقبول بركات عام الوحدة لا كتهيؤ غيرها من 
موجودات عالم الطبيعة ٠‏ ونجوع أنوار الحروف العلوية فيها لا كتنجوعها في غيرها , 
وإتصال الموجودات بها لا كاتصال بعضها ببعض . بكرنها سابعة من الموجود الأول ٠‏ 


(87) علا ودنا : سقعلت في ن . 

(88) وهو : هذا ليم . 

(89) دونبا : داناها في ن . 

(90) بالملالكة : سقطت في م . 

(91) راحة المعقل تحقيق مصطفى غالب صن 277 منشوراث دار الأندلس بيروت , 
(92) كلها : كأها في ن , 

(93) هي : به قي م. 
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وكونها بدلك مركزا نتوجمه نحوه اسوار المؤثئرات من خارج ويتوارد*27 عليه الفيض ٠‏ 

ومصير ذاتبها عند التشبيه والتمثيل 5 دار اسم “كال بداع الذي هوالبدع الأول في دار 
الوحدة » وبذلك صارت حاوية لكل شرف وجد بالإبداع بضرب ثان تشابها » ومؤدية 
ما يحصل لما من اليركات إلى ما دونها والمتعلق وجوده بها لتكون عنها ا مواليد . فهي 
تختصة بهذا الحزء الذي هو الشمس . وأنوارها ساطعة في شىء شيء20") من موجودات 
العالم سارية فوتها فيها تفعل في كل شيء منها من أثرها ما لانفعل في غيره بحسب قبوله 
منبا. عل نحوما يفعل السمك الذي يختص فعله وتحذيره بيد الصياد من0**) دون 
غبره . أو على نحو فعل حجر المغناطيس الذي يختص بالحديد من2””7 دون غيره الذي لا 
يقبل قوة جذبه , 

هذا قوله أعلى الله قدسه . فأقسام الجسم كثيرة . مثل الأفلاك . والكواكب . 

والأركان . ليس للطبيعة منها قسم يختص به ذاتها لا الأفلاك ولا غيرها , إلا الشمس 
التي بها حياة الكل . وبها عام الجسم . وظهورالمواليد2*” الحيانية من معدن . 

ونبات , وحيوان . بمرافدة الزوج الذي هو القمر . فالطبيعة ( 87 ) التي هي الحياة قد 
ظهر أنا في الوسط بين النبايتين اللتين أحدهما الإبداع » وثانيها الإنسان . الذي هو 
جامع للفضائل الذي تنتهي إليه أنوار المؤثرات من العوالم كلها . أعني النهاية الثانية 
المنبعئة من طريق الإنبعاث الثاني . الذي هو القائثم سلام الله عليه . قد جمرى فيه ما 
جرى في الأول من الكيال . فقام بكونه نهاية ثانية بإزاء النباية الأولة التي هي الابداغ ٠‏ 

وهو أعني القائم نهاية النطقاء ء والأسس . والاثمة . والتابعين من الحدود في عالم 
العبادة » والتوحيد من أول الدهر الذي هو اول الأدوار » وكانت حركات الأفلاك 
وتدويرها . وظهور ما يظهر عنها وتقديرها ٠‏ هي بفعل الآخر من العقول الروحانية الذي 
صار لما دونه أولة » بمادته السارية في العالم . صار العالم به منفعلا . وجعل المدبر 
حركات الأفلاك , وثبات دوائرها . وحدوث ما يحدث عنها من أولها وآخرها . هو بتلك 
العناية الإلمية . وهي المعيرة عنها بالخميرة الإبداعية السارية في العام علوا وسفلا . 

الموجودة فيه مرقية له من الأدنى إلى الأععملى . وهي الصورة التي هي في الهيولي شائعة . 


(94) ويتوارد : ورد ف نت 7 واحية العقل ص 278 . 
(95) شيء ! سقطت في ن . 

(96) من : مفطت في ن , 

(97) من : سفطت في ن . 

(98) الموالبد : الميواليد في م . 
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ومنها منبجة تابعة ٠‏ وهي صفو إعتقاد النادم المستخفر عند الزلة . وبها كمال العالم وترقيه 
إلى الكيال الثاني بالتفصيل والجملة . وإليها أشار الداعى الأجل حمبد الدين أعلى الله 
قدسه بقوله : فالسبب في حركة”*") المحرك المتحرك2'9©0 الأول هي تلك الصورة 
المعقولة عند المبدع الأول التى هي المحركة لما هي له كيال إلى ما فيه دوام غبطته وبقائه من 
التسبيح ( 88 ) والتقديس . وببهذه الصورة الشاتعة في الغير المنفعل!'! بها صار المحرك 
الأول الذي هو المبدع والموجود الأول , محركاً أولا . وبها صار المحرك المتحرك الأول 
العاقل لما متحركا أولا .» ولكون هذا المحرك المتحرك”*) الأول ذا مادة صار أمره ببخلاف 
ما هو بريء من المواد من العقول الموجودة بالبداع والاإنيعاث , إذ ذواتها كلها عقول . 
ولبست ذات هذا المحرك المنحرك الأول عقلا . بل منها ما هر عقل . ومنبا ماليس 
بعقل . على ما ذكرناه . ولذلك من الأمر ما صار مستغنيا في الفعل بما هو فيه . 


هذا قوله قدس الله روحه في الصورة . أنها المبدع الأول معقولة . وهي المحركة لما 
هي له كبال إلى ما هي له مفعولة . وما له في ذلك من دوام الغبطة » والبقاءء والمسرة . 
والبهاء ؛ وإنما يعنى بذلك العقل المدبر الذي ه وأول لا دونه , بما يمخرج عنه من عقول 
عالم الطبيعة ع الناشية من تدبيره الكائن ظهورها بما يتصل بها من شعاع نوره . وهي في 
العالم كائنة حتى بخرج منه على التوالي ٠‏ وتظهر؛”2 صورها المشرقة بقيام كل قائم قيامة ع 
وانتقاله إلى الأفق العالي . 


ثم قابل ذلك . واستشهد . أعني سيدنا حميد الدين بعد قوله الذي قدمنا ذكره , 
بوجود عالم الدين , إلى قوله”؟ : وكون الناطق قائأ بالدععوة وتعليم النفس ٠‏ وكون 
وجهه إلى أساسه القابل منه أنوار العلم كلها يوجب أن تكون تلك الحركة ‏ أعني حركة 
المنحرك الأول ووجهها من المشرق إلى المغرب الذي فيه تغيب الأنوار الجسمانية ٠‏ وكون 
الدين على دعوتين : دعوة ظاهرة بها فيام الناطق الذي هو مشرق الانوارء ودعوة باطنة 
مها قيام الأساس الذي هر( 39 )مغرب الأنوار ومقرها 3 يوجب أن الحركات فوقنا 
(99) راحة العقل ص 2959 . متشورات دار الالدلس بيروت . 

(100) المتحرك : سقطت في ن . 

ع( المتفعل : الفاعل ف م 5 

(2) المنحرك : سقلت في ن . 

(3) وتظهر : وظهرت ف م , 

(4) راحة العفل ص 301 من منشورات دار الأندلس » بيروت نان . 
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حركتان : حركة من المثرق إلى المغرب وهي أعلى الحركات وأشرفها وتختص 2 بالفلك 
الأعلى . وحركة من المغرب إلى المشرق وهي تختص بما دون فلك الأفلاك الذي هو فلك 
الكواكب . ْ 

هذا قوله نضر الله وجهه . فجعل المحرك هو العقل الفاعل . والمتحرك الأول هو 
الفلك الأعلى المحيط . وجعل حركته أشرف الحركات . وهي من المثرق إلى المغرب ١‏ 
وجعل حركة الفلك الثاني . وهو فلك الكواكب يعني فلك البروج ححركة من المغرب إلى 
المشرق . مثل أن حركة الناطق عليه السلام هي أنم الحركات وأفضلها ‏ وأشرفها , 
وحركته تحريك النفوس وتبهذيبها . بما أ به من ظاهر الدعرة إلى باطنها » الذي غربت 
فيه أنواره : وذلك دلالة على وصيه”؟ المشهور ذكره . العالي مناره » وحركة الأفلاك من 
المغرب إلى المشرق . أي دلالة الوصى والحدود بما أتوا به من الدعوة الباطنة على شرف 
الناطق . وما تضمنته من ا معاني والحقائق . وأيضاً فإن حركة الناطق بما أظهره من العام 
الأعلى الذي منه أشرق النور إلى من دونه من الحدود الذي باطن علمه مودع عندهم 
مستور(”2. وحركتهم من الوصى الذي غرب فيه نور النبي إلى المشرق صعودا إلى معرفة 
العالم الروحاني ٠‏ وتحقيق الكبال الئاني , لم أن الأفلاك أيضاً تسمى الجسم المطلق , 
لكونبها قد فارقت عالم اللطافة . وتصسمت كما ذكر سيدنا حميد الدين ١‏ وحقق بقوله في 
كتاب ( راحة العقل )61) : فالأفلاك أجام شريفة . وأشرفها الفلك الأعلى ( 90 ) وهو 
أبسطها جسساً . ولا يجوز أن تلحقها استحالة عها هي عليه موجودة لكونها على صيفة لا 
متدي إليها الفساد » وذلك بكونها آلات أولة وأسبابا متقدمة لوجود أشياء منتظرة » 
وعللا قريبة لوجود ما يتعلق بها وجوده » وبواسطتها(”© كونه . 

هذا غوله أعلى الله قدسه . ولما كان الفلك المحيط جسياً . والأفلاك التي دونه 
أجسام , فلا يصح كونها أجبساماً إل لما قبلت الكثافة , وبعدت عن عالم اللطافة , وذلك 
فهو الشر الذي لا أصل له في عال الإبداع . أعني إنحطاطها عن العالم اللطيف ووقوعها 
في العالم الحرماني الخفيف . وهو بجهلها قضل السابقين عليها . وكونها لم تلحق بها 


(5) وتخنص : وخواصها في ن . 
(6) وصيه : سقطت في م . 
(7) همستور : متواري في ن . 
(6) راحة العقل صل 306 . 
(9) راحة العقل ص 307 . 


كمالاً وتاما فترتقي صاعدة إليها . فلم أنابت وئابت كان صفوة توبتها وإنابتها ورجوعها 
عن ذلتها وخخطيثتها ٠‏ هي الصورة الضمنية0"'!؛ في الأفلاك » ويها لدوائرها الراك . 
وتلك العناية التي ذكرناها . والصورة التي وضعناها ‏ وها حركات الأجسام العالية 
ودوراها » ومنها ظهور ما يظهر من أنوارها ومنها سريانها . إذ هي فيها كالك: لائف المتحدة 
بالأشخاص المتجسدة . وهي التي عيرت عنها العلماء . وأشارت إليها الحكياء . وأنا 
الطبيعة الخامسة . وأنا خمارجة عن الطبائع الأربع ٠‏ ومنها الأصل للحياة للعالم والمتبع , 
وعنها كني . واليها عني ٠‏ بأنبا حواء المزاوجة للعاشر . إذ كان آدم الروحاني التائب من 
زلته . الراجع إلى جنته » بماواصله من نور الإنبعاث الباهر . وهي في السموات 
العلى . وطبيعة خامسة كها ذكرنا مترتبة كترتب الأفلاك ع بَارية نبي متضلة.ر 1[1)ساء 
ومنبا إلى الأمهات التي هي الأركان المنسوب إليها ما نحت فلك القمر . المكنى عنه بعالم 
الطبيعة » وسار في المواليد منتقل فيها منته في تنقله إلى القامات البشرية . والصور 
الآنسانية ٠‏ وصعدها إلى ما فوقها ملحن ها بكمالها الأول الذي منه يستمد الكمال الثاني . 
ويتهيأ لقبول المعاني . فترتفي صاعدة في أفلاك الدين . مرتقية مع الحدود في مراتب 
اليقين ؛ منتهية إلى غاياتها الأول . راجعة إلى أصلها الروحاني الذي هو بها أولى . 

وإلى هذه الحياة(''2 السارية ء والمركات الجارية » أشار سيدنا حميد الدين أعلل 
الله قدسه في كتاب ( راحة العقل ) بقوله : فالجزء الأول إذا نسب78*١)‏ ماعنه وجوده 
سلوكاً طريق الإحاطة بماهيته » فهو حياة بالفعل منبعثة من عالم القدس غير مستقلة في 
وجودها بذاتها » ولا ججردة عن غيرها مما يرتهن وجودها به » لوجودها عن نسبة غير 
متجردة فهي شائعة في عام الجسم » قد امتلات السموات والأرض منها فلا يلو مها 
شيء ء ولا يغرب عنها شيء ء فاعلة فيه تعطي كل شيء منه كباله الأول الذي تعلق 
بكونه موجوداً » وإذا نسب إلى الموجودات التي بها وجودها على العموم سلوكا طريق 
الإحاطة يقعله » فهو محرك لكل شيء هو فيه كما لوجوده , وعلى الخصوص الذي يكون 
بحسب أفعاله في كل قسم قسم » فهو إذا حرك الأجسام العالية دوراً ملك . وإذا حرك 
الئار واهواء علواً خفة » وإذا حرك الماء والغىء ء لمق إلى مركزه سفلا تقل ٠‏ وإذا حرك 
النبات للناء نفس نامية » وإذا حرك الإنسان للإحاطة ( 92 ) بالموجودات نفس ناطقة . 


(10) الضمنية : المضمية في نَ . 
)١1(‏ الحياة : سقطت في ن . 
(12) نسب : تسيب ل م . 
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بكونه فاعلاً طبيعة واحدة , وبأفعاله في المواد المختلفة التي فيها تفعل كثيرة . وذلك 
كالنفس في العالم الصغير النى هي واحدة بذاتها » وباختلاف المواد المختلفة الي من جهة 
المواد الواحدة من جهة كونها حيوانا . 

إلى قوله : والجزء الثاني إذا نسب إلى ما عنه وجوده طلباً للإحاطة بماهيته فهي حياة 
بالفوة ' منبعئة فيها تعمل من عالم القدس غير مستقلة في وجودها بذاتها ٠‏ ولا مستطئية 
فيه عن الحزء الأول الذي هو الحياة القائمة بالفعل . وجود عالم الجسم منها مفعول فيها 
قابلة لفعلها , تعطي كل موجود من ذاتها كياله الأول الذي يتعلق بكونه موجوداً بمشاركة 
روجها , 

فهذا قوله قدس الله روحه معرفاً ببذه الحياة السارية”"'2 من عالم اللطافة إلى عالم 
الأجسام والكثافة : وترتبها في العالم من أعلاه الذي هو الفلك المحيط حتى إننهى2*'' إلى 
المواليد . وذلك يسمى الحياة امابطة . لآن حياة2'”2 العالم الذي هبط عند الزلة والخطيئة 
إذ قصر عن مقامات العقول الروحانية » فاستحق لشرفه . وفضله , وقربه من اللطافة 
أن يكون في كل شيء غايته » وصفوته » ونهايته » وهو مترتب في العالم على قدر صفانه ١‏ 
وكثافته . ونوره. وظلامه الحاذب . لسابق زلته . 

وإلى هذه الحياة التي هي حفيقة الطبيعة التي نسب العالم إليها وكني به عنها . أشار 
سيدنا حميد الدين فس في كتاب ( راحة العمل ) فقال2؟'2 : فالعوالم كلها متعلق بعضها 
ببعض .متسلسل على النظام الذي( 93 ) توجبه الحكمةالإلهى الذي إن تح رك مثلا 
متحرك . أو سكن ساكن . كان موجوداً ذلك المعنى في الكل ٠‏ فيكون بتطابق الكل شيئا 
واحداً , والطبيعة بنهايتها أعلم العلماء » وأطب الاطباء » وهو الملك المقرب . المسلم 
إليه تدبير عالم اللحسم المعرب عنه في السنة الافية بالكرمي . 

قال سيدنا إبراهيم بن الحسين الخامدي قدس الله روحة : الكرمي هو المحرك 
الذي هو الصورة التي هي الحسية . فأوضح الداعيان ما أشرنا إليه » ودلنا علبه , الذي 
هو الحياة السارية في العالم لتبلغه أقصى كاله في الكمال والنهام ٠‏ بظهور ما بخرج عه من 


(12) السارية : سقلطلت في م . 
(14) انتهى ١‏ سقطت ف ن . 
(15) حباة : حبوايات ل م . 
(76) فقال : سقطث في ل . 
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المقامات الشريقة . والأسرار الكامنة اللطيفة . وذلك صفو النادم المستغفر . وخلاصة 
المصطفى من العام المتكدر . لتكون عقولا مجردة من الطبائع”” '؛ ؛ مترقية من صفوة 
أسرار أهل الشرائء(*'2 ء عند تناهي الأعصار , وبلوغ الأحد إلى المقدار . 

وكان الفاعل هو الحكيم الذي فعل العالم نقديره » وجريان الكواكب في بروجها 
تدبيره . وقصد الحكيم تمام الحكمة . يصعدد المقامات من الأوصياء , والآنبياء : 
والأثمة ٠‏ ومن يصعد بصعودهم من الحدود , ليرتقوا إلى عالم البقاء والوجود . آمنين مما 
وقعوا فيه من ظلحة الكثافة . صاعدين إلى عالم القدس والطهارة واللطافة . مترقين عن 
الأجسام لاحقين بعالم الكبال والتهام » وإذ قد ذكرنا من القول في مراتب الأفلاك . 
والكواكب . ما ذكرناه . وسطرنا ما سطرناه . فلنذكر الآن كيف كان وجود الأركان ٠‏ 
وهي المعبر عنها بالأمهات . ( 94 ) فقول : إن العناية الإلهية . والحكمة الربائية . قد 
رتبت العالم على أحسن الترتيب » ونضدته2*'؛ على النضد المتقن العجيب . فجعلت منه 
أفلاكاً . ونجوما فاعلة . وجعات منبا أركاناً مستمدة قابلة ليكون فعل الأفلاك فيها 
لإوستخراج المواليد . وإرتقاءها إلى الفامة الألفية . لتام تغدير العليه!**المجيد . 

وذلك أنه لما بقي من المادة ما لم يستحق الترتيب في عالم الأفلاك ومركز الموات . 
وقصرت أن تكون موجودة مع تلك الغايات , رتبتها”'7 العناية الإلحية . دون تلك 
المراتب ؛ ونضدتها على أحسن النضد بالإستحقاق الواجب . فجعلتها أربعة أركان قابلة 
لعأثير الأفلاك والمؤثرات ء قاصرة عنها قصورالاناث من مرتبة الذكور في علو 
الدرجات . كان المتأثر فيها بقدر قرسا وبعدها من الأفلاك الدائرات220). فظهرت 
أعلاها كرة النار فى الحرارة واليسسى لقربها من الأفلاك وحركاتها . وشدة دورانها بفعل 
الفاعل فا في نضدها وهيئاتهاء إذ كان من الخركة الشديدة ,» يكون الحرارة والييس . 


وذلك ظاهر فيا يؤديه اليس ؛ وكانتث كرة الحواء تالية لكرة النار مؤئرة(22) فيها 


(17) الطبائع : الطوابع ل م . 
(18) الشرائع : الشوارع ل م . 
(19) ونضدته : ونوضدئه في م . 
(20) العليم : الملام في ن . 
(27) رتبتها : راتبها في ن . 
(22) الدائرات : الدوائر في ن . 
(23) مؤثرة : آثرة في م . 
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الحرارة والرطوبة لكونها(**) أبعد من الحركة وتأثيرها . وذلك بحكمة الحكيم الذي منه 
تحكيم الخلقة » وظهور تدبيرها . ثم كانت كرة الماء باردة رطبة ليعدها عن الحركة . ولما 
قدر فيها مدبرها بمقتضبى الحكمة على هذه النصية . وترتبت(77) بعدها الأرض فيها البرد 
والييس لبعدها عن حركات الأقلاك . ولا هي مهيأة من الوجود فيها » وكانت ثابتة 
اللّستمساك . وكانت الأمهات . ( 95 ) المذكورة هي ما شك عن الذلة ونير وسفل 
عن مراتب الأفلاك . إذ كان قد وقف عن مراتبها وقصر , وجعلت أسمّل الأرض صخرة 
هي سجين . وفيها يكون العذاب الطويل للواقعين فيه المسشوجبين . وهي من المستكير 
وذلك بحكمم التقدير والتحكيم من المدبر . وكانت الأمهات كا ذكر سيدنا حميد الدين 
قدس الله روحه في كتاب ( راحة العقل ) بقوله2**9 : فنقول : لما كان الجسم جمدودا ذا 
أجزاء متناهية: إلى ما ينفصل به عما سواه » وكان الجسم السياري قد صارت له صورة 
تأحد بها . هي كمال له به انفصل عما دونه من جسم ء فلا يقبل صورة غير ماله الذي هو 
نبايته في قبوله » ومن طيعته الحركة دوراً على ما تقدم شرحه ء ولمالم يكن لمأ دونه من 
الجسم ماله صارت قرة حركته على ما دونه بمجاورته له قاعلة فيه حركة وحرارة بها ينقسم 
أربعة أقام , هن”2*7 أركان العالم : 


فأوخا ما تكون تلك الخركة(؟2) والحرارة فيه على النباية مثل البيت الذي فيه النار 
من الحمام تشبيها . وثانيهه)!*22 ما تكون تلك الحركة والحرارة فيه دون ذلك على 
الترتيب2*9) مثل البيت الثاني من الحام . وثالثها ما تكون تلك الحرارة والحركة فيه دون 
ذلك ( ترتيبا فيكون البرد فيه أظهر )”'22 مثل البيت الثالث من الحيام ٠‏ ورابعها ما تكون 
الحركة والخرارة فيه ضعيفة نخفية لا تظهر للحس مثل البيت الرابع من الحام الذي هو 
الأول منها عند الدخول لا يتميز عها هو خخارج عنه : 

هذا قوله قدس الله روحه مبينا لظهور طبائع الأركان على قدر قرببا وبعدها من 


(24) لكونها : لكون في ن . 

(25) وثرئبت : وتراتب في ل , 

(26) راحة العقل ص ( 328 329 ) . 
(27)هن : هي ف ن , 

(28) الحركة و : سقطت في م . 

(29) وثانيها : وثاناً فين . 

(30) عل الترئيب ؛ سغطت في ن . 

(31) ترنيبا فيكون البرد فيه أظهر ؛: سقطن في ن . 
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حركة الأفلاك ودوراما ‏ ذلك ( 96 ) كله مقدم لام الخلقة وبلوغها إلى مراد الصائع 
الحكيم في إثباتها وكياتها » فلما كملت الأركان على هذا التقدير . واننظمت على هذا 
النظام في التدبير . لم تزل أشعة الكواكب إليها جارية . وأفعال الأفلاك فيها متواردة 
وإليها سارية ٠‏ لاستخراج الخبي المذخور . وخروجه عنيد أجله المقدور » وهي أعني 
الأركان أجسام قاصرة عن ترئيب الأفلاك على كونها كلها أجسام مرتبية دونها بأمر من له 
التدبير في الخلقة والأحكام . كبا ذكر سيدنا حميد الدين أعلل الله قدسه في كتاب ( راحة 
العقل ) حيث قال : فإذا كان ذلك كذلك فاللازم بقاؤه من جملة الحيوني والصورة بعدما 
جعل أجاماً عالية مرتبة في مراكزها كالآلات ٠‏ وإت كان لا قبل ولا بعد 5 ولا تقسدم 
شىء منها على شيء 0 إل عند ترئيب الكلام عليه بكونه هيولي وصورة 3 هو كالأجسام 
العالية الكائئة من ال يولي والصورة 3 إلا أنه بكونه دونبا فائيا لقبول آثارها كالمادة لذوي 
الصناعات التي لا تقبل الأثار ٠‏ بل كالانئى القائمة بقبول قوى الذكر » وأشعة الأجسام 
العالية متوجهة إليها . وهي التي تكسبها الكيفيات ء فصارت بهذه الأمور بمتازة وإن كان 
الكل من طبيعة واحذة وذوي أقطار ٠‏ فتلك أجسام عالية مؤثرة0*() بحركاتبا ثابتة 
بأعيانها 3 غير فتحيلة في ذواتها 3 حافظة صورها وموادها 3 وموادها بكاها صورها 14 
وهذه أجسام (37) سافلة قابلة آثار المتحركات عليها بذاتهأ زائلة في طبائعها 0 مستحيلة في 
كيفياتها . متهيأة للإنفعال , فاعلة بعضها ( 97 ) في بعفى , فاعلة في الموجودات عنبا , 
متوجهة موجوداتهافي القبول إلى ماها أن تقبل من الاعراضص التى فيها كالنها 
المقصود(*2) «٠‏ مهدا الرتيب المحكم 4 والنظم الحسن 3 

هذا قوله أعلى الله قدسه . فسيحان من أكمل الخلقة وأبانها .» ونظمها وأحن 
إتقانها . ونا كان ذلك مرتباً منضوداً على هذا الترتئيب ‏ منظ] على هذا النظام العجيب . 
أفلاك هي كالاباء فاعلة » وأمهات هي كالأركان منفعلة لما . وهي عنها قايلة » وكانت 
الأفلاك وهي السموات مزينة بالنجوم ع مقذرة بأمر الحي الغيوم 3 نظرنا في الخلقة 
الدينية . والنصبة الممثلة الشرعية . المقدرة للنفوس كما قدرت هذه الأجسام المنضدة على 
ما هي عليه من حسن النظام : 

فوجدنا الأئمة صل الله عليهم مرتين بعد الاناء 3 والأوصياء 2 في التعليم ٠‏ 
(32) مؤلرة : متأئرة في ن . 
(33) أجسام : جسامي في م . 
(34) المقصود : المعود في ن . 
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فاعلين في أوليائهم بالإصماد والإرقاء والتفهيم . مقيمين لهم على النبج القويم . 
والصراط المستقيم » ليستخرجواة*”2 ما خباء الشاطق في أرض الشريعة . ويرقوا ذلك 
الكيال الحقيقي في المنازل الرفيعة ؛ ووجدنا الفلك المحيط ممثلا بالأبواب القائمين 
بالتأويل الكل . المقابل لصفوة العالم الجرماني . وعندهم فصل الخخنطاب2**7) , ولحم رتبة 
الأنئية الني دون مرتبة المقام » وعنهم ترتبث الحدود في التمثبل والنظام . فكانت بلي 
دائرتهم دائرة الحجج المقيمين لمن اتصل بهم على أحن المبج . وكائوا مقابلين لفلك 
البروج20”) الجاميع للكواكب . وكذلك في دعوة الحجج ظهرت الدعاة بنور الحق 
الثاقب . وعنهم تفرعوا . ولما أوتوا ( 98 ) به من باطن العلم . وضعوا وهم اثنا عشر 
داعياً منهم واحداً في كل جزيرة ؛ مقيمون من كال في دعوة ولي زمانه على بصيرة ٠‏ 
ويليهم سبع مراتب محيطة بعضها ببعض في التمثل والعد . مقابلة للافلاك السبعة في 
الترتيب والنضد »ء أرفعها مرتبة دعاة البلاغ . القائمين عن حجج إمام زمائهم 
بالإبلاغ 2720 ٠.‏ وثانيها مراتب دعاة الإطلاق . المرتبين الحدود في الجزائر على مقدار 
الإيهجاب واللاستحقاق ؛ وثالئها مرنبة دعاة السيف . القامعين لمن اعتدى الهادين لمن اتبع 
أمر أولاء الله فاهتدى , ورابعها مرتبة دعاة الإحرام . الناطقين بالإشارة والعبارة بالدلالة 
على الإمام » وخامسها مراتب المأذونين المطلقين السعداء باستقامتهم على طاعة دعاتهم 
الموفقين » وسادسهم مرتبة الأذونين المحصورين » الذين هم””*' باخفاء بواطن علوم 
أولياء الله مأمورين . ومن دونهم دائرة المكسرين الموضعصين . بحجج الحق هداية 
للمتخلفين القاصرين » ويقابل الأمهات الأربع ما وضعوه من حصدود التعليم 
للمستجيبين؛ وأوضحوه من ذلك للطالبين2** والراغبين .» من إقامة معالم التوحيد 
والمهداية إلى معرفة الحدود . والمواعظ المشوقة إلى معرفة ذلك المبهة7'') عليه . وأحكام 
الشريعة والعمل بها التي بها يتقرب إلى الله وإلى وليه ويزدلف لديمه . وكانت الكواكب 
والنجوم منبئة عما قام به من ذكرنا من الحدود من بواهر العلوم . وكانت العناية الاهية 


(35) ليستتخرجوا : نعرجوا في م . 
(36) الخخطاب : مقطت في ن . 
(37) البروج الرواح ل ن ١‏ 
(38) بالإبلاغ : البلاغ في م . 
(39) الذين هم : سغطت في م 
(40) للطالبين : للطوبلين في ن . 
(41) المنبهة : النابهة في ن . 
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مقابلة لمادة الحدود المتصلة من العالي إلى الداني , المينة للحقائق التي ( 99 ) بها الإرتقاء 
إلى الكمال الثاني » والمدبر للها هو الصانع الحكيم المقابل بوصي التبي » وباب الإمام 
الأعظم . ذي المقام العظيم . المتهيء لان يخلف المقام الأشرف في مقامه . ويقوم بعده 
في ترتيب أمر الدين وأخطامه”* 2 , وإلى ذلك أشار مؤلف ( ضياء العقول )**) قدس 
الله روحه بقوله : فتقول : إن الحكمة فعل الحكيم . وفعله مثقنة تقع عل محكم متقن . 
وحكمته التي أحكم بها المحكم وأئقنه(**؟ . إلى قوله , فتقول : إن هذا العقل الشاني 
المعرب عنه بالإنبعاث الأول . هو بالحقيقة الحكيم . وحكمته أثره الساري نحو افابط 
عن الابداع المعرب عنها بالعقل القائم بالقوة المنبعث عن النسبة الأدون , فسرى منه 
الآثر الذي هو الحكمة التى هي أثر الحكيم وفعت على محكم متقن فاحكمته واتقنته . 
والمحكم المتمن هي الميولى التي هبطنا وفاتت«2'*7 . فسرى فيها هذا الأثر الذي من 
الابعاث الأول بقصد ثان » فجعل بسريانه فيها آلة محكمة متقنة . وهو أثر الإنبعاث 
المعرب عنه بالنفس الكلية » حكمة حكيم ليبلغ بها غرضاً كآلة الصانم التي أحكمها 
ليبلغ غرضه الذي هو نهاية فعله . 

هذا قوله أعلى الله فدسه ء فعنى بالحكيم الوصي الأكرم . والباب الأعظم ء 
وجكمته هي ما أسراه من لطائف العلوم . وأمد©*؛ الحدود به من معاني باطن علم 
دين””*) الله المكتوم ١‏ والأثر ما أثر في النفوس من توحيد الله الحي القيوم ؛ ورتب الحدود 
لتهام فعله » وهو موجود الظاهر عنه كمثله في شرفه وفضله ء كبا قال مولانا المعز صلوات 
( 100 ) الله عليه : لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يوجد مؤمناً . فاما مرتبة النبي ( صلعم ) 
في أهل دوره . والإمام في أهل زمانه وعصره . فإنها مرتبة العقل الأول . والمقام الأشرف 
الأفضل , الذي ليس فوقه إلا من لاتتجاسر نحوء الخواطر . ولاينتهي إليه الأوهام 
والضمائر . فافهم يا أختي هذه الزبدة . واحكم بولاية أولياء الله العقدة . واعمل من 


(42) وأخطامه : وخوامه في ن . 

(43) هناك كتابان يحملان اسم مشابه لهذا الاسم . الآرل للداعي على بن حنظلة المتوقي سنة 626 هجربة 
راسمه ( صياء الحلوم رمصباح العلوم ) والثاني كتاب جلاه العقول وزبدة المحصول للداعي عل بن 
محمد بن الوليد . 

(44) وأتفنه : سقطت في ن . 

(45) وفانت : وفرتت في م . 

(46) وأمد : ومدد في ن . 

(47) دين : ديران في ن . 


532 


الاعمال الصالحات لترقى ١‏ وتحوز في أفق الصعود أفقاً فافقاً . 

فهذا النظم مقابلا للخلقة . وشاهداً عليها فتبين:**) صدقه , والعاشر مدبر 
الأفلاك والكواكب . ومن العقول الشريفة استمداده فيها فاضض عليه من نور العقول 
الروحانية الساطع الثواقب . وفقنا الله وإياك أيها الأخ للهداية . ولا أخرجنا وإياك عن 
طاعة من أوجب له الولاية . بحق محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين . والحمد لله 
رب العالمين ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم , وبه نستعين . 


الباب الحادي عشر : في ذكر المواليد التى هي : المعادن . والنبات . والحيوان ‏ 
وكيف ظهرت2**5 صفوتها وخلاصتها . الذي هو الإلسان ؛ وتدبير الكواكب لحا حتى 
حرجت من القرة إلى الفعل . ونناهت إلى ظهور الإنسان المخصوص بالفضل ٠‏ نقول 
وبالله نستعين + وعليه نتوكل . وبواد أوليائه وبركاتهم نرجو بلوغ الأمل : إنا لما ذكرنا 
الأفلاك التى هي الآباء والأركان التي هي الأمهات . وكيف نضدت , وَركبت257) على 
أحن الثبات . فإنا نريد أن نذكر المواليد وخروجها عن الأرض . حتى إنتهت إلى 
نهايتها ( 101 ) الني هي الغرض في نشوء التراكيب الكائتة عما لزمه العمق يعد الطول 
والعرض . ونقول : إن الأرض لما كانت أبعد الأركان يعدا عن الحركات الفلكية ‏ 
وأقصاها عن التدابير الجرمانية » كانت في غاية البرد واليبس ٠‏ وأقصى الكثافة الكائنة 
بتدبير العقل والنفس . فلذلك صارت مستتربة ومستحجرة . وكانت بحسن العناية 
الإهية فيها الأفلاك والكواكب مؤثرة . لآن يستخرج منبا الحنا ونظهر(! ' الثمرة . وهي 
قرار الأجسام . ومنها نشوء المواليد يمن من له الطول والإنعام » وكانت مغلقة في المواء 
بتقدير الخالق القادر . متجاذية ها أوتادالفلك التي هي الطالع 5 والرابع »والايم 5 
والعاشر . كما يوجيد في المشاهد من حجر المغناطيس التي تجذب الحديد . وذلك خاصية 
جعلت فيها من المدبر الحكيم تقدير على ما يريد ٠‏ وكان قد بق على وجه الأرض من 
جنس العام الحرماني الفلكي شيء لم ينعقد ٠‏ وبيقي كالبخار(7*0) غير متكئف ككثافة 
الأرض ولا متحد . فدار الفلك دورة وهمية » ورمت الكواكب بأشعتها إلى الأرض ء 


(45) فتبين : بان ل م . 
(49) ظهرت : ظهور في ن . 
(50) وركبت : راكب في له . 
(51) رنظهر : وظهر في ن . 
(52) كالبخار : حار في م . 


عن 


فلم تجد منفذا فيها لصلابتها الكثيفة الجسدانية » فاتحد بها ذلك البخار الذي عل وجه 
الأرض 0 ورحمع مها إلى أصله فصار أصدافا ها ترى العيون(57) وبدرك نورها!*7) بتقدير 
المدبر وفعله . 


وأما الكواكب والنجوم فهي وهمية كالافلاك ؛ وإنما أصدافها التي تقع عليها النظر 
بالإدراك » ثم تحركت الكواكب حركة ثانية فرمت الكواكب بأشعتها إلى الأرض ٠‏ 
فارتقت منبها صموة تلطفت عن كثافة الأرض . وعلت وقصرت عن اللحاق بالكواكب 
ولطافتها ٠‏ وعن إرتفاعها سفقلت ١‏ فكانت كرة النسيم الممدة لحياة الحيوان ( 102 ) ؛ 
وقد إختلطت بكرة الماء لقربه من الأرض سببا لما يظهر عنها من الأكوان » وهي معتدلة لا 
ماذجها من أشعة الكواكب . مترتبة مع الرابع من الأركان في أحسن المراتب . وافضل 
شىء من هذا النسيم إلى مغارات الأرض وأجواقها . وتراكمت مضغط بعضها بعضأ 
فتكونت منها العيون العذبة من الماء وأنجبت2"”7 . ومادتها تتصل بها بتسل من الأمطار , 
ومنبا حياة ما على الأرض عن النبات . والحيوان ١‏ والإنسان . بلطف الله العزيز الجبار . 


وما كانت نظرات العقول المجردة متمرة إلى الافلاك والكواكب . كل عقل منها 
يختص بتدبير فلك على قدر صعودها في المراتب . تحركت بدوائرها الأفلاك وجرت فيها 
الكواكب المعبر عنها بالأملاك . فتموج الحواء . وهبت فيه الرياح ٠‏ واجتمع البخار الذي 
في الأمهات . وامتزج بعضه ببعض ليتم في الخلق الثبات والصلاح . فسمي ذلك 
المزاج » ومنه وجود ما يتكون من المواليد أفرادها والأزواج . ثم انتشره*"؛ بعد ذلك 
السحاب . ونشأت الغيوم والضباب . وكانت الحرارة واليس أقوى فيه . فصار 
الفعلان2"7 في الرطويبة والبرودة » فحدث الرعد . والبرق . من تضاغط الحرارة . 
والييس , والبرودة . والرطوبة ؛ واخبلت الأمطار وسمي اجتماع البرودة ٠‏ والرطوبة . 
وَاطرازة 4 واليس م عتريها ٠‏ هو باجتماعه بالمزاج اصلا لوجود ما ينشأ من الأرض في 
الأقطار » واندفمت الأمطار إلى الأرض من جميع الجهات . وصعد فيها ما يتصاعد من 
البخارات . فلم يزل ذلك الغث المتواتر همي عليها ويرئقي منها البخار . ويعود بامتزاج 
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الطبائع فحصر***) هامياً عليها . حتى صار ذلك على وجه الأرض بحرا متلاطم]ة9*) ع 
وموجا متراكا + والعقل بعد ذللق خالا وأخيجارا ‏ وصازماغال منه متعقد! يعد إن كاذ 
موارا » وتفتت بحركات الافلاك والكواكب . واسكرب وانطحن كثير ( 103 ) منه بقدرة 
الله تعالى الخالق الرب . فغطى ذلك تلك الصخرة . فصارت الأرض كلها مبسطة » 
ونساوت فيها كل جزيرة وإقليم على هيثتها بحسب العناية الإللية . وما فقدرت من 
الحرارة والبرودة المعتدلة التي ليست بمفرطة . 

وكان ذلك في المدة البعيدة والزمان الطويل » بما كان من العناية الإإلهية من 
التركيب والتحليل . لأن العناية الإلهية رتبت كل كوكب من الكواكب السبعة . مدبرة 
لعالم الأركان والمواليد , ليظهر كل شيء بأصله وسببه . فسبحان الله المظيم مد 
الملائكة 200 الروحانيين ومبدعها , وجاعل تركيب الأفلاك بتدبيرها . بما أمدها من مواده 
اللطيفة التي ظهرت منها الخلقة على تفرق أجناسها وتلوعها . ولو انقطعت مادة المبدع 
عن العقول المبدعات طرفة عين . لما كان للعوالم الروحانية والجسمانية وجود, ولبطل ما 
يكون منها من كل جنس ونوع موجود . فسبحان من له الهوية المتعالية » ومن بأمره 
ترتبت مراتب العقول العالِة . وجرت الأفلاك بتدويرها . ونشأت الأمهات لوجود 
صغير(! 6 المواليد وكبيرها . ولا إله إلا الله شهادة مبرأة(2؟) من الإشراك » وسبحان من 
بأمره نحركت الأملاك , ودارت الأفلاك . 

ونقول : إنها لما جعلت الكواكب البعة متولية*؟؟ لتدبير عالم الكون والفساد , 
ومبا كان الانشاء لما ظهر من مواليدها والإيجاد . وكان إبتداء التدبير لحل لأنه أعلي 
الكواكب . وإنما جعل أعلاها لبرده ويبسه . وما جعل فيه من نحسه ليبعد عن الثي» 
الطبيعى ضرورة » ويتصل به منفعة تدبيره » فتنشا2*؟» فيه صورة . فانفرد زحل بتدبير 
العالم ألف سنة على تمام العدة . فأول مرافد له المشتري . وفعله ( 104 ) اللحرارة 
والرطوبة » وهو السعد الأكبر . فين ما أثره زحل من اليبوسة والبرودة ٠.‏ وعدها يتأثيره 


(58) فحصر : سقطت في ل . 
(59) متلاط) : لاطم في م . 
(60) الملائكة : مفطت في م . 
(61) صمير : صغار في ن . 
(63) مئولية : موائية في م . 
(64) فتنشا : سغطت فين . 


عن 


في الأرض الحرارة والرطوبة ؛ وخحمر فيها كل شيء محمود . وجفف الأمطار . ونقى 
الأرض تقريباً للوجود . فصارت الأرض بالرطوبة مبتلة » وتخمر فيها من الأشياء الني 
كان المشتري لوجودها علة » وذلك إلى وفاء ألف سنة , ثم كانت مرافدة المريخ تزحل 
فاجتمعا نحسا الفلك وتولدت البرودة واليبوسة وتغمرت الأشياء الشريرة الخسيسة ء 
وذلك إلى وفاء الف عام . ثم رافدته سائر الكواكب على ذلك التقدير والنظام إلى وفاء 
مسبعة آلاف سئة . فكان آخر مرافد لزحل القمر بتقدير من له القدرة الإفية . والحكمة 
الشريفة الربانية . 
ولما تم(**2 دور زحل مما رافده من الكواكب ؛ ابتدأ المشثري بالتدبير » وانفرد الف 
سنة بالتقدير . كما كان ذلك من قبله لرحل ؛ ورافده المريخ بعد ذلك ألف سنة . 
ركذلك كل كوكب إلى أن يكون زحل آخر مرافد له إلى وفاء السبعة الآلاف . ولا يزال 
كذلك التدبير من كوكب إلى كوكب » وهو يدير سبعة أللاف سنة . وييقيا بمرافدة باقي 
الكواكب كل كوكب منبها ألف سنة على الحالة الأول إلى أن يبلغ التدبير إلى القمر ء 
ويرافده كل كوكب منها ألف سنة سنة إلى تمام خسين ألف سنة , حتى يتم 2*2 بتامه دور 
زحل . ثم يبدأ دور المشتري ٠‏ كذلك على ما سبق به القول من مرافدة بعضها بعضاً كل 
كوكب منها خمسون ألف سنة . كتدبير زحل والمشتري إلى أن يقع تام تدبيرها على وفاء 
ثلثهاثة ألف وستون ألف سنة . ولا يزال كذلك على هذه الحالة إلى وفاء الكور الاأعظم ٠‏ 
وهو ضرب ١‏ الثلائهائة ألف )(67) والستين في مثلها . وعند ذلك يسترخي رساطات 
الأفلاك ء ويقف عنده عن الدوران والإستماك . ويخرب العالمى بأسره . كبا قال أعلى 
الله قدسه : وجميع السموات والأرض بلا زوال . ( 105 ) ولا نحول عم| هي عليه ولا 
انتقال , إلى وفاء ميدة الكور الأعظم الذي بتمامه”**) نمام أمرها . وبانقضائه يكون 
إنقضاء مدتهبا وعمرها , فعند ذلك يعتق أهل النار » ويدركهم رحمة العزيز اجخبار . 
وتعود الخلقة كأوفا , كيا قال الله تعالى : < كنا بدأنا أوْلَ خلني نيد وغداً علا إِنا كنا 
فاعلين ي(59) . ثم يرجع التدبير إلى زحل كالتصبة الاولى بعد أن يفسد جميع ما على وجه 
الأرض ٠‏ ونتراكم الغيوم والضباب والثلوج كالحالة الأولى مثلاً بمثل . ويكون أول 
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النشوء من الأرض نباتا كما كان في الدور الأول . ويرجع النشوء0*”) بعد ذلك 
بالماكحة ,» كيا قال النبي داؤد عليه السلام ؛: مئل ما كان سيكون 5 وما علم ميعلم 5 
وما نحت الشمس شيء بجديد . 

والآن نرجع إلى ما كنا فيه من الكلام على نشرء الخلقة مفصلاً , لما أوردئاما 
أوردناه حملا » ولما كان الألف الأول في تسدبير الأرض ساتفراد زحمل حدث في الأرض 
البرد المفرط ء متراكم الغيوم والضباب'7). وكثرة الأمطار » وإنعقاد الجبال والأحجار , 
وظلام الجو بمتراكم الغيوم والسحب . وصار ذلك حائلا بين الارض وأنوار الشمس 
ومنيرات الشهب . ولا تم الألف الأول الذي “انفرد به من الكواكب زحل ودخل الألف 
الثاني ء فصارت مرافدتمه إلى المشتري . فخفت تلك الأمطار , وتفتت الجبال 
والأحجار . ودقىء الحو . وانبسطت الأرض . فصارت الجزائر والأقاليم كما هي عليه كما 
قدمنا ذكر ذلك . وبقيت الأرض مبتلة مغمورة بالماء إلى انقضاء تدبير المشتري ٠‏ واستقبل 
التدبير زحل والممرييخ نحا الفلك كي قدمنا ذل كذكر ء فتولدت الحشرات720) 
والعقارب . والحيات ء وما ظهر على الأرض من الحمثرات , وذلك تدبير المدبر ٠‏ وتقدير 
المقدر ء لما كان الجو قد امتلا من العفونات سجنبها وشحنبا فيما يشاء كلها , لأنا لو 
شاعت في العالم لخيرت أكثره وأفسدته وأحالته » وظهر ما يشاكل طبع هذين الكوكبين من 
عفونات الأرض المذمومة وأوساحها . وما يتكون ( 106 ) من الأرض في سباخها ؛ 
وذلك لما اجتمم2* "2 هذان الكوكبان اللاان هما نحا الفلك في تدبيرها ٠‏ وإن كانا سعدا 
في ذواتهها ووافقهها مرافدة العقدتين . وهما الرأس والذنب اللذان انحطا عن الفلك من 
الحيث”*”) الذي كان من المصر المستكبر ء على ما قدمنا ذكره » قد امتزج بالأفلاك . فلا 
ترتبت مراتبها » وهذان العقدتان وهميتان(”*7) تدرك أفعاها ولا تدرك صررها , وذلك 
لسبب كيال الافلاك . فخرج من نطاقه وم يلبس صدفاً , لانه من أصر . وكان لا من 
الفلك ولا معه . ولا من الأمهات ولا معها . فصار ذأ للعالمين » وصار الرأس فيا 
يقال سعدا , وما قارنه من سعد زاد في فوته » وما قارنه من نحس زاد في وقته » وهما 


ْ (20) النشوه : سقطتث في م 1 
(21) والضباب : والعواب في م . 
(72)الحغرات : الحرشات في ن . 
(73) اجتمع : نجمع في م . 

(24) المليث : الخفث في ن . 
(25) وهمينانت : وهمان في ن ١‏ 


037 


ضدين للنيرين خصوصاً عليها حكم الكسوف . وما خارجان عن نطاق الفلك ‏ وم 
يلبسا شيثا من تلك الأصداف لكونهما غير مناسبين لها . وهما مغناطيس كل شر خبيث » 
وسنذكر طرفاً من ذلك إذا انتهى بنا إليه القول , وبالله القوة والحول . 

ولماته(74) ألف المريخ رافدت الشمس زحل . وهي من الفلك قلبه . وفعلها 
الحسرارة واليبس . ونخمين الملوك والسذهب واليساقفوت . فتحللت تلك الغيوم ٠.‏ 
والضباب » والثلوج الحاجزة بين الشمس ووجه الأرض ؛ وضع الحو واستنار , 
وانقشعت عنها الظلم والأكدار. وظهرت سخونة مع شدة تأثير بره زحل قريبة» وظهرت 
صغار27*0 الحبوانات ذوات الاأربع ٠‏ وظهرت في المعادن أنواعها العجيبة ٠‏ كالذهب ٠‏ 
والفضة ؛ والجواهر الشريفة على اختلاف أنواعها . وئباين أجناسها, وخواصض 
طباعها , واستقبل زحل التدبير بمرافدة الزهرة . ومشاركتها في التقدير ٠‏ فابتدأت فيها 
الأمطار المعتدلة في الأوفاث غير الدائمة ولا المتصلة » وهبت الرياح والتى هي شديدة 
البرد بتأثير زحل . وجرت الأنبار وبدلت الازهار . وظهر النوار . وتالقت منيرات80”) 
الأنوار . وظهرت الفواكه اللذيذة الطموم , وتولد المحمود من الحيوانات بقدرة الحي 
القيوم , وظهرت الحيوانات النافعة المحللة2”7 كالبقر , والغنم . والخيل . وغيرها ما 
هر سليم ( 107 ) الشر . وفيه منفعة مهيأة لظهور البشر . وطاب افواء ٠‏ وتكونت 
الأطيار . وانتشرت على وجه الأرض . وقلل الجبال . وفي الأشجار , مغتذية بما فيها من 
الثار ؛ لاقعطة ما به حباتها من الحبوب . بما أتاها من القوة العزيز الحبار . والنشرت في 
الجر للطيران على اختلاف أنواعها . والألوان . ولما تم هذا الالف الخامس واستقبل 
زحل تدبير الأالف السادس رافده عطارد » وشاركه:”*) في التدبير » فكثر فيه هيوب 
الرياح الملقحة للشجر . وتضاعف فيه ظهور ما فيها من أنواع الثمر » وكثرت فيه أنواع 
الحيوان . التي مها غذاء البشر . وقوام الانسان . 

وظهر كل ما هو مقدمة للأشخاص الثرية من الحيوان . والبات . وما هي الآن 
ينتفع به الإنسان . من الفواكه الطيبة والثمرات . ثم ابتدأ .باجتماع زحل وعطارد تكوين 
الإنسان في ابتداء خلق البشر . وهو ابتداء أصل تكوينه من الأرض كما حكاه الكتاب 
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لا يَعْلْمُونَ ©*”*) وأصل ظهور الواليد الثلائة(2*) من الماء والطين , وما كملت فوى 
الكواكب الخمسة من زحل إلى .لزهرة في خسة آلاف منة . فكانت أربعة جذور من 
بواطتها وظواهرها من كل جنس خمس قوى . وذلك الجذر الأول . إن باطن زحل حار ؛ 
وحرارة ظاهر المشتري . وحرارة ظاهر المريخ » وحرارة ظاهر الشمس . وحرارة باطن 
الزهرة , فهذه حمس قوى حارة . 

والجذر الثاني برودة ظاهر زحل”**؟2 , وبرودة باطن المشتري . وبرودة باطن 
المريخ . وبرودة باطن الشمس . وبرودة ظاهر الزهرة . والجذر الثالث رطوبة باطن 
زحل . ورطوبة ظاهر المشتري . ورطوبة باطن المريخ ورطوبة باطن الشمس ٠‏ ورطويبة 
ظاهر الزهرة . والجذر الرابع يبوسة ظاهر زحل ٠+‏ ويبوسة باطن المشتري ويبوسة ظاهر 
المريخ . ويبوسة ظاهر ( 108 ) الشمس ٠‏ ويبوسة باطن الزهرة ؛ فحصلت الجذورد) 
الأربعة » من قوى النمسة الكواكب العشرون مجتمعة كامنة في نداوة الأرض في قعرها . 
فليا كان لعطارد الألف السادس . وهو ممتزج بالاعتدال , وكل ما قارن كوكباً ناسبه في 
تأثير الطبائع والأفعال .» وكان 5ل كركواله بطيعه المتولي في إقليم بخاصة فمله , 
ولونه . وحكمه بطبعه . كان ظاهرا أو باطنا . بتقدير العزيز الحكيم , وكان في كل 
إفليم وجزيرة مغارات وكهوف لجميع الحيوان . على قدر جنسه واستحقاقه . بتدبير من 
أجرى في أفلاكها السبع المدبرات . وكان الإنسان المحمود الذي هو بالنظر من مدبر 
العالم المقصود جثته من الطلف الماء وأصفاه . وأعذبه وأعدله . والماء من المطر المعتدل من 
البخار والدخان الذي.هو نظير نطفة(*؟؟ الذكر من الإنسان . وطبعه كطيعه في اليس 
والخرارة . وكان من الأنهار نظير نطفة المرأة » وهي باردة9**؟ رطبة . فليا اجتمع الماآن في 
الكهوف والمغارات . والشمس حينئذ في أول برج الدلو , وهذا البرج على صورة 
الإنسان . وعطارد في إثنين وعشرين درجة منه مغرباً”*© . وبرج الدلو هوائي في بيت 
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رحل ؛ ومثلثه عطارد . واعتدلت(89) الطريقة للشمس » وزحل ف أول برج الحدي 5 
اقتران عطارد في برج الدلوى وكان نزول ذلك الماء من المطر واجتماعه بماء الأخهار يبوب 
الجنوب على أرض ثقية التربة . سليمة الطبع . من كل طعم يخالف العذوبة مثل الحدة 
والمرارة والملوحة . وهي سحيقة التراب متخلخلة » فحدئت في تلك الأغوار ما ذكرناه 
من ماء المطر الذي يشبه مني الرجل . ومن ماء. الأرض ما يجانس نطفة المرأة ٠‏ من النداوة 
المتقدمة من الثلوج والامطار المتخمنة من الطوفان ٠‏ ماع نظير دم الطمث الذي هو يجمع 
بين النطفتين . وهو كالشب المقدم لما يراد به الصبغ ( 109 ) » وذلك بعد نقاوة الأرض 
نما غشاها . كما أن المرأة تحمل وتقبل النطفة بعد صفاءها من دم الطمث . فحين صار 
الماء من المطر في قرار تلك الأغوار القريبة » وبرزت قوى حرارة الأرض المستجنة فيها من 
الحرارة التي وصفناها . لأن«”'؟ ذلك الوقت الذي كانت فيه الشمس في برج الدلو تكون 
حرارة باطن الأرضض في تلك المواضع الغائر ة لينة معتدلة غير منتنة ة للرطوبة / فتموح790) 
ذلك الماه صاعداً 3 وانحدر راجعاً هابطاً ٠‏ فلحقته سكونة قْ تموجه . واعترته برودة 53 
سكونة . واكتسب ثقلا في إنحدارء'! *» من البرد وهو يتموج من طرف ٠‏ ويصعد ويببط 
بهبوب الرباح من ناحية إلى أخرى : وقتاً بعد وقت » وحيناً بعد حين ‏ حتى صفته 
الخرارة فصار”*” دهن من فعل القوى المستجنة وجذبها إلييه ما لنطف . وصفته الطبيعة 
من زيابق المعادن وكباريتها . ٠‏ فصار الماء دهتاً سيالا منحصلاً من لون المماء وطبعه » مع ما 
خالطه من خواص المعادن والنيات . ححتى يكون الماء خالصا ولا دهنياً غليظا ٠‏ بل لطيفاً 
معتدلا طبعه كطبع النطفة المتكوئة في رحم المرأة » فلما بلغت الشمس إلى برج الجوزاء , 
وصارت السخونة في الحهواء ٠‏ وهبت رياح البوارح وحى ظاهر الأرض جف ثكيء بعد 
شيء 3 وابتدأ الدهن بنعقد بإنضاح2””) الحرارة له ول الأرض مسام تفل منها النسيمة 
إليه فتلحقه » ويكتسب قبولا لما به يراد حمرارة ظاهر الأرض تزيد في كل يوم حتى بلع 
الدهن إلى حد الانعقاد . وبالصلابة اليسيرة في حد المضغة . والدهن بحاله كالطمث في 
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الرحم . وإنما يكون فيه أشياء لكل ششخص مشيمة على سبيل الأمعاء(**) , وقيد يوجد 
ذلك في الماء كما يتكون فيه من الضفادع . وكانت تلك تتقي الصور البشرية من الحر » 
وتدفع , عنبا ألم القر ه وليس يندفع عن منافذها( 110 ) الماء الذي هوفيه كمثل ما 
يكون للأجنة في الارحام ٠‏ فلما تخططت كل صورة في حشاها . وهي ها كما شاء الذي 
صورها وأنشاها » جل موجدها ومبدعها » وتعالى مفيض النعم عليها ومسديها, 
وأحدث كل كوكب فيها جزء ما ء وأكسبها فوة من قواه , والمتولي لنقش صورها عطارد 
وتشاركه0**» الشمس ١‏ وزحل , والقمر . فأول ما انفعل منه القلب بشدبير الشمس 
الرجلان بقوة زحل , ثم الرأس بقوة القمر . لأن الشمس قلب العالم الجرماني . فزحل 
كالرجلين . والقمر كالسراس خلقا ممكساً , ليظهر عنه خلق مستقيم . الذي هو 
الإنسان ؛ كما نرى من آلة النقش التي إذا كانت منكسة خرجت علها صورة سوية ونقوش 
مستقيمة ٠‏ وعطارد بزيد في كل قوة قوة . ويرسم التصوير في ثلك الخلقة . والزهرة 
تولت. التأنيث والتذكير . بقوة الله اللطيف الخبير . فلا تمت كل صورة في غشاوتها ٠‏ 
وكملت في مشيمتها . وقد تكون في السرة جزء من ثلك المشيمة هي الأمعاء**) قد 
( التصقت فيها )”2 لتمتص من دهنية الماء المحيط ببا ما هو ها كالغذاء ٠‏ كبا أن الخبيير 
بجتذب بسيرته من دم الطمث ما انعصر وصفاً . ولطف بحرارة الجسد حتى يصير 
كالدهن . فيكون بقدرة الله تعالى غذاء للجنين , لا كيا تظنه العامة أن غذائه(؟”) من دم 
الطمث . وهو عل حالته لم يلمطف ويصفوفي التكوين . فكان ذلك كذلك . والأمطار 
ساكئة . والرياح معتدلة . فليا حدث في الجئة الطول ؛ والعرض . والعمق ١‏ وكملت 
آلاته ؛ وتمث أعضائه . وأدواته » وانقشرت عنبا تلك الأغشية بعد نضوب!**) تلك 
المفاراة » ول يبق فيها إل ما لا غناء له عنه من تلك السرطوبات ٠‏ فارتفع عن مضجعه 
بتمديد جسده وتمريكه , وبقي قاعدا على أليته وذقنه عل ركبنيه » قد ضم عل ما يليهما 
من جمه ذراعيه . فليا كملت جثته . وتشكل رأسه ووجهه . انبعث فيه الروح من 
الحرارة التى كونته . واستجنت في بدنه » وأعطاه القمر قوة الحياة المحبية ( 111 ) الاإلحية 
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التي يمي بها فاستكن فيه . من حرارة الشمس , لأن نور القمر قوته من نور الشمس , 
وقوتها في باطنه من حرارة الشمس جزء لطيف معتدل أصل مادته من الشمس إلى باطن 
القمرء فلا نفخ فيه الروح . ودارت في جميع أعضاءه . وأصل مادتها وإنبعائها من 
قلبه . وتنفس من فمه ومنخريه . وتنم الحار المعتدل من الحواء . وجذيه إليه . وجعل 
يريد انبساطه وحركته وتنسمه , ما يستمد من شخارجه من النسيم الذي هو من سطوع 
أشعة الأفلاك . والكواكب . الذي كان فيه أجرامها من قبل ؛ فوقم عل بيط 
الأرض ٠‏ ول يجد منقذا فيها ؛ فرجعت الأشعة صاعدة تتموج وتعتدل ٠»‏ وتصير على غير 
طبائه (109) الأركان لأنه من أشعة الأفلاك وقوى الأركان . وقد صار جنسه كبا قدمنا 
ذكره غير جلس الكل ؛ ( وصارت حياته )200 طبيعية محبية للحيوان والباث. وهو 
اليم المثار إليه. بالبحر السيال المحيط بالأرض . وهو أصل الرطوبات الناشيف من 
الأرض الدخان ومن البخار ؛ الكائن منه المراج والممترج ٠‏ وهوالذي يكف أذى 
الأثير”2» . وبرد الزمهرير . في أكثر الأوقات لكثرة اعتداله وتوسطه في أحواله . فلما تحرك 
الإنسان بتلك الحياة المتصلة به وأداها إليه النسيم من مادة الفلك وما يظن في القمر من 
حرارة الشمس ؛ كما قدمناه ؛ وتلك هي نفس الحس المتصلة بالحنين بعد نفس الهاء عند 
خروجه إلى سعة الأرضض » من ظلمة البطن . وضيق2) الأحثاء . وجملت تلك 
الأشخاص فالمغارات تجذب رطوبة ذلك الدهن بأرجلها ؛ وتستمد منه مادة الغذاء 
بقدرة منشيها وموجدها . وهي تمرغ في مواضعها التي نشأت فيها , وتجذب خواص تلك 
الأدهان ٠.‏ وتصعد إلبها وترقبها بريان العناية الإفية إليها . ومبوغ الرحمة من الله 
والنعمة عليها , وهي تلقلب بمنة ويسرة ١‏ وقد انحسمث في كل جسم منها السرة , رهي 
بذلك تنمو(*» وتزيد قوتهاء وتكير أعضاءها. وتقوى ( 112 ) خلقتها . وذلك بعد 
إقامتها في الماء والطين نسعة أشهر . واستيفاءها باللبث هناك ما قدر , 


ولا صارت الشمس في برج العقرب . فتح كل إنان فاه ؛ وطلب منه الغذاء . 
وأحس بالبرودة والحرارة » والمعتدل منها الموافق له220 والمفرط الذي يحدث منه الأذى , 
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وأقام سئة أشهر يمتص في اصبعيه لبنأ فد أجراه له الخالق بحسن عنايته . وهيا له ليحنى 
به. وهوفي حال رضاعمه2*) وطفوليته » وصار لستة أشهر وهوفي القوة كابن أربع 
سنين ء وذلك لكمال أبويه اللذين هما السماء والأرضض ء وظهوره عنبما في التكوين » 
خلاف ما ثاره يفيقها الأرحام » فتصغر جئته , ويضعف عن القوة إلا بعد هذه 
الأعوام » وكان ذلك النشوء ذكوراً لا يحص عددها في بقاع الارض من أجناس الخلق 
على الحتلاف البلدان وما فيها من الأهوية . وقد هيأ لهاما تستمد بعد خصروجها من 
الاغذية » فاغتذت بالثهار التي هيأتها ها الطبيعة ٠‏ ورتبتها لما العناية الآحية الربانية ع 
وخترجت .مستقيمسة الصور عل أحمل خلقة . وأحسن هيثة . ثم ظهر من كل مغارة نش 
فيها ذكر وأنثى هي من بقية لطفته . وهي قاصرة عن مرتبة الذكور بما افتضاه عدل 
الموجد » ولطيف حكمته . 

وكان ابتداء77؟ الخلقة من الماء والطين ؛ نم كان بعد ذلك في الأرحام ؛ بما امتضاه 
عدل المدبر في التكوين ٠‏ قال الشخص الفاضل صاحب الرسائل مبيناً ذلك وموضحا 
له . ومزيلا عن كل من قصرت معرفته جهله : واعلم يا أحيٍ بأن الحيوانات التامة 
الخلقة . العظيمة الصورة ؛ كلها كونت في بدء الخلق ذكرانا وإناثاً من الطين والماء تحت 
خط الإستواء . حيث يكون الليل والنبار هناك متساويين . والحر والبرد معتدلين » 
والمواضع الكنيئة من تصاريف الرياح موجودة . والمواد كثيرة متهيأة لقبول الصورة . ول 
لم تكن في الأرض مواضهء”*) موجودة لهذه الاصناف . جعلت أرحام الإناث هذه 
الحيوانات على هذه الأوصاف ء من اعتدال الطبائم , لكيما إذا انتثرت في الأرض 
ا 0 ) الناس يتعجبون عن كون الحيوانات من 
الطين . ولا يتعجبون عن كوبا في السرحم من ماء مهين . وهي أعجب في الخلقة ء 
وأعظم في القدرة") . 

هذا قوله ( صِذعم ) وكفى به برهاناً مبينا , ونهجاً مستبيئاً ٠‏ فهذا كان أصل الخلقة 
في أوها ومبتدأها في تفصيلها وجملها . ثم إنبا كانت بعد ذلك بالتناكح والتوالد من ذكر 
وانثى جسماً نعاين2220 ونشاهد . وقد قالت العلماء : إنها لما كملت المعادن صعدت منها 
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بخارات إلى الهواء . فامتزجت وهملت منبا الأمطار . فتكون ما أنواع النبات . 
وصعدت بخارات اللبات بتأثير المدبرات . وانهل منها مطر فكان فيها نشوء الحيوانات » 
وصعد من صفوة(''2 جميعها بخار ؛ فكانت منبا أمطار نشأ منبا الإنسان . وكانت 
بعناية(*'2 العليم الخبير صفو المعادن والنبات والحيوان . وشاهد ذلك الذي يصححه”١)‏ 
ماعليه الوجود في الخلق الدينى . والنشوء الصوري فيما وصفه الأنبياء . وأبانه 
الأوصياء » وأوضحه الأئمة التعجماء » من كون أصل خبملقة الدين في ابتداء الشريعة بقيام 
النبي . والوصيى ( صاعم ) , في ذلك كله . وتدبيرهما لمن اتبعهها بإخراجه إلى نور البيان 
من ظلمة جهله . ويوجد بالولادة الدينية بإفادة النبي 5 والوصي » اللذين هما كالماء ٠‏ 
والأرض في التمثيل النفساني العلمي ؛ بم يكون بعد ذلك في أدوار الآئمة , والحدود . 
بالإفادة والإسنفادة والتعليم ء وبنشوء الصور الديية من بين مفيد هو كالذكر ومستفيد 
هو كالانئى : 
فإذا كانت النسبة لمن ينشي في!*'! الدار الآخرة صورئه » وتتهيأ لا في عالم الدين 
خلقته . إلى ني الدور ووصيه 5 وإمام العصر وحجته ٠‏ كان ذلك جئة إبداعية ونشأة 
تأربدية + وخلقا مستقيرا معتدلاً صويا ٠‏ نخلقاً كاملاً ووجودا فاضلا . وإذا نسب المستفيد 
إلى المفيد وظهر في التعليم منه قاصسراً عن حد التأييد كان ذلك كبا يكون الظهور من 
الذكر والأنثى خلقاً ليست له قوة ما انتسب إلى الأرض والسماء » وكان أول ما نشأ 
( 114 ) في الدعوة الظاهرة النبوية منهم كالمعادن , إقبالاً على الظاهر وجوداً فيه . وبعدا 
عن الباطن الي نشات روح الحياه في المرقين في درج الفضل الفائز من برتهسه . هيا 
ايها الذينَ امَنوا آستجيبُوا لله وَللرسولٍ إذا دُعَاكم لما يحيكم 54" فكان باطن العلم 
هو الحياة » وبه تعلو المراتب وتسمو الدرجات , والوصي هوالقائم » وهو الذي دعاه؟') 
النبي إليه ودل أهل شريعته المتبعين لدعوته عليه » وكان ما يستفاد عن النبي ( صلعم ) 
من الكلم النبوية » والإشارات الشريفة التزيلية » هي كالجواهر الشريفة المعدنية . وما 
يوجد من المعادن العظيمة القدر من الفضة والأنواع الذهبية . وما يمال من ذلك عن 
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حالته . ويعتقد في ذلك على غير ما صدر عن النبي من ظاهر دلالته ٠‏ ويبقى على حكم 
الظاهر ؛ وهو غير ما صدر عن النبي ( صلعم ) خامل قاصر . فهو كالمعادن الخبيئة 
المنعكسة . والأحجار المأمومة المتكلسة . ثم يرقى السؤال من أهل الاعتقاد2” '2 الظاهر 
صاعد! ٠‏ فيتصل بالأركان الممثلة بالعلوم التي أبناها وأوضحنا فيها قبل معناها . وهي 
حدود التعليم المتضمنة0*') للتوحيد . ومعرفة الحدود والمواعظ , والأعمال التى كلها بها 
لنشوء نشوء النبات » وهو يقابل من ققد ارتقى عن تصور الظاهر إلى الاعتقادات . لهذا 
معنى غير ما دل عليه في الظاهمر من العبادات ؛ من ذلك اللمرات الطيبة.. والعلوم 
الشريفة التي هي عن أولياء الله مكتبة . ونه الأشجار المرة والقائلة الى هي 
الاعتقادات الفاسدة , وهي عن المفسرين ظاهر القرآن على غير معنا حاصلة . فيرتقي 
السؤال الذي هو مشل البخار فمن هوفي تلك الحال . فترده الحدود إلى المستفيدين . 
وييين2'”0 لهم من التأويل القريب باطن الأمثال . ومن ذلك يكون الحيوان المحللة التي 
ها الفضل . كالابل ١‏ والبقر . والغنم . وغيرهما مما أحلته الشريعة . 

ومثلهم كمثل من استفاد في تعليم التأويل ما صدر عن النطقاء . والأوصياء . 
وحدودهم . ( 115 ) الذين لم المقامات الرفيعة من باطن التأويل , الذي هو مقابلة 
الحياة الحية ؛ وبه الصعود إلى المراتب السامية العلية » ومن أولئك من يقابل الحيوان 
المذموم . وهم الذين لم يتصوروا ذلك على معانيه . ولم يوقعوا على أصل مبانيه » جهلاً 
بمعرفة الحدود , وتأولا*7» على غير ما هو عن أولياء الله موجود . يخرجون إلى الغلو 
والتقصير . وينحدرون عن الصعدد في المعرفة إلى ما يؤدهم إلى عيب الحدود ٠‏ والقول 
بالأمر الدكير ., ويصمد الؤال من أهل تلك الأحوال الأولى ؛ وهوكا يصعد من المواليد 
وترده الحدود إلى من دونهم تمن يتعلم ويستفيد . فيخرج منه أضاف20 البشر ؛ أولى 
الصور المستقيمة . والمعاني التأييدية المأخوذة عن أهل المقامات العظيمة ؛ فيشبهون 
الملائكة بعلومهم اللطيفة » ويخرجون من الامثال المعاني الشريفة ‏ والمذموم من الإنسان 
هم الذين طغوا على أولياء الله أهل الفضل الشهير . وخرجوا من التعطيل والتشبيه » إلى 


(17) الاعتقاد : العفاد في ن . 
(18) المتضمنة : الضامة في نَ . 
(19) ويبين : ربيان في م . 
(20) وتأولاً : وتأويلاً في ن . 
(21)أضاف : ماف في له . 
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الأمر النكير . وعارضوا مقامات/22 النور ؛ معجبين بما أحركوا من العلوم ء ونالوه . 

ول يعلموا أنهم قد غيروا أنواره الشريفة وأحالوه . ولذلك قال تعالى في كتابه 
الكريم :  :‏ لقذ خَلَقنا الإنان في أَحْسَنٍ تقَوِيم 4 باستقامة على ما صوره ناطق 
دوزة ل دعوته. وترشحه فيه اللتصور الحقائق على لطائف معانيه بما ترقيه إلى جنته ٠‏ 
فاتعكس منحدراً بجحده لمقام ولي أمره ٠‏ ورد إلى أسفل سسافلين ٠‏ ؛ منكر السامي شرفه 
وعالي قدره » قائلا بقول فرعون : آنا ربكم الأعلى . جاحدا لربه الذي أنعم عليه 
وأولى : وفي الدين على الخلق أعدل شاهد . وهو المييزان المستقيم المبين للصحيح 
المستقيم من المعوج الفاسد . فتدبر يا أخي متفكراً 5 وانظر معتبراً إلى ما أتقنه الباري من 
لطيف صنعته . وأكمله من تدبير خلقته . عقداً ما في تكوينها ؛ وخلاً وسوقاً ما من 
الأدنى الأقصى . إلى الأكمل الأعلى . وفقنا الله وإياك لصالح القول والعمل ٠‏ وإنا لنا من 
فضله ورحمته ما ترجوه من الأمل » ( 116 ) وجعلنا تمن اعتصم بالحدود وتمسك!*2) 
هم . ملنزما للكون من الراقدين بسلمهم . إلى مقامات22*7 عالم القدس الأسمى . 
والحمد لله على ما أولانا , ونسأله20) السعادة في أخرانا وأولانا . 

وصل الله على محمد خير الأنبياء النجباء » وعلى آله أهل الفضل الأذكياء , أولي 
العباء . 


الاب الثاني عشر : في آدم الكلى الأول . وما استحقه من المقام الأكمل ٠‏ وذكر 
دوره الذي هودور الكشف والظهور . وما كان فيه من السعادة الكلية . وجريان 
الأفلاك بمساعدة المقدور ء نقول وعلى الله تعالى نعتمد . ومن بركات أوليائه صلوات الله 
عليهم نستمد : إنا قد ذكرنا ظهور الخلقة الإنسانية من الماء والطين . وكيف كان 
وجودهم في أول التكوين ١‏ قامات ألفية”2) ؛ وصوراً إنسانية . فلنذكر الآن صفوتما 
الذي هوأول المكرة . وآخر العمل ؛ وغايتها الذي به تمت سعادات عاله الأفضل ١‏ 
فنقؤل : إن الله تعالى بلطيف حكمته » وما أسراه في الوجود من شريف عنايته » قد 


(22) مقامات : وقاياث ل م . 
(23) سورة 95 آية 4 . 

(24) وتمسك : متمسكا في ن . 
(25) مقامات : مقام لين . 
(26) وناله : وسالته في ن . 
(27) ألفية : أدمية في م . 
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جعل في كل جنس غاية . واخنص كل شيء بهاية ٠‏ فجعل الشمس في الفلك الرابع 
فلك الأفلاك . وقطبها الذي به للعالم الإستماك**2 , وبيت الحرارة السارية في العام 
الجرماني والجسماني ٠.‏ وأصل العنايات السارية لوجود الصفوة من الخلق الإنساني . ثم 
جعل في كلى شيء من المواليد غاية2”0 وصفوة ١‏ وكانت الخلقة متفاوئة بتقدير من يخرجها 
بلطفه إلى الفعل من القوة . فكان في المعادن غاية شرفت عل ما سواها ؛ وكانت في 
جنسها منتهاها . كالياقوت الأحمر من الجواهر المتسحقة . وكالذهب الذي هو صفوة* 
المذابات المنطرقة . وكانت غاية النبات الدخل من الغار » والندل الرطب فيما يزكو 
رائحته من الأشجار , وفي الحيوان الفرس المهذب . وبزاوجه الفيل لكونه بقيول التعليم 
من البشر يتأدب ٠‏ فاقتضت العناية الإلهية أن يكون في الاشخاص الإنسانية غاية تنتهي 
إليها هذه الغايات ( 117 ) . وهو الصفو الذي من أجله دارت الأفلاك الدائرات . 


وإذ قد أبنا كيف كان في أول الخلقة » الظهور من الماء والتراب . فلنبين صفوتها 
الذي هو من الغاية لب الألباب . وذلك أن العناية الإلهية ساقت من كل شىء صفوته 
وخياره » وزبدته . إلى أرض قد صت من جميع الأكدار , وزالت عنها القاذورات 
والأوضار ء وساقت العنايات إليها دوران الفلك الدوار » وذلك ف خط الاعتدال . 
فكان الإستواء على أحجن الأحوال . حيث لا حر مفرط ولا برد”") يتعدى يفدء 
فظهرت في جزيرة سرنديب من أفضل المغارات الخالمة من الكدر اموب ٠‏ فظهرت 
منها ثيانية وعشرون شخصاً هم صفرة الخلقة ولبها . وأصل الفطرة وقطبها . ومن تلك 
الأشخاص شخص من صفرة الصفوة من الحثة الإبداعية , ونخيرة الخيرية ه من 
الأشخاص الآدمية . فضله على السبعة والعشرين كفضل7' "2 الشمس على الكواكب 
ذوات الأنوار . وكفضل الياقوت على غيره من الأحجار ؛ فسيق من تلك الأشخاص 
النهانية والعشرين التى هي كعدد منازل البروج الإثنا عشرة شخص ؛ هو كالابق الاول 
في العالم الروحاني الذي أسماء(2') الله قدره . فنظر إلى الأفلاك السماوية ٠.‏ وما فيها من 
النجوم الزاهرة ؛ وإلى الأرض البسيطة وما ينشا فيها من الخلقة التي هي إلى كمافها 


(28) الإستماك : الامساك في ن , 
(29) غاية : وقاية في ن . 

(30) ولا برد : براد في م . 

(31) كفضل : ضل في ن . 

(32) أسباه : سمرات في ن . 


سائرة » وافتكر في أبناء(377) جنسه » وف تركيب جده ولطيف نفه . فادته تلك 
الفكرة الصافية . والفطة المتشعشعة2** المتلالية » إلى الإقرار بالمبدع الحقى جل وعلا ٠‏ 
وصار نور التوحيد في صالي نفسه مشتعلا ٠‏ فادته الصنعة إلى معرفة الصانع . ولا(5) 
له ما في الخلقة من العجائب والبدائع ٠‏ واعترف بفضل العقول السابقة في عالم اللطافة , 
وأدته إليه الدلالة بما نظر ( 118 ) من المركبات في عالم الكثافة » وكانت تلك الفكرة من 
ذاته في ذاته بغير معلم علمه , ولا ملهم في السابق ألهمه » فاستحق بما سبق إليه من 
التوحيد » ومعرفة السابقين عليه في عالم اللطافة والتاييد . أن سرت إليه أشعة تلك 
الانوار المتصلة بالعقول اللعليفة المتجردة » وصارت بذاته الشريفة المرأة من الأكدار 
متصذدة . 


غاية السؤل2”*9 , فسبق عالمه كسبق الإبداع الأول لعالمه , واحتجب بما قصرت الحدود 
عاليها ودانيها عن الترفي في ساميات معاله 3 فصارت زبدة الخلقة الطبيعية بأسرها 3 
وصفوتها السامية بشريف قدرها . وصار نهابة ثانية كالنهاية الأولى ني عالم الإبداع . 
وتلقى ما إتصل به من اللطافة من نمر(32) الشعاغ 3 وهومن أبناء جنسه معنى المعاني 2 
ومقر التأييد من عالم اللطافهة الروحاي 3 وهوأول مقّامات الإمامة الشريفة ٠‏ وميد قبول 
أنوارها الساميات اللطيفة , وهو آدم الأول الكل , المشتق من أديم الأرض متهياً 
لسطوع نور اللطافة الجلي . فحين طرقته تلك المادة واستحقى السبق على عالمه ونال من 
العلو والرفعة مراده . غطف على عاللمه شفقة لهم ورحمة . ونظر إليهم بمافاض عليه من 
الفوزة"7) والنعمة » ودعاهم إلى التوحيد للمبدع الحق سبحانه والتجريد , وأن يعترفوا 
بالعفول الروحانية السابقة ليصل إليهم منبم التأييد » فأجابه السبعة والعثرون الشمخص 
المخلوقرن هن فضل ططليّه 9 وعرفواها خص به عليهم واعترفوا بسبقه وعالي قدره 
وسامي رتبته . فأجابوه إلى دعوئه مذعنين . ودحخحلوا حرم دعوته آمنين . وتسابقوا* إلى 


(33) أبناء : بواء في ن . 

(34) المتشعشمة : الشماعية في ن . 
(35) رلاح : ولوح في ن . 

(36) السؤل : الؤل في ن . 

(37) نير : نوار في م . 

(38) الفوز : سقطت في م . . 
(39) وتسابقوا : ومايقوا ف ن . 
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توحيد باري البرايا فنزهوه » وجردوه . عن ممائلة ( 119 ) خلقه وما شبهوه . 

وكانت تلك الأشخاص من العالم الرزبدة والمصاص . وبهم لمن اتبعهم النجاة 
والخلاص . وكان ظهورهم في تلك المغارات في اعتدال الزمان . ومناظرات السعود في 
بروجها بحكم القرآن . وقد جذبت العناية الإلهية من صفوة الأركان والعناصر . وخيرة 
ماظهر بندوير2*') الفلك الدائر » من الثمار والروائح الطيبة » والأشياء الحسئة , 
والمعادن المشرفة نخيارها » واستخلصت صغوها . وجذبت أسرارها , وهو كيا قال مولانا 
الشخص الفاضل . صاحب الرسائل » سلام الله عليه » حيث قال : وقد قيل إنه متى 
كان الكبريت صافياً » والزئبق نقيأ . والزمان معتدلاً . والتدسير على ما ينبغي في الوقت 
الذي ينبغي من اعتدال الزمان باشكال استقامة الفلك والشمس في سعادتي| » وكان 
التدبير موافقا لها بمساعدتها . فرقى إلى العلو بالصعود بالنار الليئة » عن النسبة الفاضلة 
أولاًء ثم اهبط إلى السفل فجعل ذلك مثل الماء بالرفق في الحل مشل ما كان في أول مرة ثم 
أجمد . ثم رفى بألطف تدبير من الأول . وقدر على علوه أحسن تقدير مملى النسبة 
الفاضلة والقسمة!'" المعتدلة » والمعرقة الكاملة , ثم أهبط ثم أعيد إلى حالته الأولى , 
بالحل يفعل به كذلك ما دامت الشمس سعادتبها » وحسن مساعدتا , فإن بلخ بها التدبير 
إلى نجايته . وتام غايته . كان شمساً طالعة ساطعة أنوارها . ونعمة0**) سابغة . وبركة 
نافمة . يدب نورهافي الأجسام إذا أشرقت عل الكواكب سرى37**) نورهافيها 
وصبغتها » فجعلت شموساً طالعة , وأنوارا ماطعة . فاشارته في ذلك إلى صاحب الحثة 
الإبداعية » وظهوره شمسا منيرة!**) عند تناظر السعود » واعتدال الزمان وصفائه لظهور 
ذلك الوجود . ( 120 ) ومن يخلفه .» وهم صفوة العناصر » وخلاصة مافي الفلك 
الدائر » وهم من صفو النادم المستغفر الموحد لمبدعه المعترف بفضل السابق الأول » وإثما 
توقفوا في المقل التالي الذي هو الإبعاث ١‏ فاستصقوا بذلك الكون في الأبعاد الثلاثة . 

وكان رجوعهم أول وهلة لسوابقهم في ذلك العالم الأجل . وسرعة إجابتهم لما 
دماهم حدهم الأشرف الأفضل . الذي هو العفل العاشر . الكائن في ترتيب العالم 


(40) بتدوير : بدوران في فا . 
(41) والقسمة ' والدسمة ل ك . 
(42) ونعمة : ولقمة في ن . 
(43) مرى : ورى لين . 
(44) مثيرة : نيرة في م . 
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الروحاني آخر الدوائر . وكان صاحب الحثة الإبداعية هو أول فكرة العاشرة وآخر 
عمله . وزيدة«**) فعله. ونهاية أمله ؛ فكان مطرحا لشعاع نوره » وحجابه9؟*© الأعظم 
الذي يتجلى به عند ظهوره . 

ولمادعاتلك الحدود السابقة لعالمها وأجابت ثلك الدعوة ٠‏ ووحدث الدع 
سبحانه متلافية نفوسها من الحفوة . والتزمت7”*» بباديها الذي منه دعيت .؛ ومن تلقائه 
خوطبت ونوجيت . فأخذ عليهم عهدد الله المؤكدة » وعرفهم أسرار الخلقة الموجدة , 
وكال العقول السابقة في عالم الإبداخ » ومعاني الأشكال المبرأة عن الأوضاع . وكانت 
شهادة!؟*» هذا السابق وأبناء جنسه لمبدعه شهادة تخلصة كشهادة العقل الأول . وقام 
فيمن أجابه من الحدود مقامه في عالمه الروحاني الأفضل . وكان إمام الآئمة والسابق هم 
إلى الطهارة والعصمة . المخصوص بنور الكلمة اللطيفة . والتاييدات السامية الشريفة . 
فلا استكمل ما أيد به من أنوار عالم القدس . وعلا على عاله وبان » رجع عليهم عاطفا 
مفيدا لهم علم الأبدان والأديان . فلم كملوا أبانوا المعارف , واتحدوا بمعاني العلوم 
اللطائف , أمر منهم اثني عشر داعياً في الجزائر ؛ ورتب إننى عشر حجة في حضرته هم 
صفوة أهل البصائر » وأقام ثلائة (121) منهم أبواباً . وجعلهم لديه سدنة لعلمه 
وحجابا . 


فلا نشر الدعوة في الأصقاع ٠‏ وأقام ما يعرف أهل ذلك الدور ما لهم به الإنتفاع , 
من أسباب المعاش وما منه الاشجار ( التي فيها المنفعة )(**) وما منه المضرة محشية متوفعة, 
ورفوهم بعد ذلك إلى المعارف النفسانية . ومعرفة المبادىء الروحانية » فانتشرت دعوته 
وعمت , واجتمعت فيها الخلائق والتمت , فلم يب أحد في جميع الارض إل استجاب 
لدغعوته ؛ وخضم معترفا بسامي قدره ورفعته . فعمتهم هنالك خيراته**؟ , 'شملتهم 
البركات . ووافقت سعود الفلك سكناتهم والحركات » فنشرت فيهم الخحقائق . وظهرت 
لهم المعاتي الدقائق . واستمدوا من عالم اللطافة بعقوهم وأذهانهم » بوساطة حدودهم 


(45) وزبدة ؛ صفطت في م . 

(46) وحجابه : وجوابه في ن . 

(47) والتزمت : ولزمت في م . 

(48) شهادة : كثهراته في ن . 

(49) التي فيها المتفحة : قبه المفعة في ن . 


(50) خيراته : ميراته في م . 


المقامين من قبل صاحب زماتبهم ١‏ ورفعت عنها التكاليف الموضوعة في الشرائع , 
فانمحدت هم المعاني المخلصة من الشوائب والموانم'*) ٠‏ فكان دورهم دور كشف 
وظهور . وسطع لحم من مشكاة علم البيان النور » فكام) إستفاده أهل الشرائع تعليمأ » 
أحاطوا به تأييدا . وعملوا علواً , أوجب لهم من الخيرات الشريفة مزيدا . وكان دورهم 
دور السعادة الكاملة . والبركات بهم من عالم القدس مواصلة » وهم مع ذلك مترتبون 
في الدعوة الشريقفة مراباً أعلاهم الإإأمام صاحب زمانهم ٠‏ وولي أمرهم في أوانهم إلى 
المستجيب على ما هو جاري في كل أوان وزمان .» وعصر في أعصار الأئمة عليهم السلام 
في الاحيان : ودورهم دور علم لا عمل فيه . وإنما العمل في أوقات أصحاب الشرائع . 
وأهل ذلك الدور متخلصون من الأعال22*0 , معتمدون من العلوم التي كان هم بها 
الفوز والكمال , لما كانوا صافين من الشوائب والأكدار . مبرئين من الذنوب و(122) 
لكونهم أبعد فن الكثافة » وأفرب إلى اللطافة . وهم على ترتيبهم وكوهم مستفيدين ع 
ومفيدين . ومعلمين . ومتعلمين . 

فإن العلوم عنبه”** غير محجوبة , ولا مستورة » بل ظاهرة تتلى على المنائر 
والمنابر » ويسمعها البادي منهم والحاضر ‏ وهم فيها متفاوتون على قدر القبول كل أعذ 
بقسطه , وحظه(*22 بقدر إستحقاقه , فبذلك كانوا مترتيين في مراتبهم . ومتفاضلين في 
حالاتهم ومنازهم . وكانت شرائعهى عقلبة . وعلومهم حقيقية . وقولنا شرائعهم عملية 
يعني إن ما كان مما أت به الرسل يحكم به العقل ويوجبه . ولا ينبغي لعاقل أن يبمله . 
فهو في تلك الدعوة كدفن المت . والنكاح وغير ذلك ما هو حلال:** مباح ؛ وما كان 
من الأمور التي لا العقل يوجبها . ولا أحكامه تقضي بها . فهر هنفي عنهم وغير واقع 
مهم . ودام ذلك الدور الأفضل . والوقت الأشرف الأجل . ينشر فيه الحقائق . ويتل 
بسواضح البرهان الصادق . حتى انتقل ذلك المقام الأففسل ؛ المعبر عليه بادم الأول . 
فانتقل بمن كان انتقاله من قبله من الصور الشريفة . والأنوار السامية اللطيفة . من أجل 
دعوته التورائية » وحدود لطافته الشريفة القدسانية . فصار خالقاً للعاشر المدبر لعالم 
الطبيعة ٠‏ وانتقل العاشر إلى مقام التاسع الذي هو أعلى منه في رتبته الرفيعة . وتعالت 


(51) والموانم : مائعات في ن . 
(52) الأعبال : الامال في م . 
(53) عليم : كريم لي 0 . 
(54) وحطه : وخظه في ن 
(55) خلال : حل فين . 


مراتب عالم الإبداع حتى بلغ الثالث . إلى ضمن الانبعاث الثاني » وهي غهاية2"*0 ما 
بنتفل إليه العالم الروحاني . وهي جنة المأوى . وحظيرة القدس التي إليها إرتقاء عالم 
العقل والنفس . فيصير ما ينتقل إليه ضمن الانبعاث في حالة واحدة من الفضل . 
والثناء . والجلال ء والكبرياء » والعظمة . والبهاء » يتصل بهم التأييد من العقل الأول 
بوساطة الثاني . ويفيض عليهم الخيرات”" ( 123 ) واليركات التي تجل عن تعبير 
الوصف من كل عالي وداني . 

وتلك نباية النبايات . وغاية الغايات . التي يرتقي إليها المرتنقون . ويرتفع إليها 
المقربون السابقون ٠‏ فأما مرتبة العقل الأول فلا صعود إليها ولا إرتقاء . بل هي صرتبة 
الوحدة . ولم ينتقل هذا المقام الشريف الذي هو صفوة الخلقة وزبدة العناصر . ويصير 
في دائرة العقل العاشر 0 وقد استتخلص زبدة أهل دعوته » واختار الصغوة منهم (؟5) 
المستحق خلافته . وهو ولده طبيعياً ودينيا » المستحق أن يكون لمن بعده هادياً ووليا . 
وذلك تمام عمله . وغاية سؤله وأمله . وبه ثم إيمانه , وخلص من العمل ؛ وقام 
برهانه . 

قال مولانا المعز صلرات الله عليه : لاايكون المؤمن مؤمنا حتى يوجد مؤما مثله . 
كك 1لا عبن ارمع زا ريد كارن علفه ن بردي رمتك كر عدم 
يرتقى إلى ما يعلوه إلا بعد أن يقيم مثله مفيداً لمن ب يستحق سماع إفادته . فإن الأرض لا 
بخلو من أول الأدوار مبدأها إلى غاية الأكوار منتهاها . من جهة الله تعالى بقيم أمور 
دينه ٠‏ وتتضح به بحجة الله تعالى وتبين أنوار براهينه ؛ كلما انقرض إمام أقام إمام 
بعده ٠‏ يقوم مقامه ( ويعمل دائيا )"> في إحياء دين الله مدة . جار ذلك في أوان الظهور 
والتر . وثابت في كل دور من الأدوار وعصر . ولا يكون الإمام المستحق لمقام الإمام إلا 
ولد الإمام ع ونجله الذي به لعلمه الكمال والتهام ٠»‏ الا يخرج490) عن العقب ابن ولا(61) 
يزال والد يقيم ولد ا طيعيا ولد هادياً هديا : ٠‏ جمع النسب والسبب ٠.‏ ويخلف 
أباه بعد انتقاله في أسن السرتب . وكل من ظن أن ذلك في غير العقب فقد ظن ممالا ٠‏ 


(56) غاية ! سفطت في م . 

(57غ الخيرات : المراث في ن . 
(58) متهم ! عنهم لي ل . 

(59) ويعمل دائبا : سقطت ف ت . 
(60) لا يخرج : سفطت ف م . 
(61) ولا : سقطت ف ن 5 


وضل عن سبيل المحجة فبلالاً . وكان من الخاسرين عملا إلى إدراك سجين . الذي 
سل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنما , ودُّجَ في إدراك العذاب . ( 124 ) 
دعي (**) وملعون من اعتقد أن الامامة ليست في ولد عن والد يتسلمها من الآثمة واحد 
بعد واحد . ومن ظن غير ذلك ورد في المتالف والمهالك . 


فهذا الذي عليه نموت ونحيا2**) . وتلقى الله تعالي بعد خروجنا من الدنيا , 
والذين استحقوا الفضل من غير العقب الطبيعي فإنهم كانوا مستودعين لا مستقرين ء 
معترفين بفضل أهل الإمامة وبشرفهم مقرين . وقد أوضحت دعاة الأئمة تما استمدوه من 
علوم موالبهغ ل ولك ها يستقيم يه اللنطلة .ولا بتطسن بع معال المجبعة + يرل بعد 
صاحب الحثة الإبداعية ما يذكي الافهام . غير خفي ذلك ولا مستثر . بل ظاهر لجميع 
الخلائق مشتهر ؛ لكون ذلك الدور خالي من الإضداد . والحدود فيه جادون على الامداد 
والإؤستمداد . وذلك دور الكشف الذي لا ستر فيه . والبيان الذي لا شك يعتوره 
وبعتريه ٠‏ وإغا سمي كشفا لظهور الحقائق فيه مجردة عن الأمثال ٠‏ وبيانها بغير إمتراء فيها 
ولا إشكال . وذلك جار في وفت كل إمام . ومستمر على مر الأزمدة والايام . فحيث 
انكشفت الحقائق . وظهرت وبرزت الدقائق [ وعمت”** السعادة والهناء . وراد الإيمان 
والولاء » وتقدمت الحجج والدعاة للوفاء . بما قدر هم من الإنضياط”* ' والكفاء , 
فأصابهم في الكثير من الأحيان الويل والبلاء . وامتمحنهم2؟ الباري سبحانه وتعالى 
بالسر والنفاء . فتأيدوا واستمدوا من الأثمة الولاء » فعلت مراتبهم -حتى بلغت السباء ١‏ 
ونشروا بحسن إخلاصهم ]677 ( 125 ) لدين الله المكتوم . وأهله غير ملزمين 
للتكاليف ء ولا ممنوعين عما أورده من العلم الباطن اللطيف , والأضداد هنالك غير 
موجودة » وحياض العلم والحكمة مورودة . يستملي أهل كل عصر من إمام زمائهم 
الذي هو هم يفيد . ويقتبسون فيه ثما اتصل من لطيف المادة والتأبيد , لأنا لا تزال 
تتصل في كل دور من الأدوار » وعصر من الأعصار . لطائف الأنوار الشعشعانية , 


(62) دعي : دعافي ن . 

(63) ونحيا : وحياة في م . 

(64) وعمت : وثمت في ن . 

(65) الإنضباط : الضباط في نت . 

(66) وامتحنهم : سقطت في م . 

(67) سقطت الكليات الموضوعة داخل حاصرتين في التسخة ن . 
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وتأييدات ( المبدع سبحانه )697) النفسانية » ثما اتصل بالعقل الأول من مبدعه . واحد 
به من موجده وممترعه ء فيتلقى تلك المواد كل إمام زمان بوساطة العقول المجردة , 
فتصير به كلمة الله التي اتصلت بالعقل السابق متحدة , وذلك هو العمود النوراني 
الساري . والخير الأبدي الازلي الجاري ء نور الله الساطع . الذي9'9؟ به تَنصيم 
النفوس صبغة الله الحسنة . ويخليهامن الكدورات فلا يأ خذهانوم غفلة ولاسلة. ويفيض 
النورمن ذلك المقام الأشر ف الامامي على حدوده» ويتصل به منهم أنوار علومه ولحظات 
سعوده2790 . وهو مغناطيس النفوس الذي يجذيها إلى الصعود . ويوصل أواخر الدوائر 
بأوائلها في البقاء الأبدي والوجود . وكل مقام من المقامات [ العالية , الصافية , 
الخالصة . المخلصة !7 المتصلة بذلك العمود . وتتكامل إليه في الإرتقاء20”) 
والصعود ؛ إلى جوار الخالق المعبود . الذي تلجأ إليه كافة الحدود , مستمدة من أنواره 
الشعشعانية التسرمد والخلود » كيف لا وهو بقدرته وسبحانيته » وجلاله وعظمته 2 قد 
أبدغ الموجودات والوجود , وركب في السماء الكواكب والأفلاك . وسهل لأويائه 
الإشراف والامتلاك . فبلغوا بإمدادهم وشرفهم الأملاك ‏ وارئقوا إلى العلاء » حتى 
بلغوا سماك السهاء » وركزوا تعاليمهم في الأوتاد . فتبعهم المؤمنون من كافة البلاد . 
وخضعوا خاشعين ( 126 ) لأنوار المتعيوة . 5 وهو الذي عناه تعالى بقوله في كتابه 
الكريم : طون وَرَالِهِم بَرْرّحْ إلى يوم يبَعنونَ 44 فإذا كان فيام القائم (ع م :) 
كان لمن تقدمه من المقامات الشريفة وما في ضمنها جامعاً “ؤس الترقة العائر راففا 
طالعا » ويرتفي العاشر إلى رتبة التاسع , » وتتناهى”**! الرتب إلى حظيرة القدس التى هي 
أشرف الرتب الروحانية ٠‏ ( وفي ابتداء )"2 دور الكشف يقوم القائم لانتهاء سبعة 
آلاف سنئة . وني دور الستر يقوم في عشرة آلاف مكملة متقنة . وقد أوضح العلماء 
الحادون , أن قائم دور الستر أقضل من قائم دور الكشف , لكون الراقين معه قد صفوا 
بأعمال الشرائع ١‏ وتلطفوا بما تضاعف عليهم من المحن في دور الستر الواقع 

(58) المبدع مبحانه : سقطت لين . 

(69) الذي : سفطت قي م . 

(70) سعوده : وروده في ن . 

(71) العالية . الصافية . الخالصة . المشلمة : سفطت في النسخة ن . 

(22) في الارئقاء : مقطت في ن . 

(73) سورة 23 آية 100 , 

(74) وتتئاهى : وناهى في ت . 

(25) وفي ابتداء : مقطثت لي م : 
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وإثما يقوم القائم ( ع م ) بعد أن يجتمع في ضمن العاشر مائة ألف صورة . وأربعة 
وعشرون ألف صورة«*7 . منتظرة لليوم الآخر الذي هو قائم » وعلى يديه الحساب وبه 
يمزى الثواب والعفاب . وإلى هذه الصورة الشريفة الني ذكرناها أشار النبي 
( صلعم ) : إن لله تعالى ماثة ألف نبي . وأربعة وعشرون ألف نبي . وهوالميقات 
المجتمع إليه الأولون والآخرون .فمن صعد في البرزع متدظرا لقيام القاثم الذي هو 
الخلق الأخر . وبه اوضاع من تقدمه تلم لأنه يقوم بمعانيها وتجردها من أمثالها 
وغواشيها ٠‏ ولا يرتفي القائم (ع م ) من هذه الدار إلاً وقد استخرج من أهل دعوته 
هيكلا<77)شر يفاًإمامياًوهوولده الذي , يقيمه لخلافته ليهعدي أولوالإسترشاد., والإستبصارء 
ولابزال كذلك كلما صعد قائم دبرعالم الطبيعة ووقع الاسم عليه بالعفل العاشرء الذي هو 
من العالم الروحاني آخر الدواثر في مين ألف سئة يكمل دورالكشف. ويكونمبدأدور 
الستركها بين ذلك ( 127 ) أولياء الله الذين هم 0 أولو الأمر 1 وبذلك نطق الكتاب 
الككريم ٠»‏ بقوله تعالى : 9( تَمْرّحُ الملائكة والروحُ ليه في يوم كان بِقَدارَهُ حمسينَ الف 
سنة 2*0 . فإذا انقفى دور الكشف . وتم ابتداء دور السثر . كما أراد الله وانتظم ع 
فقام به النطقاء بالشرائم . ووضعوا الاوضاع إلى يام الناطق السابع ‏ فينسخ من 
الشرائع ما تقدمه . ويبدأ**» دور الكشف كا كان أمرأ متقناً وحكمة محكمة » ولا يزال 
يتعاقب دور الكشف ودور الستر إلى منتهى الكور”'*؟ الأعظم الذي هو ضرب ثلاثمانة 
ألف سنة وستين ألف منة في مثلها ؛ وتسراخمت رباطات الأفلاك ١‏ ولم يكن في أماكا 
استمساك. ويبيد العالم ويخرب. ثم يبدأ عالم جديد, ويكون جنة إبداعية كما كانت أولاآ 
بأمر الله الحميد المجيد . ولا يزال يتصاعد من الفضلات الشريفة النى هي فضلات 
الحدود . ما يخلف الأفلاك السماوية والنجوم الدراري(82) لتيام الوجود » وتهبط تلك 
فتكون منبا جثة إبداعية » ويكون من الشمس آدم أول . كا ذكرنا تتصل به مواد عالم 
القدس النورانية » ويكون بعده الكشف والظهور إلى وفاء خمسين ألف سنة . وفي آخر 


(76) سورة : صرراته في م . 
(77) هبكلا : هياكل في ن , 
(78) الذين هم : سقطث في ن . 
(29) سورة 70 آبة 4 . 

(80) ويبدأ : وود في م . 

(51) الكور : الكورات في نَ . 
(82) الدراري : الرادي في ن 


خمسين ألف سنة يضعف أمر الظهور . ويقل اعتلاق(*' أهله بالعلوم الإلهية ؛ التي با 
الخلاص من النور . وذلك قدر ثلاثة آلاف سئنة يقبل أهلها على العلوم الفلسفية 
ويعرضون عن العلوم الحقيقية » فيغطي العلوم » ويقل طالبهاء ويرفض أهلهاء 
ويطرح واجبها . فييدو الضعف بعد القوة » وتغيض تلك الآداب الشريفة والمروة . 
وتنطمس معالم العلوم ويختفي القاثمون بها ٠‏ ويفيدون خمصوصا ما كان في العموم . 
وتصير الأثمة عليهم اللام في جلباب التقية » وتظهر علوم الهندسة والنجوم الرياضصية , 
ويكثر ف الأرض المخالفون والأضداد , وتعلوا*؟» كلمتهم » ويظهرون في الأرض 
الفساد . 

فعند ذلك ( 128 ) يظهر الأنبياء بالشرائع الجسمانية والتكليف , ويستر العلم 
الحقيقي والعى اللطيف: + ويقوع ادم يدور الستر كنا فد ذكرنا و.وذلك جتاري 
الأعصار , متكرر على مرور الأعصار والأدوار . والحمد لله , ولا حول ولا قرة إلا بالله 
الع العظيم . ونسأل الله أن يسبل عليئا النعمة . إنه هو اللطيف الرحيم . 

الباب الثالث عشر : ف ذكر الأنبياء الذين قاموا بالشرائع . المتقر منهم والمحمل 
لأمانات الودائم : 

نقول : إنا قدمنا القول في بدء الخلقة البشرية . واصلها الذي كان نباتاً من 
الأرض بمقتضى الحكمة الاطية » وما كان لأهل ذلك الدورمن الصفاء واللطافةء واستفادة 
العلوم الشريفة » مكشوفة””'' لهم بمقتضى الرحمة من المدبر الحكيم والرأفة . ويام آدم 
الأول الكل ومن قام بعده في الخلافة . فنريد الآن أن نذكر دور الستر الذي فيه انكتام 
المعانٍ ٠‏ وقيام آدم الجزني ومن بعده من الأئمة ء والنطقاء . متلقين لتاييد(55) العام 
الروحاني ٠‏ فتقول : إنا قد ذكرنا دور الكشف وما فيه من الظهور وما ابندأ في الثلاثة 
آلاف الفي هي آخخبر ذلك الدور من الإاعراض عن المعاني . وعملها المشور حتى تعطلت 
تلك الآثار وظهرت الاضداد وسعت . ثم أن الله تعالى أراد أن بظهر وليه آدم » ويبتدأ 
بالشرائع التي مها يصفو من الأقذار العالم . فقال لملاتكته . وهم حدود ذلك الدور تخاطباً 
عن لسان إمامهم , ومناجياً لم تعريفاً ما أراده لتقوم عليهم الحجة بإعلامهم : أني أريد 
(832) اعتلاق : غلاق قي م . 
(84) وتعلو : وعلاء ف م . 
(85) مكشوقفة : سقطت في ن . 
(86) التايد : نأبدات في ن . 
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أن أجعل في الأرض خليفة . فخاطبوه بلسان الإعتراض , فقالوا : أتهمعل فيها من يفسد 
فيها. ويسفك النماء ؛ ونحن نسبح ( 129 ) بحمدك ؛ ونقدس لك ؟ أي أتحجب 
المعاني » وثقيم من يقوم بالأشكال الذي لا يعرف فبها الخلق الجسدانٍ » من الملك ؟ 
فقَال : إني أعلم ما لا تعلمون . دلالة على ما انكتم عنهم من علم الحقائق وغاب . وم 
يقفوا منه على المحجوب ؛ بل على ظاهر الحجاب . 

وكان آدم ناشئاًة”7) في دعوة هنيد صاحب ذلك الزمان , وهوالذي أمر حدوده 
المملكين لدعوته أن يخضعوا لأدم في سرهم والإعلان ٠‏ وعرفهم أنه يقوم بالشرائع 
التكليفية . ويدعو ني أرض الدعوة مرتئقيا من الاستجابة التي هي أول الرتب إلى 
المغامات العلية » فسجدوا كلهم وأطاعوا , ودخلوا(*”2 في دعوته كما أمروا عاملين من 
التكاليف بقدر ما استطاعوا , وذلك بعد أن لاذوا بالعرش عند حظيتهه”'! الأول 
والتزموا بإمامهم تمتثلين ما لهم من العلم مئله وتكير الحسرث بن مرة عن السجود. وركب 
مركب أولى الطغيان والعنود. قائلا بقياسه الذي سول. ونظره الكاذب الذي له تأول : 
أنا خير منه ؛ خملقتني من نار : وخبلقته من طين . أي إني نشأت من العلم اللطيف في 
دور الكشف , وهو أظهر من حد الإستجابة الذي هو أدنى الحدود في التكوين . فعندها 
أخرج من الجئة » ومنع حد التأبيد في الدعوة » وأقصى عنبا لما أصر واستكبر . وطرد عن 
حقائقها حين تمادى في الطغيان والإسراف2'5 وقيل : يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة . فكلا منها رغداً حيث شئتما . أني أظهر أنت وفرينك في العلم ؛ وهو حجتك 
الدعوة المهديين بما به هديتما ٠‏ فعندها أظهر العند لما نصبحأ(: 9) ودلاهما بغرور » وقال : 
لم تصيران حد اللطافة التأييدية في الموضع الذي معناه مسور ؟ ول لا تكشفان المعسانيٍ 
فتغلبان على أهل الكثائف المتجسدين . وتكونان مع الملائكة العالين . المخلدين ؟ فمند 
ذلك كشف المعنى الذي هو حد قائم ( 130 ) القيامة(*" الآخر . 


وأظهر ما كان باطنا إلى الحد الظاهر . وذلك لما كان آدم ابتداء الدائرة , والقائم 


(87) ناشعاً | نشوء في م . 

(88) ودخلوا : وخلوا في ن . 

(89) حظيتهم : سقطت فين . 
(90) والإسراف : والاشراف في ن . 
(91) نصحاً : صفحاً يم . 

(92) القامة : الموم في ن . 


انتهائها . ورأى قفرب أولاها من أخراها . وأظهر من علمه ما أمر بستره » وظن أنه يقوم 
بحد القائم الذي ليس من حده . ولا حد أهل دوره . وكائت زلته كزلة الإنبعاث 
الثاني » حين ظن مساواته للإنبعاث الأول » ولذلك كني عنه بآدم الروحاني ٠‏ فاهبط آدم 
من الجنة راجعاً من حد التأيد إلى حد التعليم » أخذا ما كان يستمدء باللطافة مر 
التجسيد الذي هو باعوجاج اللفظ غير مستقيم . 

وقد حقق ذلك مولانا الشخص الفاضل صاحب الرسائل صلوات الله عليه وأبانه 
وأوضحه . وأظهر برهانه حيث قال في الرسالة الجامعة7”") : قال الحكيم : إن الله 
تعالى لما خلق آدم أسكنه الجنة التي هي دار كرامته . وحمل نعمته في جواره الأمين ‏ 
وقراره المكين ع مقر عباده المصطفين من الملائكة المقربين . وعهد إليه أن لا يقرب شجرة 
عرفه بها » ونهاه ععن أكلها , وأعلمه أنها مذخورة إلى وقت معلوم » وأن بها تكون العودة 
إلى البداية » وأنها لا تبدو ثمرتها . ولا يحل أكلها إلا عند النباية . وأنها بقية دور الكشف 
الأول » فيكون مدة دور الستر الأول الذي قدره الله سبحانه أن آدم أول المتخلفين 
فيه وأن مر تلك الشجرة يكون مسشوراً في أكيامها . مخبوءاً تحت ورقهاء لكنها في 
أغصانها , وأا سيكررة عه لا يكاد محلوق في دور الستر يقف عليها ٠‏ زلا يصل إليها . 
ولا بتناول شيئا منها » إلا في الوقت الذي قدره الله سبحانه » والرّمان الذي يسره إذا 
أبدى دور السعادة بظهور النفس الركية ء في يوم العرض الثاني , إذا تجلت النفس 
الكلية » لفصل القضاء , فعند ذلك تبدو شجرة المنتتهى . وبا تكون النشأة الأخرى ؛ 
(131). 

وعهد الله إلى آدم وأطلعه على ذلك أنه لا يكون في وقته . ولا يتهيأ له في زمانه . 
وأباحه ما سوى ذلك من أكل كل الشجر . والتناول من أصناف الثمر . ما يكون غذاء 
له ء ولمن هو معلم له . فلما زين له الشيطان سوء عمله . وحمله على ارتكاب ما نمي 
عنه . وأخخذ مالا يحل له . وتناول ما حظر عليه , ولم يمكنه ذلك منه . إلا بالحيلة 
عليه . والملاطفة له , ولزوجه*”) . وكان من حاله أنه جاءه في صورة الناصح المشفق . 


(93) الرسالة الجامعة من تأليف الإمام المستور أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق . 
وهي ناج رصائل إخوان الصفا وخلان الوفا. حققها ونشرها الدكتور مصطفى غالب من منشورات دار 
صادر ييروت الطبعة الأولى » والطبعة الثانية من منشورات دار الأندلس بيروت ‏ لبنان وهي في مجلدين 
وضعا فٍ مجلد واحد » وحققت وضبطت عل ععدة تسخ ممطرطة . 

(94) ولزوجه : ولزرجته ل م . 
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يطلب مه الفائدة بالسؤال والتذلل . فقال له : إنك قد أتاك الله من العلم والحكمة 
والمعرفة مالم يؤته أحداً من قبلك ٠‏ وقد فضلك على جميع الملائكة:**) الذين أمرهم 
بالسجود لك , والمخضوع بين يديك . وجعلك معايا لهم . تعلمهم أسماء ما يكون » وم 
ببق عليك إلا معرفة شىء واحد , ولو عرفت لكنت من الملائكة0*"؟ العالين , الذين لم 
يؤمروا بالسجود لك ؛ ول يدخلوا في طاعتك . وم المقامات العالية . والدرجة 
الامية . عند الله . 


فقال له آدم : وما هذا العلم الذي أخفاه الله عني » وم يطلعني عليه . وقد علم 
أني محتاج إليه » وغير مستغن عنه ؟ فقال له عدوه يريه أنه له لمن الناصحين : هو علم 
القيامة0”*» وكون النشأة الآخرة » واليروز لفصل القضاء » وكيفية بروز الصور الروحانية 
المعرأة من الأ ششخاص الميولانية » في دار البقاء » ولو علمت هذا العلم وزوجك لكنتما 
ملكين . وكنتما من الخالدين . عنى إنبها لو كانا من أهل دور الكشف لكانت خلقتهما 
روحانية ٠‏ وم تكن جسمانية . إذ كان البقاء والخلود على الحالة الافضل بالنفس أشسبه من 
الجسم . فعند ذلك اشتاقت نفس آدم إلى ذلك ؛ وأراد الإطلاع عليه . والإإظهار له , 
من حد القوة إلى حد الفعل ٠‏ ليرى كيف يكون دور الكشف , وكيف يكون قبول أهمل 
ذلك الزمان له » واستجابتهم*" إليه » وكيف تكون منزلة ( 132 ) النفس الركية في 
ذلك الوقت ؟ فأبدى شيئا مما نبى عنه إلى غير أهله , وأطلع عليه غير مستحقه . ووضع 
منه شيئاً في غير موضعه ٠‏ فكان بمنزلة الاكل الذي نبي عله . 

فلما بدا ذلك منه إضطربت عليه أحواله .» واستوحشت منه أعماله . إلى قوله : فلها 
طالت المحنة بآدم استرجع القول . وناجى ربه » وتوسل إليه بالقائم في الوقت الذي منه 
تظهر الحقائق . وباأصحاب المقامات العالية في ذلك الزمان الذين هم الكليات 
النامات”*”2 . والأيات الباهرات . وأنه لم يتعمد ذلك . وإنما إشتاق إلى نلك المنزلة 
الجليلة » والدرجة الرفيعة لغير إنكارها . والإستكبار عن الإقرار بفضل صاحبها » فعند 
ذلك تاب الله عليهم| ٠‏ ويسر هما المعيشة . وبعث إليهما ملكا من ملائكته تعلمهم| 


(95) الملائكة : الملاك في ن . 
(96) لللائكة : اللاك في ن . 
(97) القيامة : المقامة في مم . 

(98) استجابتهم : جواباتهم ف م 3 
(99) التامات : المثياث في نك . 
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الحرث , والنسل . والزرع ؛ واليذر . والخصد , والنصب . والغرس . والليباس , 

والرياش . وما يحتاجون إليه في الحياة الدنيا لقوام الأجدد في ممل2"') الكون 
والفاد . وتلقى آدم التأييد » والوحي . والإهام ٠‏ وأمر بإقامة الشرائع » والسجود 
لله . والعمل بالجسسم . وإظهار الصنائع ٠‏ وكثرة أولاده ء وانتشر نسله . واتسعت 
دعوته » وعمرث داره , وقر قراره » وكان على ذلك مدة ما شاء الله جل جلاله أن يبقى 
على تلك الحال . إلى أن امتكمل أجله . فنقله الله تعالى إلى دار كرامته » ودار البقاء ء 

وأراه ما عجل فيه ليراه . وهو في محل الأجسام . فلم يخيب سعيه . ولا أحبط عمله . لما 
تاب وأناب , 


فخذ ما ألقينا إليك من العلم الجليل ٠‏ وكن من الشاكرين . وأعبد ربك”'2 حتى 
يتيك اليقين . وأعبده كا أمرتك به الأنبياء . والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين , 
من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وإسباغ الطهارة . والسعي إلى البقباع الطاهرة , 
(133) والمساجد العامرة » الني أذن الله أن ترفع » ويذكر فيها اسمه . يسبح له فيها 
( في الأجال )!24 والأوصال رجال وأي رجال ء لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
[ وإقامة الصلاة ]2*0 . وإيتاء الزكاة » إلى أن يأتيك اليقين الذي هو محض الدين . إذا 
نفخ في الصور . وحصل مافي الصدور . وأن ريهم بهم يومئذ لخبير . فلا تغرنكم الحياة 
لباولا يغرنعم الله الخرور > ولا تكن نن ال:اه سياه دوم ج وَقدِمنا إلى ما 
ملوأ مِنْ عمل نَجَعْلْنَاه هباء متثورا 4 0 وقال :اؤ رَهُمْ يبون امهم يحون 
صَنعاً 4!؟) وقال : < غاملة نَاصِبَةٌ # تصلى نارأً حاميّة 404) أعاذك الله وإيانا من أهل 
النار » وجننا وإياك مرافقة الأشرار , بمنه وكرمه » فهذا قول مولانا صاحب الرسائل 
( صلعم ) . من ذكر الشجرة . وإبانة””2 معناها . وأنها معرفة ما يكون في دور الكشف 
الذي يظهره القائم » فأبدا آدم ما أمر بسئره . وكشف مالم يجب كشفه في دوره ٠‏ وتلقي 


(100) غيل : حل لي ن . 

. ربك : سفطث في م‎ )١( 

(2) في الأجال : سفطت في م 

(3) وإقامة الصلاة : وقرام الصنواة في ن : 
(4) سورة 25 أيه 23 . 

(5) سورة 18 آبة 108 . 

(6) سررة 88 أية 3 . 4 , 

(7) وإبانة : وبان في ن , 
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الكليات راجعاً إلى مقام النور , ملتزماً بوليه الذي أخرجه إلى الظل من الحرور . 

ولم تكن زلة آدم إستكباراً . ولا علواً وحجداً لمن فضله الله وإنكاراً, إذ كان الله 
قد نجاء(*» من ذلك وعصمه » ونزهه عن شينه وعظمه .. بل كان ذلك منه إشتياق إلى. 
تلك المقامات الرفيعة . وطلباً لإظهار معانيها السامية المنيعة , فمنع من ذلك , إذ هو في 
غير أوانه ‏ وقبلت توبته حين توسل إلى صاحب زمانه وأمر بإظهار شريعته » وإقامة 
برهانه , ونال ما طلب بعد استيفاء أجله . وانقضاء وقته . وتمام عمله . بعد أن تلطف 
من الكثافة والأجسام . ورفى أهل شريعته إلى العلوم الباطنة ف الإنتهاء والختام » ورجع 
إلى الجنة . 

وقد أقام من يقوم مقامه لحداية الأنام , وكان آدم عليه اللام أول قائم في دور 
الستر الحسمان الشرعي العملي””*؟ , ومثله مثل ( 134 ) السلالة الطبيعية في القيام 
بالظاهر المحض . إذ كان الله سبحانه قد أوجب قيام النطقاء بالستر . في الوقت الذي 
وقته . والأجل الذي أجله . وجعلهم حدوداً جسمانيين بينهي02') وبين الله تعالى . حدود 
روحانيون هابطون إليهم عنه تعالى . بالوخي برهان ذلك قوله سبحانه : « اللْهُ يُصطفي 
ِنَ الملائكة رسلا وَمِنَ الناس 214 . فالناس هم الأنبياء . والرسل هم الملائكة 
النزلرن على الأنياء (صلعم ) » لآن الله تعالى لما كان خلقه ملائكة روحانيين . وأدميين 
جسمانيين » لم يكن الجسانيون بقابلين علم الملكوت من الروحانيين إلا ترتيبا رتب . 
وبرهان ذلك ما حكاه سبحانه وتعالى عن إ|براهيم عليه السلام في رؤياه الكوكب . ثم 
القمرء ثم الشمس . فدل ذلك عل ترقيه من حد إلى حد . وترقيه من(22 مرتبة إلى 
مرتبة . 

قال الداعي الممّن جعفر بن منصور اليمني أعلى الله فدسه في كتاب ( تأويل 
الزكاة )4170 في صفة الملائكة المتولين أمر الحكمة . وني صفة الأنبياء . وأن عالم العقل 
وعالم النفس من الموكلين بتهام الحكمة ما لا يحصى عددها . وأن الملائكة على وجهين في 


, نجاه : نجراه في ن‎ (١ 

(9) العملي : العلامي في م . 

(10) بينهم : سقطت ف ن . 

(11) سورة 22 اية 75 . 

(12) من : سقطت في م . 

(13) كناب تأويل الزكاة من نأليف جعفر بن منصور اليمنى لا يزال مخطوط في مكتيدنا الخاصة . 
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حد الفعل . وفي حد القوة . فأهل القوة هم أصحاب التأبيد . وهم المرسلون إل. 
الخلائق ؛ لآن الملائكة جمعهم اسم الرسالة . وهم بعد فساد قوالبهم . تخرج صورهم 
الروحانية عند مفارقة الصور الحسمانية . من حد القوة إلى حد الفعل . فيصيروا ملائكة 
روحائيين بعد أن كانوا في حد القوة ملائكة جسهانيين ٠‏ فيصيرون ملائكة مقربين » لا 
يعصون الله ما أمرهم . , ويفعلون ما يؤمرون . يؤكد ذلك قول الله تعالى : « وَلْوجَمَلْنَاه 
ملكأ لمعلناة رَجْلا وتنا لهم ما يَلْسُونَ 0*4 . يعني لبسنا أمرهم عليهم » كم 
قال في المسيح عليه السسلام : « وْمَا قَتلُوهُ وما صَلْبُوهُ ولكن شبَه َهُمْ » . (135). 
( وما فلو قينا 1904 فالتلبيس هو التشبيه » يعني أنه جعل تلبيس المؤيدين الذين هم 
الملائكة المقربون وأولو العصمة والسداد . لثلا يقع عليهم تكبر ولا معصية . إذ قد 
امتازوا بالصفوة والعصمة . بالفعل عن حد الملائكة بالقوة . لأنهم قد تنزهوا عن عصيان 
له بإطلاعهم عل سر الله ووقوقهم عل غيه . وهو عرضه ء وهم بعد أن كانوا حافين 
حوله صاروا حملته . كما قال : «طوَنحملُ عَرْش ربك فَوْنْهمْ م يُوْمْئِلُ قمانية 504') يعني 
بأغهم ا ا 0111 
يجاوزوتها بزيادة ولا نقصان . وهذه دلالة على الأئمة السبعة الداعين إلى منزلة صاحب 
المرتبة الثامنة . وهو القائم المهدي ( صلعم ) سابع التطقاء . وثامن الخلماء . 

قد صح أن الملائكة المقربين هم اللسظاهرون بالفعل . وهم الأئمة المعدودون ٠‏ 
والملائكة بالقوة هم الرسل المؤيدون . لأخهم في حبال7” 2 قوتهم روحانيون اوعقوت 
العزيين:» وها يؤيد ذلك ويشيده فول الله تغاق : ج آمن الرُسَولْ با أنزل. ! ليه من رَبهِ 
وََمْوْمئُونَ كُلْ آمَنْ بآللّه وملالكته وَكُتبهِ وَرسلِهِ 2190# بع القرين اللدين هم ملادىة 
بالفعل , لأنهم أقرب إلى الله من غيرهم في الدرج والمنازل ١‏ وكتبه يعني تدريله , 
وتأويله . ومحكمه . ومتشاببه . وظاهره . وباطنه » ورصله يعني المؤيدين الذين هم 
ملائكة بالقوة . ملائكة آصوا بالملائكة الذين هم بالفعل أصحاب المراتب الثانية حملة 
العرش . عرش الله . ولا يجوز أن يعصون الله بوجه من الوجوه . إذ هم معصومون من 


(14) سورة 6 آية 9 

(15) سورة 4 أية 1١57‏ . 
(16) سورة 69 أية 17 . 
(17) حال ٠‏ حول في ن . 
(18) سورة 2 أية 285 . 


1012 


العصيان . لأن ليس فوق مرتبهم مرتبة , ولا منزلة أعلى من منازلهم . تسمو نفوسهم 
إليها ء فيكونوا بذلك عساة . كا أن الملائكة بالقوة الذين هم المؤيدون من الرسل ليسوا 
بمعصومين . لأن العصيان بهم واقع لسمو نفوسهم ( 136 ) إلى مراتب ليست فم . 
فسموا بذلك السمو عصاة وغواة , كيال قال جل اسمه : 8 وَعَصى آدْمْ رَبِهُ 
فَفْوَى 2'*04 فسمى بالعصيان والغواية , فدل أن كل من سمت نفسه إلى المرتية إذ 
لحت لنولا من حده كان عاضا عاديا + 

وليس عصيانهم كعصيان إبليس وجنوده , لأن عصيانه كان خلافاً عل الله 
وجحوداً للقامه , وتكذياً لآياته . وتعدياً في حدوده . فصار إبليس مبلساً . معاقبا , 
معذبا. بعد أن كان ملكا مثاباً طائعا. وعصيان المؤيدين القائمين بالقوة عن عمد2**) وغير 
عمد . فالعامدون هم الأبالسة المتكبرون الجاحدون , مثل إبليس المتكبر عن المسجود 
لآأدم . ومثل هاروت . وماروت . والغير عامدين هم المؤيدون مثل آدم وخخطيئثته » ومثل 
الملائكة الجسانيين المأمورين له بالسجود ؛ باعتراضهم على رهم حيث ردوا عليه : 
« أَنْجِعَلُ فيها من يُفْسِدٌ فيهًا 2104© وكانت تلك خطيئة بغير عمد يريدون بها طاعة . قلما 
قال هم : ف أل أقل لتحم إني أغلمُ من الله ما لا مَلمُونَ 2:06 علموا انم قد اخطاوا 
فلاذوا بالعرش » وطافوا بمقامه . فتاب عليهم , وهم الملائكة الاثني غشر الجخ الذين 
ف بالفر و اوفال برع ل إسزاله ان اياون مله مقا «يانوح إل لين بن أخيك إن 
مَل غير صالح. عد . ومثل إبراهيم وقوله تعالى ( إني جَاعِلُكَ بلاس إمَاما قال 
وَمِن ريت فال لآ ينال مهدي الظالمينَ 2*04© وكان سؤاله لاسحاق . ومثل موسى 
وسؤاله أن يريه وجهه لينظر إليه ٠‏ وا كان منه ومن ابل ؛ فليا أفاق استغفر لذنبه » 
وقال له فرعون : وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين . قال فعلتها إذأ وانا من 
الظامين . ومثل يونس لا ذهب مفاضباً . ويوسف لا هم بامرأة العزيز وهمت به ء لولا 
ان رأى برهان ربه . وسليهان حين ألقى على كرسيه جسداً . وقوله رب إغفر لي فقال : 


(19) سورة 20 آية 1١21‏ . 
(20) عحن عمد : مغمد في 0 , 
(21> سورة 2 آية 30 , 
(22) سورة 12 آية 96 , 
(23) سورة 11 آية 46 , 
(24) سورة 2 أية 124 . 
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و( 137 ) ط فَاسْتَغْفرَ رَبْهُ وخر رَاكعاً وناب 204 . والإنابة الرجوع عن ذنب أتاه ء 
أو حد قفد تعداه . ومثل داؤد في امرأة ابن حنان . وعيى بقوله : انك فلت للناسن 
انمذوني وأمي مين من دون الله . وقوله لنبينا محمد (صلعم) :<إنا فتحنالك لتحا 
مبينا « ليغفِرَ لَك آله مَانَقَدُمْ من ذَنبكَ وَمَا تحر 2*0 فقددل أن الملائكة على قسمين : 

ملائكة بالفعل هم المعصومون . وملائكة بالقرة . وهم أيضا ينقسمون قسمين : فعاص 
متعمد مثل إبليس وحزبه . وعاص يريد الإرتقاء إلى ما ليس له . وذلك يريد به طاعة لا 
حلاف ٠»‏ فالمؤمن المذنب ٠‏ مؤمن إن شاء الله إذا خرج إلى الفعل . والمؤمن المعصوم مؤمن 
حقا . كذلك الملك المذنب ملك بالقوة لم يخرج:إلى الفعل إن شاء الله , والملك المحصوم 
ملك بالفعل . فجميم المخلوقين متساوون بالاسم والسنعة والمعنى ٠.‏ وذلك منفي عن 
الباري جل وعرٌ لأنه لا يشبه المخلوقين بوجه من الوجوه . لا بالاسم ولا بالصفة . ولا 
بالمعنى . لقوله : « لَيْس كمثله شيْة ”22 ومثل قوله : « ولآ يحبطون به ِل 28:4) 
وقوله :اج هَلْ تَعلَمُ لَهُ سْمِبَاً 304) . يعني أن جميع الأسامي منفية عنه . 


هذا قوله أعلى الله قدسه . أبان فيه المستقر والمستودح . والملائكة الذين بالفسل ع 
والملائكة الذين بالقوة . وكيف الذنوب التي نسبت إليهم ‏ فالملائكة المعصومون هم 
الأئمة ودورهم دور الكشف . لا كان قيامهم بالعلوم اللطيفة الملكوتية التي لا شك 
فيهاء. ولا شبهة يعتريها . لأن الشكوك والشبهات واعتقساد الأمور على غير حقائقها 
ذنسوب . وكان الأنبياء ( صلعم ) دورهم دور الستر . وإظهار الشرائع . والعلوم 
الجسدانية . التى تعتري المعتقدين لها على ظواهرها , بغير رجوع إلى أهل الحقائق . 
فتلك الذنوب ( 138 ) والخطايا . وبنسب ذلك إلى الأنبياء ( صلعم ) . 

وأول الانبياء آدم فوقع عليه الذئب أولاً » ثم رجع بالعصمة . واستحن دخول 
الجنة. بعد توبته من ذنبه . وفراقه لجسده . قفصار ملكا بالقعل . وكذلك 
الأنبياء ( صلعم ) يكونون ملاتكة بالقوة » فإذا إعتراهم الذنب7*©2) رجعوا إلى التوبة ‏ 


(25) سورة 38 أية 24 . 
(26) سورة 48 آية 21 2 . 
(27) سورة 42 آية 71 . 
(28) سورة 20 آية 116 . 
(29) سررة 19 آية 65 . 


(30) الذنب : الذئاب في ن . 


وصاروا في العصمة . بعد فراق الأجساد والاشكال . والرجوع إلى المعاني في دار اللطافة 
التي هي دار المأوى والمال . 

وكان المصرون على الذنوب والخطايا » التاركون للتوبة والإستغفار هم الأبالسة 
والأشرار . وأوهم الحرث بن المرة7”0) الذي تكير عن الجود لآدم . ورفم نفسه عليه 
بضلاله . وكفره . وشيطنته . إذا نظر إلى جده الكثيف ٠‏ وم يشعر بالروح اللطيفة . 
والنفس الشريفة التى أمد بها آدم . وكان إبليس لعنة الله عليه , مدلا بكونه من بقية 
أهل دور.الكشف . وأن عملهم أرب إلى اللطافة . وأن آدم صاحب سثر وظاهر ء 
فأوقع إبليس ظنه الكاذب في خطيئته . وباء يطرده عن دار ثواب الله ولعنته » وقد أبان 
مولانا صاحب الرسائل صلوات الله عليه في رسالته الجامعة . كون إبليس كان من أهل 
دور الكشف . وأنه تكبر بذلك عل ادم » وامتنع عن طاعته » والسجود له » حيث 
قالرع): إعلم يا أخني أيدك الله وإيانا بروح منه ؛ أن إبليس هو اسم مشتق من 
الحيرة والضلال . ومن ذلك يقال إبليس للرجل . إذا انقطمع . وتحير . ووقف من الآمر 
الذي هو أصلح له لو فعله . كذلك إبليس لما أمر بالسجدد لآدم ٠‏ أبلس ء بمحنى 
تحير:*”2 . ووقف . وكان تحيره ووقوفه عن السجود لأدم إستصماراً له » وإستكباراً 
عليه , لما ظنه في نفسه من الحلالة . وأنه بقياسه قد بلغ إلى حد الكال » فأبي واستكير » 
وأخلد إلى المعصية والخروج عن الطاعة »؛ وقيل له : إنك لست من العالين . (139) 
فكابر واستكبر » وراجع القول وكرر الخطاب ١‏ ثم أصر وأظهر ما كان يجنه ويخفيه من 
المحصية من حد القوة إلى حد الفعل . وهو بالحقيقة شخص””*") من بقايا أشخاص آخر 
دون الكشف الأول . ممن كان كان قد للحق بعض شرائطه . ووافف على شىء من 
معلوناتة'» فلذلك فيل إنه كان هن الكن: 4 وأنه فسق بحن آمريويه + ذلك كان يقال لفن 
لحق دور التر من بقايا دور الكشف الحن . إذ كانوا بنوع مخالف لنوع أهل دور الستر ء 
وقد جاء في الخبر أن إبليس لا خلق آدم كان ممر به وهو ملقى على باب الجنة » وهو جسم 
لا روح فيه ٠‏ وأنه كان ينقره ويركضه برجله ( ويحدث نفسه )**2 فيقول : سأظفر به 
فانه أجوف . ومنه قوله : ظ خَلْقئتي من نار وَحْلَقتهُ بن علين 204 فليا جهل دور الستر 


(31) المره : المروة في ن . 

(32) حير : حار في ن . 

(33) شخص : سقطت في م . 
(34) ويحدث نفسه : سقطت في ن . 
(35) سورة 7 آية 12 , 


ابي أن يسجد للذي هو أول خليفة قام به يأمر الله » وأراد إبليس أن يكون هو القائم 
بذلك الامر . فأخلف الله ظنه . وجعله ثابعا لا متبوعاً . فليا استكير وأى ٠وقسق‏ 
وأنكر . وخرج عن الطاعة . وخدع آدم فغره » وغشه2”60 ء وعارضه بمذاكرة علم دور 
الكشف . وما فيه من الفوائد العقلية الباقية الخالدة . إلى قوله فإذا بالرهان . أن ابليس 
هو شخص تكبر عن قبول الحق . وخرج من جملة أهل الصدق . وأصر على عداوة من 
أمره الله بطاعته » ونهاه عن معصيته وكان ذلك اختياراً منه غير مضطر إليه ومجبور عليه . 
وإن الشيطان هو أول الأشخاص التابعين له على ذلك الأمر . والمساعدين له فيه. 
والقائمين بالمعاونة له في مقامه النائبين في الضلالة منابه . 

وكذلك الأبالسة والشياطين أجمعون » وهم موجودون في كل زمان مع كل من 
أقامه الله سبحانه من أنبيائه . ورسله . وأئمته . وخلفائه . حتى يكون إنقراضهم . 
وزوافم » وفنائهم . بزوال دور السترء وظهور دور الكشف . فعند ذلك يذبح إبليس 
اللعين . ( 140 ) وترسل الشهب المحرقة على الشياطين . فلا يبقى منهم أحد ٠‏ عجل 
الله ذلك بمنه!”*) وقدرته . حتى يكون العالم سعادة كله . 

هذا قوله ( صلعم ) قد ذكر فيه إبليس وتكيره عن طاعة آدم » وكونه أدل عللى 
ذلك بسباقته قي الدول الأول . ولم يطع أدم ويفر بما خخضه الله من المقاء**2 الأفضل . 
وأن الأبالسة في جميم الأدوار قائمون بإزاء الأنبياء الأخيار . والأوصياء ء والأئمة 
الأبرار . وأنه لما كان محمد ( صلعم ) أفضل الأنبياء » ودوره أثم الأدوار كان إبليس في 
دوره إبليس الأبالة الأشرار » وهو الذي عارض وصيه في عالي رتبته » وسامي منزلته , 
وأبى عن طاعته . وقال : أنا خسير منه أولا 4 لا بماكان يسمعه5”*' من العلماء في دور 
عيسبى من التأويل ٠.‏ فظن أن الفضل لهعل من نشافي عصر النبي (صلعم) القائم بالتنزيل. 
فنبض عن ذلك واستكير . وولى عن إجابة الحق وأدبر » وقد رمز بذلك سيدنا المؤيد 
قدس الله روحه » فقال : وعلى قدر قوة صاحب كل دور قوة إبليسية » ودوركم هذا 
خاتم الأدوار » وإبليسه خساتم الأبالسة الأشرار ء وأن الشيطان هو الذي إتبع إبليس 
الدور على مكره . وكان ثانياً له في أمره . 


(36) وغشه : خدعه في ن . 
(37) بمنه : منامه في م . 
(38) القام : القوام ف م . 
(39) يسممعه : سفطت في ن . 
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وقد أبان ذلك وأظهره الله على لانه . فقال : « إن لي شبطاناً يعستريني » فلا 
تزال الأبالة . والشياطين”**) معارضة لأولياء الله ما دامت الدعوة مسئورة في حد 
التنزيل والتأويل » ويوقعون التحير على المتبعين بما يدخلونه في الدين بالأباطيل . فإذا 
قامت القيامة2'*) وظهر صاحب التأويل الكل . وبان البرهان الحلٍ » ذبح إبليس . 
وزال التحير والإنكار . وأحرقت الأبالسة بطوفان النار . 


نرجع إلى قصة آدم (ع ) فنقول ما قاله الداعي جعفر بن منصور اليمني أعلى 

الله فدسه في كتاب أسرار النطفاء20*) ( 141 ) حيث قال في ذكر أدم ( ع ) :وهو 
ال ا ا او ب 0 
ستحق الخلقة الروحانية » والنفصة الصورية . فقال تعالى  :‏ إني جَاصِلٌ في الارض, 

0 24> وهذا الخطاب من إمام الزمان الذي هو القائم لأهل زمانه » صلوات الله 
عليه . مقام الله سبحانه . لآن الباري تعالى منزه عن الخطاب . والخطاب لا يقع ولا 
بمكن إلا عن آلة مركبة منطفية حتى ينتهي النطق إلى حد المتكلم به . فليا إستخلف الله 
أدم ؛ وأمر الملالكة بالسجود له وأسكنه جنته » أي دار الدعوة . وحرم عليه ما 
حرمه , وأزله إبليس وقاسمه . وأخرج من الجنة , واستغفر ربه . واستقال ذنبه » 
وتوسل بالأسهاء التي علمها إياء أولا وهي الخمسة الحجب النورانبة التي إليها اللاغوة 
أبدا . قال أبو عبد الله جعفر بن محمد (ع ) اإذاانن خلو سن كور وعينة عفيا 
يسمى كل واحد منهم اسيها اشتقه له من أسيائه » فالأول من أسمائه الحمد ء ع فسمي نبيه 
محمداً . فهو مئتق من الحمد . والاسم الثاني الذي هو العلي . وأمير المؤمنين سمي 
عل . وله الأسياء الحسنى اشتق منها الحسن والحسين » ؛ كما اشتق علي من العلى العظيم . 
وله اسم فاطر السموات والأرض . فاشتق اسم فاطمة . فل| خلقهم عن يمن 
العرش » قال يا رب فبحقك عليهم . وبحقهم عليك . من هؤلاء الخمة ؟ قال : يا 
آدم هؤلاء صفوتي ونخاصتي . خلقتهم من نوري », واشتقفقت7* لهم أسماء من 
أسهائي . قال : يا رب فبحقك عليهم . وبحقهم عليك . ألا علمتني بأسيائهم ؟ قال : 


(40) والشياطين : شطاين في ند . 

(41) القيامة : المقامة في ل . 

(42) أمرار النطقاء : من تاليف الداعي جعفر بن منصور اليمني تحفيق الدكتور مصطفى غالب منشورات 
دار الأندئس بيروت - لبنان . 

(43) سورة 2 آية 30 , 

(44) واشنقفت : سقطت في ن . 


يا آدم إنه عندك سر من سري لا يطلع عليه أحد إلى أن أسألك عنه , وأذن لكل منه . 
قال : نعم . قال : يا آدم فاعطيني عليه عهداً . فأخذ عليه . وعلمه أسمائهم . 
وعرضهم على الملائكة ١‏ ولمى يكن قد علمهم أحداً ٠‏ فقال : أنبؤن بأسماء ء هؤلاء إن كنتم 
صادقين . قالوا : سبحانك**) لا علم لنا إلا ما علمتنا » ( 142 ) إنك أنت العليم . 
الحكيم . قال : يا آدم أنبئهم بأسبائهم . فلما أنبثهم بأسمائهم علمت الملائكة بأن آدم 
مستوع . وأنه مفضل عليهم بالعلم الذي علمه الله عر وجل . فلم علموا ذلك دعاهم 
إلى السجود . فكان سحودهم لأدم عبادة لربه , إذ كان لهم ملاعة في ذلك ولآدم كرامة , 
إل إبليس الفاسق فى أن يجد لآدم ويقر له بالفضل . 
فهذا قول «ولانا الصادق (ع ) أورده سيدنا جعفر بن منصور اليمني قدس الله 
روحه في بعض تاليفاته ٠‏ وهذه إشارة منه (ع ) أن هذه الخمسة الأنوار خامسهم 
علي بن الحسين صلوات الله عليهم . والدعوة من أول الأدوار إليهم , إلى آخخر الأدوار , 
ومنتهى الأعصار . وأن الله تعالى غفر لأدم لما توسل مهم إليه » وقد يراد بذلك في عصر 
ناطق الدور ( ع ) أن أبا طالب إمامه وحسده الذي أقامه عرفه علم هزلاء واختصه 
بمعرفتهم دون الملائكة »فلذلك0**) أمروا بالسجود وألزموا الخضوع . وهم اثني عشرة 
حجة ء فلا جرى إرتياب وإذاعة السر رجع إلى التوبة » فتاب وتوسل بهؤلاء الذين علم 
أسهائهم أولآ . الذين أخبر الملائكة ة بهم عند أمره له بتمريفهم بفضل هؤلاء وبركتهم ٠‏ 
وأنهم العناية الإلهية هنالك , علمت الملائكة أنه مستودع . وأنه مفضل عليهم 
باختصاص الله سبحانه له يتعليمه إيأه دونهم . 


فهذا يجري في دور كل ناطق يعرض عليه ولايتهم . ويفترض عليه معرفتهم , 
وطاعتهم . فمن أقر نجا . ومن نلف هري . برهان ذلك وشاهده وموضحه ومؤكده 
قول مولانا الحسين ( ع ) .وقد سأله<”*» رجل فقال له : يا بن رسول الله إن الله 
افترض علينا سؤالكم وطاعتكم . بقوله سبحانه : « فاسئلوا آهل الذكر إن كسم لآ 
تَعْلمون 4**4 . فهل افترض عليكم جوابنا ؟ فقال له : لا بل نحن المخيرون ؛ إن 
شئنا أجبئاكم . وإن شثنا حرمناكم . لقوله سبحانه : ظ هذا عطاونًا لَامئنْ أو( 143) 


(45) سبحانك : سبحنا لك في ن . 
(46) فلذلك : كذلك فين . 
(47) سأله : سؤاله في ن 

(48) صورة 16 أية 43 , 


نك بغي جاب 1*4 فمن سالناعها لا يعنيه . أجبناءبما يسخن الله به عينه ء 
ويشوي وجّهه , وقد جرى مثل ذلك من مومى بن عمران (ع ) .وقد كان وجيهاً 
عند الله ؛ ومن المقربين ء لما سثل ما لا يمكن في قدرة الله أن يكون مما تجاوز حده بقوله : 
ورب ارق انظر اليك 00# قأجابه بما ساءه ورده إلى غيره . وأحوجه إلى سواه بقوله : 
أن تراني ولكن أنظر إلى الخبل. فإنٍ آسَْفُرٌ مكانه فُسَوف نراني فَلما نجلى رَبَهُ للجبل. 
جَمْلهُ دكأ وَخْرْ موسى صَهِقاً 25774 ودك ذلك270* الجبل خوفا . هذاء وهو صفي الله 
ونجيه » وكليمه , وأعظم الخلق عنده . فابتلاه وامتحنه بالصعقة . والدكدكة عندما 
سئل رأى ما يجاوز حده . وطلب منزلة ليست له . فكيف بكم وأنتم أقل منزلة ورتية ء 
فليعرف كل امرء منزلة نفسه ء ولا يسأل إلا عما بلغ به حده ء ولا يجاوزه فيخرم 
الجواب . ويراجم بما يسوء من الخطاب . فا زالت الأنبياء المقربون إلا بسبب تطلمهم 
إلى المراتب العلوية التي ليست لهم . ولا من حدهم . 

فكان ذلك منهم عصياناً , لآن الزيادة في الطاعة عصيان . كم أن التخلف 
عصيان . فقد ظهر من كلامه (ع ) ما شرحنا . وبان ما أوضحتاء .وهذ! الفصل 
أيضاً في أسائيد سيدنا جعفر بن منصور اليمني أعل الله قدسه . فقد صح واتضح أن 
خطيئة كل ناطق هو ما يكون في دعوته من النفي ٠‏ فيقول في ابتداء أمره لا إله لكونه يأتي 
بالظاهر القشف الذي لا يبان فيه التوحيد . ولا يظهر مراتب الحدود فتغتر قواه ٠‏ ويكاد 
يضل عن هواه . ' ' 

ثم يرجع إلى الاثبات قائلا : الا الله إثبانا بعد النفي ودلالة على عالم اللطافة عند 
التجرد من الكثافة . الذي في أثناء ذلك توحيد إلا له الح . وإقامة الإمام المستقر 
الذي هو بالرتبة السامية77*) أحرى وأحق . فإذا نصب الناطق أساسه , وأثمر بالعلم 
والمحكمة غراسه . قبل ( 144 ) قرباته . وتم عمله . وسلم وديعته إلى متحقها . 
وقضى ما عليه من واجب حقها , أو رجع الأمر إلى مستفره . عند ثمام العمل » وبلوغ 
الأجل . 

والان نرجع إلى حيث اننهى القول في قصة آدم (ع). وأن هلما أهيبط إلى 


(49) سورة 38 أية 39 , 
(50) سورة 7 أية 743 . 
(51) سورة ‏ ذية 143 . 
(52) ودك ذلك : ودك ذالك في ن 
(53) السامية : الساقية فين . 


التكليف . وأمر بالقيام بالظاهر المحجوب عن أهل اعتقاد المعنى اللطيف . وهاجر إل 
اليمن » ووفع ببربة مكة . وفيٍ هناك حجته الذي قدمه في طلب دار الهجرة بين يديه( 
واجتمع به بعرقات . فذلك إشارة إلى حد المعرفة الذي انتهى بيان تأويلها إليه . وأمر 
ببناء مكة هجرة له , وضرس2**7 خخيمة النور إشارة إلى مقام وصيه ٠‏ الذي تم به إيمانه , 
إذا وجد مثله . وأمر حدوده بالطواف حول قبته . إشارة منه لأولياء دينه , أن لا يلوذ إلا 
بوصيه الخالف له في رتبمه , وأخذ على ذلك العهود , وكتم سر الله عن أهل الزيع 
والجحود , فعيد الأضداد الظاهر . ومالوا عن الباطن . ولم يعترفوا بفضل أهل الفضل » 
إذ لم يعرفوا السر الكامن , وأمر ولدء هابيل وقابيل أن يقربا قرباتمها . ويظهر أسرهما , 
الذي به يعرف الله إيمانهما . فتقبل قربان هابيل ؛ ولم يتقبل فربان قابيل .» فضل وزل 
حسداً لأخيه على ما أوتيه من المقام الحليل . فأوى إلى ضد أبيه الذي أخرجه عن جفته 
وأزله . وقتل آخاه ظاهرأ وباطناً . كا فعل”؟؟) بأوصياء أنيائهم المتكبرون في كل ملة , 
ولم يزل قيام أهل الضلال والتضليل حتى ظهر هبة الله شيث السابع من أولاد هابيل , 
فلما إبتدأ أول الدور بهذه الحوادث مثل ختروج آدم عن جلته بزلته , وقبوله رأي من غبي 
عن مناصحته , وهبوطه . وتوبته » وهجرته من بلد إلى بلد لقوة ضده وغلبته ٠‏ جرى 
يمكل ذاك العلم » وكانت المحنة بعده في الأعم ء فامئزج الصلاح بالفساد . وتقارت 
الأوئياء والأاضناد . وجرى الأمر في أثمة دور آدم (ع)( 35) حتى انتهى دوره 
وشرعه , وبلغ أمده المقدور وضعه . وقام نوح (ع ) بالأمر . وهو الثاني من النطقاء 
عمثول النطفة(**2 الحسمانية في الخلقة الشرعية » فلولا شريعة آدم ونسخها بشريعة الفها 
من شريعة السابق عليه . وما اتصل به من مواد الملائكة المقربين التنى عرضها . وليس 
النسخ بمعنى إبطال ما يأتي به الإمام الأول . وإنما المعنى في ذلك الذي هو الغرض وعليه 
المعول . إن الأول يأتي بشرعه الموضوع رمز خفيا . وظاهرا جلياً . فيقوم الناطق الثاني 
بإظهار تلك الرموز برهوز ثانية ٠‏ في شريعة أظهر من تلك المقدمة عليه . وهي رموز 
ظاهرة أيضا خلفها لمن يأ بعده » وهو وأساسه يعلمون خاصتهم تأويل شريعة الناطق 
السابق عليهم ٠‏ وكانت معجزة نوح بظهور الطوفان والسفيئة . فكان الطوفان ما 
شمل7”*)قومه من ظواهر علمه . التي زاخر ثيارها ء وانتجبث سهاء الحكمة هامل 


(54) وضرب : وخرب في ن . 
(55) فعل : فلعوا ني ن . 
(56) النطفة : النطفات في م . 
(57)ماغمل : ملل في ت . 


أمطارها ٠‏ ونبعت الأرض المشار بها إلى حجته بزخارها . فنصب سفيئة مشيراً إلى وصيه 
الذي به من شكوك الظاهر وأمواج اخمتلافه النجاة » وبالإلتزام به بكون الفوز والحياة ٠‏ 
كما فعل ناطق دورنا(ع ) بإشارته وقوله : مثل أهل بيني فيكم كسفينة نوح من 
ركبها نجا . ومن تخلف عنها غرق وهرى . فلم يذكر السفيئة إلا وقد وجد الطوفان وما 
دهم عليها ( حتى لا )***) يغرقوا بارتكاءهم طرف التمرد والعصينان .فمن وقع في 
ظاهر علم الرسل تحير وتبلبل . وغرق من حيث نفسه غرقاً يفضي به إلى الملاك المفضي 
إلى درك الأسفل . ومن الكزم بالوصي وأئمة دورهم , عارفاً بحقهم ظ مغترفا من تيار 
علمهم التأويل البعيد عن مطلهم . والقريب من محقهم . فقد اعتصم من الغرف 
بالسفينة . والتزم ببقية ( 146 ) مما ترك آل موسى . وال هارون . ما حملته الملائكة من 
تابوت السكينة » وأقام نوح وصيه الذي هو سفينته . وبه نجاة من اتصل به ممن شرف 
عنصره , وزلت طينته ء وكان وصيه من أولاده وهو سام » وضد سام حلم ٠‏ وذريته 
الذين هم أضل من الأنعام ء» وكان سوادهم تغيرأ هم عن البياض المشتق من 
النور , وتشبيها هم بالظلمة لظلمهم وبعدهم من الظل إلى الخرور . 

ولىتزل الآمامة في ذرية نوح جاريةء والخيرات متصلة بهم من الحدود العلوية 
وإليهم متوالية .» حتى إذا ثم دور نوح ومفى . ووقع نسخ شريعته من الله وانقطع . قام 
إبراهيم (ع ) بدعوته » وانتصب لإظهار الدين حنيفا كما أمره الله قي ملته .وهو 
الشالث من النطقاء مملول العلقة في الملة الحنفية . فنخ شريعة نوح (ع ) ءوأقام 
شريعة نفسه ء وأقام رسومها . وبين مفروضها ومسسونها . بمادة الملائكة الروحانيين 
الذين هم**) رسل رب العالمين . إلى الرسل اللمبشرين . كما قال جعفر بن ملصور 
اليمنى أعلل الله قدسه في كتاب تأويل الزكاة : إن الباري جل وعرّ لا يتصف بصفات 
داعب ولا يدرك #اللتركات من إخاراعةم فهنا لدمن حلفه سفزة ووجاتين لا 
ندرك7”*) صورهم بالعيان . ولا يحيط بهم المكان , ولا يغنيهم الزمان . ٠‏ فمن عرف 
الملائكة على هذا السبيل » كان إيمانه بهم إيماناً صحيحا كإيمانه بألله الممتنع عن الصفات 
والاضافات . وقد جاءت الأخبار في كثير من الروايات أن الملائكة كانت تأتي الرسل في 
صرر الأدميين , فيبلغون إليهم ما بعثوا به إلبهم تلقينا ومناولة » من نطق إلى ممع . 


(58) حتى لا : سققطت في م 1 
(59) الدين هم : كذلك في ن . 
(50) الذين هم : سقطت تين , 
(61)لا تدرك : أدرك في م . 


بآلة الكلام المجسدة من ذلك ما رووه عن رمول الله ( صلعم ) أنه أتاه سائل وهو ني 
مسجيده ؛ وأصحابه جلوس حوله. فقالله: ماالاسلام» وما الإيمان؟(147)فأجابه 
رسول الله ( صلعم ) بما أجابه » وانصرف6*7) الرجل . ققال رسول الله لأصحابه : 
أتعرفون من هذا ؟ قالوا : اللهم لا . قال : هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم . 
ومشاهدتهم إياهم في صرر الآدميين . وهم ملالكة روحانيون . 

وقد أوضح الله سبحانه ذلك في الآيات المتلوة في القرآن في قصة لوط وضيوفه ٠‏ 
وقصة إبراهيم وضيوقه . وقصة(*6 داؤد وخصومه . إنهم يدركون بالعيان » في صورة 
الإنان . وثما يدل على ذلك نما هو جار في العالم العلوي الإإهي المفترق الأجزاء 
المجصوعة في العالم الصغير الذي هو الإنسان , والعالم العلوي هو العام البسيط عام 
الفضائل والتاييد المتصل منه بالعالم الصغير الذي قد جمع فيه درجات الفضائل . وعلم 
الرذائل » فالنصر متبوعه والتوفيق مجموعه . والتسديد مرجوعه , والملائكة حمفظته 
ومسكونه ٠.‏ والرسل قراره(* 20 ومزروعه . والحكمة كلامه ومسموعه . والذكر مركيه ٠‏ 
والفكر بركته » والصواب ثماره . والصورة الإنسانية التي هي ممكنة في القلقة البشرية 
جماله . التى هي ما ظهرت فضيلة روحانية » ولا لمع تأييد عفلي ولا أضاء نور إلمي ٠‏ 
ولا شرف جسم طبيعي ٠‏ ولا فتح بصر علوي , ولا نطق لسان علمي ؛ ولا فهم سمع 
حبي . ولا نزل ملك روحي . إلى رسول قدسى , والإنان أحسن الخلائق تقريها . 
وأعدهم تركيباً ؛ مجمع النفس والعقل , باحس والطبع . 

فالفس تمصد ما زرعت . وتبلغ ما نحوه قصدت . فتصلح لصحته الملائكة عن 
مشاهدتهم لها . ومخاطبتهم إياها . ومعايئتهم(*7؟ صورتها وهيتها » فلم تنفر الملائكة 
عن مشاهدتهم . والتصور بصورتهم , لما كانت إحاطتهم بشريف جوهرهم . وكرم 
عتصرهم . فهم نقلة الأنوار من العالم البسيط إلى الأنقس المتطولة . إلى السعود المتبحدة 
بالبشر في اختلاف الصور , ( 148 ) فتؤدي عنبها على قدر افهامها وترتيب صورها . 
ولطافة حسها . كالبشر الذي يصلس 6" للرمالة فيكون رسولا ناطقاً مبعوثاً ٠‏ فمن ذلك 
أن الصور التي يتصور ا الملائكة هي هيئات التراكيب . وما يتولد من صورها الطبيعية 


(62) وانصرف ؛ وصرف في م . 
(63) وقصة : سفطت في ن . 
(64) قراره : قراته في ن . 

(65) ومعايتهم : وعبوائاهم في م . 


(66) يصلح : يصالح في تن . 


الدالة على الكوائن الحادثة بما هو أصلح نثباتها في المدة المعلومة ؛ وما هو أنفع لهم في 
الإشراف على تلك الصورة في عصر الرسول الناطق ٠‏ نور يتلالا في نفس الرسول ء 
يورث صورته اللطيفة إجلالا َ وعظا « وكمالا » وهيبة » فيكون الرعب ضرئه » 
والغلبة قدرته . فيجب أن يكون ذلك النور ملكا قد صحب نفسه ليكون ذلك دليلاً إلى 
معرفة الصور التركيبية ٠‏ بتمكن إحاطتها بصور التركيب في نفس الرسول . فيكون ذلك 
علا متصلاٌ بالتراكيب الصورية . وهو قوله تعالى : « نَزْلٌَ به آلرُوحُ الآمين © غلى 
َلك لِنَكُونَمِنَ المَذِرِينَ © بلسَانٍ عرب مبين »2477 لاشرافه باعل تلك الغيوب الكثيرة. 
الني لا يمكن دركها , إلا لمن استحق اسم الرسالة بتلك القوة التي لمعت في نفسه فسميت 
ملكا . وهذه القوة هي بدء الرسالة التي قال الله تعسالى : ال عَم اليب فلا يُظهرٌ مل 
غَبهِ أخداً © إلا من ارتضي مِن رُسُولٍٍ فَإِنَهُ يلك من بين يَذَيه وَمِنْ خلفِه رَصَدا 6(4) 
فإذ! هي إعتاد درك الصورة التركيبية التي همي إشرافه عل الغيوب الإفهية . إرئقى بها إلى 
عالم غيوب الخواطر . والأذهان . 

وعلم بها ما في الضمائر والأوهام . بما قد تلألا فيه من مفاتيح الغيوب . التي بدا 
عبارة الكلام عنها بالنطى باللسان ء الذي به مارج الحروف عن الإستدلال عليها . 
والإيماء إليها » وهذه حال لا يتعرى عن المخواطر الني تلزمها بتمكن العبارة , عنها لسترجمة 
اللسان في عبارته » هذا قوله قدس الله روحه , مبينا لاتصال الملائكة بالرسل . وإتصال 
الوحي إليهم . وذكر الإنسان ( 149 ) وجمعه للفضائل . 

والمراد بالإنسان ههنا مو من خصه الله بأييده . فجمع الفصائل له . خعلاف 
الآنسان المذموم الجامع للرذائل . والملائكة بالفعل الإمام وحدوده المقيمون لكل ناطق , 
كبا أقام أبو طالب نبينا محمدا ( صلعم ) . وتلك سنة الأنبياء من قبله , والملائكة بالفعل 
هم المتجردون عن ملابسة الأجسام . كذلك الإمام وححدودذه قد تجردوا بلطافتهم عن 
الظواهر الجسدانية . وتلطفوا بعلم الملائكة الروحاني والملائكة بالقوة هم الناطق وحدوده 
المؤدون لما اتصل بهم من عالم اللطافة . تقريبا إلى إفهام السامعين . وتجيداً لما اتصل 
ميم من عام اللطافة . 


وقد أوضح ذلك سيدنا حميد الدين ء فجعل الملائكة الروحانيين عقولا مستمدة 


(67) سورة 26 آبةَ 193 . 5194 195 . 
(68) سورة 72 آبة 26 » 27 , 
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من الإبداع الذي هو الإمام , فحدوده منه ليستمدون وإليه يستشدون . قال بعض 
الحدود الميامين المعير عنهم بأصحاب اليمين : ولقد غاصت أوهام عدد2*” كثير في شرح 
العقول . وقد أوضح ذلك الداعي حميد الدين أعلى الله قدسه في ( رسالته 
الوفية )(70) . ولكن أكد أن من تكير على العلم الصادق . وذلك كلامه حيث يقول : 
والذي هو نفسان ينقسم إلى ما هو حيوان مشل الإنسان . والفرس . والطائر . وإلى ما 
هناك من نبات مثل الخضروات والفاكهة('27 والشجر » والذي هو حيوان ينقسم إلى ما 
هو ناطق مشللى الإنان . وإلى ما هوغير ناطق مثل الحيوانات«272 . والطيور . 
والدبيب . والذي هو ناطق ينقسم إلى ما هو ملك مثل الملائكة المفارقة للأجسام ١‏ وإلى 
ما هو إنسان مثل الأنبياء . والأوصياء ؛ والآثمة ؛ وتابعيهم . والملك ينقسم إلى ما هو 
إبداعي مثل الأول . وإلى ما هو [نبعاث ثاني مثل النفس الناطقة . 


وقد صادق حميد الدين في قوله هذا , كلام جعفر قدس الله روحههما جميعاً ٠‏ وجعل 
ههنا الأوائل ملائكة منهم إبداع . ومنهم إنبعاث » خارجين عن الأجسام ؛ مقابلا 
للأوائل الإبداعية . ( 150 ) وجعل الأواخر الذي قال الإنان هو الناطق . وأساس 
دوره . وإمام وحدوده . متجسمين قابلين المادة الروحانية والتأييد . فقد بان الحق . 
وأنار الصدق ٠‏ وإذ قد أنبا عن إتصال الملائكة بالرسل . والملائكة بالفعل , والملائكة 
بالقوة » على ما أ عن الحدرد الفضلاء ووضحوه بسجللاء نهم منولا . فلنرجع إلى قصة 
إبراهيم عليه السلام وأن الله فضله وجعله عبداً 7 206 الارسولاة: ثم خيلا , لم 
قال : «إني جاعِلكَ للناس إمَاما 7204 فرقاه إلى أعل الحدود , وجمع له مراتب ما علم 
في الوجود ء. فوجه وجهه للذي فطره , وكان محل أمر الله ومتقره . غير متوجه إلى 
الكوكب . والشمس ., والقمر . بل إلى من أبدع علم العقل والنفس , لشرفه إليها . 
وارئقائه إلى أعلى المبالغ . وتسلمه من إمام عصره .» وصاحب وقته . الرئب الأريع الني 
هي مرتبة النبوة » والرسالة » والوصاية » والإمامة ٠‏ فقضي دين والده نوح عليه السلام 
بتهام شريعته » أي أوها الخاصة . لأن كل قائم يقضي دين السابق عليه . وهو الذي 


(69) عدد سقطت في ن . 

(20) الرسالة الوضية لا نزال مخطوطة لم تنشر حتى الأن وبغي موجودة في مكتبئنا الخاصة 
(71) الخضروات والفاكهة : سقطت في م . 

(72) احيوانات : سفقطت في ل . 

(723) سورة 2 أية 124 , 


بكشف حقيقة ما جاء به الأول » ويبين معانيه . ولذلك قال تعالى : « وإبراجِيمٌ آلَذِي 
وف 4:*” لما كان موفياً بما أرسل به قائيا بحد الحقيقة التي بها تمام الدين وكباله , لآن آدم 
أتى بالتنزيل . وكان نوح بعده مقيياً للتأوبل » وإبراهيم أ بالحقيقة . وأوضح المعاني 
الدفيقة » وهو آخر الثلاثة الآباء . الذين أتوا بالشرائع , وهم آدم . ونوح ء 
وإبراهيم ' 

وجدد موسى شريعة آدم ٠‏ وجدد عيمسى شريعة نوح . ومحمد شريعة إبراشيم ٠.‏ 
ووفى محمد بالحقيقة التي في ملة إبراهيم ( ع ) . 

ولذلك أوضم محمد ( صلعم ) المشكلات . وحل المفصلات . لما أشار إلى وصيه 
الذي هو الخليفة من بعده , معلنا بالقول : من كنت مولاه فعلي مولاء . فأكمل الدين 
وتممه , كيا أكمل إبراهيم دينه » ووفق شريعة الناطقين قبله , وخلف (151 ) إبراهيم 
عليه السلام ولديه إسماعيل وإسحاق . فأقام إسماعيل في الوصاية والإصامة ؛ وجعل 
إسحاق قاث| برتبة النبوة » والرسالة بين يديه , وداعيا إلى الله باذنه . وهاديا إليه . 


وكان ذلك مما أوصى الله به إلى إبراهيم عليه السلام فأطاع ربه » وأعطى كل ذي 
حتى حقه . إن إبراهيم كان عند الله وجيهاً ومن المقربين » ونزل عليه الأمراء وعلى 
إسماعيل جميعاً » ط أن ظهرا بتي لطائفين والعاكفين وَآلرّكع السجودٍ 794 . فكان 
الظاهر البيت الكريم بمكة . والباطن قيدار بن إسماعيل وارث النور هو وولده2"*0 وولد 
ولده . إلى محمد وعلىي . صلوات الله عليهها ؛ وعدلت عن إمحاق وذريته كلمة الله . 
وني ما قصة الكتاب الكريم من تصديق إبراهيم للرؤيا التي أراه الله سبحانه من ذبح 
أسماعيل وتله للجبين « وفديئاه يذبح عَظِيم 4" وهو لوط المكنى عنه بالكبش 
المنصوبة حجته بين يديه . ومستودعالقبدار بن إسماعيل ( ع ) . وعهدإسماعيل 
إلى ولده قيدار تسليم النبوة ء والرسسالة إلى ولد أخيه«* إسحاق . فلم يكن لأحد من 
ولد إسحاق قيام بهذين الحدين . إلا بإقامة صاحب الأمر له . من ولد إسماعيل » وجرى 
الأمر في المستقر والمستودع . إلى أن إتصل إلى موسى الأمر . وتمت أدوار الآباء الثلاثة ‏ 


(74) سورة 53 آية 37 . 
(75) سورة 2 أية 125 , 
(726) وولده : وولاء في ن . 
(72) سورة 37 آبة 707 . 
(78) أخيه : أخويه في ن . 
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بأمر7*0) لولي العصر والزمان ٠‏ فهذبه ورقام ورئلعه 3 من حد إلى حد حتى بلغ أشده 414 
واتصل بشعيب شجرة الندا والمنادي . ولي زمانه عدئان صاحب الأمر المستقر فيه الجاري 
من آبائه . 


فلم] بلغ موسى إلى ذلك الحسد الشريف , ونودي بالتأيسد اللطيف ء وقيل له : 
ذ فاخلع نَعْلَيِك إنك بالوادٍ المقدّس طوى 9*4" أي أمح ما أنت عليه من ظاهر 
الشريعة الأولى » وجدد لك شريعة فقد تم أمرك واستوى . فقام موسى بن عمران 
عليه السلام بأمر الله ووحيه . وهو الرابع من النطقاه . عمثول ( 152 ) المضغة . وممشول 
الرابع من أوتاد البروج الطبيعية في الدين . مقابل للشمس في الفلك الرابع من 
المدبرات . فكان له من القوة والسلطان بهذه المقابلات في عالم الدين ما أظهر به 
المعجزات . وأبان الدلائل بالآيات مثل العصى . والحجر . والبحر . وسرى مهاج را ببني 
إسرائيل من دار ضده فرعون . كلها هاجر آدم (ع ) . لانه الرابع من الطالع .| فأول 
شريعة إبراهيم . وأظهر معانيها الخاصة , وأظهر شريعة نفسه ١‏ وتوجه قبلة نوح إيتداء 
لتزاوج الأبناء بالآباء ٠.‏ والمراد بذلك ظهور واحد الأعداد الفرد بعد الأزواج الثلاثة . كما 
فال الله تعالى : + «وكسم أزْوَاجا نَوانْةه 57) واختص الله موسى كليراً من الشجرة المباركة 
بالوادي المقدس طوى . والشجرة النفس . واتصلت به بواسطتها مواد العقل ؛ واختاره 
الله من بين أهل الوقت لم يوحى إليه » فلما كان رابعاً حدثت عنده الحوادث التي حدئت 
عند آدم » فهاجر ببنى إسرائيل . وخلف فيهم هارون أساساً روصياً . فأضلهم 
السامري بعجله الخوار . وتبعه المنافقون الأشرارء ومن يبتغي الغرة في الدنيا 
والإفتخار . وأصلح مومبى ذلك لول الله وكلمته . 

فليا آن الاجل أظهر هارون الغيبة وولده فنحاس في حد الكفالة . إشارة إلى سر 
مكنونء وعلم لمحزون. بانتقاله فيوقت الناطق من الله عرُوجل ء وذلك أن الآباء 
الشلاثة2*) كانت أسسهم أولادهم . فليا كان أول الأبناء أمامه أخوه , قله لله 
سبحانه » وأوحى إلى موسى وهارون بإقامة يوشع بن نون حجة لولد هارون . وهر ام 


(79) يأمر : مفطت في ن . 
(80) سورة 20 أية 12 , 
(81) سورة 56 آية 7 , 
(82) الثلائة : سقطت في ن . 
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موسي بالتربية ٠‏ وأخو هارون بالإقامة . فلما إبتدأ0*' الأمر بذلك عند مومى كان حجة 

1 
عيسى امه تي التربية مريم المجدلانية المسمى شمعون الصفا , المكنى بالصباغٌ لصبغة 
النفوس بالأكسير الروحاني ١‏ وإسباغه نعمة الله على من إتبعه تمن أراد اللطافة » والترقي 
سس العالم الحسمان ( وكان حمجة آخر الأنبياء(**» الذي هونبينا محمد ( صلعم ) 5 امعان 
كعب ٠‏ وهو الذي عقد( 53 ) محمد ( صلعم ) لولي الزمان 5 وأمير المؤمنين عل بن 
أبي طالب مفرد عن الزوجية . عالي غما أشير إليه من مقام الوصية . موحد في الرتة 
الرفيعة الصمدية . لانه خخائم الأدوار ء والقائم الذي هو مظهر الأنوار , المكنى عنه 
بالكرسي صاحب العرش العظيم , المتلطف عن التجسيم . 

والعرش هر العلم الباهر , والشور الزاهر . الذي قال الله سبحانه : 9 وَيحْمِلَ 
عَرْش رَبك فَوْفْهُمْ يَوْمئِذٍ نَماتية 204" . والثانية الحاملون اساسا هم : آدم . هابيل . 
وشيث . وسام بن نوح ٠‏ وأساساً إبراهيم إسياعيل وإسحاق . وأساساً موببى هارون 
ويوشم 3 وأساس عيسى شمعون الصفاء فهؤلاء ثانية حملة العرش ٠‏ لأن القطات 
مثوجه إلى محمد ( صلعم ) . وذلك الذي حملوه علم على بن أي طالب المنتقل من أول 
الأدرار ؛ ومتدأ الأعصار . وحم كه في دور محمد ( صلعي ) فاطمة . والحن. 
والحسين . وزين العابدين ؛ والياقر » وجعفر الصادق : وإسماعيل . وتحمد ابن 
إسماعيل . صاحب الحقائق . منهم صلوات الله عليهم حملة المر الخفي الذي لا يظهره 
الله لأحد من خلقه . إلا لهم خاصة . 

سثئل مولانا المعز لدين الله (ع ) عن تأويل قول الله تعالى :« يُؤْمِنُونَ 
بآلفيب 1*4 . فقال : الغيوب ثلاثة : الفيب الأكبر : هو الباري سبحانه لأنه غاب 
عن الأبصار والأوهام . فلا يدركه بصرء ولا يحبط به فكرء ولا وهم . والغيب الثاني : 
هو الغيب التأويلٍ المغيب تحت الشريعة , وهو التأويل بالحقيقة . والغيب الثالث : هو 
القائم لأنه في الغيب ٠‏ فالإقرار به فرص واجب . 

قال سيدنا جعفر بن منصور اليمن قدس الله روحه ؛ في ( كتاب الكلف )(”") 

إ 5 

(83) إبندأ : بدى في ن . 
(84) الأنبياء : الآباء في م . 
(85) سورة 69 ابة 17 ,. 


(866) سورة 2 آبة 24. 
(87) كتاب الكشف حققه ونشره الدككور مصطفى غالب من منشورات دار الأندلى ببروت لبنان , 
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مؤلا للغيب ٠‏ والكرسي , والعرش ٠‏ يقول : قال الله سبحانه : « وَسِعْ كُرْسِيْهُ 
الْمواتٍ والأرض وَلآ ؤْدهُ جفظَهًا وَهُوَ الع المَظِيمْ 4*" . إلى أي علم ذلك عني 
واحاط به . قال : فالكرمي باب علم غيب ظاهر من الغيوب . وهو باب الرقيم 
والرقيم هو أمير المؤمنين , فقوله : ط كِتَابٌ ( 154 ) مُرقُوم © يَشهَدُهُ القَرْبُونَ 05(4) 
هم الحملة » وقوله : ظ وسسع كرسيه » في ذلك البساب علم السموات والأرض » 
والعرش له صفات كثيرة ختلفة في كل نعت . ووضع فيه القرآن على صغة واحدة » 
قال : رب العرش العظيم . وقال : ظ ألْرَحْمن على المرّش آستوى 2#" أي مع 
الملك [حتوى ٠.‏ فهذه الكينونية في الإبتداء » ثم العرش في الفصل هو جار ١‏ وف ارق 
وهو خياله . فإن قال قال : م صار الوصل مفرداً من الكرسي ؟ قيل : ألم تعلم انها 
بابان من أكبر الأبواب في فلب القرآن . فههما جميعا غيبان » وهم في الغيب مفردان . 
فالوصل يعني به محمداً ( صلعم ) . قال في الكلام لآن الكرمي هو الباب الظاهر من 
الغيب الذي فيه مطلع للمبدعات , وميتدا الأشياء كلها ء وضعة الأدوات . وعلم 
الألفاظ ١‏ والحركة . والقول به وعلم العود والبدء . 


والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد به علم الكون والمدى . والجد . والابن . 
والشيبة ٠‏ والشيخ » فهما لمن علم بابان . لآن ملك العرششن سوى ملك الكرسي . وعلم 
الحدٌ به من علم الكرسى . ومن ذلك قال : ( رب العرش العظيم ) . 

وقد قال جعفر بن منصور اليمن أعلى الله قدسه في أول الكلام والعرش له صفات 

ة: واعلم أن كل من جاء بعلم فذلك العلم عرشه . وبحمد عرش أنقااء وهنو 
الو ا ار ب اه 
فقال : ( الرحمن على العرش استوى ) لأنه عرش الظاهر . وأمير المؤمنين عرشه . مثى 
الظاهر والباطن جميعاً . برهان ذلك قوله تعالى : 9 وَمايْْلم َأويله إل الله وَالراسِحُونَ 
في الْملم يَقُولُونَ آمنا به 4'*) أي فل لا يعلم تأويله إلا عل اسم الله القائم في الخلق 
عز الله مبلغاً . والراسخون في العلم يقولون آمنا به بولاية على بن أب طالب ؛ لأنهم قد 
سموا بالراسيخين في العلم . وهذا اعظم برهان وأشفى . 


(88) مورة 2 آية 5 . 
(89) سورة 83 آية 20 . (2 . 


(91) سورة 3 أيه 7 


وقال جعفر بن منصور اليمن أعل الله قدسه : فالكرمي باب ظاهر من الغيب 
الذي منه مطلم المبدعات 5 فقد لوح قدس الله روحه بالعرش وربه ٠‏ فإن عرفت 
( 155 ) العرش محمدا فهو*" المؤيد الذي سلم له الرئبة العظمى ١‏ وإن صرفته إلى 
العلم فيها ( صلعم ) منبع العلوم . ومبين سر المكتوم . وقد أبان ذلك في تام الفصل . 
ومن ذلك قال ( رب العرش العظيم ) لأن صفته أعظم من صفة الكرسي ١‏ وهما في ذلك 
مقرونان يعمان . ويخصان . وإن قيل يجب أن يعلم ما يصير العرش في أن صار جار 
الكرسي . قال أعلم أنه صاره لأن كيفوفيته في الظاهر من أبواب الثقباء وأينونيتها وجد 
رتقها » وفتقها يوجد في باب العرش أن أحدهما من خيال صاحبه في الطرف . بهذا 
يعرف العلماء ويستدل7””) على صدق دعواهم . يختص برحنه من يشاء . وهو القوي 
العزيز , والحمد لله رب العالمين . وتعالى رب العرش عنما يصفون . 


فهذه عرش الوحدانية لله قوم أشركوا بالله مالس لمم به علم . وقال الله ( رب 
ان 1 بو دب شيا موحت 0 
وده وله الاسهاناكسى الى لا يشمن جا غترة روفي الى رصفها ٠‏ فقال.: 8 وللهِ 
الأسَْاءُ الحسنى فاذعوة بها وَذْروا الذينٌ يُلَحَدُونْ قٍْ أسمائه 4" ويخوضون في اه 
بغير علم . فالذين كفروا أوليائهم الطاغوت . بما حسدوا أولياء الله الذين لم يزالوا 
المختصين » إلى قوله فارسل محمداً فكان دليل عل ذلك النورء واليرهان باذن الله . 
وكان فضله علينا عظيأ بما جاء به , ففد أقام ( صلعم ) لآمته دليلاً وهادياً مهدياً . قلما 
كان ما كان من يدل عليه من قراباته في حياته2” ”2 وبعد وفاته » بظاهر علمه . ولم يعلموا 
أن الأمر للحجة فضلوا . ثم رجع الأمر البدء في باب الكرسي . لان الله تعالى لا أراد أن 
ببتدع ملكا , أراد الله أنه علم وذلك علم ليس يوصف الله به بأين . ولا يوصف العلم 
هن الله بكيف . ولا يفرد العلم من الله » وليس بين الله وبين علمه مد ء فانشا ما أراد 
من النشأة من ذلك العلم ء فكان الإنشاء غيباً عرش كل شىء بحده » فكان فيه من 
الحدود . والأمكنة ( 156 ) الكيفوفية , والأنيونية ٠.‏ والفصل والرتق . والفتى نشأئها 
ونيرانها » وظلمها وأطباقها . وأبوابها وعدد بدايتها ء وأسبابها وأعلامها , وأحكامها 


(92) فهو : فهوات في ن . 
(93) يستدل : دل في م . 
(94) مورة 7 أية 180 . 
(95) حبائه : حبواته في ن . 
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وإثاتها . وظهورها . وبطوتها . كل هذا مرسوم معروش . قببى عرشة على الماء عرش 
فبه كل شىء بأجله , وحده , وكيفيته . 


وذلك قوله ( رب العرش العظيم ) . فالعرش العظيم في مكان هو هذا ء وني 
مكان الصفة الغائبة التي لم يصفها الواصفون , وهم المستحقون المختصون هذا 
العرش . ومن ذلك سمي الغيب الغائب , لأن كل شيء خلق قبل كل ثيء فهو غيب ؛ 
غائب عن هذا الذي هو بعد( ..... )*" والله أعلم بذلك كله . فعلمنا أن الإنسان 
لا يستطيع أن يصف كيفوفية نفسه في الجرم . كذلك كل غيب خلقه الله من غيبه لا 
يستطيع أن يصف ما قبله من الغيوب . وكذلك الغيوب ما فبلها من أمهاءهما . وكذلك 
أمهات الغيوب لا يستطيع أن نصف””' ربها , لأغها لم تكن . فكونها » فبدا سيدنا جعفر 
نضر الله وجهه بالإنسان وأنه لا يستطيع أن يصف نفسه . وجعلها عنه غائبة . ثم كذلك 
كل غيب أطلعه الله في غيبه لا يصف ما قبله من الغيوب ؛ أي كل حد من الحدود لأنه 
غيب صورته الروحانية عن الدرك لا يصف ما قبله من الحدود لأهم غيوب . غيب الله 
صورهم ٠‏ لآنه صورهم من (98) روحه . وهم حملة عرشه . وقد قال جعفر بن منصور 
اليمن نضر الله وجهه في صفوتهم في موضع غير هذا » حجب مقربون . ثم قال : وكل 
لمن فوقه مربوب . وكلهم عن غيب ذي العزة محجوب . ثم قال في الوصل : وكذلك 
الغيوب يعني الحدود لا يستطيع أن يصف ما قبلها من أمهاتها . والأمهات ههنا أصله 
الذي منه العد والبدء . وإليه ا مرجع والمنتهى . وهم الإمام والحجة العظمى . والياب 
التي هي الحروف الثلالة المؤد الني لا شكل فا . ولا نقط . ثم قال : وأمهات الغيوب لا 
تصف ربيا » وربها العين العظيمة . وهو المبدع الأول الذي هو النباية الآولى في عالم 
العقول . والعين العظيمة ( 157 ) هو رب العرش العظيم . 

وقد أوضح هذا سيدنا جعفر بن المنصور نضر الله وجهه . حيث يقول في هذا 
الفصل : قال الله تعالى : لآ إله إلأ أنا نَامْبدُونِ 94" فليا عرش هذا العرش 
بقدرته » وفتق هذه الأركان في أمساس عرشه التي سبقها بالعلم الكائن الذي فيه سيق 
الكائن . فكان بابا لهذا العرش , والباب الأول عرشه . وعرش فيه هذه الحدود . وسماه 


(97) تصف : يوصف في ن . 
(98) صورهم من : صدرهم عن في ن . 
(99) سورة: 21 أية 25 . 
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عرفا » وغيباً غائبا . وهو الباب الذي أقامه الله بهذا العرش فأسر فيه علم الكائن 
الظاهر . وسماه كرسياً . فقال : # وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤده حفظهها 
وهو العلي العظيم 24" . المبدع فنصب الله حده الجاري في باب العرش قطيا . فأقام 
عليه كل ما أنشأه في العرش » لم أذن ها فجرى با قطب الجري إلى الباب الثاني 
الذي(!) يسمى الكرمي الذي فيه علم كل شيء . فلما أن جرت على قطبها إلى باب 
الكرسي جعلها ثيانية وعشرين حرفاً . 

فهذا الكلام سفر المعاني أن محمد باب عرش الظاهر ء وعليا بباب2» عرش 
التأويل والظاهر . وهما ( لالم )!20 طالب بابان عظيان . فلما أظهر الغيبة لم يغب عن 
حده الجاري الذي نصبه . يعني محمدا باب عرش الظاهر قطيا ٠‏ فجرى إلى الباب الثاني 
الذي سمى الكرمي الذي فيه علم كل شيء , أي علم يسلم له ويظهر . فلما جرت على 
قطبها إلى الشريعة إلى باب الكرسي . أي إلى علي جعلها ثمانية وعشرين حرفاً » يعني 
نصب ثانية وعشرين دا ء اثنا عشر منبا ظاهرة » وسئة من المهاجرين » وستة مر. 
الأنصار الذين لم يزلوا . ولم يضلوا مع الضالين . وستة عشر حداً مكتومين . مثل : 
فاطمة . والحسن . والحسين . ومثل محمد بن أبي بكر الذي قال فيه ( على أمصير)2*) 
المؤمنين : أما محمد فكان لي ولدا . فنسبه إلى أولاده لما كان منهم بانتابه إلى دعوته التي 
ولد في حجرها . وثولى صاحب أمرها . ول ينسب إلى أبيه الذي خالف أمر مولاه . 
وأنكر أمره . وتعداه . 

نرجع إلى حيث إنتهى بنا القول : فلم| نصب مومى يوشسع بن النون مستودعاً 
متقرا( 158 ) لولد هارون . والمعنه في إقامة المتودع بأمر الله سبحانه سثرا على أولياء 
اله وتحجاا غل نوزه المستقر ‏ لان أولياء الله أنواراً شعشعانية لا يستطيع واصف كيفية 
ذلك . فإذا أراد الولي إظهار الغيبة » وولده النوراني القائم مقامه في حد الطفولية ‏ 
نصب له حجاباً . وأقامه حجة له وباباً » وأرى القاصرين أنه قد أقام من يخلفه في رتبته 
حتى يبلغ ولده اشده . ويتلم عهده . ويقوم فيما له أقيم » ويظهر أمر الله الحلٍ 


(100) سورة 2 آبة 255 . 

(1) الذي : سعطت في ن . 

(2) باب : بوايا ف ن . 

(3) (لالم) هكذا وجدت في كلا النسختين ولا نهري ما هو المقصود منها وربما كانت رهزا من الرموز أر 
إشارة من الإشارات . 

(4) عل أمير : سقطت في م . 


العظيم . وأما الخاصة فإنهم يعرفون سر الله فيه . وأن ذلك بابا له , وحجاباً يدعر عبيده 
إليه ٠‏ ومن إليه . وقد روت الثقاة عن كثير من الآئمة عليهم اللام إظهار المعجزات في 
حال الطفولية والصبا(”» . وأن بعضهم دخل إلى المعلم , ؛ فأراد المعلم أن يكتبه فامتنع , 
وقال أنا يد لا تعلوها يد . وتلك يد الله . لالت يبود الامنة ين إل مطلولة قط ريه 
الإمامة . وغلت أيديهم » أي منعت أئمتهم » أن تبسط في دين الله حلا لأشكاله . 
وتبينا لامثاله . ولعنوا بما قالوا. أي طردوا عن الرحمة ما ظلموا واحثالوا : بل يداه 
مبسوطتان بإقامة حدوده القائمين بالتتزيل والتأويل ؛ الموضحين للمشكلات في جم 
شريعة الرسول . 


وقد روي أن هارون انتقل قبل موسى بثلاث7) سنين ١‏ وتسلم يوشع بعد غيبته ما 
في يد مومى لأولاد هارون » وهاجر بعد مومى إلى أرض المقدس . أي أبان دعوة 
التأويل الثي فيها معرفة العقل والنفس . وروي أنه فاتل في نهار الجمعة » فلها جن عليه 
الليل فر عنه بنوإسرائيل . وقالوا :لا ينقص السبث كما أمرنا الرسول . فنباهم عن 
الخلاف والعصيان فلم يقبلوا قوله””» لقصورهم عن المعسرفة والبيمان . فالتفت إلى 
المغرب . ودعا الله بكليات وهو إلى المغرب ملتفت . فرجعت هم الشمس وراها من 
حضره بعين الحجس ٠‏ وذلك كما فعل أمير المؤنين ( ع ) بإرجاع الشمس بعد 
غيابها » وكذلك فإنه تشاجر هو وضده الأول . ( 159 ) وذكرة ما ذكر في فضله النبي 
المرسل © فنازهاد عسوا وطفيتانا + والكتراما فدراءغييانتا قفال + إن اريتك 
رسول الله ( صلعم ) ٠‏ فقرر أمري . وأتكر عليك ما أنت فيه من الظلم والتعدي”” . 
قال : إذا أبوء ساثمي واقلع عن عصياني وظلمي . فتقدم به أمير المؤمنين إلى مسجد 
رسول الله ( صلعم ) . فلما رأى النبي كما كان يشاهده وبكته على فعله . وخلافه 
لأمره ٠‏ وقوله وتعديه على وصيه . بهت الذي كفروا أراد أن يرجع عما أورده من طغيانه 
واصدره » قلقيه شيطانه الذي يعتريه وهو عمي فقال : انتفخ بسحرك ونفد سحر ابن 
أبي كبشة فيك . وكذب اللعين رسول الله . وأمير المؤمئين . فاتبعه الظالم وصدقه . وقبل 
من قوله ما زخرفه وتمقه . وقال لم أصدفه في حياته فكيف أذعن لقوله بعد وفاته » وتمادى 
عل ظلمه . وطغيانه » وكقره , وعصيانه . 
(5) والصبا : رالصبية في ن . 
(6) بثلاث : سفطت في م . 
(7) قوله : أقوالححم في ن . 
(8) النمدي : المادي في ن . 
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وما رأت صفرا بنث شعيب ما استوئق* ليوشع من أمره , واجتماع آمة موسبى على 
طاعته في عصره ء حسدته واجتمع إليها المنافقون » فقامت عليه وجرت بينها وبينه 
الحروب . وظفر مها » وكان ذلك كفعل عائشة لعنها الله وتابعيها في قيامها على عل رصي 
الرسول . فحذت7'') كحذوها . ونبجت سبيل نبجها . وفعلت كفعل عناق بنت آدم 
حيث قامث عليه . وأتت ببهثان عظيم . وركن المنافقون والحاسدون للوصي إليه . 
وجرى التسليم من يوشع بن النون لفنحاس”''2 بن هارون عند بلوغه أشدء » وسلم 
إليه ما أمرْ يتسليمه حافظا لوصيه نبيه ء» وبذلك جرى الأمر في اتماء دور موميى20') 
المتودعنين . وهم مستمدون من الأئمة المستقرين . شاربون من سلسال علمهم 
المعين , حتى إتصل الأمر بزكريا وكانت حجته ثمعون الصفا المعرب عله بمريم 
المجدلانية » وهو الموضح لفضل خريمة بن مدركة » بصدق القول » وصفاء””'' ألنية , 
فعقد على عيسى . وأخذ عليه عهده » ونطق بالحكمة وهوفي حد الصبا ء ولم يجاوز 
الإإستجابة ( 160 ) يومكذ حمده . وكان خاله يهوذا سخربوطا ؛ يتولى ثربيته*') 
وتعليمه ٠‏ وكان مولد عيسى بناصرة فسمى اتباعه التصارى . وذكر أن خخاله يبوذا هرب 
به إلى إنطاكية ٠‏ فأقام معه حتى ججرى بينهم!| غضب »فطلب عيمنى ( ع ) يستعتيه 
فى ٠‏ وملىء يهوذا عليه حقدأً » وغضبا . وحسدا له على فضله الذي اخقص به , ول 
يقبل منه إمارات الفضل . .وعلامات النصر ٠‏ فمضى عن عيسى خائفاً منكتياً » » ووقع في 
داشنا لدو نه تمرك :رامس اله اكت د فرك سعفرة راواه برف 
وأكرمه , ورباه . وعلى أهل دعوته إنتجبه حتى علت عنده درجته » وعظم قدره لديه 
ومنزلته . 

وصار يمد مربيه شمعون بحد البيان ويفيده ١‏ لما اتصل به التأييد بوساطة صاحب 
ذلك الزمان ء وهو ما حكاه أعمز القائلين أن زكريا كلما دغل على مريم وجد عندها 
رزقا » فيقول : أنى لك هذا قالت هومن عند الله . يعني عن القائم امنتظر أن يكون ولي 
للإله » والرزق هو العلم الذي بجده عندها . وتلقاه قد واصلها به من كانت تربيه 


(9) اسنوئق : وساق في ن . 
(11) الفنحاس : فنخاس في م 
(12) مومى : مفطت في ن . 
(13) صفاء : صفرات في ن . 
(14) تربيته : انرابية ل م . 


وأمدها » وعلم عيسى عالي عل علم زكريا لكونه ناطقاً للرسالة من ربه قد جميا فدعا 
زكريا ربه أن يعيضه مريم ؛ فبشر بيحيى ١‏ وأتاه الله 9 الميكم صبيأ 04 وكان ظهور 
عيسى المسيح على يديه » كما ذكر ذلك الداعي جعفر بن منصور اليمن نضر الله وجهه في 
ا ا ل ل 
يحبى : كيف يصبغ العبد مولاه ؟ فقال له عيسى : اليوم لك . وغدا لغيرك . فقام عيبى 
ال ا الل ا ب 0110 
الزمان ‏ ولا كان قيامه إلا على يدي حجة صاحب الزمان ٠‏ وعيسى نخامسٍ النطقاء 
بمثول العظام . فدل المثل على الممثول أنه لا هجرة له , فيقيم به الحدود ظاهرا وباطنا 1 

وكان يسيح في البلدان , ويمسح الجزائر والأوطان . فسمى المسيح لمساحة 
الأرض » والمعنى في ( 161 ) تمية النطقاء بآدم . والنطفة نوح . والعلقة إبراهيم ء 
والمضغة موسى . والعظام عيسبى , والسادس اللحم . والسابع الخلق الآخرء أي أن 
العلم » والدين ء والحقيقة . في الثاني أظهر من الاول وأشهر ١‏ وأفوى شيء فشىء حتى 
يظهر تمامه بظهور الناطق السابع . القائم صاحب الكشف والظهور . والبهاء والنور . 

وبرهان ذلك من المثل المحسوس أن الحياة الهيولانية في الأمهات كالسلالة » وف 
الأرض كالنطفة2'77 . وفي المعدن كالعلقة , وفي النبات كالمضغة . وفي الخيوان 
كالعظام . وني البثر كاللحم . ولطائفهم كالخلق الآخمر التى هي الحباة بالحقيقة . 
وظهرت قالمة بالفعل بعد القوة ء وكذلك ظهور حقيقة العلوم بكشف التأويل المحض 
على يد الخلق الآخر الذي هو الناطق السابع القائم . فعلى هذا المعنى حملت هذه 
الأمماء . 

فلما قام عيبى نسخ شريعة موسى , وألف شريعة نفسه . وتوجه قبلة آدم لتمام 
الزواج الذي قدمنا ذكره ٠‏ وهوما حكاه أعز القائلين أن مئل عيسى كمثل آدم ١‏ وأقام 
حدود دينه رمزأ . وآمر بالصليب وجمع فيه جميع المثل الدال على الممثول » وهو تحت السر 
منكتم » وأظهر المعجزات!*') الباهرة ظاهرا وباطناً ؛ مثل إحياء الموق . وإبراء 


(15) سررة 19 آية 12 . 

(16) سرائر النطاق من تاليف جعفر بن منصور اليمن حققه ونشره مصطفى غالب من منشوراث دار 
الاندلس . 

(17) كالنطفة : النقطة في ن . 

(18) المعجزات : العزات في م . 
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الأكمة . والأسرص ., وتلق الطير باذن الله . فلا آن الأجل ؛ وانقض”"1) المهل . 

نصب مربيه شمعون الصفا كا نصب أول الأبناء مربيه يوشع . فلما أن الوقت أظهر 
عيسى الغيبة بالقتل » وسعى فيه يبوذا حسدا لشمعون . وباعه من اليهود . وهو الذي 
دحم عليه ؛ فشكوه بالحراب وصلبوءه ثلائة** أيام » وقبر بعد ذلك . وكن نسوة في 
المدينة مؤمنات يزرن تبره , فلما كان في اليوم الثالث سبقت إلى القبر امرأة فنظرت إليه 
وقد خرج من قيره . وتجرد من اكمانه .: وطرحها ونفض رأسه من التراب . فراحت 
تلتقفها النسوة فاخبرتهن فرجعت فاخيرن أهل المديئة بذلك . فخرج القوم فنظروا إلى 
ذلك . فوقع بيهم جدل وشك . وقالوا أن الإمرأة(' 22 نصرانية . والنصارى أخرجوه من 
قيره ( 162 ) وقبروه في مكان آخر . وقالوا والمرأة الواحدة لا تفبل شهادتها . وكانت 
الإمرأة حرة كريمة معروفة من أشراف أهل المدينة , فصدقها من هي عنده ببذه المثابة . 


وروي أن يبوذا خاله عرف حقيقة ذلك . فأخذ حرية فترك عليه صدره فأخرجها 
من ظهره ندما عليه » واقتصاصا بما فعله » وكان القوم يشرفون يهوذا . فليا نظروا إلِه 
( وهوعلى هذه الحالة )2220 عند القبر . ( فتقائلوا وقتل منهم )2*0 عالم كثير . وروي أن 
الأرض تزلزلت وهو على الصلبوت ثلاثة أيام » فليا وقع القتل بينهم على القير صدق من 
صدق أنه خرج . وكذب من كذب ممن شك أن النصارى أخرجوره وأشاعوا ذلك » وأراد 
الله صحة ذلك يقينا فظهر لتلامذته في جبل الزيتون ء وأنهم إجتمعوا إليه وقالوا : أما 
تعلمنا أن نحي الموى بدعائشا كما رسمته لناء وكماكنت انث تفعل ونحي الموق 
بدعائك ؟ فقال لهم ؛ حقاً أقول لكم إنكم متى دمتم على ما قلته لكم تكونوا أبناء الاب. 
كيا كنت أنا منه كل ذلك . يحثهم عل إقامة الدعوة والتحرز من الاختلاف , 

ركان توما في ذلك اليوم غائباً عنهم , فليا حضر أخبروه فأقر بلسانه . ولم يصدق 
بقلبه , وأظهر أسفا على لقائه . واستعظم الأمر واستهاله . ثم ظهر هم ثانية , وم يكن 
توما معهم . فأوصاهم بما أوصاهم , وراحوا فاخبروا توما . فاستعظم ذلك . وأظهر 
الاسف؛*2 . ولم يصدق بقلبه ء ثم ترأى لهم في الثلاثة . وكان توما حاضراً فاقبل عليه 


. رانفض : مسقطت فين‎ )١9( 

(20) ثلائة : مسقطت في ن . 

(21) الإمرأة : مرأة في ن . 

(22) وهوعلى هذء الخالة : سقطت في م . 
(23) فتقائلوا وقتل منهم : سفطت في ن . 
(24) الأسف ؛ السلف في ن . 


المسيح باللائمة فكان فيا قاله : يا توما إنك لم تقبل القول . ولا صدقت اخوانك ١‏ فيما 
أخيروك به . ففزع توما من قوله واعتذر . ثم أقبل على الجميع » وقال : أنا ابن الحق . 
وأبدعني فليس يعرف مثلٍ , لآن الله سبحانه يعرف إسمه . وليس يعرفه(*2) حق معرفته 
سواه ء وقال للحواريين : ما يقول الناس في ظهوري ؟ قالوا : إن طائفة تقول : إنك 
ظهرت من بحي , وطائفة تقول ؛ من يوسف بن حبيب . قال لشمعون : ما تقول أنت 
في ( 163 ) ظهوري ؟ قال : أقول إنك من نور الله الحي الذي له ملك السمورات 
والأرض » ولست لحب . ودماً » ولا من نطفة تمى . فقالوا له : با شمعون ما دليلك على 
ذلك ؟ قال : يصرف كل واحد وجهه وبصره . فلينظر قوم إلى المشرق » وقوم إلى 
لمغرب ١‏ وقوم بمينا . وقوم شمالاً ٠.‏ وقوم إلى السياء ٠‏ وقوم إلى الأرض ٠‏ وكل ينظر إلى 
المسيح حيث ظن ٠‏ فحزواله سجدا وقالوا لعيى : يا باب النور لم أمكنت اليهود من 
نفسك حتى قدروا عليك ؟ فقال لهم : أنا أمكنتهم من أنفسهم لأنهم تعاموا(**؟ عني , 
ومن أرسلني . فجهلوا بي وم يعرفوني . فلو عرفوني وعرفوا الذي أرسلني ماذاقوا 
الموت » وعلموا أن ما على الأرمن شيء لا نحت خنصري وغاب عنهم (ع ) . 


فجرت هذه الحادئة عند عيسى بالنقلة وإظهار الحياة بعدها ابتداء الأثمر جارية فيما 

بعده . واختلفت النصارى ؛ وهرب شمعون بنفسه عتهم ٠‏ وادعى كل واحد متهم أنه 
مختص عيسى (ع ) . وبذلك نص القرأن الكريم : اؤْ وْمَا قَتَلُوهُ وا صَلْبُوهُ ولكن 
شب هُمْ 204 وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه » وجرى الأمر في ( 28000 الأمر 
من أتماء دوره وقيامهم على أمر الأئمة المستقرين من أولاد إسماعيل وموادهم من أرلاد 
سباعيل أهل الإستقرار. الذين هم مقيمون على ملة أبيهم إبراهيم ) ولم يدخلوا في أمر 
مومسى وغيسى . عدلاً من الله تعالى ليعرف أهل الحقائق فضلهم . وأن أولاد إسحاق 
يستمدون من أنوارهم . وقائمون برتبة الإستيداع عن أمرهم ء وسلم قصي الأمر إلى 
ولده هاشم عبد مناف بن خصي . واسمه المغيرة . فقام بأمر الله . وأخذ سدانة البيت ٠‏ 
بيث أبيه إبراهيم خليل الله فلاتم أمره. سلم الأمر إلى ولده هاشم عند تمام أمره؛ 


(25) يعرفه ؛ عرفه في له . 

(26) تعاموا : عموا ف م . 

(27) سورة 4 آية 157 . 

(23) وجد هنا مككان بياص بمغدار للمة أو كلمتين في كلا الندسختين . 
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واسمهة عمر . والعي غ؛ وهو( 20 )*) وعمرتت7*2)الدمهوةباسمه..وعلت 
حدودها بما أيدهم به من علمة : 


وكانت سدانة البيت بيده دليلاً على مقاليد السموات والارض , أي علم إسباعيل 
ورثئيته » وعلم إسحاق ورتبته . فلما انقضى الأجل سلم ولده عبد المطلب ؛ فاجتمعت 
عنده الرتب ( 164 ٠)‏ وشمله النور » وآن الظهور . فأبدى المستور. وهو القائل : 
أبها الداعي لقد اسمعتني منبج الحق . وماي من صمم . نححن آل الله في يلدته لم نزك 
ذاك على عهد إبراهيم » إن للبيت لربا مانعا ٠.‏ من يرده يفساد يصطلم » هلكت بالبغي 
منهم جرهم . وطيم الحي من حي آدم . ولنا الأبحر نطوي موجهاً . ولنا الشوراة 
والكتب القدم . نحن سكان السموات العلي ٠ ١‏ نقسم الأنوار في فيها والظلم » نحن 
أرسلنا التببين إلى آل عاد وجد يس وأرم » نحن أرسلنا نبياً صادفا ٠‏ عرب القول موقي 
الذمم . ولنا في كل دورة سطوة ‏ نقسم الأرزاق فيها والعدم ‏ ولكنا ملك عظيم قدره . 
من يوالينا ينل كل النعم ‏ فإذا ما بلغ الدور إلى منتهى الوقت أنى الطبر قدم . بكتاب 
فصلت آياته فيه تبيان أحاديث الأمم ا 
[نكتم لديه من الأسرار . وأباتها لذوي الفهم والإستبصار «وآليه أشار ! لنبي ( صلعم ) 
فانقسم النور نصفين . وقال الله : كن يا هذا محمد . ويا هذا عليا . 

وذلك أنه لما آن لعبد المطلب الأجل نص على ولده عبد الله زع ) بميراث أولاد 
إسحاق الذي هو التيوة والرسالة . وسلم إلى ابي طالب ( ع ) ميراث ولد [سماعيل ١‏ 
فهو الوصاية والامامة ‏ فلما أنت لعبد الله النقلة » إستكفل أبا طالب في رتبة النبوة 
والرسالة لولده محمد ( صلعم ) . وهو في حد الكفالة » فل أوصاه بذلك نصب له بحير 
الراهب . وهو آمر أئمة دور الميح كفعل مومى حين غاب هارون . فإنه استكفل 
يوشع لولده فنحاس , وقام بحيرا تحت يد أبي طالب مقام يحبى بن زكريا تحت يد 
عمران . ومثل قيام شعيب عن أمر صاحب الزمان . وهؤلاء الثلائة”” ”) هم شجرة 
النداء”** التي خاطب الله منها كل قائم في رتبة الأنبياء . ومن يقوم مقامهم في سائر 
الأوقات حتي تبليغ ما ينزل الله من الرسالات », وإن كتم أببو طالب يحيرا واسمه 


(29) وجد مكان النقاط بياضساً في كلا السختين وهو مقدار ثلاثة أو أربعة كلياث . 
(30) وعمرت : وعسرث في ن . 

(31) الثلاثة : مقطت في ن . 

(32) النداء : الغدا في نك . 


جرجيس ١‏ ونصب يبحرا الدود ؛ ودعا( 165 ) إلى صاحب العصر أي طالب إمامه 
الحاضر الموجود , وكان بحيرا في شريعة عيسى (ع ) وهو لأئمة دوره الختام . 

فافهم يا أخي ما شرحناه . وتدبر ما أوضحناهء وفقنا الله وأياك لمعرفة الحقائق . 
وجملءا ثمن علتث معرفته في العلوم الدقائق » والحمد لله على نعمه المتوالية . وأياديه 
المتواترة المجالية , وأسهاء الله المتعالية : 


الباب الرابع عشر : في ذكر تحمد ( صلعم ) ؛ ومقامه الأفضل المحمود . وما 
استحقه من الفضل . وأنه خير الخلق وصفوة«”**) الوجود . نقول : إنا قد ذكرنا من 
قصص الأنبياء عليهم السلام وبيان المستقر والمستودع . وما فيه جلاء27*0 لكل صورة تثير 
بأنوار المساني وتشعشسع » وأة كان قرب تمام نلق الدين وكياله . وأن ظهسور 
محمد ( صلعم ) . فولد في أوان عبد المطلب بعد وفاة أبيه عبد الله . ونشأ في دعوة عمه 
أي طالب » واتصل9؟"2 بأي بن كعب , فعقد عليه وهذبه » وعلمه ١‏ وأدبه . وقومه ء 
وكان أبي أحد الحدود المنصويين على يد بحيرا الراهب في الدعوة إلى صاحب العصر أبي 
طالب . فلما استو ما عند أبي رفعة إلى صاحب الجزيرة , والقائم بالدعوة المثيرة » وهو 
زيد بن عمرو ء فأقام عنده حتى استوق حده , واستكمل ماعنده , ونقله إلى بحيرا 
الراهب فسلم منه رتبة الإستيداع . واستوف ما لديه من درجة النبوة والرسالة على كمال 
الأوضاع . واتصل بعد ذلك بحجة الإمام . وهي نمديجة بت خويلد ذات الففمل 
العظيم ؛ والقدر الكريم ‏ فاطمة الزهراء التي منبا ظهور أئمة الهمدى . فزاوجته خديهة 
ظاهراً وباطناً . استاجرته في رعي أبلها . أي في إفادة حدودها كيا استأجر شعيب موسى 
في غنمه ٠‏ وقد قال النبي ( صلعم ) : أقمت مع جبرائيل عشر سنين ٠‏ ومع ميكائيل 
عشر سنين . ومع إسرافيل عشر سنين . فتلك إشارة إلى تعلمه من هؤلاء الحدود وترفيه 
عندهم في مراتب العلم التي مها الحياة والكيال الثاني ( 166 ) والوجود . فاتصل بحجة 
صاحب الوقت كما ذكرناه التي هي نفس الكل والعقل », فهو أبو طالب صاحب مقام 
العظمة والئور . والولي الذي في يده أزمة الأمور , 

وكان إسلام تصديجة له تسليمه مراتب أولاد إسحاق . واستثيفأه مراتبهم التي 
إستوجبها باستحقماق . وإسلام عل بن أبي طالب (ع ) وهو تسليمه إليه أعلل 


(33) وصفورة 5 صناء في ن 1 
(34) جلاء : جلل ف م . 
(35) وانصل : وفصل في ن ' 
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المراتب , وإرقاء©*) له » إلى أ سمى الفضائل ٠‏ في دعوة أبيه أبي طالب (ع ) .فل] 
استكفله أبو طالب بالإستيداع لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع ) وأرقاه إلىمعرفة 
ربه » وكشف له عن ما أجنته دعوته . من الفضل والتتام » عرف لأمير المؤمنين من عالي 
رتبتهة ٠»‏ وعرف بها , بني”*) عبد المطلب الذين هم حدود أب طالب المنصوبون في دعوته » 
فحينقذ نوجه داعيا إلى ربه . ومبيئاًة””» لفضل وصيه على الذي بكسره الأصنام على 
جنبه » ونصب أبي بن كعب دونه أساساً لدعوته . ورفع علياً (ع ) إلى ماعجزت 
أوائل الحدود وأواخرها عن نعت صفته ؛ وقد سأل رسول الله ( صلعم ) جابر بن 
عبد الله الأنصاري عن بلاغه فقال : يا جابر أنا ابن كراث ؛ وممتحن أوقات . ولد 
عبد الله . وتبلغني أبي فغمرني فضل من ري فلحقت من سبقني . وطرت على من تقدم 
علي حين أرفع أبو طالب حمزة . وساوى فاطمة » ولطف حليمة . 

وكان لأبي طالب (ع ) من الصفا مالم يطل معه مقامه . ولا دامت في المحنة 
أيامه . فعرج نورانياً » ولطف جوهرياً » وأسبغ النعمة عل من أتاب إليه(”7) وأكمل 
التربية لمن إتكل عليه ٠‏ فكم تهلكة منها نشأت بها . وكم من درة له فزت بطيبها ٠»‏ ثم 
أوصى إلى حين غيبته » وأمرني بإكمال كل ذي رتبة في رتبته ٠‏ فربيت المبتدى ورتبت. 
المنتشى 2*0 . وساويت من لحق بي وهو ضوي في الدرجة . وابن عمي في النسب ٠‏ 
وقسيمي في الأبوة علي بن أبي طالب ٠‏ ظهر يتيما فأويته . وضالاً فهديته » ثم طالباً 
فارصلته . ثم بابأ فأشرت إليه ٠‏ ودللت عليه » حتى إذا أكملت له أحد البابية الأعلى » 
وصرت إلى الحجابية ( 167 ) الأولى » رفعته إلى مكاني من أعلى البابية » وحدي من 
الظلية . 

وكان ذلك في وفت رفعته عل منكبي إلى أعلى الكعبة فكسر الأصنام . 


وكانت تلك إشارة مني لمن تدير برواية لمن تفكير . وذلك أن حملي له دليِل على 
تبليغي إياه » وأما إيصالي له إلى باب الكعبة فهلا؛'*) علم العارف أني قد بلغته إلى مرتبة 


(36) وارفاء : ارتقاء في ن . 
(37) بفي : بين في ن . 

(38) مبيئا : سقطت في ن . 
(39) إليه : علبه في ن . 
(40) المنتشى : سقطت في م . 
(41) هلا : مل في ن , 
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البابية لأني أنا الكعبة الحاملة للباب . وأما كسر الأصنام فليعلم العارف أن باب كل ملة 
رسول هو وصيه يتوني عذاب من مجده . وثواب من أمر به . وذلك أني حملته . وم يكن 
يحملني وطلت به . ول يكن يطل بي » فلما تعاليت في مراتب الحجابية . وبلغت عاليا من 
المقامية » ووصلت إلى الافق المبين ٠‏ وبيني وبين دي قاب قوسين أو أدنى . وهما الصفتاد 
الذاتيتان من الغيب والغهياء0**) فكنت للظل مكاناً ٠‏ فكذلك كنت آراني رفعت عليا إلى 
أول الحجابية ٠‏ وأشرت إليه بالمقامية التي منبا عرجت . وعنها رفعت . وكان ذلك يوم 
الغدير » فقلت : معاشر الناس من كنت مولا فهذا مولاه ‏ ليعلم المحنى أني كنت في 
أول الحجابية له باب وكعبة يواليني نبيأ ٠‏ ويطوف من حولي ويقضي بمعرفته مناسكه . 
وأنا اليوم له رب أقضي عليه . وأفوض إليه . وكان يتولى ذلك من حل درجتي ١‏ وبلغته 
إلى رتبته ٠‏ فلا نلت كبال المراتب ٠‏ ووصلث إلى غاية درج””* المقامات » ورأيت الآفق 
بالأعلى . وصفنات العلل والنور الأقصى . ورفعت عليا إلى المنزلة التي إليها رفعت . 
وماويته في الدرجة(*4) التي هما ملكت . وذلك لما أخيت بين الأشكال في المراتب 
وأنحيته » وقلت : هو مني بمنزلة ارون من موسى عند إكيال هارون منزلة الرسالة . 
ودرجة المخاطبة ٠‏ فساوى أخاه في مرتبته . وعلاه إلى ما عل به » فقلت إلا أنه لا نبي 
بعدي . ليعلم العارف أن علياً في ذلك الوقت(5*) قد حاز درجة النبوة . وليس يهبط 
إلبها ء ولا يرد فيها . بعدما أكملت له ( 168 ) فوقها . 


فهذا تأويل قولي إلا أنه لا نبي بعدي . أعني بعد إشارني هذه . ول يبق بيننا حد 
تفاضل غير السبق . وسيكمله بعدي . ثم يتصل قلى يكون عدد . قال جابر بن 
عبد الله : لقد سكرت حتى لم أطق حراكاً , وبقيت في غمرة إحتيار ملياً . فلما سرى عبني 
ذلك عارضني فكر في محمد وعلىي صلى الله عليهها , فرأيت رسول الله قد نغشاه نور كاد 
أن يخطف بصري . فهو يتللا فيه كالشبح في الماء الصافي . إذا حركته الرياح . ورأيته 
وقد أصابه الإيقان الذي كانريعارضه عند تج الحق به ء» وهو يقول : ( ولقد خلقنا 
الإنسان ٠‏ ونعلم ما توسوس به نفسه , ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) . ثم قال 
بصوت أعلى من ذلك أنا المحمود طوعا وكرهسا , أنا محمد القلوب وإن صدفت عني » 
وأنا على الأفكار وإن حارت في أبدي الآيات . وانا بها باد واطلع المفات , وأنا فيها 


(42) والضباء : واليهاء في ن ‏ 
(43) درج : دراجات ف م . 
(44) الدرجة : درج في ن . 
(45) الوقت : الفوت ل ن . 


مستتر لا تدركني صفة , ولا تعانني0**) معرفة ٠‏ أنا قوة العقل ونور القلب . لي يجري من 
صفاء وإلى نوري يعرج من وفى , ومن لم أجعل له نورام اله من نور. ثم 
صمت ( صلعم ) ملياً » وهو باهت كالناظر إلى ما هاله , ثم قال : كالقول الأول : وأنا 
عبد الله ؛ وأخو رسل تقدمث . إن أنا إلا نذير مبين . 


هذا تقول جابر رضون الله عليه . وتتقله ( صلعم ) علد هؤلاء الحدود ‏ 
وصاعدأ:”* في الرتب الشريفة من حد إلى حد . ومن منزلة إلى منزلة » كصعود جده 
إبراهيم في المراتب ٠‏ وارتقائه في الألباب . وعلره في المناقب . إلى غاية درك الطلاب . 
فإنه ( صلعم ) رأى الكوكب فقال : هذا ربي . فليا رأى القمر . قال : هذا رب . فلما 
رأى الشمس . قال : هذا ربي . هذا أكبر حين نظر إلى قدرة الخلائق . وعسرف حدود 
الله تعالى في الانفس والآفاق . فقال : إني وجهت وجهي”*' للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً مسليا . وما أنا من المشركين . 

كذلك النبي ( صلعم ) رقى في المراتب منتقلا وعلا إليها صاعداً مرتقياً ؛ فحين 
استكمل ما عند ابي تلقى الغائدة من عمرو بن نوفل , ولما استكمل ماعند (169) 
عمرو بن نوفل رقى إلى ميسرة . ثم إلى خديجة حتى استوق ما عندهم . وأحاط بما 
لديهم , وتلقى7*؟ الأمر من أبي طالب صاحب الزمان . وأخذ عنه بغير واسطة من 
حدود ذلك الأوان . ووجه وجهه إليه غير مشرك به في الإهامة أحد!] 1 وقام بحقيقة علمه 
لمبدعه02*) موحداً , وهو ربه الذي علمه وأرقاه . ويصره وهداه » حتى إرئقى إلى اعلى 
المراتب » وأكمل جميع الفضائل ؛ والمناقب . وأودعه أن يسلم ما عنده لولده أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب . فأسلمت عند ذلك له خديجة حجة الإمام » واعترفت بفضله غير 
متسكفة عا أمرها به من الإسلام ٠‏ وذلك هو الذي أوصى به إبراهيم نبيه » ويعقوب ! 
< يا بن إن الله اضطفى لَكُمْ الينَ فلا مُوئنٌ إل وَأنشّم مُلِمْونْ 6124 اي لاهل 
الإستقرار عارفون » وبفضلهم عسلمون . غير مستتكفين ولا مستكبرين . منتهين عا 
نهوكم عنه . وبأمرهم مؤتمرين . 
(46) تعانني بعطلتال , ش 
(47) وصاعدا : صار عدا في ن . 
(48) وجهي : سقطت في ن . 
(49) وتلقى : ولقى في ل . 


(50) لمبدعه : بادعه في ن . 
(51) سورة 2 آية 132 . 
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ونم يدخل أبو طالب (ع ) في شريعة محمد إذ كان هو الذي أقامه ونصبه . وبلغه 
من الأمر ما افترض الله وأوجبه » فاستححق محمد أن يكون ناطق الزمان . وخخاتم النطقاء 
المرسل في ذلك الأوان . والناطق هوالمبين للمعاني**) المعرب عنها . فكل من أعرب 
عن معنى كان ناطقاً ٠‏ وإنما قلنا أن النطى هو الإعراب عن المعنى الذي يعرب عنه 
الناطق , وهو كل معني أنار : ظلمة . وجلى غمة ‏ ونور قلبا . وعرف مربوباً . وعرف 
ربا . 


فإذا كان الكلام هذه الصفة فهو نطق . والصادر عنه ناطى ؛ ومالم يكن بهذه 
الصفة فغير داخصل دائرة(*2) النطق . ولا يقال عليه ناطق . وإنما إستحق ناطق 
دورنا ( صلعم ) اسم النطق بكون نطقه معرب عن المعاني الحية الناطقة التي رموزها عي 
الحجب في دعوته عليها » وجهاد من عنده(**2 عن طاعتها » فكشف بوصيه عليه السلام 
تلك الحجب . وأبان معان ما نزل على الأنبياء من الكتب . بلسان عربي مبين ء 
واللسان العربي المبين هو وصيه الذي منه إظهار التأويل , وعنه التبيين » وذلك كفول الله 
تعالمى في قصة مومى : (170)ه واخي هَارُونٌ هُوَ أَِصَمْ مني لِسَانَا 1804 لما كانت في 
دعوته أعم بيانا . والعجم المقيمون على الظاهر المستعجمة عنهم فيه الحقائق والمعاتي ٠‏ 
والعرب هم أهل الباطن المنبؤن ما انكتم من التأويل الذي به الصعود إلى المقام العالي من 
الحد الداني . فقام محمد ( صلعم ) عليه بآخر رتبته من الشرع”** والظاهر لأنه منتهاها 
وغايتها ء تمثول اللحم لف الخلقة الشرعية » وكان مجمع الشرائع . ويومه يوم الجمعة عل 
أنه قد نظم ما افترق من المعاني في شرائع النطقاء قبله وجمعه ‏ وهو خاتم الشرائع » ومتم 
أمرها الجامع لما افترق من قوى الأنبياء بباطن دعوته . وسرها قائلا : أمير المؤمنين عل بن 
أبي طالب , فأي العلم الذي نزل به آدم . وجميم ما فضل به النبيون في خماتم النبيين , 
وذريته الآئمة الطاهرين . فأين يتاه بكم ؟ بل أين تذهبون ؟ فحط النبي ( صلعم ) 
كثيرا من الاصار ء كما قال الله تعالى : 9 وَيِضَعُ عَنْهُُ إصِرَهُمْ والأغلال 24 الني 
كانت عليهم » وأظهر من المعجزات المرئية المشاهدة ليصدق العالم بم أشارت إليه 


(52) للمعاتي : الأعان في م . 
(53) دائرة : موارة في ن . 
(54) عنده : عنائه قي م . 
(56) الشرع : الشرخ في ن . 
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الأنبياء » ووضعته النطقاء » من الإشارات إليه والدلالات عليه . 


وكان منتهى الآباء والأبناء ء والخاتم لجميع الأنبياء » وتوجه قبلة إبراهيم . وأحيا 
ملته الحنفية بعد ملة موسى وعيسى , وذلاك أنه ( صلعم ) توجه في ابتداء أمره إلى بيت 
المقدس . وحين استوفى خطى الأنبياء المستودعين . وخوطب بما خوطب به موسبى : 
( إنك بالوادٍ الْقدسٍ ب26(4) . وكانت خديجة هي سُجرة النداء . وكذلك بحيرا . 
والمنادي أبو طالب صاحب رتبة الإستقرار 5 والذي كان معيناً على إظهار أمره وظهيراً . 
فليا تسلم صراتب الإستقرار . وامر أن يسلمها إلى وصيه علي بن أي طالب مشكاة 
الأنوار ؛ فيل له : فول وجهك شطر المسجد الحرام ؛ وتوجه إلى ملة أبيك 
إبراهيم (ع ) ٠‏ فول وصيه شطر ما أت به «وسلم إليه بما أوصي إليه من ربه , فاول 
محمد ( صلعم ) شرائع الأنبياء المتقدمين , وألف شريعته بمواد الله سبحانه له بالحجب 
الحمسة التي ( 171 ) أخذ عنبها » فسمي ننزيله قرآناً ٠‏ وفرقاناً ٠‏ وعربياً لأعرابه بالاسياء 
الحية الناطقة الْتى معرفتها وموالاتها عبادة الله بالحقيقة , ٠‏ فكان تنزيله معجرا لأهمل 
الإعراب . من قبل المعاني التى لم يدركوا معرفة الأشياء المكئونة فيها » والجواهر المخزونة 
في مطاويها ٠‏ فلم يكشفوها وحجبت في الفاظها التي عجزوا أن يستنبطوا معانيها . فكان 
إعجازه لهم من حيث إبهامه علبهم ارا م 
سُوْرٍ مُئله مغر يَاتِ وَآدْعوَا م من آستظفتم من دُونٍ أللو إن كنم صَاوفِينَ 004 . و 
ف قل لبن آجتمَعتٍ الإنس والح على أن ينوا بمثل. ذا الراك لأ بوث بعل وأو ا 
بَعْضَهُمْ لبتعضٍ ظهيرا 4" فالكن هم أهل الدعوة الباطئة . الذين كانوا في آخر دعوة 
الميح . والأنس هم الحدود الذين كانوا في دعوة أبي طالب قائمين بالتقفديس 
والتسبيح . فاظهر محمد ( صلعم ) المعجزة » وأتى بما أسكت كل واحد منهم وأعجيزه » 
والعرب هم المعربون عن الحقائق ؛ والمبينون لعلومها الغوامضض الدقائق . والعجم هم 
المقيلون على ظواهر الشرائع » المحجوبون عن معانيها بحفظ الحدود وأهل الودائع , 
وذلك قول الله تعالى : « إنا نَحِنُ نَْلَنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لحافظونَ 6004 أي الحافظون له 
يما أودعنا الحدود من المعاني التي حفظوها أن يطلع ليها أبالسة الدور واتباعهم 


(58) عمورة 20 آية 12 . 
(59) سورة 71 أية 13 , 
(60) سورة 17 أية 88 . 
(61) سورة 15 أية 9 . 
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العاصون . الذين هم لأولياء الله عليهم السلام مباينون . ويعداوة أدوارهم 
متواصلون ؛ وعن القرب من أولياء الله المتتجبين مش اطنون قاصون . فاعجز 
محمد ( صلعم ) جميع أهل الشرائع » ومن أقيم بحد الباطن الذي نصره من قبل وصيه 
ساطع ‏ فلم يستطع ( أحد )62 منهم أن يأتي بسورة من مثله . وعجزوا من وصفه . 
وما أبانه وصيه من شرفه وفضله . فصدع بالحق وأ بالمصدق . فكشف الغطاء لذوي 
الحجى . 

وكانت التطقاء المتقدمون عليه إشاراتهم خفية , وشرائعهم عن البيان عرية . 
وعل معاني فيها إغلاق عجمية , رمز ما أظهر معانيها إلا محمد ( صلعم ) . وذلك مشل 
تابوت أدم 72٠‏ ) وسفيئة نوحء والبيت الكعبة الذي رفع قواعذه إبراهيم 
وإسماعيل . وبيوت النيران المشار بها إلى بيت النور العظيم قدره الجليل » وكرمه(4) من 
إبراهيم بالكيش » ومثل عصا مومى والحجر والسبت . ومثل صليب عيسى . وعقود 
الزنانير» السبعة التي هي البطريق وغيرها . هالو تقصيناه لطال وانسم في شرحه 
الممجال , 

فليا قام محمد ( صلعم ) كشف ما رمز وهم ( صلعم ) إشاره إليه » ودلالة عليه 
وعلى وصيه ء والقائم السابع من عترته . فظهرت الحقائق جلية .» ووضحت براهينها 
مضيئة به وتباليه » وقيل قيامهم بالقوة وقيامه بالفعل بالفعل من أوهم إلى أخرهم 5 
كزارع زرع زرعاً فسقاه . وأصلح حاله » وذلك الزرع يترتب صاعدا إلى أن تثمر 0 
وتظهر ستابله2**2 , فكان الثمر مثل محمد . وتحمد ممثوله . وكان الحاصل لذلك الزرع 
هو وصيه , أو القائم من ولده عليهما السلام . فأمره إلى البلدان , وأحرج خخيره إلى 
العيان , فكالزراع هو حاصد الزرع ٠‏ ؛ والأول هو الآخر . وهوالمعبى الذي أشارت إليه 
الحدود . فجعلوا أول النطقاء سلالة » وسادسهم كاللحم ٠‏ وسابعهم النشأة الأخرى , 
فكان السادس , والسابع . مجتمعين كاجتياع النفس والجسم » إذ لا ثيات للنفس إل 
بالآلة الجسدانية , والحواس الطييعية , ولا يتحرك الجسم إل بالتفس المحركة المتحركة . 
فكان قيامهرا صلى الله عليهما في وقت معلوم » واحد بالتنزيل والآخير2*؟» بالتاويل ممتزجين 


(62) أحد : مفطت في ن . 
(63) وكرمه : وكرم ني ن . 
(64) تشمر : ألمر في ن . 
(65) سنايله : ستبل في ن . 
(66) والأخر : سقطت في م . 
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كامتزاج الجسم والنفس ,٠‏ فقاما بالسيف واللسان . وكان الناطق السادس حجة القائم 
الممهد له » وكذلك قال النبي ( صلعم ) :. بعشت أنا والساعة كهاتين . وجمع بين |صبعيه 
المسبحتين . فرمز بأول الأمر بالقائم . وكون دعوته سابقاً لدعوته . وأنه الممتخلص 
لمعاني شريعته . وأبان إقترانه وإقتران وصبه به . وكون تنزيله معضوداً”) يتأويل 
وصيه , والبرهان في ذلك مبين . والحق واضح مستبين للمستبصرين ٠‏ والقائم السابع 
صاحب الجزاء والعطاء ٠‏ وعند قيامه يكشف عن معاني ( 173 ) ما أى به النطقاء ٠‏ قبلة 
العطاء . فينظر التأويل كله جلياً ٠‏ وبيان ظاهر ما رمز به الأوثياء خفياً » هل ينظرون إلا 
تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل . قد جاءت رسل ربئا باحق . 

وقد أنبئنا محمد ( صلعم ) بأمر الملالكة الروحانيين المؤيدين له بالوحي عن قبل الله 
سبحانه مجاهدا للمخلق عل الشهادتين . فمن قالها حقن دمة » وماله » وحسابه على 
لله . وكانت الشهادة نفيا أولآ أن لا إله . ثم ثبت بقوله إلا الله المقيم له المقوم لاوده , 
الموحى في كل سماء أمرها . ذو الكفل الكافل له باعزاز دينه . واظهار حججه ويراهينه , 
الما ا ا و ال حر رد 
عمله . وأمده وأيده بوصيه علي بن أبي طالب صل الله عليهما . مبينا لاخلاص الشهادة 
موضحاً للمغزا في إخلاصها والإرادة .فكان أهل الظاهر الذين لم يتصلوا بوصيه (ع ) 
ولا عرفوه حقيقة هم المقيمون«*6؛ على اللفي الذين لم يقروا بالإله حقيقة الإقرار. ولم 
يثيتوه لما جيحدوا الرصي الذي إثبات التوحيد في دعونه . والدلالة على المبدع الحق من 
عنايته . وكان المخلصون للشهادة الذين شهد طم البي ( صلعم ) بدخخول الجنة هم 
الذين اتبعوا وصيه علياً » وعرفوا أن مقامه عند الله عليا . وبان لهم نوره جلياً ؛ وقد قال 
النبي ( صلعم ) : من قالها تخلصاً دخل الجنة . وم يقل يدخل الجنة. لأن دل حتم 
شاص موجود والياء لودخلت لكانت إشارة إلى مستقيل . وإنما سثئل ما حفيقة 
إخلاصها ؟ قال : إداء حقوقها . ومعرفة حدودها . فأوضح ( صلعم ) أن من عرف 
المقام الذي نفى(9؟) أن لا مقام بالحقيقة ل هو بحقيقة . وحدوده الروحانية . فقد دخل 
انه الى يها كال فسن راك زلا أن سيت وذ تسر عل للك در" 
فكشف ( صلعم ) مالم يأت به من قبله . وطالب أمته بيذه الشهادة » ولم يطالب النطقاء 
الأولون أتمهم بها . بل يسمون الله تعالى بأسماء ( 174 ) مختلفة متوارية في حجبها 
(67) معضودا : متصودا في ن , 


(68) المفيمون : التوامون في ل . 
(69) نفى : فيها في ن 


معجمة مبهمة » وإن الله تعالى موجود حيث توجد أسهائه . وحيث الحكمة . فالحكيم 
حيث القدرة » فالقادر فمن عرف المحدود استدل على معرفة المعبود , إذ هي الأسماء 
الحسنى ء وبمعرفتها نيل الحظ الأسنى . 

فقام محمد ( صلعم ) وهوفيٍ حجر روح القدس ذي الكفل . . فأقامهوشد 
أركاته . وجعله مهدا للقائم السابع » فكان ذو الكفل العقل الأول والعين حجته نفس 
الكل » أي نفس الشرع ء والتنزيل ء والتأويل : والحقيقة ٠‏ وما يعلم تأويله إل الله 
والراسخون في العلم ٠‏ يؤمنون به ويصدقون بما دلتهم عليه حجته . فازال الناطق 
الشرك20 , ورسم الرسوم الفصيحة في شرعه وبيانه بمادة المؤيدين له. وجعل دعائم 
الإسلام ستا . والسابعة الولاية » فلا ثواب لعامل الست إلا باعتقاد السابعة وعلمها 
بالحقيقة » فجاه د27 على ذلك . ثم أبان فضل السابع الولاية تتفيه.؛ 
فنصب ( صلعم ) الحدود . وخرج من مكة إلى الشعب , وهو في آخر التربية قبل أن 
ينزل عليه الوحي . فكان يسمى في ذلك الوقت داعيا ٠‏ لأنه ابتدأ في دعوته بلا إله إلا 
الله . 

ووصل إليه بحيرا الراهب إلى الشعب ٠‏ فسلم له مافي يده من ميراث الوة 
والرسالة فسمي حينئذ نبياً ٠‏ وبلغ أشده . ونزل عليه الوصي . والمخاطبة . وأرسل 
فسمي رسولاً . وتلألات أنواره . واستقر قراره ‏ وظن أن لا إمام غيره بعد أبي طالب » 
فغيرت المواد . وانقطمع الوحي وهو الذنب الأول حيث سمت نفسه إلى رتبة ليست 
له ٠‏ فعلم أن لله في ذلك سر » وأن الإمام ذي الكفل720) وهومشودع له فتاب 
وأناب » وتوسل بالحدود إلى باريه » فعرف المستفر » والقائم المنتظر . فتاب عن خطيئئه 
حل لع ١‏ ال الساقا رو در أن بج را 
له ما عنده من مناقب القائم السابع . واهبط إلى الأرض أي إلى إفادة خمديجة التِي هي 
لصاحب العصر حجة ؛ إذ كان قد إنتهى إليها في الرتية » فكانت تكشف له حقيقة 
معرفة ( 175 ) وني زمانه ذي الكفل . والأرض التي أهبط إليها هي من دار الدعوة . 
وإنا هي أؤل أبواب الدعرة التى أخذ عنها » وهي رتبة ابي بن كعب » الذي7*© رد إليه 


(70) الشرك : سفطن في ن-. 
(71) فجاهد : فجهد في ن . 
(72) ذي الكفل : سقطت في ن . 
(73) خحطئه : خطه في ن . 

(79) الذي . سقطت في م . 


بال أبناء جه , مثل دحية وشيره » وأحوج إليهم . وهذا فو اغسوط ٠‏ فليا رد إلى 
انررق كت كل واأخد فق ساس عقيف بده ورنقا . اما شفقة أي فافتخاراً به , 
لآنه الذي ابندأ بتعليمه , وكر عليه , وأما شفقة محمد ( صلعم ) به مثل فتنة 
إبراهيم ( ع ) بالكواكب ؛ لأن أبيا كان كمثل ذلك الكركب فلا أمر بتربيته بحقيقة 
القائم السابع وسياقة المعنى في جميع الأدوار من عصر آدم جدد العهد وأكده , وعرفه 
من ذلك ما عنده » وترقى بعد ذلك صاعدا في مراتب الحدود كل يعلمه ما عنده » من 
معرفة حقيقة(*"2 القائم وتردده عند هؤلاء الحدود . 

وقد أوضحه في قوله : أنا ابن كرات . وبمتحن أوقات .. فعند ذلك صعد في 
السموات . وأرقي على المعراج . بعد أن رقي على البراق . وهوما برق له من حد 
التأبيد الجامع لجميع الحدود السفلية . 

وقد ضرب النبي ( صلعم ) بذلك مثلا جلياً بقوله : لما عرج بي إلى السماء الدنيا » 
رأيت أخي عليا بين الملائكة يعظمون ويتشرفون به . ثم عرج بي إلى السياء ء الثانية فرأيته 
كذلك , ثم صعدت الثالثة ؛ ثم الرابعة بم الخامسة ثم السادسة أرى في كل سياء صورة 
أخي علي . والملائكة*2 يعظمون ١‏ فلا انتهيت إلى السراه السابعة رأيته جالساً على 
جبرائيل أسبقني أخني عل هذا المقام ؟ فقال : يا محمد إن الملائكة شكت إلى الله تعالى 
شسوقها إلى عسل ( ع ) لعلمها بعلو منزلته . وسألت النظرء فخلق الله فا هذا الملك 
علل صورته 2 والزمهم تعظيه20”) ائله سبحانه 3 و لسبيحته 3 وتقديسه ع فلا أعلمهم 
بذلك الرسول ( صلعم ) كذبوه وأسرها النكران لرتبته الجاحدان لعالي منزلته . وهما أبو 
بكر وعمر 5 وسعيا(*”)2 عند ذلك في الصصابة 5" وأمر النفاق 3 وعملا في الفاد : 


وهذا حقيقة الآسراء به » وصعوده في المراتب السنية . وإرتقاؤه في المقامات 
( 176 ) العلية » فالإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هوماأق به من 
دعوته الشريفة مرقياً للحدود في مراتبها , بن معرفة ي طالب الذي هوالإمام . إلى. 
معرفة وصيه أمير المؤمنين عليه السلام . فأمر بك١‏ بكشف رئبته على رمز » وجرم عليه كشف 


(75) حقيقه : حقه في ل . 
(76) والملائكة : سقطت في ن . 
(27) تعظيم عظيم في ن . 


(78) وسعيا : وسع لي م . 


رنبة ذي الكفل أصلا . فلم علم الله سبحانه من الصحابة الشك والشرك , والبهتان 
والإفك . نزلت الآية تصديقاً للرسول ( صلعم ) . وقال الله تعالى : ذ مْبْحَانَ الذي 
أسْرى بِعَبِدِهِ ليلا من المسحدٍ الحرام إلى امسحد الأقصى 72:4 الذي إعلاما لأمته 
ببلاغه إلى معرفة الغاية » وأبان تعالى ما كذب به المنافقون فى معراجه في السموات . 
وصعوذه إلى المراتب . فقال تعالى : و والتجم إذااهوى © ما طتل ضاحكم وما 
غوى * وُما ينطق عُنٍ الموى * إن هو إلا وحي يُوحى * علّمهُ شديد القوى * ذُو مرةٍ 
َاستوى * واو بالافني الأعلى * ثم نا فتدل + فكان فابٍ فوّسين أو أن * قأوحى إلى 
عبده ما أَؤْخى © ما كذّت القُؤادُ ما رأى * أفمارونة عَلّ مَا يِرَى » وَلَفَذ را نَرْلةُ 
أخرى * جنذ سِدَْةٍ المتهى © عنذها جنُ المأوى 8 إذ يغشى السّدرَةٌ ما يُغى * ما ذاغ 
البَصرٌ وَمَا طفى * لقد رَأى من آبات رَبهِ الكُبرى 0904) . فكفى ببذا أيضاً حاجيا 
وبيانا » ولم يكن خفيا بأن له معل] شديد القوى , وأنه عنه متعلم بما رأى من أيات ربه 
الكبرى . وهو ما كشف له من علم لا يظهر إلا الرسل النجباء . والحجج البلغاء ؛ أعني 
ملائكة السماء . فشهد له برؤية صاحب الحق عند سدرة المنتهى . حد العقل السابق في 
عل اعرد ووو كل عر ين أذ عالت ريه خرف ريه ربل لباقدا+ انقام جلت | 
بقبول وإقرار . فلم يكن له كلام في جماعته واجتماع أصحابه إلا ذكر علي كشفا ورمرَا , 
فقال : بعثت أنا والساعة كهاين . أراد أن يسبقني فسبقت . أي بعثت قبل الحساب 
والعقاب . مبشرأ مها ومبيناً لفضل على (ع ) الذي هو علمها ؛ قال الله تعالى : 
للم للاعَةٍ فلا تَْرٌنْ ببَا 4”*) وجعل الصلاة حمة : في خمة أوقات » فالخمسة 
الأوفات إشارة إليه . وإلى على . وفاطمة . و(١177)الحسن‏ , والحسين . والخمسة 
الصلاة إشارة إلى النطقاء الحم 

وقد قال ( صلعم ) : أخذت من حمة . وسلمت إلى خححسة ء وبيتي وبين ربي 
وسائط خمسة . فالخمسة الذين”*'' أخذ عنبم هم النطقاء الخمسة الذي هو سادسهم 
بات امرش +بوالرينا تق الدين فته رد ريه انال :ويفا خالل وك لل 
وإسرافيل ء واللوح والقلم . وهم الجد , والفتح . والخيال , والتائي . والسابق . 


1 
وهم في حدود الدعصسوة : اي بن كعب . وزيد بن عمرو. وبحيراالراهب : 


(29) سورة ١7‏ آية 1 . 

(80) سورة 53 ابة من 1 إلى 18 . 
(81) سورة 43 آية 61 . 

(82) الذين : سفطت في ن . 


وميسرة , وتصديجة . الذين علموه , وأفادوه . وترفى معهم7”"' ني مراتب التعليم . 
حتى اتصل بصاحب الزمان أبي طالب ( ع ) رب دعوته » وصاحب أمره . 

والخمة الذين سلم إليهم هم : وصيه على أمير المؤمنين نصبه عليه وإشارته إليه 
جلياً وخفياً في غير موقف . والحن والحسين . فقد قال : الحسن والحسين إما ما حق , 
قاما أو قعدا, وأبوضها خير منبما . وباقر العلم(**) الذي أوصى جابر بن عيد الله 
الانصاري فقال له . وأشار إلى الحسين عليه السلام : إنك ستدرك ولد ولدي هذا , 
فابلغه عتي السلام » وقل له : يا باقر العلم إبقره بقرأ . 

والخامس هو قائم الأتماء محمد بن إسماعيل صاحب الدور الذي شهد له بالرسالة 
والفضل”** » فقال : أشهد أن محمد رمول الله . فالمرة الأولى إشارة إلى النبي 
محمد ( صلعم ) . والأخرى الإشارة بها إلى السابع متم دوره . واخصر أثمته . فليا قام 
محمد ببيان ما أمر الله وعلمه . وأتم ما أوحى إليه 1 وأتجمه وكذبه امنافقون 5 تأكذبهم 
الله تعالى بقوله : 8« إذا جَاءَكَ المنافقون قالواً نشهد إنك لْرَسُول آللهِ وَآللَهُ يعلم إنك 
رسُولَهُ وَآللّ يشهَدُ إن المنافقين لَكَاذِبونَ 04" , 

وهذه شهادة إله جل جلاله الذي لا ترد شهادته بتكذيب المنافقين ٠‏ ويكون محمد 
رسوله الصادق المبين . وقد أوضح ذلك أبو طالب (ع) وشهد للرس ول (صلعم) في 
قصيدته . فوالل لولا أن أجىء بسبة تكون على أشياخنا في المحافل2”؟) . لكنا إتبعناه على 
كل حالة من الدهر ( 178 ) جد غير قول التهاذل . لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا 
ولا يعبر بقول الأباطل . فقال الجاهلون إن أبا طالب لم يدخل في دعوته » ولا كان من 
أهل ملته » وجهلوا المعنى بترتيب حدود الدين . ولم يعلموا ما قام به أبر طالب من فضله 
المبين » وأنه مقيم محمد وتمده ومؤيده . فقوله : فوالله لولا أن أجيء لنسبة تكون عل 
أشياخنا في المحافل . فأشياخه هم الاثمة الذين نصبوا الأنبياء . ول يدخلوا في أصرهم ٠‏ 
لأن الحد لا يدخل في طاعة المحدود . وقوله إن ابننا لا مكذب . لدينا إيضاح أنه من 
فبلهم أرسل بالحق البعيد من الكذب وشينه . المنزه عن أفكه ومينه . 


(83) معهم : معاهم لي م . 
(84) العلم : العمل فيٍ ن . 
(85) والفضل : الطفل ني ن . 
(86) سورة 53 اية ! , 

(87) المحافل : اخوافل لي م . 
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فلما أمر محمد ( صلعم )بإقامة وصيه وخليفته علي بن أي طالب (ع ) وبين 
مقامه ع وأوضح أمر الله تعالى باتباعه وطاعته وامتثال أمره ٠‏ فقال تعالٍ 0 ما أناكم 
الرسول فَحَدْوه وما تاك عه فانتهوأ 904" . وقال ٠‏ « يا أيا الذِين أمنوا سيوأ 
لله وللزسول. إذَا دَعَاكُمْ لا ممبيكُمْ به(3) . يعني بذلك حياة الحقيقة » لآن أهل الظاهر 
المقيمين عليه الذين لم يعرفوا معناه . هم الأموات لا روح لدييم . لذلك هؤلاء أموات 
الجهل والفلال . لم ينفخ روح الحباة فيهم . ولم تصل المادة والتأيد إليهم . فليا 
استجانوا اللرتصول إل الدعوة الثاببة كانت با سانيم رفح لبهم زرح المع ٠‏ وزال 
عنم اخيل رالريت + نخيئرا حدياة حفن ل ريزول اغتناذها .و1 فى :فاك الله 
تعالى : « يا ايها آلْذِينَ امْمُوأ إذَا نودي للصلاةٍ من يوم الحمْعَةٍ فاسموا إلى ذكر الله 
َدْرُوا آلبَيعَ 4ذ6 . إلى قوله ج فإذا قَضِيّت الصَلاة فانتَشِيروا في الأ رض 014 أي 
إذا نودي للصلاة وهي الدعوة إلى عل من يوم الجمعة ؛ أي من محمد الجامع للشرائع . 
فاسهوا إلى ذكر الله , وأطيعوا محمدا في علي والنص عليه . وذروا البيعة لغيره . فإذا 
قغى وسلم لمولي . فانتشروا في أرض الدعوة . وابتغوا ( 179 ) من حقائق علم على ما 
تخرجون إليه إلى حد العقسل من القوة . ولم يكن المخاطب بذك اليوم الصامت الذي 
شابه جهلا الآمة اليهود في إقبالهم على السبت . الذين توهمواففيه إشارة إلى(2”) 
موسى ( ع )ء ولم يعلموا معناه ٠‏ وجهلوا مراده . وما أشار إليه وعناه ٠‏ وقد كان يرجو 
أن لا يكشف حقيقة مرئبة وصيه أمبر المؤمنين (ع ) إلا رمزاً حنى يبلغ الكتاب أجله . 
فقال تعالى : جلا تحرك به لِسَانك لتمجل به * إن عَلَينا جعَهُ وقرآنه 4*© وقراء اهل 
الببت . إن علياً جمعه وقرأ به ء فإذا قرأه فاتبع قرآنه » ثم أن علياً بيانه . ولم يكن المراد 
( من هذا القول )(*” التنزيل لأنه ( صلعم ) أى به شيئاً بعد شيء . بل كان المراد بذلك 

وصيه الذي جمع له القرآن فاوعاه » وعرفه وقرأه . 
وقد قال( صلعم ) : ما نزلت على رسول الله آية إلا وأنا أعلم يوم نزلت . وفيم 


(88) سورة 59 أية 7 , 

(69) سوررة 8 أية 24 , 

(90) سورة 62 أية 9 , 

(91) سورة 62 أية 10 . 

(92) إلى : سقطت في تن . 

(93) سورة 75 آية 16 . 17 . 
(94) من هذا القول : سفطت في ل . 
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نلانا . ثم قال 200000 0 2000 . وقد كان 
رسول الله ( صلعم ) يبلغ كل آية نزلت عليه وقت نزوها بشارة بثيء , أو نذارة عن 
شىء . وتحذيرا . وقصصاً ؛ وضرباً للأمثال . فنصت هذه الآية عن القائم » وأمر 
بكتهان منزلته . وستر علي رتبته . فإذا قرأء علي ( ع ) فاتبع قرآنه .فإن عليه بيانه , 
أي أن التأويل واللبيان عنذه . فقام النبى ( صلعم ) أمرا هم ( بمعصرفة)7*20) 
علي (ع ) » ففي معرفته معرفة القيامة وصاحبها . لانه هو النبأ العظيم الذين همفيه 
مختلفون ؛ وأسهاء الأنبياء مشتقة من اسمه ٠‏ ورسومهم مثقادة إلى أمره ورسمه . 


وقال تعالى لنبيه ( صلعم ) : < وَلا تَمجْل بالقرآنٍ من قبل أن يُقضي إِلَيِكَ وَحيْهُ 
وَقل رب ركني عِلَماْ 0804 أي إذا أمرناك بالنص عليه فاتبع أمرنا . وابتغ القائم ني إظهار 
ما أظهره من التأويل . وقد سأل الداعي منصور اليمن قدس الله روحه عن المعنى في كتم 
التي الحو وتفم يضرع شه ليعلته جيع الخلن 8 تقال : قد أمرالله تمالى 
النبي (صلعم) وغيره من الملاتكة بذلك في فوله تعالى :لود اَذ الله بِيئاقَ آلْذِين 
(180) أونوا الكتاب لَتيشهُ للناس, َلآ تكتمُونه 074 . فلما نزلت الآية في حجة 
الوداع طيَا يها سول بلغ ما نل إليِكَ بن ربك وإن ل تَفْمَلْ قا بَلفْتَ رسَالتَه الله 
يَعْصِمْكَ بن الناس 4 فنص عليه بغدير خم » قال : ألست أولى بكم من 
أنفكم ؟ قالوا بلى . ن الله تعالى قد نص عليه بقوله : ج النيّ أولى بالؤمنين ين 
لفِهِمْ 04" وكانت هذه مقدمة للنص فيما قال لحم : ألست أولى بكم من أنفسكم 
ثلاث . وهم يجيبونه . قال دالا لهم وهادياً وبنعمة ربه محدثاً منادياً » من كنت مولاه 
فهذا على مولاه . اللهم وآل من والاه . وعاد من عاداه . وانصر من نصره . وأخذل من 
خذله . وادر الحق معه حيث دار . فلما فرغ أشهد الله عليهم . وسلم على علي خمية , 
وأمرهم بالسلام عليه ٠‏ إشارة بالتسليم له . فلم يفهموا وجحدوا لأمره . ذلك بعدما 
علموا وأسروا العداوة » وانلخرا من الإسلام » من وقتهم » وقالوا : جاب بها ابن 


مه , 


(95) بمعرفة : سقطت في م . 
(96) سورة 20 أآية 114 . 
(97) سورة 3 آية 187 . 
(98) صورة 5 أية 67 . 
(99) سورة 33 أيه 6 


وقد روي عن النبي ( صلعم ) أنه قال للحارث”*') بن حوط . يا حارث إن 
الحق ضمالة المؤمن . وهو أمر ملتبس . وأنت تطلبه من الرجال . فاطلب الحق تعرف 
أهله . فا حدق هوعلي (ع) أصل كل حقيقة: ومميزكل طريقة. وفاتح الغيوب» ومظهر 
باطن غيب سر الله المحجوب ٠‏ وإليه إشارة الله تعالى بقوله : ل بل نقذف بالحت على 
الباطل فَيدْمَفهُ فإذا مو رَامِقٌ 104) وبقوله : ف قل جا الي وَرْهْق الباطِلُ إن الباطل 
كَانْ زَهُوقاً 2214 وبقوله : ط وما يُدىء البَاطل وما يُعِيدٌ 4””'وفال النبي ( صلعم ) 
لعل : يا علي انت الحتى . حيث ما درت دار الحق المبين . 

وقال الله تعالى : (١‏ وَيُعَلَمُونَ أن الله هو الحق المي 04 . وأنزل الله تعالى بعد 
انم د ف إن لذبن يمون انزلا من البينات والمدى من بد نا يننا لاس في 
الكتاب أوليك لمم الله ويَلمُّمْ اللاعُونَ 14") . وقال : 9 لَوْردُوهُ إلى الرُسول. 
وإلى اولي الأثر ميم لملمة الذين يشتبظولة مم 904 . وقال : « وما لَكُمْ لآ تَؤمِنونَ 
بالل وَالرّسُولُ يدعُوكُمْ لتَؤمنوا ربكم وقد أحد مِنافكُمْ إن كسم مُوْمِبِنَ 74 فنزلت 
مدت 190 اللس عل اص لزه الع )ريه اا كار 9 يوم 

تحشر لمتقين إلى الرحمن وفداً » ونسُوق المجرمين إلى جهنم دا * لا مُلكُونَ الشفامة 
إل من آتخْلٌ عِندَ الرحمن مَهْداً 404 . 

وقد قال رسول الله ( صلعم ) : لا يدخل الجنة أحد إلا من معه أمان منك يأ 
علي . قال الله تعالى : « قُل هُو للذِينَ انوأ مُدى وَشِفا وَآلَّذينَ لآ يوْمِنُونَ في أذَابِمْ 
وقر وهو غليهم عَم » ( سورة 41 آية 44 ) . 


وقد كان رسول الله ( صلعم ) يقول : النظر إلى وجه على عبادة . وقد قال : حب 


(100) للحارث : للحوس في ن . 
(1) سورة 21 أآية ١8‏ . 

(2) سورة ١7‏ آية (8 , 

(3) صورة 34 أية 45 , 

(4) سورة 28 أيه 25 , 

(5) سورة 2 أية 159 . 

(5) سورة 4 'ية 83 . 

(7) عصسورة 57 آية 8 . 

(8) سورة 19 أية 85 , 86 . 87. 


عل جنة عن النار لا يشر معها سيئه . وأي عبادة لله أعظم من طاعته 5 وأي طاعة تتم 
إلا بطاعة . وقال رسول الله ( صلعم ) : لا نبي بعدي . لأنه خخاتم الرسل . ومتم أدوار 
الستر . يقول : إن ومن تقدمني أرسلنا إلى الحق مبشرين بالقائم السابع » ومنذرين من 
سطوته » ومحذرين من عقوبته ؛ فإذا قد ظهر فلا رسول منبىء أجل من حضوره . 
ومحاطبته طم من نفسه . محاسبا ومعاقبا . فمن أطاعه وعلم تأويله . وحقيقة معناه . فقد 
صار في الثواب . ومن عصاه وأجحد أمره وتعداه » فيالها من عقوبة ما أعظمها . وحيرة 
ما أظلمها . « فَضُرِبْ بينهُم بسُور لَهُبَابُ بَاطِنْهُ فِهِ الرّحْمَةٌ وَظاهِرٌَهُ من قله 
الْعَذَابَ 4”*) ورسول الله محمد ( صلعم ) حاتم الأنبياء فلا نبوة بعد نبوته » لكسونه قند 
بلغ من درجات النبوة أقصاها » ورقى من درجاتها إلى منتهاها . 

وهو قائم لولد إسحاق . وتميع الأنبياء أهل الدرائم ؛ وجامع للزبد الشريفة 
والمجامع . وكان ( صلعم ) هيكلا نورائياً ٠‏ ومقاماً إفيا ٠‏ ولذلك كان ( صلعم ) 
يقول : أنا دعوة أب إبراهيم . ولما ارتقى محمد( صلعم ) في الرتب إلى أن يلغ رئبة 
النطق الإلحي . انتقل إمام عصره المقيم له الذي هو( ...2 إلى ضمن العقل 
الذي في الرتبة العاشرة . وهنالك مجمع المرئقين من الأنبياء والأئمة الطاهرين . بزمرهم 
الشريفة من إتباعهم أهل الصور القدسية المطيفة . 

وذلك البرزخ الذي هم فيه مجموعون إلى ميقات اليوم المعلوم , وقيام القائم صاحب 
النفخة الثانية ؛ البحر الذي منه تستمد ( 182 ) الأمطار , وإلليه تنقلب الأودية , 
والأنبار . وقد جمع الني محمد ( صلعم ) من كان في تلك الزمر الشريفة من صور أهمل 
الدعوات الظاهرة . القائمين بالعبادة والأعيال الصالحة . من أهل الإستيداع , الحافظين 
الودائع ٠»‏ والرسل الذين أبسطوا الشرائع . وجمع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع ) 
المقامات العالية الإلهية » والهياكل النورانية في جميم الأدوار من أول الشلاثة' ') آلاف 
السنة بعد دور الكشف . إلى هاشم بن عبد مناف . فكان النبي قائم الأنبياء 
والمستودعين من أولاد إسحاق . وعلي وصيه عليه الصلاة!212 والسلام جامع أهل 
الإستقرار بالإستيجاب والإمتحقاق . 


(9) سورة 37 أية 13 , 

(10) وجدنا في هذا المكان ياض مغدار كلمة أو كنمنين في كلا النسختين . 
(11) الثلاثة : سقطت يم . 

(12) الصلاة : الصل فين . 
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ونم ببق من تلك الزمر الشريفة , والمجامم اللطيفة من لم يدخل في المجمعين 
ثمدين الناطق محمدا( صلعم ) 3 وسقراء بينه وبين العاشر المدبر ء وهم : الحد 3 
الاجسام 2 ونجرد صورهم كتمجرد الملائكة(03) الكرام ؛ قعبد المطلب هو الحجد :6 
وعبد الله الفتح ؛ وأبو طالب الخيال » المعبر عنهم بلسان الشريعة : أبو طالب جمائيل 
الجابر لمحمد أولا وآخيرا ٠‏ والممد له باطنا وظاهرا : وميكائيل عبد الله 3 وإسرافيل 
عبد المطلب , 


وكذلك يكون الممد لكل مقام ثلاثة أئمة من قبله يكونون2*'' السفراء به وبين 
المدبر لعالم الطبيعة . فكان الممد لأمير المؤمنين على بن أي طالب محمد ( صلعم ) » وهو 
جبرائيل الذي جيرة © وأبان فضله العظيم وشهره ٠‏ وميكائيل أبو طالب ١‏ وإسر افيل 
عبد المطلب . وكذلك يكون لكل إمام بعده بمده ثلالة أئمة قبله . 


ولما إنتقل البي وأمبر المؤمنين , صعدا إلى ضمن2'"7' العاشر يمن في زمرتهما 
الشريفة من المقامات العالية اللطيفة » حتى يقوم القائم الكل ؛ وينجلي نور برهانه 
الجلى . وكان النور المتصل6' بمحمد من العاشر كلياً ولذلك كان ناطقاً . وعند 
علي ( ع ) شعاع ذلك النور . ولذلك كان في عصر النبي ( صلعم ) ( 183 ) صامتاً . 
وكان عند البي ( صلعم ) علم ما كان وما سيكون , وعند عل ( ع )ما كان . فقلما 
أوفى محمد ما عليه من الخدمة ٠.‏ ونص عل أصير المؤمنين ( ع ) . وانتقل إلى دار الفوز 
والرحمة . صار أمير المؤمنين في مقامه حجابا للعقل . والعاشر مطرحا لشعاعه كيا كان 
محمد ( صلعم ) عالاً بما كان ويكون . حين أفضى محمد ( صلعم ) أمره إليه . 

ولا كان محمد ( صلعم ) جامعاً لمن تقدمه عن الأنبياء » اجتمع في دوره الاضداد 
الكبراء العظياء . كما قال تعالى : « رَكَدَلِكٌ جَعَلنا لكل تبي عَدُوا مْنَ المجرمين 21204 
وكان من أضداده أبو لحب الذي كان من دعوة أي طالب . وعبد المطلب تكب ر لما رأى 


(13) الملاتئكة : الملكة في ن . 
(14) يكونون : كوانوا في ن . 
(15) ضمن : عمن في ل . 
(16) المتصل :0 الواصل لي م 5 
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الفضل ف محمد قد ظهر . وعفضى كمصيان الخرث بن مسرة ؛ وأصر واستكير » وكان 
أعوانه على ذلك أبو جهل بن هشام » وابن أبي ي قحافة , وابن المخطاب ؛ فكان كيد 
الشيطان أي جهل ضعيفاً . وكات كيد عتيق وعمر عظياً فمكروا » وغدروا » وأصروا . 
واستكيروا ء وغيروا الشريعة وأفسدوها(29 . وأحالوا الامةاصن سيل هداهنا .والأول 
منها هو إبليس الروحاني . لأنه كانت له سابقة في دور المسيح ودعوته . 


وقد سمع من التأويل ماظن أنه فد بلغ منه إلى غايته ‏ فلذلك تكبر على وصى 
صاحب الدور . وفعل كفعل الحرث بن مرة » واتبعه واعتمد أمره . وشيطانه عمر الذي 
يعتريه لم يتصل به شيء من علم التأويل . بل تعدى علورب الدور تعدي الظلوم 
الجهل . وقد نزل في سورة القرآن من الآيات الدالة على مثالبهم2'”0 ومثالب أشياعهما 
وأتباعهما ؛ ما كشف صورهم القبيحة ؛ وأبان عن ماهم من الخزي والفضيحة ؛ كقوله 
تعالى : 9 رَكَانَ في أللدينةٍ 4 أي في الشريمة ‏ بَسْمَةٌ رَْطٍ يُفْسِدُونَ في الأرْض ولآ 
يُصِلِحَونَ ن 19# . وهؤلاء النمة هم : عتيق . وابن الضحاك . وابن عفان ء 
وطلحة » والزبير » وسعد . وسعيد . وعبد الرحمن بن عوف . وأبو عبيدة بن الجسراح . 
فهم الذين أفسدوا أرض الشريعة » وما أصلحوا . وهم باينوا أمير المؤمنينٍ بالعداوة 
فخسروا الدنيا ( 184 ) وما ربحوا ا ال و عر 
لكين ببَابلَ هَارُوتٌ وَمَارُوتَ 2'4) يعني من السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة فكني عنه| بالملكين . لما كانا من حجج الناطق ٠‏ وممن افتخرا بمساهما من 
السوابق » فخسرا سعيهها وتحاب أملهها » وردا إلى البلية والحياة . وأتباعهما الذين 
جحدوا فضل العترة . وما يعليان من أحد حتى يقولا نما نحن فتنة » فقد ناديا بذلك عل 
نفوسههما » وشهدا به عند من إنبعهم| . فقال عتيق : وليتكم ولت بخيركم . فقوموا 
أودي أن لي شيطانا يعتريني . وقال ابن ضحاك : كانت بيعة أبي بكر فلتة , فمن عاد إلى 
مثلها فاقتلوه » فأفر بالكفر والنطأ » بنطق اللسان . لما حكم الرحمن فاتبعوضا وعدو 
نضائحهها . فضلا إذا أصمهم الله وأعمى أبصارهم : 


وفد فال الله تعالى في كتابه الكريم : < وَيَوْم يَعْض الظَمُ على يديه يَقُولُ با ليني 


(18) وأفسدوها : وأفدنا تي ن . 
(19) مثالبهيا : مثالها في ن . 
(20) سورة 27 آبة 48 . 

(21) صورة 2 أآية 102 . 


آْخْذتَ م مَعْ الرسّول. سبيلا * يا ويلتي لبتي ل مخ لان خليلا * قد أصَلْن عَنِ الذكْرٍ 
ذإ جني 80004 لم قال تعالى ني التابعين فم| : 9 رَبْنَا أرما الّذِينِ أضلانا من الي 
والإنس َجْمَلهها نحت أقدابا 0004 , قا! وقال لنبيه( صلعم ) < وَائْل عَلَِهمْ نبا الذي 
هاما فانتلغ بها بم الشيطا كاك بن الشارين 004 رقال, : < وإن تكثواً 
يمانم من بعد عَهدِهِمْ وَطعنوا في دِينكُمْ ققائلوا أئمة الكُمرٍ إِنْهُم لا أيمانلهُمْ لهم 
هون 2514 . وقال : 9 قل هل ننبتككم بالاخسرينَ أعمالا 8 آلْذِينَ ضَل سَعيهمْ لي 
اليا الدّنيا وهم يحسبون أَنْهمْ يحسئون صُنْعا # أولِك الذي كفر وا يآيات رهم ولقائِه 
فَحبِطتْ أعماهُم فلا نقِيمُ لهُمْ يوْمْ القيامة وَرْنَاُ 20404 . 


وقال : ( وكان الكَافر عل رَبْهِ ظهيراً (”:) . وقال : + وقد دُحَلُوا بالكفر 
وَهُمْ قذ خرجواً به 22004 . وقال : غ وَإِذا قبل لَهُ آتتي الل أحدَته آلْمِرة بالإثم سه فحسيه 
جهنم ولبئس الِهادٌ #(**) “ونال ٠‏ و وجملناهم يم يدون إلى ار ووم القيامة لا 
يصون » وأتبمناههم في هذه دنا لعنة ويومْ القيامة م , مَنَ المقبوجين 030 . وقال 
1و2 ابي © برخرا روا ب للد اللو عل الاكازرين 14 رقا :ا إن 

شر الدُواب عند الله الصّم الْبكُمْ اين ل يَعقَلُونَ « وَلْوْ غلم الله فيهم خرأ 
لأسمعهُم وَلْوْ أسمَعْهُمْ ونوا وهم مُمْرِضوْنَ 202:4 فقد أسمعهم الله سبحانه 
جالايات و راسبديم اللي سلس ) بالتارج والتصريح فعمواوهموا. فليا آن 
الأجل . وانقضى المهل . وغناب الئبي المرسسل ؛ وقام علي ( ع ) يجهازه . وغسله , 
وحنطه . وأكفانه . والصلاة عليه ٠.‏ وردف جنازته هو وفراباته . والقوة في محارزة 


(22) سورة 25 أية 27 , 28 . 29 , 
(23) سورة 41 آبية 29 . 

(29) سورة 7 آية 175 , 

(25) سورة 9 أيه 12 . 

(26) سورة 1١8‏ آبة 103 104 , 105 , 
(27) سورة 25 آية 55 . 

(28) سورة 5 أآية 51 , 

(29) سورة 2 أيه 206 , 

(30)عورة 28 آبة 41 . 42 . 

(31) سورة 2 اية 89 , 

(32) سورة 8 اية 22 . 23 . 


الخلافة . والخلاف في سقيفة بنى ساعدة ؛ لم همهم نبيهم ولا غمتهم نقلته . وم يظهر 
الوصى جنازة الرمسول ( صلعم ) حتى أحضر الإثنى عشر المقربين من الحدود 
الروحانيين .والحسن والحسين عليهما السلام . فقال هم أمير المؤمنين (ع ) : إن 
القوم يشتدون » وفي أمر الظلم والغضب يأمرون . 

وفي المتعارف أن الإمام لا يدفن المقيم له حتى ينصب حجته . فأنمد علبهم البيعة 
بكتمها وحفظها . وأثار إلى الحن (ع ) . وأخذ على الحسين ؛ وجعله متودعا. 
وسترا , وكميلا ٠‏ وحتم عليه إذا انقفضت مدته أن يسلم الأمر إلى أخيه 2 ففعل ذلك 3 
فخرج هو ومن معه فالحد الرسول ٠‏ وبايم بالبسار . تعريقاً أنهم أصحاب الشيال الذين 
وعدهم اله بالسموم والحميم في النار . 

وكانت سئة انثله جارية(3ة) قٍِ أوليائه وأوصيائه له يدفن الأول حتى يفوم الاآخر 
ببيان فضل حجته . وتبين منزلته للخلصاء من أهل دعوئه » والحمد لله الذي هدانا إلى 
معرفة أوليائه . واصطفانا باتباع أوصياثه . وصل الله على نبيه سيدنا محمد والأئمة 
الطاهرين من أبنائه . 

الباب الخامس عشر : في.ذكر على وصى محمد وخليفته ٠»‏ وعالي فضله . وما خصه 
51 تعالى به من شر يف قلره + وسامي ممله ١‏ ولما انتقل(**) الرسول من هله الدار 3 
وارئقى إلى عام الملكوت 5 ودار اثقرار 3 قام امير المؤمنين علي بن أبي طالب (غع) 
مقامه . بأمر الله سبحانه ووحيه . وهو(ع ) جامع المراتب الأربعة : النبوة 
والرسالة . بسليم البي ( صلعم ) إليه ذلك . ونصه عليه ؛ والوصاية . ( 186) 
والآمامة +٠‏ لكونه بحمم المستقرين من أول الغلاثة377) الألف سئة نور الأنوار 3 وزبدة 
الأعصار . وهو مستقر الباطن ومركزه . وأساس الدين . 

وكان محمد ( صلعم ) كفيلاً عليه حتى أدى إليه الكفالة » وسلم إليه الوديعة , 
وهو بعده مقام النور . والحجاب المشهور 5 والباب الميييةة 6 ٠‏ اسمه في العصور . 
والدهور . اية النبابات . وغابة الغايات ؛ وآية الأيات . المتلل معناه من أول 
السلالة الشرعية 5 إلى ظهوره مع الرتنة اللحمية ٠‏ وهو السابق إلى الإسلام ه وهو 


(33) جارية : جرابة في ن . 
(34) انتغل : نقل في ن , 
(35) الثلائة : سقطلت ل م . 
(36) المسثور : السائر في ن . 


التسليم إلى محمد ( صلعم ) . بما أوتيه من الكفالة والرضى بما فيه . أقيم من النبوة 
والرسالة . فقام له مساعدا مجتهداً في دينه مجاهدا. وأيذ الله به نبيه » وأظهر 
كلمته!*7. ونصر به الإسلام ء وظهرت القضايا والأحكام . وتميز الحلال من الحرام . 
وأباء الله به الكافرين . واستأصل شافة المعاندين » وكان آدم في الشرائع ووصيه مقام 
السلالة . وقام نوح ووصيه مقام النطفة , وقام إبراهيم ووصيه مقام العلقة . وقام موسى 
ووصيه مقام المضخة . وفقام عيسى ووصيه مقام العظام . وقام تعمد ( صلعم ) مقام 
اللحم تمام الخلقة الجسمانية . وإنتهاء الأعمال الشرعية . وظهه”7) أمير 
الؤندين وزع #اكالفس الي عا يفوم الجصد» ويا ينمو يتحر م فانسلت تك 
العناية الإلهية من القوة إلى الفعل . ومن حد الكمون إلى حد الظهور والبروز(*27 من 
العدم إلى الوجود . 

وكان (ع ) للشرائع والأوضاع من عصر آدم إلى محمد ( صلعم ) يقوم مقام 
الحياة المحبية المنمية . الحساسة الدراكة . الناطقة العالمة , حجة الله وقدرته وآبته 
ومعجزته » وسيف نقمته لأعدائه ٠‏ ونعمته عل أوليائه » بسببه دارت الأفلاك الدائرة ع 
ونناظرت الأملاك الى هي في بروجها سائرة ؛ وامتخضت7*' الطبائع والأمهات » وبرز 
ما ضمن في المعادن والنبات والحيوان . وظهرت الصفرة الجامعة لخلاصة الإانسان . وهو 
أذن الله تعالى الواعية ٠‏ ويده المبسوطة أمير المؤمنين ( 187 ) وقبلة الموحدين . ونور رب 
العالمين . المخرح لأوليائه من ظلم الإالحاد والغرور . إلى الضياء والنور » والمبدل لهم 
بظل بيانه عن الحرور . من أقر بولايته سلم وغلم . ومن جحدها مئع وحرم . 

قال سيدنا جعفر بن منصور اليمن قس : ذكر في التواريخ وفي السسير”'* أن الله لا 
يقبل تربة نبي ١‏ ولا إصطفاء وصي . ولا ولاية ولي » ولا عمل طاعة من عمله » ولو 
تقطع في العبادة . واجتهد إلا بولاية علي بن أبي طالب (ع ) . فمن أ بغيراة*» 
ولاية علي اسقطت نيوئه ووصايته وولايته ‏ وصالح(”*؟» عمله 8 وم يقبل الله منه . ول" 


(37) كلمته : كلامه في ن . 

(38) وظهر : وبان في ن . 

(39) والمروز : والرزور في م . 
(40) وامتخضت : وخفضت في ن . 
(41) وفي السير : وف السر ف م : 
(42) بغير : سقطت قي ل . 

(43) وصالح : وصوالح في ن . 


ذكى عمله . وعلي ( ع ) من ولد إسماعيل بن إبراهيم لا من ولد إسحاق ء وأي 
فضل أعظم من هذا الذي ماله شريك فيه بل هو تخصوص به . فكما أن الله واحد فرد 
:صمد لا شريك له في ملكه . ولا صاحبة ولا ولد , ؛ كذلك علي ( ع ) واحد في فضله . 
أحد فرد صمد لا شريك له فيه » وليس له كفواً أحبد . 


وقال في فصل ثاني : قال الله تعالى :ف أَضَرِبٌ باهم بنسورٍ له بَابٌ اله فيه 
الرّحة وَظاهِرَهُ من قبل آلْمَذَابٌ 96**) وأوجد لهم الباب عياناً . وعرفهم به تبياناً ‏ 
وأقام عليه الدلائل والبراهين بالرمز والإشارات , والتلويجات والكشف بالمقامات » 
فجعل بابه تحت الإشارة في جميع الآدوار , بالإشازة إليه . والتوجه نحوه ٠‏ وأظهره وأبانه 
في آخر دور . وخائم كور . 
وأجرى تبيانه على لسان خاتم أنبيائه ورسله محمد ( صلعم ) خاصته وصفوته . 
فقال : أنا مدينة العلم و باما . كمء ن أراد العلم فليأات المدينة من بايا . وقال 
نه :اه وَلبِس الب بأن ناتواً ألبيُوتٌ من ظهُوره وَلَكن البر مَنْ القى وَانوأ البيوث 
22 4** إعلاما بأن ظاهر الباب الذي من قبله هو ظاهر الشريعة المتمسك به 
اهل الشك والإرتياب ء البعداء من التأويل ؛ الواققون على المحسوس ., التاركون 
للمعقول . فأوجب لأاهل باطن الباب الرحمة . والئواب . وعلى أهل ظاهره الئقمة ‏ 
والعذاب . 


وباطن البابي ولاية زر 158 ( المؤمنين وطاعته ٠‏ والرضى والتسليم له 3 والوفاء 
بعهده . لقوله : « واوقوأ َآلْمْهَدِ إن المهد كَانْ مسؤولا»!5*). وكانت إشارة النطقاء 
كرمز آدم بتابوت السكينة . ونوح بالسفينة » وإبراهيم بالبيت . وموسى بالعصى . 
وعيسبى بالصليب . 


وقال محمد ( صلعم ) أنا مدينة العلم وعلى باا افيا ليا روفاك مسددة 
محمد ( صلعم ) القرآن الذي عجر الخلق أن يأتوا بسورة من مثله . والقدرة التي حي 
وصية صاحب التأويل ٠‏ الذي قامت به معجزته » ووضح صدقه . 

وقد قال سيدنا جعفر بن منصور اليمن أععلا الله قدسه : أن(7*) مولانا الصادق 


(44) سورة 37 آبة 13 ,. 
(45) سورة 2 آية 189 . 
(46) سورة 17 أآية 34 . 
(47) أن : سفطت في ن . 
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صلوات الله عليه روى عن مولانا على (ع ) أنه فال : إن لي منزلة لم تخطر على قلب 
بشرا. وحداً لم يبلغ معرفته أحد . وأن الربوبية الإغهبة لتنطره**» عل قلوب اليشر 
فيعرفها أهل الحقائق منهم . 

وإن الخلق أجمعهم لبعرفون الله بإقرارهم بظاهر المعرفة . وأهل الحقائق يعرفون 
الله بحقيقة معرفته؛ ويرحدونه من وجه توحيده . وإن عليا(ع ) لم يعرفه أحد 
بالجملة حقيقة معرفته . إلا رسول الله ( صلعم ) والأئمة من ولده (ع ) . بل عرفه 
أهل اليقئن بظاهر المعرفة 3 وائبات الآيات واتيراهين والمعجزات التي أظهرها اله تعال 
لهم مرة بعد مرة 1 


وقد بين في هذا الفصل”**! أن الخلق يعرفون الله تعالى بإثبات صنعته . وأهل 
الحقائق يوحدونه بلسانه من حيث حدوده , كا قال الحكيم : أينما ظهرت المعجرة 
فاسجد . وقد دخخل سلبان الفارسي على اللبي ( صلعم ) وسجد له ١‏ فقيل له : يا سلمان 
أتسجد لبشر مثلك ؟ فقال : إنما سجدت للنور الذي بين عينيه . وذلك التور هو أمير 
المؤمنين (ع ) . وكان سجوده لما عرف7**) ما قصر غيره عن معرفته . وظهرت المعجزة 
له نجع وأطاع 5 ولم ينكر فضل مولاه 5 ونم يتنكف عن عبادئه ويجحد ما أولاه ٠‏ وم 
يظهر لأحد من المعجزات مثل ما ظهر لنبينا محمد ( صلعم ) ومعرفة الرسول والأئمة من 
ذريته بأن علياً ( هو المباية )!؟) الثانية . وهو يستحق من الصفات (189) 
المتناهية(* ”2 بالشرف ما تستححقه النباية الأولى . وأنه حجابها . وبامبا . ولسان صدقها . 
وبرهانها » ولذلك وصف ذاته » فقال : أنا الأول والأخر . وأنا الظاهر » وأنا الباطن . 
وأنا بكل شيء عليم ٠‏ وأنا الذي سمكت ماثها تمطحت أرمنهنا + وأجدريت 
أمارها . وأنبت أشجارها . 

فالنباية الأولى المنطقة له بذلك بأنه الأول من عالم الإبداع . والاخر الذي إنحد 


بكل مقام وهو العقل الأول الناطق على لسانه مظهر المعجِرّات2**7 . وباطن الآيات لا 


(48) لتخطر : خواطر قم . 
(49) الفصل : الفاصل في ك . 
(50) عرف : عوارقه في ن . 
(51) هو الباية : سغطت قي م . 
(52) المشاهية : الماهية لي ن . 


(53) المعجرات : العاحرات في ن . 
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بدرك بالصفات . وسمك ساءها العالية من الطبيعة . والنطقاء والحدود في سائر 
الاوقات . وسطم الارض للمواليد من معادن وحيوان ونبات , وأنبت الاشجار 
للأقوات . وأجرى الأنهار في بحر وبر بتقدير من له الإارادات . وهذا نطق النهاية الأولى 
على لسان النباية الأخرى . 

والنباية الأول هو العقل , والنهاية الشانية هو الولي . وهو مستححق من الصفات 
مثل ذلك فهو الأول7*0 في الإسلام والإيمان , وهو أول باتحاد التحد به . وهو آخخرء 
لأنه النباية الثانية الظاهرة بالفعل بعد القوة . كبا ذكرنا » وهو الباطن بما بطن25*0 فيه من 
العلم والحكمة . والانوار والأمرار » وهو الذي سمك سماءها . أي نصر الناطق . وهو 
مثل السياء حتى قام برهانه ؛ وظهر شأنه . وسطم أرضها بإقامة الحدود » وبسط الدعوة 
التى منها النشوء الثاني الموجود . وأجرى الأنبار بإظهار العلوم من كل حد لمن يليه» ومن 
كل عال, أنبت أشجارها بما أمد به المؤمنين . وصورهم صورة العلم والدين . وهداهم 
إلى الايضاح والتبين ء وهو نهاية ثانية بإزاء النباية الأولى المشار ليها ى) قدمنا ذكره ٠‏ بأنه 
الخالق الباري المصور ء لما (.دنا وعلا )(26) في السموات العلى والأرضين السفلى وما 
بينهها . وما تحت الثرى . وأمير المؤمنين الذي ولت فيه النفوس وتحيرت . وعن معرفته 
العقول قصرت . وبمواده المعجزات ظهرت . ( 190 ) وهو نخالق صور الدين الذي به 
تصررت . وبه بلغت كما لها الثاني بما ألفي إليها من إكسير علمه الروحاني . وهو الوكسير 
الأعظم الذي لا يستحيل , وبه تبلغ2”* التفوس إلى المقام الأشرف الجليل . فيربجع 
نقصها إلى التهام » وتعلق ملائكة بعد أن تعد كنفوس الأتعام » وكان ظهوره مع 
محمد ( صلعم ) لتأويل.التنزيل ١‏ عثل ظهور النفس والجسم معاً في التشبيه والتمثيل » 
لان الجسم هو ظاهر الشريعة'المقصور على حد الكثافة . 


والنفس هو حد التأويل المحي لمن واصله بما فيه من اللطافة ٠‏ فعلم عل صورته 
نفس الشرائع » وثمرها المدفون في غصونها المنفوخ فيها عند تكوينها ٠‏ وهو مي الشرانيع 
ومقوبا(*2) ومؤلفها!؟5) ومتممها , كما أن اللطيف به حياة الجسم وتفويعه .» وكياله تفده 


(54) الآول : سقطت في ن . 
(55) بطن : سقطت في ل . 
(56) هنا وعلا ! سقطت في ل . 
(57) بلغ : بلغ في ن . 

(58) ومقويها : وفواها في ل . 
(59) ومؤلفها : ومألغها في م . 


فيه وتتميمه . وكان رسول الله ( صلعم ) يعظمه . ويشرفه . ويكرمه . 


وقد قال ( صلعم ) :ما عرفني ححقيقة معرقتي إلا زول الله والائمة الطاهرون » 
من عفبي وذريتي . وكان رسول الله ( صلعم ) أكمل النطقناء كمالاً ؛ وأعظمهم رفعة 
وجلالاً . وأكثزهم عل : وأرجحهم حلأ . وأحسنهم خخلقا ٠‏ كما قال في صفته تعالى : 
ف وَإِنِْكَ مَل حُلْق مَظِيمَ 6004© ومدحه تعالى في سورة : ( وَالئجم إِذَا هْرَى 4 . لان 
نور العظمة تظهر به حتى رأه مرة أخرى . ورأى آيات ربه الكبرى . وكذلك كما ظهر 
بإسراهيم (ع ) فأرى ملكوت السموات والأرض . وحمد وعلي هما صفرة الله في 
خلقه خلقه ؛ وعطية الله لإبراهيم خليله ارجات ل عراله, وول شان وَإِذيْرنَعٌ 
إسرأهيم الفواصة مِنَ البَيتِ وإسماجيل رَيْنا قي بن إِنكَ أنت السْمِيمٌ اليم © رَبْنا 
وَاجِعَلْنا مُسِلمَين للك وَمِن فُرَنَا أمة مُسلِمةٌ لْكَ وَأرِنا مَناسِكنا ونب مين إِنْنَ أن 
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التوابُ الرْجِيم © رَبنَا َآبَِتْ فيمم رَسُولاً مهم يلوا عليهِم أبائِكَ ويعلمهم 00 
والحكمة ( 19 ) ديزكيهم إنك انث العَرِيرْ الحكيم 26204 فكان ( صلعم ) يقول : أ 
دعوة أبي إبراهيم ٠‏ وعلٍ ( ع ) هو النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون : 

وقد روي أن النبي ( صلعم ) كان يوما جالسا في أصحابه ؛ إذ أقبل أمير المؤمنين 
فقال لحم : من أحب منكم أن ينظر إلى آدم في علمه . ونوح في فهمه . وإبراهيم في 
حكمه ) ومومبى في مئناجاته 5 وعيسى في معجزاته وسنته 8 وإلى محمد في فضله وكماله 2 
فلينظر إلى هذا الرجل المقبل . وذلك من النبي إشارة وتبيين ء وإيضاح . وتعيين ؛ بأن 
علياً عليه السلام كل تلك المقامات الشريفة الجامع لهم ؛ والمستكمل لأوضاعهم ؛ 
والمبين لتأويسل شرائعهم صاحب البرهان والبيان ؛ والتأويل الكل المظهر له إلى 
العيان ١‏ وله الأمثال المضروبة . والأسرار المحجوبة . 


قال الله تعالمى 9 وهو الذي في الساءٍ إِلَهُ ولي الأرض إله ار يعني أمير 
المؤمنين لقيامه في أرضص الشريعة . وكونه وصى صاحب الدور . فرلمت فيه الحدود . كما 
وله العقل في مبدعه 6 ووقغت خاسئة حيرة عن معرفة فضله وعالي مرتبته 3 وكان أمير 
المؤملين (ع ) بنسبعه إلى من قبله من الأئمة المستقرين . السذين جمعهم في شريف 


(60) صورة 68 ابة 4 . 

(61) سورة 53 أية 1 . 

(62) سورة 2 أية 127 ., 6.128 129 . 
(63) سورة 43 أآية 84 , 


مجمعهء فهو قائمهم الكل , المظهر البرهان الجلي ٠‏ وهو بنسبته إلى قائم القيامة(**) 7 
جرئي لظهوره في الدعوة » وبروزه في قميص الشريعة . إذ كانت شريعة القائم عقية 
ودعوته دعوة كلية » غير متجزئة لاجتماع لقامات في غسمته ٠‏ وظهور علم التأويل كلا في 
دعوته » 

وقيل إن أساس النبي ( صلعم ) ابي بن كعب القائم في رتبة المكاسرة . والإفادة 
بالعلوم الظاهرة » وهو يحل من محمد محل يوشع من مومبى لكونه الذي إبتدأ بتعليمه » 
وتأسيس بناء صورته » وكان النبي ( صلعم ) يقول : أقرأكم ابي . فهو من قام مقامه 
وصي للقيام0** ( 192 ) في مقام بوشم بن نون , واستخلافه على ظاهر الشريعة , 
وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب له المقام العظيم . والحد الحليل ؛ وهو يتعالى ويتقدس 
عما وصفه به القاصرون . وهو بعد مقام محمد ( صلعم ) القائم بتأويل مرموزات 
الشريعة وخفياتها » المبدي حقائق سرائرها ومكنوناتها . 

وهو صاحب الكشف لكونه كشف ماستره النبي ( صلعم ) في ظاهر شريعته . 
وأبدى ذلك لأوليائه وخاصته من غير تقصير في مقام محمد ( صلعم ) , ولا انتحال ما 
انتحله الغواة المبطلون من الغلاة الآفكون المالكون . بل نقول فيه إنه ( صلعم ) قد بلغ 
إلى النطق الحقية ٠‏ وعلى جميع المراتب ء وحاز أعل المنازل ٠‏ وقام في عالم الدين مقام 
العقل الأول الذي ليس فوقه إلا مبدعه وموجده , وإنما قيل ابي بن كعب أساسه . وذلك 
في ظهوره بالناسوتية ء» وتهليه بالحجب . فإذا انتهى به إلى علو مقامه . وسموثرفه. 
فهو يتعالى عن ذلك » ويتساوى عن ما هنالك . 

فالواجب على من نظر في العلوم التدقيق والبحث . وأن يكون نظره نظراً حقيقياً . 
ولا يضيع حدا عن -حده. ولا يرفعه عن مقامه ليؤديه معرفته بالحدود إلى معرفة مبدع 
الوجود . وخالقه من عدم غير موجود ء فافهم ما شرحناه , وتبين ما أوضحناه . 

قال : سثل(46) الصادق (ع ) رجل عسمى أبن سنان من خخاصة77* أوليائه عن 
محمد ( صلعم ) وعلي فقال له الصادق : يا ابن سنان إن محمدأ دل على على بقوله : من 
كنت مولاه فعلي مولاه . وحمد دل عل الله » وكان من نوره . وهذا الظاهر الذي أظهره 
(64) القيامة : القوام في ن . 
(65) للقيام : سفطت ل ن . 
(66) سئل : مؤال ف ل . 
(67) خامة : خوراص في ن . 


باطن فهذه قدرة أظهرها لنفه . ولا قندرة أجل من إظهار الصورة فدل بها خلقه . 
وعرف بها أنواره » وهدى بها قومأ ٠‏ وضل آخمرون ء فاسم("6) عل واقع على الصورة 
الظاهرة ؛ واسم الله واقع على اللاهوت الباطن . فعلي هو ول الله , والله ولي عللٍ , 
( 193 ) إلا أن ذلك الناسوت عرف باسمه . كبا عرف ناسوت العالم بأسائهم . ولولا 
إنك تدعوهم بأسمائهم لما عرف . ولا كان الناس يعرف بعضهم بعضاً ٠‏ فإذا فيل قلات 
عرف بالاسم . وإنما سمي الناموت ببذه العيارة لإثبات المعرفة . لأنك تقول علي . 
فعلى(*؟» صورة ظهرت منها قدرة . فذلت لما رقاب الخلائق . فالله موجود في 
باطنه700© . ظاهراً في خلقه , لأن الله غيب لا يدرك . ووليه نور يتدرك . 


فال الباقر رع ) : ورأى غيري أراد به الولي , وتخلقه غيره . ويقول : إذا 
عرفتموني فليس عليكم بمعرفة ما وراء ذلك . وإنما أقام الناس لعلة أبدانكم لكيما تروا 
منه في العلم والقدرة » فيكون وجودكم له بأبصاركم البثرية لا بقلوبكم . فإن معرفة 
القلب معرفة معدومة . وكان وجود المعرفة له بالبشر فجهلوه . أعاذنا الله من ذلك . 

فهذا كلام الصادق الأمين . وبافر علم (اا.ين . وقد قال الرسول : إن الله خلق 
آدم على صورته . وقال : رأيت ربي في أزقة المديئة بوقرة. جعل قطط . وهو شاب 
مقبول الشباب . وإلى ربه أشار , ولم يشر إلى الله تعالى الغائب عن الدرك . 


وروي عن رشيد الهجري رحمة الله عليه أنه قال : سمعت أمير المؤمنين يقول في 
حضر من شيعته وأصحابه : ما آمن بالله ولا ببوة رسوله . من لم يقر بولايقٍ . ولا بطيع 
أمري ححق طاعتي . مغل سلييان بن داؤد ( ع ) » عندما!”7) مأل الله أن يعطيه ملكا لا 
ينبغى لأحد من بعده , فأجاب له سؤاله ؛ وأطاع”*”! له الجن والإنس والرياح » وعلمه 
منطق الطبر . وأتاه من كل شيء فاعجب بملكه وما أثاه . فعمرضت عليه ولايتي فشوقف 
عنبا ء فسلبه الله ملكه . وابتلاه بالجسد الذي ألقاه على كرسيه . وسقطت نبوته أريعين 
يوماأ . حتى أفر بي وبولايتى ١‏ فرد الله عليه ما سليه . وكشف عنه يلاه الذي ابتلاه به ع 
وكذلك داؤد زع ) أمر بالحكم بين الناس فحكم . واعجب بما صار إليه ( 194 )2ش 


(68) فاسم : سقطت في م . 
(69) فعلي : مغطت في م 
(20) باطنه : بطن في ف . 
(71) عندما : سفطت في ن . 
(22) وأطاع : واستطال في ن . 


فعرضت عليه ولايتي فتوقف عن ولايتي فابئلاه الله بما خطر بقلبه حتى أقر بي وبولايتي ٠.‏ 
ورجم إلى طاعتي . وأناب وتاب . وكذلك أيوب (ع ) عرضت عليه ولابتي فتوقف , 
فابتلاء الله ما ذكره ع ةي رابشجة إلعهانا عط تبهلة انلسار ا عل الاج 
حتى أقر بولابتي . فعافاه الله مما إبتلاه الله . وكشف عنه ضره . وكذلك يونسس232) 
عرضت علبه ولايتي فتوقف . فابتلاه الله بالحوت الذي ابتلعه . فلا أقر بولايتي عرقي 
وخلص . 
وكذلك نبينا محمد ( صلعم ) عرضت عليه ولايتي فتوقف عنها . فنزل أمثال تلك 
ابلايا » فمن سارع إلى الإجابة بالولاية كان من المرسلين , ومن”*”) أبطأ عن الإجابة 
والإقرار بي كان من غير المرسلين سلين . إلا وأن ولايتي ولاية الله » وهو قوله هنالك الولاية لله 
الحق , وهو والله ولايتي ٠١‏ قمن أقر ها أقر بالله » ومن اتكرها ققد كفر بالله وأنكره . 
وكفر برسوله . 
وروي عن أبي ذر رضوان الله عليه أنه قال : سمعت أمير المؤمئين يقول لجماعة من 
خاصته : أنا دين الله حقا ٠‏ أنا مرضات الله حقاً ؛ أنا توحيد الله حقاً . لا يقوها 
غيري . ولا (مدعياً يدعبها )”2 إلا كان كاذبا ؛ أنا الذي عظمني الله , فقال في 
قسمه : « قلا اقم بمواقِمَ م التجوّم * وَإِنه لقَسَمُ لو تعلمُونَ عَظِيمٌ 78:4 أنا العلي 
الكبير ‏ أنا أذن الله التي ذكرها في كتابه : ظ رتعيها دن وَاعِيْةَ 724 أنا جنب الله الذي 
ذكره بقوله : 9 يا حَسرتي غلى ما فرطت في جب اللو 04 أنا رجه الله الذي فال : 
( فاينها نولوا فلم ويج الله 1 اسمي في القرآن جمعاً . وني التوراة كلا » وفي 
الإنجيل حتيأ . وني الزبور يسيرا! » وفي صحف إبراهيم الأولى ١‏ أنا بما في العلم خبير » 
وبما يكون عليم . وفي العالمين قديم , وفي الموات اللبصير , وفي الأرض عارف . 
وقد قال الداعي جعفر بن منصور اليمن نضر الله وجهه في كتاب تأويل ( 195 ) 
الزكاة : العلم الحقيقي لا يبيد » ولا يفنى . والعالم لا يموت أبذاء البقاء علمه ف 


(73) يونس : نورس في ن . 

(74) ومن ؛ سقطت في م . 

(75) مدعيا يدعيها : مدعيها يدعى في م . 
(265) سورة 56 آية 75 ١‏ 76 . 

(77) سورة 69 أيه 12 . 

(78) سورة 39 آية 56 . 

(29) سورة 2 أآية 115 . 
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العالم , وأنه متى نقل من هذا العالم لم يتتقل علمه معه . بل هو باق بعده يتناقله الناس : 
فببقاء علمه هو باقي في الناس معمرا أبداً . فكل إمام في زمانه هواسم الله في عصره , 
وطاعتهم له هو وجه العبادة لله . فمن عرف إمام زمانه وأخذ عهده . وسلم في جميع 
اموز وعراق عدرة و وأتر مراص اكز و خف :را امعد لون نقد عرف ا 
بحقيقة المعرفة . ووحده من وجه توحيده , ومن رأى أمام زماته بغير 09 الصورة » 
وجهل مقامات الحدود فيا عرقه , ولا عرف الله ء ولا وجدةء ولا أطاعه ء ولا يده . 
فكانت طاعته لغير الله وعبادته في غير مرضات الله » ولا تفسك بحبل الله » وكان ثاكا 
في الله مشركا , 

فال الله سبحانه : ف لا إل إلا هو الحي القيُوم لا نأحَذُهُ سن وَل نَوْم َه نا في 
السموات وَماني الأرْض من دا آأذي يشْفُمْ مده إلا بإذنه َعَم ما بين يديم ونا 
حَلفهُمْ ولا يحيطون بشيء مِن عِلَجه إلا ما شاء وسع كُرْسِيهُ السمواتٍ والارض ولا يو 
فطُها وهُوَ الل العظيم 2*4 . ف لا إكراة في الذينٍ قد تون شه مِنَ الغي فمن 
َكمْرْ بالطاغوت وَيُؤْمِن الله فقد استمسك بِآلمروةٍ الوئقى لا آنفضام نما , وَاللهُ 
شميع غليم 000 .9 الله ولي الذين امسو يُرجهم من الظلمات إلى النور وَالِْينَ 
كفر وا أزلياؤهم الطاعوتٌُ تُ يُخرجوتهم من الشور إلى الظلمسات ولك أصحابٌ الثارٍ هم 
فيهًا خَالِدُونَ 4 . فهذه الآيات أظهرت النفي والإثبات . وكنى صاحبها بالحي . إذ 
الحياة صفته . ونفى عنه النوم والسنة وسمي بالعلي العظيم . يعد أن قيل وسم كرسييه 
السموات والأرض وهو علمه . ثم قال الله في الذين آمنوا يحرجهم من الظلمات إلى 
النورء ولم يخرج الأمة من الشك والصيرة . أعني الأولياء خاصة ( 196 ) غير علي 
عليه السلام . 


ونسب الكافرون إلى الطاغوت المخرج لهم من النور الذي هو ولابة علي ومعرفته 
إلى ظلمة الشبهات . فأين يتاه بثواقب العقول . وأين يطمح السائل بال مؤول . وقال 
الحكيم ( ع ) : إن الله عدل ني قضائه . وعدل دائم . فكما عدل على أول الخلقة 
كذلك يعدل على آخرهم . وكيا عدل على الملائكة(** بمعرفته وفربه منهم . كذلك يعدل 


(10) بغير : من غير لي ن . 
(81) سورة 2 آية 255 , 
(82) سورة 2 أية 256 , 
(63) سورة 2 أيه 257 , 
(64) الملاتكة : الملاك ف ن . 
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على الأدميين ؛ وأنه سبحانه كيف ما ظهر لأول الخلق ظهر لأخرهم كفعله وفي 
وسطهم . وأنه الشاهد الذي لا يغيب » ولا يكذب مكذب بظهوره . ولا يجحد صورة 
من صوره ء ولا يدفع اسبا من أسيائه » فمن لم يعرف الله من حجابه ومقامه فهو [بليس 
لتحيره عن معرفته . 


قال الله سبحانه : « وإذ أخل ربك من بن آدم من ظهورهم ذريتهم 54) يعني 
كل ظاهر ظهر باسم الإمامة فهو ذرية الظاهر الأول . وهو هيكل نوراني . وبيت روحاني 
للعين العظيمة . فافهم ترشد . إن شاء الله تعالى . وقال أيضاً : ما ظههر لك من 
الناسوت خلاف اللاهوت ولكن قدرة أظهرها . وفي مثل ذلك سمل الصادق (غ ) 
عن سنة الرب ؟ فقال : حمس كلرات الله أحد . وقول الصادق (ع ) إشارة إلى 
لواهيتهم . وأما النواسيت فهي غولودة . فظهر الصادق (ع ) لسائله في صورة كالقمر 
الطالع يمير ذواته2**0 في الأرض ٠‏ وظهر في صورة فاطمة » وفي صورة محمد . ثم إلتفت 
عن بمينه في صورة السن . وعن يساره في صورة الحسين . وقال : هذا كله واحد بلسان 
واحد » ينطق ويتصور كيف شاء بقدرة الله رب العالين . ألم تسمع إلى قوله : « فَتمثّلٌ 
لما بشرا سويا 704 فدل أنه يتمثل بالنورانية والبشرية ء فإذا ظهر ذلك فإنه الذي 
تراه » وليس هو مثل الذي تدركه بحواسك قتحيط به . والله لا اط ( 197 ) به . 

وكذلك ما أظهر أمير المؤمئين لحابر بن عبد الله من المعجزة إذ ظهر له بصورة 
اميم . ثم في صورة الفاء . ثم في صورة الحسن . ثم في صورة الحسين ؛ وممادفي 
الصورة الأنزعية . وقال : با جابر أيحتمل عقلك هذا ؟ هذا قميصى وملابسى في كل 
وقت وزمان . وقال قال ( ع ) : إن ميا لا يموت . ومقتولنا لا يقتل . 1 


وقسد روي اهل البيت عليهم السسلام أن رسول الله ( صلعم ) قال : يا علي إذا 
غسلتني ولففتني 2*7 فاجلسنى واسألتي عما يكون إلى يوم البعث . ففعل ذلك أمير 
المؤنين فنطق رسول الله وهو في أكفانه وحنوطه بما أراد إظهاره من الحكمة والمعجزة , 
فليس ظهور الل إلا المظهرمن آبائه وصفاته. لأنالله عرُوجل لوظهر لخلقه ظهور 
المشاهدة فتصفي قلومهسم 0 وينظروت إليه إذا شاؤوا لذهبت هبته وقلت هيبته وفل وقاره 2 
(85) سورة 7 آية 1272 . 
(86) ذراته : ذائه في ن . 
(87) سورة 19 ابة 17 . 
(88) رلففتي : سقطت في ن . 
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وفي المتعارف أن الخلق إذا عاينوا شيثاً يخافونه قل خوفهم فلم يلق به ممالطة الناس . ولا 
ملامسة الأدئاس ؛ ولا يقال السماء فوقه . ولا الأرضض تمته , بمنزلة سائر المخلوقين . لأن 
الأرض لا تطيق حمله ؛ والسموات لا تستقر فوقهء ولا تستقيم الحبال الرواسى عند 
رؤيته . وتزلزلت الأرض عند لمحته . وأبصار الخلق تعجز عن النظر إلى ذاته 0-0 
ذلك أن الشمس بعض آياته , وأبصار الخلق تعجز عن أن تنظرها . ٠‏ فكيف يستطيع إلى 
إدراك خالقها سبحانه ووجه العال سفن والحق مهضرا أن وفقه الله تعالى . 


ونرجع إلى ذكر أمير المؤمنين علي بن طالب عليه السلام فنقول : إنه لا كان جامعاً 
لمن تقدمه من اللقامات الشريفة ء وكلا لهم . وهم أجزائه , قالم إبليس الأبالسة ضداً 
له , مدعياً لمقامه . صاداً عن سبيله ٠‏ وإليه أشار العلي العظيم بقوله في الكتتاب 
الكريم : ج الذي خَلَقَكَ فَسَوَاك فَمدَ لَك » في أي صُورَةٍ ما شاة رَكبكٌ 26*14 فجحد 
فضله . وأنكر نعمة الله تعالى و( 198 ) استكبير في نفسه . وجحد حجة الله عل 
علق اموس مودي الج يانه يالا الجطاى التييقم في كلشترب. 
وبقوله : 9 إِنْه في آم الكتاب لَدَيْئا لَمْلّ حَكِيمٌ 4" ولم يكن في قضية العدل إل دوام 
الفضل لمقام هاد مرشد موحد مجرد د أفضل اليرية » وأصل الذرية الطاهرة الزكية . 
فكان الإمام المعصوم صلرات الله عليه » فقام يجتهد! ف هداية خلق الله لثلا 
يكون للاس على الله حجة2”'7 . فألف القرآن على ععانيه » وأوله إظهارا لجواهره 
المكنونة » وإبرازاً لمعانيه المخزونة . فاغلق بابه » وأرض عليه سثره وحجابه » ولزم 
كهف التقية » وطلق الدنيا الدنية . لثلاثة(2”2 وجوه : أوههالم يبق له من الصحابة فئة 
تنصره غير الا” ي عش الاين » ورلة الكداب لظم هم عن الآبة  :‏ وإذا أحَدَ الله 
ميناقٌ الذين اوتوا الكمَابٌ لتبيشة للشاس. وَلآ تكتمونة 24 . وهم السئة من 
المهاجرين . والسئة من الأنصار الذين قام كل واحد مغهم يوم أراد أبو بكر أن0*” يخطب 
بالججامع . بإنذاره ووعظه , بما معرفته تغنى عن إعادته إذ هو يطول . 
وند ذكرنا ذلك في كتابئا المعروف ( بعيون الأخبار ء في فضل النبي المختار . 


(89) سورة 82 أية 7 ٠‏ 8 . 
(90) سررة 43 أآبة 4 . 
(91) حجة : حلجه لي ن . 
(92) لثلائة : سفطت في لله . 
(93) سورة 3 آية 187 . 
(94) أن : سفطث قي م . 
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ووصيه وآهيا الاطهار )(5*) والوجه الثاني . فلم يكن له دار هجرة يأتيها » ويقيم حدود 
الله فيها . والوجه الثالث :إرادئه لثبات الاسلام لكيلا يرجم الناس عنه إلى الشهود , 
والتنصر . والشرك . وترجم الجاهلية الآولى . 

وقد تقدم إليه رسول الله ( صلعم ع في ذلك من الكلام بماقد عرفهالقاص 
والعام . فقال له : لا تجرد بعدى سيفاً فتعود الجاهلية على قدمها وقال له : يليها أبو بكر 
غصباً وظلياً » فإن قمت بفئة تنصرك فحقك خوزة سرت المدةان ويلها عله عبر 
غصباً وظلا ؛ فإن قمث بفئة تنصرك فحقك . وإن قعدت فالحنة . ويليها بعدها عثيان 
فإن قمت فحقك ( 199 ) وإن قعدت فالنار . يعني إن وجدث فئة تنصرك تقوم بها في 
أوان الأولين فالحق لك ؛ فإن لم تجد ذلك فقعودك جنة على الموالف والمخالف . 
فللموالف جنة بتأليف القرآن وتلاوته(*”؟ . وإظهار سره ومكنونه . وهو الجنة الكاملة ٠‏ 
والنعمة الشاملة . 

وأما جنة المخالف فقعوده عنه إقامة على شريعة الرسول . وتطميئاً له لا يعود إلى 
الجاهلية الأولى .فيبطل حكم الإسلام ويزول وما قوله في عثمان إن وجدت فئة تنصرك 
فحقك . وإن قعدت فالنار . فذلك لعلم رسول الله ( صلعم ) أن الثالث يأتي بغيرما 
أى به الأولان من إقامة ظاهر الإسلام , وتمكنه(” الفرصة فيبدل السنة ٠‏ ويغير الشرائع 
والاحكام . وذلك لإعادة الطرداء ؛ وإحراقه للقرآن . وأفعاله التي استحق بها القثل . 
بعدل الله وحكمته الجارية في كل حين وأوان ٠»‏ فكان قعوده (غ )بسبب ما ذكرناه 
إقامة للقوم على شريعة الرسول . والحق حقه . والجنة دعوته . والخلافة خلافته . وهو 
قائم الذات . مفصل!؟" الآيات . مظهر البينات , وبجده ساطع . وعلمه نافع ؛ وم 
يقعد عن عجز ولا ذل ء ولا غلب ولا عهضم ولا جهل . ولا اعتراف بأنهم لذلك 
بأهل ٠‏ فيكون قعوده بذلك هم إقراراً . ولا تقديم هم بفضل استحقوه ولا كان هم به 
إثتمارا ؛ بل قعوده لإقامة الإسلام , وتمام الأحكام . والإعراض عن الدنيا وما فيها 
والحسطام . وقعوده ( ع ) هو القيام الكلى الذي لا يعرفه الأأهمل المعرفة . وهل 


(95) هذا الكتاب في مبعة مجلدات حققنا ونشرنا متها البع الرايع . والبع الخنامن . والبع الاتس ء 
عن منشورات دار الأندلس بيروت ‏ ليئان . وستحاول في المتقيل نشر اليقية الياقية . 

(96) وتلاوته : ونليه في ن . 

(97) وتمكنه : ومكاته في ن . 

(98) مفصل : رصل في م . 


يطلب رتبة أعلى من رتبته ه أو منزلة فوق منزلته , وإنه لما ظهر هو وتحمد ( صلعم ) ٠‏ 
تقدم محمد ( صلعم ) فأوصى7”' إليه » والدعاء إليه » فكان اجتباعهها كتاجتاع حرفي 
هجاء من حروف العجم » إذ متى اجتمء*؟1) الحرفان ظهر المعنى . وهو يحرف واحد 
لا يظهر . وهما أبوا الأمة . ومعنى الرحمة والنعمة . ( 200 ) فلم يكن إمساكه عن طلب 
حقه في أيام الظلمة , لما جلسوا مجلسه . وادعوا ما ليسوا بأهله من منزلة الإمامة . إلا 
لان لا تبطل الشريعة بزوالهم عن الدين بقرب عهدهم بالشرك . ولما في قلوبهم من 
الشك . لما أوغر قلوبهم بقتل الاحباء والآباء » والأولاد . وذوي الوداد . 

ول يغب الرسول إلا وقد عرفهم بمقام علي بن أبي طالب , وهداهم إليه اوها 
وتصريحاً ؛ ورمزاً » وبياناً صحيحا . 


وقد كان رسول أللله يقول : عبار مع الحق 3 والحق مع عبار( فعلي هو الحق الذي 
عبار معه . وقد فاز من آمن به وأطاعه : 


وكان رسول الله يقول سلبان منا أهل البيت . فلم يبعد صلمان من الحق حيث كان 
وقال : هما أظلت الخضراء . ولا أقلت الغبراء , على ذي لهجة أصدق من أبي ذره” . 
فشهد أبوذر أن ابا بكر ظااً معندياً أثيأ. فكذب . ونفي ٠١‏ وأبعد ؛ وأوذي . وقال 
النبى ( صلعم ) : رضيت لأمتي ما رضي فا ابن مسعود . ولم يرض ابن مسعود للامامة 
إماما غير علي , ولا تل غيره بعد الرسسول من ولي . وكفى جما نزل في غلي (ع ) يوم 
الغدير من النص العظيم ء والفضل الشهير . 

قول الله تعالى : ؤَألْبِوْمْ أكملتٌ لَكُمدِيكُمْ وَممثْ عَلبْكُمْ ممتي رَرَضيتُ لكُم 
الإسلام دنا فهل بعد هذه الآية نعمة غير معمرفة علي ( ع ) وطاعته . وتبعته 
وولايته ٠‏ والتسليم له ولذريته ؟ وند أوضح محمد ( صلعم ) دعائم الإإسلام الست . 
وجعل معناها وروحها ونورها الولاية سابعة الفرائض وخخاتمتها . وغايتهسا » وروحها التي 
لا تقبل إل:* بها . وهي أيضاً كانت الأولى من الفرائض . إذ جمع الرسول ( صلعم ) 


(99) فأوص : سقطت في ن . 

(100) اجتمع : جمح في ن . 

(1) عبار : المقصود عمار بن ياسر الصحاي المعروف وهو من شيعة الإمام علي للأول . 
(2) أبوذر : يمني أبوذر الغفاري الصحابي الذي لافى ما لاقاه في سبيل قول كلمة الحق . 
(3) سورة 5 أية 3 . 

(4) إلا : سغطت في م . 
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بني عبسد المطلب وبين هم ولايته .» وحضهم عل طاعته . وقد خطب أمير 
المؤمنين ( ع ) بالكوفة » فتقدم إليه رجل من الشيعة وسأله اذا لفي من هذه الأمة ؟ 
فقال عليه السلام : والذي فلقى ( 201 ) الحبة . وبرىء النسمة . للذي لقيت من 
قال رع ) : الأوصياء مني ٠‏ وأنا منهم نخس بأنفما ٠‏ ويكنس عدونا إلى الدردور 4 
وهو سيف القائم 1 

وقد شكى محمد ( صلعم ) قومه بقوله : إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا . 
وعل (ع) هوالقرآن المهجور وهو بينهم » والكتاب الصامت بأيديهم يعظمون 
الدفائر » ولا يشعرون بمعناه الذي هوأآمر الله الباهر , قد فنعرا عن اللب بالقشور . 
وعدلوا عن الظل إلى الحروز . وقد أظهر علي (ع ) من المعجزات في عصر الرسول 
وبعده آيات عظيمة ٠‏ وبينات مبينة ٠‏ مثل مثل رجوع الشمس”22 له . ومثل حجر المنجنيق 
اي يك التق فقا 000 ا ب 
ا ا 0 ع التي اليس ) 
والنصارى يسألونه عن المعجزة إذا كان نبينا مثل ما جاء موسى وعيسى فامر معهم 
عليا ( ع ) لإحياء الموتى . فلم| انشقت القبور ٠‏ استقالوا العشرة . 


ومشل مراجعته (ع ) لابي بكر في مسجد ( قبا ) حين فال لأبي بكر ؛ خالفت 
رسول لله فيما به أمرك . وججحدت نعمة الله تعالى » وتعديت طورك . واخذت حقي 5 
وجلت في غير محدك . فقال : وأين صاحب الأمر ؟ قال له : أتحب أن تراه ؟ قال 
نعم . قال : فإن أمرك أن ترجع إلى الحق أترد الآمر ؟ قال : رددته . فأخمذ (ع ) في 
ذلك العهود والموائيق . ثم أخذ بيده وانتهى به إلى المسجد ١‏ فإذا الرسول ( صلعم ) 
عليه ثياب بيض » فلما بصر به عض على أنامله » وجلس بين يديه » فامتنع عن السلام 
عليه . فذكره ما كان نهي عنه وحمذره ء وأمره أن يرد الأمر إلى أمير المؤمنين . فهاله 
( 202 ) ذلك . فخرج وهو مرعوب . فلقيه شيطانه الضال المضل قاخيره . وحكى لله 
قصته . فقال له : إن هذا من سحر أبي كبشة فلل ؛ فاحذر أن تذكر ذلك لأححد من 


(5) الشمس : الحمس في ن . 


, 2 سورة 59 أية‎ )6١ 


الصحابة . فيرجه” قبرك إلى يوم القيامة , فكتم ذلك اللعين وخان . لأنه نقطة 
بركاره”") الظلمة ء كبا كان أمير المؤمنين ( ع ) نقطة بركاره*”) النور . وقد قال أحسن 
القائلين : « ركذيك جَعْلْنَا لكل نبي عَدُوامُنَ المجسرمين 24. فأظهر 
محمد ( صلعم ) الحياة بعد المغيب ٠‏ كما فعل عيسى (ع ) . 

فهذه المعجزات الباهرة . والآيات الظاهرة . لا يأن بها إلا المعبى أز حجابه 
بالمستودع بتأييده له ء فكان قعود عل (ع ) على الطلب بحقه ءوأخذه من ظلمه . 
رأفة ثامة ورحبة للامة وتغريبا لها »حتى استخرح الودائع الني له في المسلمين » وهدى 
من اتبعه إلى باطن علم الدين ٠»‏ فعرفوا مقامه . وزال عنهم صا اعتراهم من ضصلال 
٠ 0‏ ول يبق إلا النقطة السوداء المظلمة المصرة المستكرة . فمجاهدها وذلك جهاده 

ئشة وأتباعها , وذلك بعد أن قتل الله عثان » وجهاده اللعين ابن اللعين معاوية بن 
7 سفيان . وفي كل ذلك أمير المؤمنين يدعو إلى توحيد الله . وتمام شريعة 
رسول الله ( صلعم ) , والخصال الأربعة مجتمعة فيه . وهي : مرتبة النبوة . والرسالة ١‏ 
والوصاية . والإمامة . وأنبا عن قصص الأولين . وانذر كفعل الموسلين . وقام بالتأويل 
الموصى به وتبيانه . وأتى بدليله الواضح وبرهانه » فأشرقت أرضى الدعوة بنور ربها ‏ 
وبرزت المعانيٍ المستورة ف كتبها . وأقام على ذلك إلى ولاية اللعين الأموي . وفعل 
النالث ما أوجب قتله ف إيوائه لطرداء رسول الله ( صلعم ) » وتحريف القرآن مع إدعائه 
ما إدعاه الأولون . من الضلال والبهنان' . فقام امير المؤمنين (ع ) مجتهداً جاه أ , 
( 203 )إلى أن بلغ الكتاب أجله . 


والرابع . ٠‏ فهاجر من المدينة إل الكوفة 5 وفاتل عائشة إذ قامت عليه كقيام صفراء عل 
يوشم بن النون . وقيام عناق على شيث وصي بي أدم ووارث علمه المكنون . فليا ثيت 
وصحت2''0 ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ٠‏ وفضله المبين بالبراهين الجلية » وإذكار 
الصحابة له وظلمهم له بغي الأصل الثاست الذي هو يبحكم الله وإرادته » وذلك أن 


(7) فبرجم : ترجم في ن . 

(8) بركاره : بركانه في ن , 

(9) بركاره : بركانه في ن . 
(10) سورة 25 آية 31 . 

(!1) وصحك : رصاحت في ن . 


حمد ( صلعم ) لم يعش!*" له ولد ذكر . وظهسرت عنه وعن ححجته السابق عليه الليلة 
المقدرة . والبتول الطاهرة ٠‏ التي فطر الخلق عن معرقتها , وقصروا عن محقيق كيفيتها ‏ 
واجتمعت بأمير المؤمنين . وتزاوج الإيمان والإسلام ء وكان إجتاعهما لاجتماع حرفين من 
حروف المعجم ء ابتدأ ظهور النورانية » وإليهما معاد أهل الروحانية من أوليائهم 
المغربين . الذين هم””'؛ عام الأمر والملكوت ٠‏ فكانا وارثي مراتب إساعيل وتراث ولد 
إسحاق أجمع : واحتويا على الملك العظيم الذي لا يبل ؛ ولا يفنى » ولا يبيد . ومن 
يؤق الحكمة , فقد أوتي خيراً كثيراً . فكان متها ظهور الأنوار . والصفرة الأخيار . فلم 
أراد ( صلعم ) إظهار الغيبة بالقتل . وكل شقي مراد . وقال له : قم لما سولت لك 
نفسك ., ومفى في صلاته ؛ وقال عند وقوع الضربة . فزت ورب الكعبة . ليهتدي 
هداه .» وينسى بفعله من كان من أهسل ولايته » فلما أن ظهرت الغيبة بعد أن وفعت فيه 
الضربة أُسْلم إلى ولده الحسن (ع ) رتبة النبوة .» والرسالة . وإلى الحسين رتبة 
الوصاية!*'2 والإمامة . واستكفل الحسن على الحسين عليهما السلام . واستودع له 
المراتب الأربعة ( 204 ) » فكان مستقرا للنبوة . والرسالة . مستودعاً في الوصاية 
والإمامة . متثقاً عليهما للمستحق من بعده”*'2 , وهو الحسين بن علي صلوات الله 
عليه . وعلى آله وسلامه . وحسبنا الله . وتعم الوكيل ٠‏ ولا حول ء ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم , حمدأ لمن أولانا نعمه » وشكراً لمن كرما بمعرفة وليه الذي شرفه وعظمه , 
والصلاة؟'؟ الباقيات علل محمد النبي . وآله أفضل الذريات . 


الباب السادس عشر : في ذكر فاطمة البتول والسبطين . وكون الإمامة رجعت 
بعد الحسن مستقرة لا تخرج عن عقب الحسين , ونقول وبالله التوفيق والثقة . وله الحول 
والقوة , ومن بركات أوليائه عليهم السلام , المعونة : إنا قد ذكسرنا في هذا الكتاب من 
المعاني ما هو زبد ما وضعته الحدود . ومعنى ما هو في أوضاعها معقود » وذكرنا من 
فضل محمد وعلٍ عليههما السلام » ما هو شفاء الصدور . وبرهان يخرج بالتابعين لأثمة 
الحق من ظليات الشكوك إلى النور. فلنذكر الأن ما وعدنا بإيراذه » من ذكر فاطمة 


(12) يعش : يميا في ن . 

(13) الذين هم : سقطت في م . 
(14) الوصاية : الوصالة في ن . 
(15) من بعد : على بعد في ن ‏ 
(16) والصلاة : والصلوات فٍ م . 
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البتول , والتسن واللحسين الذين هم”*') قرة عين الرسول . فنقول : إن لهم من الفضل 
الأشهر . والمجد الأكبرء ما لا يدرك ولا يحصر . ولا ينظر إلى ما يلوح "2 من سنا برق 
نوره لمن أبصر . وهم صلوات عليهم صفوة الكيان . ونور البيان , وخير ما انسل من 
العالم في كل وقت وأوان . مهبط الوحي والتأبيد . وعيبته علم الله الذي لا ينقص ولا 
يبيد ؛ قصر الخلق عن معرفتهم . ولم يبتد العارفون إلى صفتهم . وفاطسسة صلوات الله 
عليها هي التي زاوجت الوصي ووعانان حجان . ونشاً منبها نور الإمامة واضصا 
جلياً ؛ فهي مشكاة7؟؟ الأنسوار. وخلاصة الأسرارء وثور الله الساطم لأهل 
الاستبصار . شجرة منها الإهامة نبعث . وجوهرة منها الانوار الشريفة تشعشعت . وهي 
المعبر عنبا بليلة القدر ( 205 ) لعظيم قدرها . وعالي شرفها . وسامي ذكرها. حجة 
الوصي (ع ) التي عي خير من الف شهر ء أي من ألف من الحجج يقسومون بالدعرة 
إلى أولى الأمر . تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رمهم . يعني ينشأ في دعوتها الآثمة الذين 
هع”*2) للعالم بملكون . وتنزل الأرواح وهي العلوم الحقيقية التي يعرف بها ما كان وما 
سيكون ٠‏ بإذن ربهم عيبة علم صاحب الدور . وخليفته الخساسر من |دعى مقامه . 
بتعدي الطور . فهورب الحدود وعاليها ودانيها . أي المالك . والذي شرفهم الله بمعرفة 
حقيقة ولائه » وفضلهم من كل أمر , والأمر هو التأبيد . ومنه سمي عالم الأمر . وهو 
عالم اللطاقة الذي”'2 اتحد بهم أمر باريهم ء فنسبوا إلى أمره . إِذ لم يكن واسطة بينهم 
وبين مبدعهم فير الأمر الذي أشرقت ذواتهم بنوره . 

وفوله سلام لما في ذلك من سلامة الصدور , والأمن للنفوس من الخيرة التي بها 
الحلاك ( والدئور)2”) . ومنه سميث دار السلام لسلامة أهلها من الآفات . وبقائهم 
في دار الثواب لا تفنوه ولا تطرق عليهم*7) العاهات ٠‏ وقوله تعالى : ( هي حى مُظلم 
الفجر 2*4 أي إلى قيام القائم الذي على يديه يكون الحشر والنشر ء فاتصلت في عقب 


(17) الذين هم : هوذا هم في ن . 
(18) يلوح ؛ يلام آي ن . 

(19) مشحاة : مشكلة في م . 
(20) النين هم : هوذا هم في ل . 
(21) الدي : الذين في ن 1 

(22) والدثور : سقطت لٍ ن . 
(23) عليهم : علاعم ف م . 


(24) مورة 351197 . 
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فاطمة ( ع ) الإمامة إلى اليوم المعلوم »وبلغت دعوتها إلى يوم فيه تكشف مسطورات 
العلوم » وقد سئل الصادق (ع) عن تأويل قوله تعالى :«رب المشرقين ورب 
المغريين *2) . فقال : عن أبي طالب . وفاطمة بنت أسد طلع وشرق . وفي الحسن 
والحسين غاب وغرب ؛ وفاطمة جوهرة الميم سره وجهره ؛ أظهرها لينتسب الآئمة 
إليها . فيقال الفاطميون ء فمن عرفها ومرف ذاتها فهو من اللذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون . وحد معرفتها أن جميع ما في السموات والأرض في قبضتها » فمن عرفها 
بهذه الصفة فقد نال ملكوت22*0 السموات والأرض ٠‏ وكان في ( 206 ) عليين . رهي 
ليلة القدر التي فطم الجاحدون عن معرفتها . لأن العالم المنكوس يرون”2) أنها أنثى 
خعرجت من 3 62 8 2 لم وظهرت من 53 * ط م ألم تر إلى قول الله تعالى مستفهمأ بفوله 
له : 9 وما أدراكٌ مَاليلةٌ القدر © ليله القذر حير من ألف شَهِرٍ 7504 أي من الف 
حجة . فالشهر أيضاً على الإمام » والسنة على النبي المحتوي على الشهور . وقوله : 
تَرْلُ الملائكمةً والرُوحٌ فيها إن ريم من كَل أمرٍ » سلامٌ هي حتى مُطْلَع 
الجر »7*2 فالملائكة مالكو معرفتها بحقيقتها . الدالون عليها , وعل ذريئها » والروح 
سلسل بالتعظيم ها . والذاعي إلى معرفتها . وطاعتها . وفضلها . بإذن ربهم . أي متم 
الدور( صلعم ) ؛ من كل أمر سلام أي كل إمام منسوب إليها ؛ ومطلع الفجر : وهو 
القائم صاحب الكشف والبيان . 


وقد قال تعالى في ذلك في ليلة مباركة : ه إِنا كنا مُسَدِرِينَ * فيها بُمَرَفٌ كل أمر 
حكيم 46 والأمسر الحكيم المجاري في مقامات الإمامات . وأماقول 
رسول الله ( صلعم ) : وأبوهما خير منبيا . فعلي عليه السلام هو الناطق والصادق في 
قوله : أنا مولج عيسى في بطن أمه , ومطعم مريم رطباً جنيا , أنا الذي لا يستدكف 
المسيح عن عبادته ؛ ولا الملائكة المقربون . أنا ناجيث موسى من الشجرة . فعلٍ ؛ 
وفاطمة . والحسن . والحسين . لا بصفهم واصف . الذات واحدة ١‏ والقدرة شاهدة . 
وعد الله سبحانه بكشف حقيقتهم بعد الستر والكتهان , بقوله : « لِيُظْهِرَهُ مَل الديز 


(25) سورة 55 أآية ١7‏ . 
(26) ملكوت : سقطت في م 5 
(27) يروت : راووك في ن ٍ 
(28) سورة.25]197 .3 
(25) سورة 97 آية 4 . 5 . 
(30) سوره 44 أية 3 , + 
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كله وَلَوْ كر أمُشْرِكُونَ 24”) يفعل الله عر وجل ذلك بالقائم (ع)إذاقام بالسيف 
واجتئت شافة الكافرين والمنافقين , إذا وصل إلى قير الرسول وهدم الخائط . حتى يترك 
القبر وحده . لآنه يأتي إلى قبر هاروت وماروت » فيقول : من هنا ؛ فيئشق قيراهما 
فيظهران . فيأمر بصلبهما , فهنالك ( 207 ) يخسر المبطلون ؛ ويكون أول معجزات 
القائم لانه لا يتدى إلا مهما : 

وحينئذ يقول الأول : يا ليتني ل أتخذ ثمر خليلاً , ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . 
وفاطمة (ع ) هي مجمع للذين كانوا عل عهد رسول الله ( صلعم ) أهل الورع . 
والفضل . والجهاد . المقيمين عل ظاهر الإسلام وفضله غير عاندين , ولا مستكيرين , 
ولا جاحدين أهل الأعمال الصالحة . والورع . والدين ؛ والأمان . وتكنى بالمجمع 
الإسلامي . لأنها مقام شريف ظاهره ناسوت , وباطنه لاهوت لطيف . 

وقد كان النبى يقبلها ويشمها فيسئل عن ذلك . فيقول : إن جبرائيل أتاني بتفاحة 
من ثمار الجنة فأكلتها . وواقعت خخديجة فكانت منها فاطمة . فأشم رائحة الجنة » والجنة 
هي المجمع الشريف المصطفى من معنى الدعوتين , الاولتين . اللطيفتين . دعوة أبي 
طالب وعبد المطلب , فكانت فاطمة (ع ) من زبدة تلك الرطب . وظهسرت من 
دعوة محمد . فمن أراد أن يشم رائحة الجنة فليتصل بها , وبما تبديه من أمر وليها المكنون 
عندها , لأنها حجة على بن أب طالب المبينة لدعوته ‏ والقائمة بباطن علمه . وهداية 
المتصلين به . فمنها تشم الجنة » وتعرف حقيقة الدعوة . 

وقد أبان النبي ( صلعم ) فضل عل . وفاطمة . والحسن , والحسين . وفضله 
عليهم السلام لما جمعهم في الكساء . واختصهم بذلك دون غيرهم . والكساء ما حجب 
به معرفتهم . وستر فضلهم ومنزلتهم . لأنهم حجب الله المقربون الذين ه.**) 
متلفعون بكساء الشريعة . وعن الناظرين عحتجبون . فيهم الظاهر . 

وقد روى جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنا عند رسول الله فد ل عليه عمه 
العباس بن عبد المطلب . وقال : يا رسول الله مسألة ؟ فال : سل ياعم ( 208 ) عما 
أردت . قال : أخبرني يا رسول الله بم فضاتم علينا أهل البيت » والمعادن واحدة ؟ 
فقال ( صلعم ) ) إليك عني يا عم ثلاثا . إن الله خلقني وخلق أخي علياً . ولاسماء , 


(31) سورة 61 أآية 9 . 
(32) الذين هم : مسقطت ف م . 
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ولا أرض ”7 ولا جنة ولا نار » ولا لوح ولا فلم ؛ فلما أراد خلقنا تكلم بكلمة فصارت 
نور وروحا » فمزج بينهها فخلقني وخلق علياً منهها . وخلق من نوري العرش ٠‏ أنا أجل 
من العرش . وخلق من نور علي نور السماء قعلى أجل من السموات ء وخلق من نور 
الحن نور القمر » وخخلق من نور الحسين نور الشمس . فجعلهما ضياء لأهل الأرض » 
وخلق الملائكة من نور فاسكنهم سمواته . فكانت الملائكة تسبح الله عر وجل فتقول في 
تسبيحها : سبوح”*”) قدوس من أثباح ما أكرمكم على الله عر وجل . فأراد الله تعالى 
أن يبتى الملائكة ببلوى فأرسل عليهم سحاباً من ظلمة . فكانت اللملائكة لا يرى أوفا 
وآخرها . ولا آخرها وأوها . 


وكانت تسبح الله تعالى وتقاسة وتقول فق تسبيجها : سبوح فدوس ما رأينا مثل ما 
نحن فيه بقدرة هذه الأشباح ؛ إلا كشفت عنا ما نكرهه . إنك الفعال لما تريد فال لله 
تعالى أريد . 


وسخلق الله تصالى من نور فاطمة ( ع ) كهيلة القنديل فعلقه في قرط العرش . 
فأزهرت2*7) السموات والأرض . فمن أجل ذلك سميت فاطمة الزهراء(ة*2 . وقد قال 
الله تعالى للملائكة : لاجعلن ثواب تسبيحكم وتمجيدكم وتقديسكم هذه الجارية 
وأبيها . وبعلها ء وبنيها . وشيعتها وتحبيها . فهذا الفضل العظيم الذي جعله الله لهم , 
وفي سامي ذروئه أحلهم . وهو الفضل العظيم . والمقام الكريم . 

وف رواية جابر بن زيد الجعفي عن الباقر محمد بن علي(ع ) ٠‏ وهي رواية 
طويلة ذكر فيها محمداً وعليا ( صلعم ) . ومقامهم| عند الله الكريم ‏ وأمرهما العظيم قال 
فيه صلوات الله عليه في ذكر ( 209 ) فاطمة الزهراء : أم الأثمة الكرماء النجباء وأن 
فاطمة ( ع ) كانت تعلم من الانبياء ما لا يعلم علمها إلا الحدين العلرين . 

وهذا حديث النبي ( صلعم ) أنه قال : ليلة عرج ب إلى السماء ٠‏ ودخخلت إلى 
الجنة أكلت سفرجلة » فلما نزلت من الجئة واقعت خديجة فعلقت بفاطمة عليهم جميعاً 
السلام ٠‏ ومعى السمرجلة إما أنتة المادة العلوية من المشيئة . فأرادت المشيكة أن يكون ها 


(33) ولا ارض : ورض في ن . 
(34) سبوح : ساح في ن ؛ 
(35) فأزعرت : زهرت في م . 
(36) الزهراء : الزحراء فين . 


في الأرض مثال ومشيئة » وذلك بمادة السابق ؛ وإرادة الأول2"”7 . وإنقاذ أمسر الثاني . 
فصارت فاطمة (ع )؛ من تكوين النورين القديمين . وفهاني السهاء حدين . وفي 
الأرض أريعة ٠‏ ولذلك قال النبي ( صلعم ) : إن لفاطمة في السماء اسمين . وفيٍ 
الأرض أربعة أسماء(22 , إلى ما ها من الحدود في الأرض ء وما ها في السماء . 


بهذا الفصل من قوله علينا سلامه . ققوله ( صلعم ) أنه لا يعلم علمها إل 
الحدين العلويين.. إشارة إلى النبي والوصي ( ع ) الذين مقامهما في العالم مقام العقل 
والنفس . وذلك إذا ارتفعت الكثائف . وعرف مقامههما من حيث اللطافة العقلية المبائنة 
للحس . وقوله ( صلعم ) : لما عرج ب إلى السماء . فهو ما بلغ إليه من استيفاء علم 
النطقاء السبعة الذين هو سادسهم . والقائم سابعهم . وبه نمت أوضاعهم ٠‏ وكملت 
شرائعهم . ودخوله الحنة إحاطته بالحدود الشريفة الروحانية ؛ وإطلاعه على ما احتوت 
عليه فنونها من المراتب السامية القدسانية . 

فلا عرف ذلك معرفة إخلاص خلصت له الفضيلة المحمودة التي قد علم أن منبا 
فاطمة البتول بعلة الوصى » ونجلة الرسول . وعلم أن الإمامة . والنبوة » والرسالة , 
والوصاية » باقية في ذريتهها . 

وكان في عقبها الطاهر وعترتها . وأنها من صفو صفو ما كان في الجنة . الي هي 
زبدة أهل الدورء وقبله الذي هو دور أبي طالب وعبد الله بمادة السابق الذي هو 
عبد المطلب لأن يكون لحم في الأرضى مثال يقوم مقامهم . ( 210 ) فجعل في وقت 
واحد فاطمة . والحسن . والحسين , الذين أهم أمثال أولنك . وقوله : فصارت فاطمة 
من تكوين النورين القديمين , وهوما ذكرناه من تحريك7** أبي طالب ١‏ وعبد المطلب . 
وهما النوران الإلحيان الأوليان » وتحمد وعلي عليهما السلام النوران الأخران . وقوله : 
وها في السياء حدان , يعني جدتها آمنة وأمها خديهة , اللتين هما حجتا المقام الأول ع 
'والسيد الأقضل . وفي الأرض أربعة . يعني فاطمة بنت أسد وآمنة بنت وهب 5 
وخديجة » وأم جديها عبد الله وأي طالب (ع ) ٠‏ اللتين هن أمثالها . وأم عبد الله وأبي 
طالب تسمى!**) فاطمة بنت عامر المخزومية . وقد يكون اللمثالان الذي لها في العقل 


(37) الأول : الأفي ن , 
(38) أسياء : سموا في ن . 
(39) تحربك : حراك في ن , 
(40) يسمى : سيا في ن , 
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والنفس اللطيفان . وفي الأرض أربعة . وهم : الاب . والحجة . والداعي » 
والمأذون . فمن العقل والنفس ظهور العقول الروحانية . ومن عل . وفاطمة » قيام 
قائم الأئمة أهل المراتب77*) الشريفة النورانية . ومن الباب ؛ والحجة , والداعي » 
والمأذون ظهور الدين . ونشوء المعلمين والمتعلمين » والمفيدين والمستفيدين . فافهم هذه 
الإشارات . وتبين هذه الأيات . 

ثم قال خالد بن زيد الجعفي رحمه الله : فقلت : يا مولاني سألتك بحقها 
عليك . وبحق من جعل لك هذه المنزلة ؛ وبحق ما تفضلون به إلى الأبد , ألا ما 
أخبرتني عن الرسول بحقيقة معرفته(*"؟ , وأخصبرتني عن الحسن والحسين (ع ) كيف 
كان بدء أمرهما ؟ فقال الباقر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليهم : أما الرسول يا خالد فمنزلته كمنزلة السابق وهو مثاله » وكذلك 
الرسول كمثل عيد الله بن رواحة رحمة الله عليه . وهو الذي كان يقع عليه الأمر , وهو 
الذي كسو رباعيته ؛ وهو الذي إستتر في الغار . وأما شخص محمد بحقه فا زال . وما 
إختبأ . وما هرب ( 211 ) ء ولا أصابه سوء ٠‏ بل وقع به التشبيه » فافهم يا أخي معنى 
هذا الفصل . لتكون من الفائزين الناجين . الذين بلغوا من الدرجات السنية” "© ما 
كانوا راجين . 


واعلم إن الرمول ( صلعم ) من حيث لطانته . وصفاء صورته, وضياء 
جوهره » وسمو عنصره . لم ينله يء من هذه الطواري”** ولا أبصرته عيون الكفار , 
وإن ما رأى في ذلك مما رأى وقد قال الله تعالى في كتابه المكترن : ١‏ وتراهم يُنظرونَ 
إلبِك وَهُم لا يبِصرُونَ 54" . فإذا كان لا يدرك بالأبصار. فكيف ينال به الحدين 
والأحجار . 


وأما ناسوته الشريف فقد نالته الآلام ء ووقم عليه ما يقع على الأجسام ) لآن 
أولياء الله ( ع ) بمنزلة الياقوت الأحمر من الأحجار ء وأن الياقوت وإن كان فيه الصفا , 
والنور . والإشراق . فإنه كالحجارة . وإن كان له عليها فضل عظيم . وخطر جبم . 


(57) المرائب : سقطت ل ن . 
(42) معرقته : معارفه في ن . 
(43) السنية : السينية في ن . 
(44) الطراري : سغطث في م . 
(45) سور: 7 آية 198 , 


والذي وقع على النبي إنما وقع على ريحيته©*؛ من هو مشلى عبد الله بن رواحة هن الحدود 
الذين صارت ريحياتهم في ذلك الناسوت الشريف , فإن كانت لطائقهم قد علت في 
اللاهوت اللطيف . 

وقد أردف ذلك الياقر ( ع ) بقوله : ركذلك فاطمة (ع ) جميع مانز لمن 
لمصائب والأشياء المنكرة كان على الخيال وهو الستر . ولا بد لكل ناطق . وكل أساس . 
وكل حجاب » من ستر يستر عليه ل 
وقع عليهم صلوات الله عليهم من الالام . ؛ فلا هو واقفع بنواسيتهم الشريفة التي هي 
أفضا ل الأجام ل ل ل . ولذلك فال الله تعالى 

في المبح رع ) : 9 وما قَتلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ ولكن شب لهم 4”*) فلم يدركوا غير الشبه 

المرني بالعيون » دون اللطيف الذي لا تدركه الأوهام والفلنون . وذلك وافقع بكل نبي 
ووصي وإمام » وأجسادهم ( 212 ) الشريفة قد نالتها الآلام » ووقع عليها القصاص . 
لينحوا تلك الفضلات مما أحدثته وتئال الثواب والخلاص . 

ثم فال م الباقررع ) : وكذلك الحسن والحسين فما مثالان :فيا كان من 
00 1 وبلية » فهو واقع بالمثال . وعلى هذا تقع العقسوبات ؛ لانهم إنما 
أرادوا ( تلك الأفعال 96" بالأئمة (ع ) . فقد بين علينا سلامه » الحادث الواقم على 
الغلاف الذي هو الثال الحاصل له من الريحية . فققال سلام الله علبه : واعلم يا 
خالد بن زيد أن الحسن والحسين ولدا فاطمة عليهم اللام من أمير المؤمنين عليهم جميعاً 
السلام . ولكتبهها خرجا من غير حارج الأولاد ٠‏ خصرج أبو محمد الحسن من الحتب 
الأبسر . وتخرج الحسين أبو عبد الله من الجنب الأيمن , بلا حال من أحوال20 الناء, 
ولا سبب كرهته فاطمة عليها السلام ٠‏ هذا قرل الباقر( ع ) ' 

واعلم يا أخحي نبتنا الله وإياك على الطريقة » وسقانا ماء غدفاً من علم الحقيقة . 
إن كلام أولياء الله (ع ) صعب مستصعب لا يحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب » 
أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان . فقوله علينا سلامه أن الحسن والحسين ولدا فاطمة من 
أمير المؤمئين عليه السلام فذلك القول الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه . إذهما 


(46) ريحيته : رواحه ل ن . 

(47) سورة 4 أية 957 . 

(48) تلك الأفعال : ذلك الفعال في ن . 
(49) أحرال : حوال في ن 


ولداهما في الحسائية والروحانية » لكونها حجة الوصي , وحجة المقام الأعظم . الذي 
جل عن الشبه ء والمشل . وقوله علينا سلامه أنها خرجا(*”2 من غير تخارج الأولاد , 
وذلك يريد به غير ممارج الجسم المنشأة من الدم . واللحم . إلى قوله(ع ) : لأن 
رصتهها الحاصلة لما هي غير والدة ولا مولودة ٠‏ وهي رتنبة الإستيداع لمولانا الحسن . 
ورنبة الاستقرار لمولانا الحسين . وذلك النور الذي انقسم بينها نصفين . وئلك الرتب 
الشريفة هي التي ل تأزها الأرحام » ولا احتاجت إلى مادة”'* الغذاء من الثنمرات 
والطعام . فالجنب الأيسر الذي حصل منه مولانا الحسن هو( 213 ) الظاهر . ومعانٍ 
الشريعة . والتأويل . والولاية التى ارتقى العاملون مها » والعارفون لها إليه . 

والولاية سسابقة للسبعة دعائم2**2 . قمن ذلك حصل الحسن (ع ) على صور 
أولتك الأركان الذين أجابوا الرسول وهو بصفاء . ووقاء . وطاعة . وإخلاص ٠‏ 
ونية ؛ وحد ء ويقين . وصدق طوية . وذلك في بدء قيامه وقبل أن يقوم بالسيف . بل 
بأمر ونبي وشدة بتعزيز وجلد , وما شاكل ذلك . فلذلك لم يكن القصاص عنه إلا السم 
الخفي لا بيان فيه ولا أشتهار . وأما مولانا الحسين فهو كان خروجه وحصوله من الجذب 
الأيمن الذي هو التأويل ء والحقيقة » والعلوم الباهرة . وهو الماء المحي المستقر في قرارة 
المنافع 2670 الظاهرة منه كالبذور الدينية . والصور الثريفة العالية القدسية . وهذا هر 
عدل الله تعالى . لآن لا يضيع ولا يبطل عصل عامل ؛ من ذكر أو أنثى . وهو جنب 
الدين الأيمن المنزلة عليه وعلى عقبه ببقاء الكلمة فيهم إلى يوم الدين . فهاتان الرتبتان لم 
يلدا**2 ولم يولدا . ولم يفذيا بدم الطمث . ول يخرجاعن رحم ء ولا ضمه”) 
جسم ء. ولا لخحقهها حال من أحوال النساء الطارئة عليهن في الولادة . ولا بسبب كرهته 
فاطمة ( ع ) . بل ظهرا بحسب ما قدر هما صاحب الإرادة . 


فقد صح أن الحنب الأيم رتبة الاستبداع , والجئب الأيمن رتبة الاستقرار » وبان 
الحق اليقين لذوي الدراية والاستبصار . ثم مال (ع ) : فصار الحسن والحسين 


(50) خرجا : خارحين في ن . 
(51) مادة : وادة في ل . 
(52) دعائلم 7 دعم في م . 
(53) المنافع : الدافع في ل . 
(54) يلدا : يلدون في ن . 
(55) ضمها: ضمهائيٍن . 


الأولان » ولدي المشيئة ؛ وهما شبهان2**9 أرضيان » بلا علة دخلت عليها , ولا على 
أمير المؤمنين . هذاقوله(ع). فالحن والحسين (ع ) الأولان من المقامسات 
الشريفة الإهامية الناشئين في الدعوة المحمدية . والعلوية » وها منسوبان إلى المشيثة » 
وهي فاطمة التى في فضلها وعلو قدرها كالنفس الكلية . وكونها حجة أمير المؤمنين 
عل بن أبي طالب ( ع )( 214 ) الذي توجهت إليه الدعرة العقلية . وأما قوله هما 
شبهان أرضيان » فذلك من حيث ظهرا بنا سويتهها في الأرض » لهداية من اتصل با من 
أتباع الرسول القائمين بالسنة والفرض , وإنما كان ظهور أولياء الله بالأشباح . 
والنواسيت . للعالم , لأن ينظروهم ويبتدوا مهم , فالأولياء يعاينوا تلك الأشباح حقيقة 
بصورهم اللطيفة . النيرة الشريفة , على قدر صفاء صورهم ٠‏ وإنارة جوهرهم . 

والقاصرون يرون أشباح تخلفهم””* وتحيرهم ويعايلون أشكاهم . ويرون 
أمثالهم . كبا قال بعضي الأولياء قدس الله روحه : بل ينظر المرء منهم في مرآنه تشكيله لا 
سواه منه منظور » لكونها قد تغشا وجهها صدأ غذا به ٠‏ وه واعمى اللب, مبتور . 

وقد قال بعض الائمة ( ع ) : كثائفنا لطائف شيعتنا . وقال سيدنا المؤيد في الدين 
قدس الله روحه في مولانا المستنصر بالله (ع ) :إن أجسامكم لناشئة الطين الذي منه 
شغ منا القلوب . قد خلقتم من طيئة وخخلقنا نحن عنها » لكن بلا ترتيب . 

وقد قال أيضاً في بعض المقامات الشريفة صلوات الله عليهم ؛ إن الله خخلق 
أجادنا من طينة عليين . وخخلق قلوب شيعتنا من فضلات تلك7**) الطينة ء فأجسادهم 
من صفوة النادم المستغفر . الراجع عند الزلة إلى الإنابة . المسارع حين دعوة الدبر إلى 
الإجابة وقلوب شيعتهم من تلك الفضلة اللطيفة . والصفوة الشريفة فكان 
الحسن (ع ) أول المقامات الشريفة الناشئين من ذرية محمد ( صلعم ) ؛ وهو قائم 
بمرتبة الاستيداع ملم للحسين ( ع ) ماهوأهله من رتبة الاستقرارء عازف 
بفضله . بين لخلصاء شيعته عظيم ممله » وقيل إن الحسن كان شبه جده النبي 
محمد ( صلعم ) من سرته إلى رأسه . 

والحسين كان يشبهه من سرنه إلى فدميه . وذلك لما كان الحسن (ع ) قائباً 


(56) شبهان : سقطت في م . 
(57) تخلفهم : توالفهم في ن . 
(58) نلك : ذالك في ن . 


( 215 ) بالدعوة الظاهرة التي أنى بها النبي ( صلعم ) تابعيه عليه . وهداهم إليه 1 

وأدي رتبة من رتبة الاستقرار يتصل بأعلى رتبة من رتبة الإستيداع . الخاضعين لهم بلا 
استنكاف ولا استكبار » وباطن أهل الإستيداع ظاهر أهل الاستقرار . وهم هم كالمعنى 
من اللفظ الذي هوسر الأسرار , لا أفضى الأمر إلى مولانا الحسن بن على بن أبي طالب 
صلوات الله عليه فام بنص”** أبيه وجده عليه . وتسليمهم0) الأمر إليه . قال 
النبي ( صلعم ) : الحسن والحسين إماما حق قاما أو قعدا. وأبوهما خبير منهها . فسلك 
طريق الستر والتقية » لأنه في إبتداء الروحانية تمثول السلالة مقابل لآدم . أو لابتداء 
الستر والشريعة . فلزم كهف التقية ؛ وغصب معاوية7**) حقه ., فصير كيا صير أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام قبله » وقام بالنبوة والرسالة مقام نبي الله 
المصطفى جده عليه السلام » وهدى إلى شريعة الإسلام » وحفظ وديعته » ووق بأمانته 
حتى دس إليه معاوية اللعين ابنة الأشعث لعنما الله فسقته السم . فاحضر كبراء أهمل 
دعوته . وخلصاء شيعته . وعرفهم بمقام أخيه الحسين ( ع ) ودرجته الرفيعة . 

وسلم إليه ما استودع له من الوديعة . وأدى إليه النبوة والرسالة . وصارت المراتب 
الأربع في الحسين ( ع ) وهي : النبوة » والرسالة . والوصاية . والإمامة . 


واستقرت في عفبه إلى يوم القيامة222 . وعدلت عن أولاد الحسن (ع ) . 
لان الحسن ممثول هابيل الذي عدلت الإامامة عن ذريته » واستقّرت مهبة الله شيث ٠‏ 
ومكثت في عقبه . فكان الحسين (ع ) مملول شيث صلرات الله عليهم أجمعين , فقام 
الحسين صلوات الله عليه في أول الروحانية تمثول النطفة . وهو أول اولي العزم مقابل 
لنوح (ع ) ١‏ فقام في السر والستر( 216 ) . وبث دعاته » ونثر علمه . في التابعين 
له . وقام في عبادة الله مجتهداً إلى أن حضر الوقت المؤجل السابق علمه علد الله 
ورسوله . وأمير المؤمنين في مثل ترك رسول الله ( صلعم ) تراباً في قارورة . وقوله : اليوم 
الذى يرون فيه هذا التراب ما يستشهد:* فيه ولدى الحسين بكربلاء » فلما أراد 
الحسين (ع ) إظهاره الغيية بما حكم الله له لم يحجم عن المسير ولا عدل إلى إشارة 


(59) نص : صف في د . 

(50) ونسليمهما : وسلامها في ن . 
(61) ممارية : معية في م . 

(62) القيامة ٠‏ قرام في له 7 

(63) يسنشهد ١‏ شهد في ن , 


المثسير ٠»‏ بل سعى إلى ما حكم الله عر وجل وقضى عليه!** إلى أين المصبرء ول يكن 
تقدمه إلى أهل الكوقة وإسعافه لسؤالحهم إرادة الدنيا . ولا جهل بما هو صائر إليه . وإنهم 
يخدعونه ويحدون0”**) عن نصرته ‏ وإنما سعى مبادرا ليدرك فضل الشهادة . ويرتقي إلى 
ما ارتقى إليه أبوه وجده في دار القرار » التى لا يصفها واصف . ولا يحيط بها عارف » 
إلا الأئمة (ع ) الذين أطلعهم الله على باطن غييه ٠‏ واستتبطوة مما أوحاه إلى رسله . 
فتقدم فكان من الأمر ما هو مشهور . ومعروف . 

وأظهر ( ع ) من المعجزات في مشهده ما عرفه الموالف والمخالف . وقد قال 
النبي ( صلعم ) : بورك لولدي الحسين ني ثلاثة : في ولده . وقبره » ومشهده . أما 
ولده فكون الإمامة جرت فيهم . وانقطعت حقيفتها من غيرهم . فانسقت في عقبه 
الطاهر » وورثها الأول عن الآخر , وأما قيره فإن المعروف عند الخاصة والعامة ما لزائره 
من الفضل العظيم المشهور . والأجر الكريم المذحور . فقد ذكر أهل العلم أنه إذا أخذ 
شيء من تربته وجعل في بيت ١‏ أو في قياش . مافر وما نهب القياش أو سرق ١‏ فإنه يعود 
إلى صاحبه . ومالكه . 

ومن كان لا يعيش له ولد . وأخذ من التربة وزن حبة بن وسقى المولود . وذلك 
بالمك ثلائة0**) أيام عاش المولود . وأما مشهده فهو ها أظهر الله فيه من المعجزات بكونه ل 
بق إلا ل بن الحسين زبن العابدين ( ع ) من عقبه حجة الله وكلمته ؛ وقد أراد 
الظاللون لعنهم الله ( 217 ) فتله بعد أبيه بأجمعهم وهو(”* في شدة مرضيه ؛ فحهاه الله 
من شرهم . ودفع عنه كيدهم . وحفظه منهم أن ينالوه , أو(**) يتوجهرا إليه بضر . 
إرادة من الله تعالى » لان الله لا يقطع أمره . ولآن يبقى حجته في الأرض غير مرفوعة من 
العام ولا ممنوعة ؛ فتوحد عل بن الحسين (ع ) غن المائل والفرين + ولم يبق له شبيه 
في فضله المبين . وكانت أيضا معجزة الحسين ( ع ) في مشهده ظهور الدم العبيط تحت 
كل حجر وشجر ١‏ او يونا 

وبكت عليه الأرض والسماء . وناحت عليه الجن وغير ذلك من المعجزات 


(64) عليه : لفطت قي م. 
(55) ويحدون : ويحسدون لي ن . 
(665) ثلاثة : سقطت في م . 
(57) وهو: هي ل ل . 

(68) أو : سقطت ف م . 


الكثيرة . والآيات العظيمة المشهورة ؛ التي لا يجمحدها ولا ينكرها ولي ولا معاند . وقد 
كان ( صلعم ) استكفل أخخاه م ا. بن على بن أبي طالب على ولده » واستودعه له إلى 
بلوغ أشده ٍ وكان أول معجزات على بن الحسين (ع ) أنه لما قبض عليه الظلمة ١‏ 
وعلى حرائه””* الأئمة الطاهرين . ونكلوا بهم في إركابهم على الأقتاب . ووصوهم به 
إلى يزيد ألا لعنة الله عل الظالمين حماه الله من كيدهم . ورد عنه يأسهم . 

وكانت ميتة الحسن (ع ) بالسم 3 لماكان مجمعاًللذين كانوا مع 
الناطق (ع ) قبل فرض الجهاد » وقتل الأضداد . وقتل الحسين (ع ) لما كان مجمع 
الفضلاء المجاهدين مع أببه وجده القائلين لللأضداد الكافرين ؛ والمنافقين . فوقع به 
القصاص”*'! لعدل الله تعالى في خخلقه , ولأن يرتقى بذلك من الفضل والشرف في معاده 
إلى أعلى المراتب عند المليك المقتدر في مقعد صدقه . لأنه فد يكون من الأضداد اللعناء 
من يقتله الأولياء جهاداً في سبيل الله » ومع أولياء الله . فإذا اجتمع أولئك الأولياء في 
مجمع الإمام والامامة ٠.‏ وصاروا في محل الفضل والكرامة . وقع عليهم القصاص لأن يتم 
العدل ويقوم الحكم والفصل! 7 . ولا يبقى على الأولياء شيء من التبعات . ليكرمهم 
الله تعالى ( 218 ) بالشهادة لوليه الذي اجتمعت تلك الفضلات الشريقة عنده . 
وصارت ريحياتهم في ناسوتهم . فتصير الصور الخبيثئة المظلمة ء ومغناطيس أعداء 
الأثمة ٠‏ فينزل منها شيء إلى النبات . فتكون220 المضادة لأرباب الأعصار الفاعلة من 
الفحشاء والمنكر ٠‏ ما يد.حرج به في إدراك النار , ويتتهي إلى العقدئين مجمع الظلمة . 
ومغناطيس أعداء الأئمة ٠‏ فيلزل منها شيء إلى النيات . فتكون منه السموم القاتلة , 
فبتساوله من يتناوله من المقامات عليهم أفضل السلام والصلوة . كالذي كان منه 
إنلاف770) ناطق الدور . وكالذي تلف منه مولانا الحسن . وكذلك مولانا 
المتنصر ( ع ) . ومنها ما يكون ف المعادن فيكون منه سيوفاً وسكاكين . ومنهاما 
يفتك بها في ال مقامات الشريفة لأنها تقم عملى أمثالما من المعادن والنبات الخبيئة المظلمة 
الكدرة المنحدرة . وكل شىء منحفظ بصاحبه الحافظ له الجوهر الظلماني الذي هو 
العقدتان , بمشيئة المدبر » وموجب الحكمة . وميزان العدل قائم من الله تعالى لأن المقام 
(89) حرائم : حرائر في ن . 
(20) القصاص : الوصاص فين . 
(71) الفصل : الوصل في م . 
(722) فتكون ! فككون فين . 


ف ذلك العصر ( ع ) إن كان صاحب سيف ء وقتل . وغلبة . كانت صور المقتولين 
من الاصداد7*2 الصائرة إلى العقدتين هي المقتصة من ذلك المقام الشريف , لأنها تصير 
معجلة إلى القامة الألفية » شخصاً ملعونا شيطاناً . يفتك بالمقام الشريف مقتصا لمن وقع 
به القتل . وإن كان العصر عصر أوامر ونواهى . وإقامة حد وجلد وسجن ؛ وما يجري 
ذلك المجرى كانت صور الأضداد الجاري عليهم ذلك . عند موتها ٠‏ ومصيرها إلى ذلك 
البرزخ الحبيث المظلم . ونزوها منه سموماً كما ذكرنا . 

ومنبا شخص يسلم ذلك السم إلى المقام الشريف عليه أفضل السلام ؛ فيقع بهم 
النقلة » والشهادة . وبذلك يخلصون من عام الكلير , إلى ( 219 ) السعادة . وقد كان 
أمير المؤمنين (ع ) يقول : أين أشقى هذه الآمة ليخضب هذه يعني لحيته من هذا 
وأومى إلى رأسه . تعجلا للخلاص من دار الإمتحان . واللحوق بما لا عين رأت . ولا 
أذن مسمعت . أعد لأولياء الله في دار الجنان . 

والعقدتان مثل أهل الخبث والشر من الفلاسفة المعارضين لعقائد أهل الشريعة . 
ودععاة الذين ه2722 شنعة على الشيعة , فهؤلاء ييجذبون أهل الشك والارتياب ؛ 
ويخرجونهم عن نصور ما في التنزيل والتأويل بمابه نزل الكتاب , وهم مجمع الظلمة 
وموضع الكدر المعاندون2*/ لأهل العصمة . ومنهم سير الشكوك التى هي صور 
الأضداد . وأهل النفاق . فمتى أراد الله باتباع أوليائه السداد ؛ والتي في مراتب العلوم 
إلى عقامات الأحاد الأفراد » نظروا إلى ما يكون من الشكوك والشبهات في أوضيع 
الحدود ٠‏ فطليوا المعنى الذي به في دار اليقاء حقيقة الوجود , فبقم عليهم بذلك 
الشهادة » ويجوزون الفضل والسعادة » وأي ميتة مات مها المؤمن نهو شهيد . وكذلك 
نقلته ينتقل با ني درجات العلم فهر حميد سعيد . والحمد لله الذي جعلنا من أتباع 
الأئمة أوليائه الهداة . وهدانا مهم إلى معالم النجاة » وعلى النبي محمد وآله الطاهرين 
أفضل اللسلام والصلاة . 


الباب الابسع عشرفي ذكر الأئمة من ذرية محمد ( صلعم ). وعالي فضلهم ١‏ 
شام شرفهنم +" وعظيم باهم ... نفول + إنااذكرنا في هذا الككابيا ما وعلائنا بذكتره من 
فضل محمد ( صلعم ) وأخيه ووزيره » وفضل قاطمة والحسن والحين الذين هما إبتداء 


(24) الاضداد : الأضواد في م . 
(75) الذين هم : سقطت في م . 
(76) المعائدون : الماندرن في ن . 


أئمة دوره . صلوات الله عليهم أجمعين . ماهوسر السر . ولب الألباب . ويمعرفته 
تستنير البصائر ء وتتجلى الألباب . فالآن نذكر أئمة(220 )دوره(ع ) وقصصهم 
وأسابيعهم . وما خنصهم الله به من الفضل العظيم . والمقام الكريم . لأنهم آيات الذكر 
الحكيم . وأبناء البأ العظيم » وصفوة ما في الدائر . وزبدة الأوائل . والأواخر . 

فكان أول من اجتمعت فيه المراتب . وكملت منه الفضائل والمناقب . فجمع في 
الدور:””2 المحمدي المراتب الأربع . وحاز الشرف الأفضل الأرفع . الإمام علي بن 
الحسين زين العابدين » قدوة الراكعين والساجدين ؛ وكان النبي ( صلعم ) قد نبأ به » 
وأشار إليه . وأعلم بمقامه الكريم » وصيه . وسبطيه . وقال : إن الإمام المستقر(*”) 
الحارية كلمة الله في عقبه . البافية في نسله وذريته . هوالذي لآمه دي واحد قي 
صدرها . وكان الحسن بن عل يكثر خطبة النساه وتزويجهن ليقع على تلك الصغة ع 
وهي لاخيه مولانا ا حسن مكنونة » وعن غيرء0*”© مصونة تحزونة » فلها كان في وقت أمير 
المؤمنين تغلب عل0**) الافصداد . وأنت السبايا من بناث كسرى ملك المعجم صار في 
حصة علي بن أبي طالب (ع ) ابئة كسرى خصبر النساء وجهاً » وأكملهن عقلا . 
فدعاها إلى الإسلام فأسلمت . وهداها فآمنت . وصدقت . فوهنهالولده 
الحسين ( ع ) فوجد فيها تلك العلامة . وعلم أن ولده منها أحرى الخلق بالإمامة » 
فكان منها مولانا علي بن الحشين ,» فجمع شريف النسبتين وحاز الفضلين . فؤسيلة 
العرب والعجم مع شرفه الباذخ('*) .وأصله الشامخ في بني عبد المطلب .وكونه من 
صفوة ذرية الرسول . وخيرة أولاد الوصي والبتول . 


فل) جرت الحادئة بقتل الحسين ( ع )لم يغب عن هذه اللدار إلا وقد أقامه في 
شريف مقامه . وسلم إليه ميرائه من جده وأبيه » بكماله وتمامه . وجعل عمه محمد بن 
الحنفية ذي الأفعال الرضية , حجة له . وححجاباً وسترا دونه . وباباً , وكفله له وثلهداية 
( 221) إليه نصبه وجعله . فيال أكثر الشيعة إلى محمد لذلك . وكان يدعو إلى ولاية 
علي بن الحسين عليهما السلام من خلص وأخلص من أتباعه . ومكث أينام حياته على 
ولك . 
(77) الدور : سقلت في ف . 
(73) المتقر : الغرار في ن . 
(29) غيره : غيار في م . 
(80) عل : سفطت في ن . 
(81) الباذخ : زادخ في ن . 
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ولماأسر عل بن الحسين عليهم| السلام وهوفي مرضه, وحضر عند بزيد (لعنه الله) حماه 
الله من بأسه . ولم ينل منه ما أمل من غرضه » فليا كان يوم الجمعة سأل يزيد أن يخطب 
فظن يزيد أنه لا يحسن الكلام لما رآه عليه من الخشوع . ولما هوبه بعد مرضه من 
السقام » فأراد أن يعجز عن النطق عند أهل الشام , ولم يعلم عدو الله أن الحق ينطق 
من لسانه . ويظهر منه نور برهانه » فقال له بعض أصحابه لا تفعل . فإنه ابن طلاع 
المتبر ء وكاسر العساكر . فرقى ولى الله المثتر. فحمد الله وأثئنى عليه » وصل على جده 
النبي ( صلعم ) بقول طلق . ولسان ذلق . يخال أن له شقشقين لشدة بيانه » ونصاحة 
لسائه . 


فلماس ممع يزيد (لعنهالله)ذلك من ولي الله أصكته , وقال: إنزل ولك ماأحببت 
فقال : لي عليك ثلاث خصال : تطلقني ومن معي من عقالك . وتردنا إلى حرم © )نبيساء 
فنحن أحرى الئاس بذلك . فأجابه إلى ما سئل . وحمى الله منه ووليه أن يبان أو يذل ٠‏ 
ليبقي الله كلمته في عقيه ‏ وليحبي ما أماته الظالمون من سنة رسوله به ٠‏ فنبض من جوار 
القوم وظلمهم . وأقام مستثراً في كنف عمه ابن الحنفية 5 روصل إلى عمه ٠‏ فقاأل : 
سلم لي وديعتي . قال : وما هي ؟ 0 : قارورة فارغة فيها فرطاس أبيض . ففتش 
محمد القاورة فإذا هي على ما حكى له . ة فجمع النقباء وسلم وديعته ؛ وأدى إلى ولي الله 
أمانته . وكان أول من عاهده وبايعه » انض من ناصره وتئبعه(*"2 والقارورة مثل على 
محمد وأنه فارغ من الإمامة » والقرطاس الأبيض الذي في وسطها مثل على الإمام على . 
ودلالته على قدرهه*") العلى , وأنه الإمام المستقر في كنف عمه , الكافل سترا عليه » 
وعلل ( 222 ) شريف علمه . 


وكان ما ظهر من معجزات الحسين (ع ) + وما حدث غلبه . وعلى زين 
العابدين القائم معه في شريف المقام . لأنه أعنى عليا هو العاشر يعني محمد أنه سادس 
النطقاء ., وعل مابعه وحسن (ع ) ثامنه »وحسين (ع ) تاسعه. وعلي(ع) 
.عاشره . من الابم مقابلا للرابع من الطائع , فجرت الأمور شاهلة له , كا جرت لمن 
كان قبله . حذو النمل بالنعل ء والمثل بالمثل . وهوفي الأمماء ثالث ممثوله العقلة في 


(52) حرم : الحرام في ن . 
(83) تبعه : تابعه في ن . 
(84) فدره : قرار في ن , 
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الروحانية . مقابل لابراهيم (ع ) فقام بالثر والتقية ٠»‏ وأظهر العلوم والأدعية . 
واستعكف عل العبادة » وكانت له خمساثة نخلة , وكان في كثير من الأوقات يصلي تمت 
كل نخلة ركعتين . ولقب زين العابدين لنسكه وعبادته . وفضله20*») وصحة عجرثه ١‏ 
من دار عدوه وضله إلى مستقره وهجرة جذله. وحكم بين الرعية , وانقادت له 
العلوية . وبث الدعماة في البلدان » من تحت الستر والكتمان . وكثر أهل الإستجابة 
والإيان . فبث60'» علومه لاهل الصفا , وأبدى نوره إلى الظهور من الخفا . 


وقد روي عن جابر بن عبد الله الأتصاري أنه سئل المولى زين العسابدين علي بن 
الحسين صلوات الله عليه وعلى من أشبهه من عقبه المهديين . عن عظيم ما رآه من 
عبادئه . وتبجله . وقيامه » وكد بدنه ) فقال له المولى على ذكره السلام : يا بن عبد الله 
من جعله مولاه مولى خلقه ورب عصره . وواحد وقته . وفرد عبيده . وصمد قوته زاد 
في الشكر . وواصل الذكر ؛ يا بن عبد الله كان لنا من الله ما كان ء فالآن لله منا 
مكان . وإغا سكن الخلائتق إلى ما فينا منهم ٠‏ ونفروا ما فينا من الله . فجعلوا المخلوق 
خالقا ٠‏ وم يميزوا جما وهب الله لمم منا بين الآيات الربائية إلا الآيات المربوبية . ولا فطنوا 
لفرط ماعل في قلوهم من حسدنا للقدر . وبالمغارب ماغرب فيها. (223) 
وبالمقامات ما بدأ مها » ولكنهم لحوا في عتو ونفور . يا بن عبد الله أنا بيث ال رحمن فعني 
بعمد طوله . وشدني بلطائف عمله . وأمدني بعظيم حكمته . لا أشاء الما يثاء. ولا 
اريد إلا ما يريد0”*). وأنا حفيظ عنه . عليم به . أعلم ما تكتمون . قال جابر فقلت 
له : يا مولاي . سمعتك تروي عن آبائك الطاهرين عن جدك محمد رسول رب 
العالمين . صل الله عليهم أجمعين . إنه قال : إن الله جل مقامه لما أدناني منه جعل بيني 
وبينه مرآة من نور أراه مها ٠‏ وأراني جميع ما يريده مني فيها عيانا , فأفعله إن كان(*") 
فعلاً , وأقوله إن كان كولاً , فا تلك المرأة فداك أبي وأمي ؟ فقال : المولى زين العابدين 
على ذكره السلام : يا بن عبد الله أما سمعت الله يقول : « ومن لم يمل الله له ورا 
فيَالَهُ من نور ”2 وقوله : « وَجَجعْلنا لَهُ نورا يمشى به في الناس 02" وذلك وأيم الله 


ر85) وفضله : وفاض له في ن . 
(86) فيث : سقطت في ن . 
(87) يربد : أريد فين . 
(88) إن كان : سقطت في ن . 
(89) سورة 24 أية 40 . 
(90) سورة 6 آية 122 , 
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قلب أشرق لله . فاشرق نور الله منه فرآه به » وكل أحد فله قلب . إما بتاجج نوره . أو 
محجوب بالدين قد عمي . فإنها لا تعمي الأبصار لكن تعمي القلوب التى في الصدور , 
يا ابن عبد الله إن الله بعدله يستانس عند إشراق نوره إلى كل عام بشكله ليعقل عنه . 
إذا قال » ويفهم إذا فعل ١‏ ولولا تاينسه لكل خخلق بواحد هرد * المصطفى بفعله . نهم 
لما أطاقوا إشراقه . ولا فهموا نطقه , ولكان مكلفاً خلقه من ععظيم نوره مالا 
يطيفونه(*”) ومطالبهم من غيه مالا يقدرون 1 

قال جابر : يا مولاي فإذا قال الله ما لا ينبغي لمخلوق أن يقوله كيف نسمعه . 
نحن حروفا مقسومة , والفاظأ مفهومة ؟ قال : ينطق الرب من حيث هو كالصداء 
المجيب . من نطق مقابله , فهذا كلام الله تعالى من وراء الحجاب . 

ٍ قال جابر بن عبد الله : وسمعت المولى سيد العابدين على بن الحسين عليه السلام 
يوما يقول كلاما في معنى آخخر . فيخالفه في المعنى ويعد عنه . فقلت في نفسبي : هو 
بريء من الذلل . معصوم من النسيان . ممتنع من الخطأ. وذلك أنه قال : نحن 
( 224 ) وجوه الرحمن . وبيوت الديان . وألسن مسموعة بنا والناطى بها العلي الكبير , 
فعلينا وقفت العقول الصافيات ٠‏ وإلينا إنتهت الأفكار اللطيفة , وان وراء من نحن له 
مسلمون . قال جابر : وأمسك المولى (ع ) ملياً » ثم فال : أنا كل الكل . وغاية 
الغايات . أنا البريء من المثل . العلٍ عن الشكل , وأنا بكل شيء محيط . 

قال جابر بن عبد الله : فقلت في سري الكلام الأول كلام مربوب ومالوه » وهذا 
كلام رب . إن هذا الثىء عجيب . فوالله ماتم ما خطر على فكري حتى نظر إلي المول 
عليئا سلامه مبتسياً » وقال : إن اللذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته . 
ويسبحونه » وله يسجدون . ثم قال : أنا عبد الله حقا , وأنا المؤمن صدقاً . أنا تحمود 
بما بلغت عن ربي . وأحمد من شكر على نعمه » وأعرف من حمد عل ابتلاثه » أنا واحد 
مرتبتي , وحمد درجتي 4*7 , واعلا الأسياء الحسنى لربي ٠‏ لا طريق ال بي + ولا سؤال إلا 
عني . وأنا الحفيظ العليم . ١‏ 

وروي عن البلغاء عن جابر بن غبد الله الأتنصاري أنه قال : شاهدت ثور 


(91)هرو: همي د. 
(92) يطبغوله : يطيقونهم في ن . 
(93) درجتي : دراجة في ن . 
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رسول الله . وأنوار وصيه علي . والحسن , والحسين . سبطيه**” ( صلعم ) ٠‏ وسألت 
كلا منهم ع| يجب لي السؤال عنه من مقامه ‏ ورأيت مولاي زين المابدين علي بن 
الحسين قد ملا الخافقين . وصفا صفاته قد عم المشرقين والمغربين . ولقد سألته عن جميع 
ما سألت عنه رسول الله ( صلعم ) من الفوامض . نأجاب بغير روبة . وهذا في بواهر 
معجزات على بن الحسين عليه السلام وآياته البينات . 

وكان له ولدان : محمد الاقر الخصوص عليه صلوات الله عليه من جده تعمد ٠‏ 
بقوله لجابر بن عبد الله الانصاري والحسين (ع ) بين يديه : يا جابر إنك تدرك ولد 
أولد ولدي هذا , فإذا لقبته . فخصه بالسلام » وقل له : يا باقر العلم أبقره بقرا . وابنه 
الثاني زيد . فلما تم الأجل وانقفى ( 225 ) لعلي بن الحسين صلوات الله عليه نص عل 
ولده الباقر . 


فقام الباقر محمد بن على صلوات الله عليه وهو الرابع من الاتماء » مثل المضقة في 
الروحانية مقابلا لموسى كليم الله . ومقابل للشمس في الفلك الرابع » وما ها من القوة 
الطبيعية في إمداد المنبعئات من الأمهات والمولودات . فكان للباقر (ع ) من القوة في 
أحكام الشريعة من إظهار العلوم التأويلية المختصة الجلية أعظم ممن تقدم عليه من 
الأتماء ‏ ولاذ به أهل العلوم والمعرفة ٠.‏ وأقام الفروض والسنن على أصلها » وبين معانيها 
لأهلها . 

ولما كان الرابع من الاتماء كان الحسن بن على عليه السلام مثول الطالع ٠‏ 
والبافر( ع ) مملول الرابع ؛ وكانت الحادثة عند الباقر اللازمة الواجبة قبام أخيه زيد 
عل الضدّ » وهو في كنفهي:** وف قبضتهم . فكان قيامه على أخيه خخاصة بالحقيقة لأنه 
فرق الشيعة . وأى على ول الله بالبدعة . فنهاه الباقر ( ع ) وثبطه عن القيام » وقال 
له : إن قمت في هذه المدة أخطات , لأآن القاثم منا«؟'» أهل البيت يقوم بأمر الله 
ووحيه . ومن لم يقم من دار:هجرة يكون له أهلك نفسه ومن معه . وكنان مثله مثل 
افرح الطائر إذا طار في غير أوانه وقع في أيدي الصبيان لضحفه 3 تلاعت به ع 
وأنك أيضاً في كنف القرم فتصبر عليهم متعدياً ولنفسك مهلكا . 


(94) سطيه 0 سطاويه في ل . 
(95) كنفهم : كتفاهم في ن . 
(36)منا: سفطك في م . 
(97) الفرخ : الفروخ في ن . 


قال زيد : ليس الإمام منا من أغلق بابه » وأسدل ستره . وإنما الإمام من شهر 
سيفه . قال محمد الباقر عليه السلام : قال جدنا على أمير المؤمنين عليه السلام : إِلرَموا 
الأرض . وأصيروا على البلاء . ولا تحركوا أيديكم وسيوفكم في هوى الستكه*" . 
ولا تستعجلوا مالم يعجله الله لكم , فإنه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة بحق 
ربه ورسوله مات شهيدا ٠‏ قد وقع أجره على الله » واستوجب واب ما نوى من صالح 
عمله . ( 226 ) وقامت النية مقام صلات السيف . فإن لكل شيء مدة وأجلا فإن أبيت 
فإنك تقتل من يومك . وتصلب على الكناسة . 

وراح زبد بيته فأمر البافر(ع ) رجلا من شيعته فككره . وقطمه . وثبطه عيا 
نواه » فدخخل الرجل عليه وهو في بيته2”*0 فقال له : على ماذا حرجت من أخيك ؟ قال : 
نهاني عن القيام » فقلت له : ليس من أغلق بابه . وأرخى ستره بإمام . وإن الإمام من 
شهر سيفه . فقال الرجل : هل فوض الأمر أبوك من بعده . ونص عليك كما ينص 
الإمام على ولده ؟ قال : اللهم لا . فقال له : كيف تتقموى7*"') على ما ليس لك 
بحق . وهذه شهادتك على نفسك بأنك عن ذلك عري ؟ ثم قال له الرجل : ما تقول 
يا بن بنت رسول الله ( صلعم ) إذا قام منكم أهل بيت النبوة عشرة شاهرون السيوف , 
هل تكون الإمامة في جميعهم ؟ وهل لا يكون إماما من أغلق بابه » وأسدل حجابه . 
لتغلب الأضداد واستيلاء أولي العناد ؟ فاسكته الشيعي وأفحمه . وللشبهة أقحمه , 
وتغافل زيد عن جوابه لعلمه أن الإمامة لا تكرن في الاثنين . ولإغلاق أمير المؤمنسين 
بابه (ع ) فلم تحيد7!) عنه الإمامة . ولم يقصر عما رفعه الله من الكرامة . ثم قال 
الرجل : إنا قد سمعنا عن محمد أن أإباه نص عليه . وأشار بهذا الأمر إليه . فقال : ما 
علمت بذلك . ولقد كان أي لوهس عظبا ما كنم عني . ولو فعل ذلك لاغمرني . قال 
الرجل : ألم نسمع ما حكاه القرآن الحكيم عن يوسف وأبيه , والمنام الذي عيره عليه ؟ 
فقال له يعقوب : ف لآ تفصّصٌ روباك على إخْوْتَك فيكيدُوا لك كيدا إِنْ الشبِطَانَ 
للإنسَانٍ عَدُوَ مين 2204 وقد سمعنا من شهد لمحمد من حدود دين الله بتسليم الأمر 
إليه , 


(98) هوى السنتكم : سفطت في ن . 
(99) بيته : سقطت في م . 

(100) نتقوى : قوي في ن . 

(1) تحبد : استحل في ن . 

(2) سورة 2! أيه 5 . 


فلما أصر””) عليه وعرفه أن قيامه عدواة عل الله سبحانه ؛ وعلى وليه في أرضه , 
رجم الرجل( 227 ) إلى مولاه الباقر( ع ) فاعلمه بما ألقاه عليه من قوله . قال 
البائر( ع ) : قد ودينا من الوعظ ما يجب علينا فلم ينته زيد عن عدوانه » وتمادى في 
عصيانه » فقتل . وصلب على الكناسة في نباره الذي جرد فيه سيفه على ما بناه الإمام ٠‏ 
فكانت هذه معجزات الباقر وآياته البواهر . 

وهاجر من الضد بعد قتلهم لزيد كما جرى به شرط العامة من أولياء 
الله (ع ) بالإتكتام بين الاضداد ؛وصتر أمرهم عن ذوي الماد. فقام (ع) 
وبث دعاته » وأوى كثير من الشيعة إليه . واجتمعوا للسؤال والاستفادة للعلم عليه , 
فكان له (ع ) من الآيات الباهرات . والمسجزات الباطنئة والظاهرة . ماظهر 
عيانه . وقام برهانه . ومنعه الله من الظلم والعدوان . من بني أمية اللعناء . الذين 
عناهم الله تعالى بقوله : ظ وَآلشجّرة الملعونة في القرآنٍ 4*) وكانت تلك الشجرة 
اللعينة بنو أمية أضداد الشجرة الشريفة الطيبة الزكية التي قال الله تعالى فيه : ا مَل 
كلمة طبيّة كشجرة طيبةٍ 204 فكانت الكلمة الأولى هي العفل كلمة الله التي قال فيها 
المسيح (ع ) : في البدء كانت الكلمة . 

والكلمة عند الله وهي العين العظيمة الي عناها الحدود . ورهز مها الأولياء » ودل 
عليها الأصفياء . وهي الصورة الأنزعية التي نزعت عنها الكثافة » وتوحدت باللطافة , 
وظهرت بالمقامات . وعلت عن الاشارة . 

وقد قال الداعي أحمد قس : إن الصورة الأنزعية هي صورة الذات التي دعاء الله 
الخلق إلى الإيمان به . والإقرار بأنه الخالق البارى المصور السرازق . وإن المؤمن من آمن 
بالصورة , والكافر من جحد الصورة . فالمؤمن من أقر بالصورة ونفى عنها التحديد . 
والتخطيط . والزوال . والانثقال . والتغيير من حال إلى حال ١‏ وأا القديم سبحانه » 
ظهر للخلى في الأمم السالفة . والأدواء المافية . تجعلها الله سبحاته وتعالى أسمه 
القديم الذي لم ينفصل عنه داعيا إليه في كل ( 228 ) وقت . ودور . وعصر . وزمان . 
يظهر اسمه أخلقه شخصاً يدعو الخلق إليه ليكون أسهل العمارف ٠‏ وإذ لا تعرف العلوم 


(3) أصر : إصرار في م . 
(5) سورة 14 أية 24 , 
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إلآ باسمه وصفته . فأظهر اسمه داعياً لخلقه إلى معناه جل من لا يغيب » ثم أبرز لهم 
صورة ذاته تصديقاً لما دعا إليه تفضلاً منه على خلقه , وأظهر م من الصورة القدرة 
الباهرة وتسمى22؟ هم بالوصاية الإعامة ' فكل وصى في كل عصر أشار إليه نبي أو دعا 
إليه قوم بعد مايغيب من الرسالة فهواسم ؛ أو صفة . 

فالواجب كا قال مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام : لا تتكر ولي70 اسبأ . 
ولا تجحد ولي2'» صورة . فهذا فوله في كلام طويل . فهذا الذي عناه الله تعالى وأشار 
إليه بالكلمة » وهو أعلى الحدود الروحانية في مراتب اللطافة . ومنه استمدت عقول عام 
الإبداع كافة . والشجرة التي هي مثل تلك الكلمة محمد رسول الله صفرة الله في 
العالمين » ورسوله إلى الآدميين المتحد2*' به العقل الذي قارنه فامتمد منه . وأخحذ من 
نابيده . وقال النبي ( صلعم ) : أنا شجرة وفاطمة حملها . وعلي لقاحها . والحمسن 
والحسين ثمرها. ومحبونا أهل البيت ورقها . حقا حقا أن يكونوا معنا في الجنة . 

فلا كانت تلك الشجرة الطبية ثمارها . الزهراء أنوارها . المقابلة لكلمة الله 
العلا , في العوالم العتلية . كان بنو أمية أضاداد تلك المقامات الشريفة ٠‏ الشجرة 
الملعونة في القرآن . القائمون بعد الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرارء 
وهما الأولان اللذان جحد! ربههما وكفرا بنعمته . وانقطعت الإمامة عن ذريتهما » وخرجث 
عن عقبهما . غصبر الإمام الباقر (ع ) على ما لقيه من الشجرة الخبيثة الأموية , 
وأظهر الله منه كلمته العليا , وجعله محط أنواره القدمية . فصلوات الله عليه وعلى آبائه 
والأئمة الطاهرين من أبئائه » ما تواترث الأحقاب . وتسلسلت الأعقاب . ولعنة الله 
على الظالمين الذين'2 عموا عن أنوارهم ( 229 ) المضيئة('2 وأنكروا فضائلهم 
النبوية » فان للباقر (ع ) الأجل . وإتقفى المهل . وتم له العمل + ونص على ولده 
الإعام الصادق جعفر بن محمد ( عملعم ) بأمر الله وحيه المقى إليه » فقام جعفر بن محمد 
الصادق صلوات الله عليه » وهوخامس الأتماء تمئول العظام في الروحانية ٠.‏ ومقابل 


(6) وتمى : وسمافي ن . 
(7) ولي : أولى فين . 
(8) ولي : أولى فين . 
3 المتحد ؛ الممد ف م . 
(10) الذين : سقطت في م . 
)١1(‏ المضيئة : الضوه في ن . 


لعيبى روح الله فاظهر من العجائب في دين الح . والآبات المعجزات أعظم ما 
أظهره عيسبى (ع ) من إحياء الموق . وإبراء الأكمة . والأبرص . والأعمى . وخلق 
الطير من الطين 3 فيعى بنفحته العليا 3 كذلك الحذو بالحذو ., فأبرأ الموق من الجهل 
والفلال الذين وصفهم الله تعالى بقوله : « أمواتٌ غير أحياء وَمَا يَشْمُرُونّ (12) 
فهداهم إلى الطريقة . ونفخ فيهم روح الحفيقة الباقية بعد فناء الخلق . وبها الصعود إلى 
خَران الشق::. 

قال الله تعالى في كتابه المبين : ط يا أعبا الذي آمنُوأ استجيبوا لله وَلِلرسُول إذَا 
داكم لما يحييكم »1274 ) تبيينا على كونها ( إشارة )1*' إلى أمير المؤمنين ( ع ) تحبي 
الأرواح بلعويه 0( وتيقى بما تستمده من علم ححفيقته 0٠‏ لأنه رفح القدس الذي تفيخه الله 
في العقل المقدس فأحياه » وهو متصل بمقام العظمة في كل وقت وزمان . فكان جعفر 
الصادق ( ع ) مقر ذلك وموضعه )وكان عند المسيح رع ) شيعته مما يجمعه ء والأكمة 
فهو الأعمى وأولياء الله مبصرون من عمى عن النور . 

وقد قال تعمالى : « فُإِنا لا تَعُمَى الأبصَارٌ ولكن تَعْمى الغَلُوبُ التي في 
الصَدُورٍ 24 )؛ وكذلك الأبرص يزيلون عنه ما عراه 0 ويكشفون ما بلغ فيه وأذاه 34 
وذلك علم حقيقي به النجاة والحياة ‏ والطير نهم حججهم ودعاتهم المحتجبون9؟1) 
بالعلم والعمل . وخلقهم من الطين هو إرقائهم من حد المستجيبين . فإذا نفخوا فيهم 
روح الحقيقة القدسية , وأمدوهم بما استمذ به الجوهر الأنسي صاروا ملائكة بالفعل ١‏ 
منزهين عن الأجسام ؛ مواصلين بالاجلال والإعظام 3 يطيرون في ( 0)ملكوت 

وقد قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام : اكتموا علمنا!”') وأطيعوا أمرنا 
نجعلكم الصفوة والخلفاء كا إصطفينا من كان فبلكم من الأمم السالفة لما أدوا أمانتنا . 
وكتموا مرنا َ وعملوا بأوامرنا فجعلناهم أنبياء ورسلا . وجعلنا منهم ملائكة 


(12) سورة 15 أية 21 . 

(13) سورة 8 آية 24 . 

(14) إشارة : مقطت في ن . 
(15) سورة 22 أيه 46 . 

(16) المحتجبون : سفطت في ن . 
(17) علمنا : علامنا في م . 


مقريين . ولقد كانوا بمشون في الاسواق كىا| تمشون . ويأكلون كما تأكلرن . فاخلصناهم 
للا وجعلناهم رسشنا إلى الأفبياء : فقيل له : ومن هؤلاء يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 

قال الداعي المؤتمن جعفر بن منصور اليمن نضر الله وجهه : فمن كتم أمر أولياء 
الله وأخيفاه » وم يجهر به ولا أبذاه ؛ وستر الحكمة عمن سوه . وكان صفوتهم 
أولياء الله ووقوفهم على سرائرهم . وإحاطتهم بمكنون علمهم . وقد سمى الله أهل هذه 
الصفة ملائكة . فقال تعالى : « ونَرَى الملائكة حافين مِنْ خول المرش يُسبِحُون 
بحمد رَبِهِم ١*4‏ . فالعرش هو علم الله الذي أطلع عليه أنبيائه ومن إرتضاء واصطفاء 
من عباده للإمامة . وغيبه الذي استودعهم واستسرهم إياه . وخطره ومئعه من جميع 
خلقه , فجعلهم ملائكة وأربابا فضيلة خصهم بها . ومنزلة أنالهم إياها » خالصة لهم , 
وهي الإعامة حال لا يتغير ولا ينتقل ل جارياً أبدأ مع مرور الدهور , في كلام طويل 
إختصرناه . 

نرجع إلى ذكر الصادق (ع ) فأظهر العلوم والمعجزات والففه حتى شاع في 
الخلق بره بذلك . ونسحخت عنه العلوم , وأخخذ عله*'2 كل ما هو يستحق . ودرس 
عليه شيوخ وعلياء أهل الظاهر في ظاهر أحكامهم . مشل : أبي حنيفة , والشافعي 
ومحمد بن إدريس فأخذ عليه » وأطلقه منكتيا . ولذلك إنه في أحكامه«*2) وافق اهل 
البيت (ع ) ء ) 231 ) فدرم الخمر وقطعه وجير في أحكامه + فيقول : وأما ما بروى 
عن أهل البيت فكذا وكذا 1٠‏ ولم يعد الزاني والزانية لان ذلك إلى ولي الأمرى والأمر في 
أيدي الظلمة . 


ودرس على الصادق (ع ) كثير من علماء الظاهر وأقر بفضله الخاص والعام , 
فظهرت بركته » وعلت كلمته , وبث الدعأة وحدود الدين في الجزائر , وأخيل العهود . 
و كشف الحقائق : 


وكان ضده اللعين ابن جعفر يدس إليه من يستطلع إسراره . وإلي من يشير من 
(18) سورة 39 آية 75 . 
(19) عنه : عنهم ف نّ . 


(20) أحكامه : حكامه في م ١‏ 
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اولاده ٠‏ وقبض مرة عليه وسحجنه . وتخلص الله وليه . ودفع عنه كيد الظالمين . ونجاه 
من الكرب العظيم . 

وروي أن رجلا من شيعته كان وزيرا لابي جعفر منكتم| بذلك , فحضر عند الضد 
لعنه الله فرآه تنفس الصعداء , وقد كان جعفر بن محمد عنده واقدأ . فاله الرجل عن 
قصنه , قال : إن فتلت من العلوبة ألفاً أو يزيدون . وبقي سيدهم وأشرفهم . ولقد 
ألبت على نفسى أنه لا يمسي آخر يومه هذا . قال الرجصل : إنه شيخ كبر وقد أنحلته 
العبادة » وضعف<2137) جسمه » وليس بطالب لعرضي الدنيا . قال : إنك لتعتقد إمامته 
وإنٍ كذلك لعالم أنه إمامك . وإمامي . وإمام هذا الخلق أجمعين . ولكن الملك عقيم . 
ثم أمر لسيافه وقال له : إذا دخل جعفر بن محمد ورائي تركت فلنسوق على رأسي 
فاضرب عنقه , وأمر للصادق (ع ) في آخر ساعة تلك . فليا دخل عليه نظر الوزير 
إلى جعفر (ع ) وهو(*2'يلملم شفتيه ؛ وكان المنصور(لعنه الله) في صرح السدار, فلمانظر 
إلى الصادق ( ع ) سار بين يديه حافيا والبرنس بيده .ورأسه مكشوفة حتى دخل إلىه 
علسة» لاتجلسه عل برع ٠‏ وجلسبين يديه لون المملوك بين يدي مولاه..:وقاله : 
هل من حاجة يا با عبد الله نقضيها ؟ قال : لا حاجة لي إلا أن رسولك وصل”*") يطلبني 
الوصول إليك . قال : ما طلبتك إلا لقضاء حاجة تكون لك . ( 232 ) قال : حاجتي 
منك بأن تكون لا تأمر لي حتي إذَا بدث لي حاجة وصلت لها من ذات نفسي . 

وخرج الصادق (ع ) إلى دار ضيافته » فأقبل الوزير على بن الدوانيق فسأله7*0) 
عن خيره ؟ قال : ويحك إني رأيت تنيناً قد فتح فاه » وجعل شدقه في فاه على القصر . 
وقال : لثن أحدثت شيثاً في جعفر لأجعلنك نكالاً لما بين يديا وخلفهاء نأظهر هذه 
المعجرة (ع ) . 

وكان جماعة من أصحاب الصادق (ع ) وقوفاً بين يديه وقد أقبل عليهم 
يعاتبهم في قول سمعه منهم في بعض حدوده . وقد كشفالهم شيثأمن رتبتهى 
فأنكروا . فقال لهم المادق ( ع ) : ما تقولون في ذلك ؟ قالوا : نقول بفضلك . ولا 
نقول بربوبيتك . فحرك شفتيه وهو يجرك اصبعيه بعضههما ببعض فخرج من بينهها طائر 
(21) رضعف : مقطت في ن . 
(22) وهو : عل في ن . 


(23) وصل : وصار في ن 5 
(24) فسأله ١‏ فولهني م 
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كالذباب فطار ووقع على رأس واحد منهم عليه برنس فلزم بخيط من عذبة البرنس قطار 
به وقام الرجل يستنقذه فلم يئله في الممواء . فقال(ع) : إجلى فل جسن رد 
الطائر برنسه عل رأسه ٠‏ وثلى الصادق (ع ) الاية : « ون يَسلَيهُمْ الذْبَابُ شَيئا لأ 
يسَتئقِذُوهُ مِنْهُ 2204 ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره . إن الله لقوي عرزير 
فأقر بالمعجزة , وقبلوا عن أحدهم الذي أنكروا عليه بالحقيقة . ولذلك إنا أبا الدوانيق 

أمر رجلا من أصحابه بالمسير إلى الصادق (ع ) وتملق له في أن يأخذ العهد عليه , 
ففعل وهو غير جاهل بمراده . وإنما أراد إظهار المعجزات لثلا يكون للناس حجة على الله 
حجته » وحضر ذلك الرجل مجلس الصادق (ع ) وحفظ شيثاً مماسمعه من الحكمة. 

وتحقق أن الشبار الله إسباغيل (ع ) وراح بعد ذااث إلى أبي الدوائيق وأخيره بجميع 
ذلك فملاه غيظا غيظا . وازداد نولي الله حسدأ وبغضاً . وأرسل إلى260) الصادق (ع ) من 
رقع لاخر يون بده بوسان كل زا علمب] ساعتد وذ ددع ف يعالتة ,رهد عيا 
الرجل تحت ستره يسمع الكلام . فأقبل عليه يعاتبه . وقال : إن لك علياً تكتمه 
وتحفيه . وأنك قد نصبت ولدك إسماعيل وأشرت إليه بأن الإمامة فيه . وكان الواجب 
عليك إظهار الح إن كان معك . قال الصادق (ع ) : كدب لك ملغفك ذلك , 
فظهر الرجل من تحت الستر(”27 وقال : ألت تقول : كذا وكذا., وفد أشرت إلى 
إسماعيل ؟ . قال الصادق (ع ) :فاقسم بالله أن تولك هذا حق . قال : نعم . 
ناستحلفه الصادق (ع ) باليمين المشهورة فلما فرغ : قال له : قم . فنهض ليقوم 
فنكص ظهره » وسقط ميت الساعة . فبهت الذي كفر ٠‏ وانثنى فى الضد عن نيته » لما رأى 
برهان ربه . 


وأمر الصادق (ع ) إلى دار الكرامة فاكرمه واتحفه وجهزه بخير جهناز لمسيره » 
ورجم الصادق (ع ) إلى دار قراره . وكذلك فإن يحجى بن زيد بن علي بن الحسين لا 
هم بالقيام0؟2» على هشام بن عبد الملك أمر جعفر ( ع ) رجلا من أصحابه لينهاء79) 
عن القيام . فلما وصل الرجل إلى يحبى سلم عليه وقال له : إن ابن عمك يقرءك 


. 73 سورة 22 آية‎ )25١ 
. إلى : سقّطت في ن‎ )26( 
. الستر : سقطت في ن‎ )27( 
. بالقيام : قوام في ن‎ )28( 
. لينهاء : نواه في ن‎ )29( 
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السلام . ويقول : لا تقوم . ولا تتبحرك2*7 إلى تعاب نفك . فلا قيام لك . فقال : 
يحي ما سمعته يقول فيما يجري في وعلٌ إن قمت . فقال : يا بن بنت رسول الله أفلست 
تعلم غلم ابن عمك ؟ فقال : إن بنى عمىي يعلمون علمنا وعلمهم . ونحن نعلء(!3) 
علمنا ولا نعلم علمهم . قال : فإلٍ سمعته يقول ؛ إن قمت قتلت وصلبت . كرا فعل 
أبوك حيث قتل وصلب . وستحرق بعد ذلك بالنار . فيكى لذلك . وأخخصرج إليه 
صحيفة وقال له : تأخذ هذه الصحيغة وتسلمها إلى ابن عمي وديعة عنده إلى ولدي . 
فلا عذر لي عن القيام . قال له الرجل : فارى الشيعة أجابوا ابن عمك . والمحب لك 
منهم قليل . قال : لآن ابن عمي دعاهم إلى الحياة فأجابوه . ودعوتهم إلى الموت فعدلوا 
في . 

ورجع الرجل إلى الصادق ( ع ) وسلم إليه الصحيفة » وقام ابن زيد فانتفى 
سيفه ٠‏ فقتل ؛ .وصلب . وأحرق ى] دكر له الصادق (ع ) . يدعوهم إلى الحياة وهو 
بدعرهم إلى الموت . وكثير من ( 234 ) معجزات الصادق ( ع ) سر تقصياها لطال بها 
الشرح ء وإنما قصدنا البرهان على ما أوردناه . 

وقد كان الصادق (ع ) نص على ولده إساعيل وأقامه إماماً بين يديه. 
وأخيذت الحدود عنه . وأمرهم باتباعه بأمر الله له بذلك . قام إسماعيل بن جعفر صلوات 
الله عليه المبارك الميمون222 في كنف أبيه » وهو سادس الأثماء تمثول اللحم في 
الروحانية » مقابل لجده نبي الحمدى ( صلعم ) سادس النطقاء وخخاتم الأنبياه ٠‏ وعلٍ أمير 
المؤمنين الخلق الآخمرء واللروح المنشا المحسرك المتحرك المحبي الملطق . كذلك 
إسباعيل بن جعفر حاتم الأنياء(*27 والخلق الآخر . ولده محمد ( صلعم ) . 

وقد كان ظهر شخصه . وببان رسمه . وهوف رتبة القائم اللابع من 
النطقاء ( صلعم ) روح الحياة . فلما آن لإسباعيل الأجل تلبيساً على الضد لشدة حسده 
وبغيه وحرصه على اطفاء نور الله , والله متم نوره بما فعله إن شاء الله ٠‏ فأوصى إسياعيل 
والده “لصادق الأمين صلوات الله عليهم أجمعين . أن يقيم لولده حجابا ومستودعا كما 
أرصى هارون موسى أن يقيم لولده كفيلا ٠‏ فأقام له يوشع بن نون سترا عليه . وحجاباً 
(30) تتحخرك : حرك في ن . 
(31) نملم : سقطت في م . 


(32) الميمون : الومون في ن . 
(33) الأنباء : نباية في ن . 
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له ؛ فسلمه أعني محمد بن إسماعيل إلى ميمون بن غيلان بن بيدر بن مهران بن سلبان 
الفارسي فس , فرباه وأخفى شخصه . وهوابن ثلاث22*0 سنين مع ميمون القداح 
قذس الله روحه . وهو كفيل له » ومستودع أمره . 

وميمون بن سليان . وسليمان من أولاد إسحاق أهل الإستيداع ١‏ والقائمين بالبلاغ 
والإبلام . 

وكان إسماعيل في كنف أبيه كيا كان محمد جده ( صلعم ) في كنف صاحب الزمان 
أبي طالب صلوات الله عليه » فأظهر إسراعيل مرضاً » وصارت العواد من أهل الحضر 
والسفار يعودونه في أثناء ذلك يشهد أبوه من وصل إليه على ذلك ويكتب شهادتهم . فلما 
أظهر نقلته سجاه ثلاثة2؟'؟ أيام وهو يأخذ على ذلك شهادة من وصل إليه يغريه فيه من 
بني هاشم وغيرهم . فليا ( 235 ) كان في اليوم الشالث أمر بحمله إلى القبرء وكشف 
عن وجهه . وقال لمن حضره : أليس هذا ولدي إسماعيل ؟ فيقولون : بلى . فجدد 
شهادتهم على ذلك . ثم دفنه وراح وكتب إلى أبن الدوانين يعرفه خيره. ووصل إليه أهل 
الأخبار بعلم ذلك فسره . وقطع خخاطره عبا كان ينويسه ويظهره . لعنة الله عليه » وغل 
الساعين في الأرض بالفاد . المظهرين لأولياء الله العناد . فلها كان بعد ذلك ظهر 
إسماعيل ( ع ) بالبصرة , وأقبل إليه الناس يبرعون . وهم يقولون : هذا إسماعيل بن 
جعفر عاد حيا ٠‏ إلى أن مر بشبخ ( جالس على )2200 دكانه وهو”” من الشيعة الموالين 
لأبيه . فقال له : يا بن بنت رسول الله ( صلعم ) خذ يدي » أخذ الله بيِدك . فطلع 
إليه . ومسح على ظهره بيده المباركة , فثبت ظهره » وبرىء من علته » وشاهد الخلق 
ذلك . وغاب عنم . فليا سمع بذلك أبو الدواتيق , قال : إن سحر بني أبي كبشة 
لعظيم . فأمر ( أن يأتيه جعفر )***) . فلما وصل إليه عاتبه في ذلك . فأظهر 
الصادق (ع ) ما كسبنه الشهود ؛ وكان في المجلس كثير ممن شهد ٠‏ فشهدوا بذلك . 
فسكن عليه منه غيظة » وراح الصادق سلام الله عليه فكان ما أظهره إسباعيل (غ م ) 
من الغيبة والظهور بعد ذلك كيا فعل ذلك جده الناطق المرسل محمد ( صلعم ) وعلى 
عقبة الأفضل , لماظهر للفد حين عاتبه أمير المؤمنين في أخذ حمّه . وأراه 


(34) ثلاث : سقطت في م . 

(35) ثلاثة : سقطت في ن . 

(36) جائس على : مزمن على في ن . 
(37) وهو : سغطت في م . 

(38) أن يأليه جعفر : بجعفر في ن . 


الناطق ( صلعم ) فعاتب أبا بكر في ارئقائه إلى ما ليس من أهله . ولا هو بمتحقه . 
ومثل ما ظهر لأمير المؤمنين وهو يغسله . وأفاده وقد أمره أن بجلسه””" ثم يسأله . 
وكذلك فعل المسيح عيسى بن مريم . وشهد الجواريون حين ظهر هم في الجبل ممع 
شهادة النسوة المؤمنات اللواتي كن لقيره زائرات . فأظهر الإمام إسياعيل إعجازاً للخلائق 
بظهور القدرة من الله تعالى فيه , وبقاء الكلمة في عفبه الطاهرين من نبيه لأن تتم 
( 236 ) الحكمة وتصل إلى الخلائق رحمته . وتكمل الحجة . وتنم النعمة . فمثل هذه 
المعجزات العظيمة التي تقصر عن معرفتها العقول . ويتيه فيها مع السائل والمسؤول . 
يظهرها العقل الأول الذي هو الإبداع الأول بهم لتظهر القدرة للمارفين » ويبقى في 
نرهم المعادين0**) لأولياء الله من المضادين المخالفين , ولا يعقلها إلا العالمون . ولا 
ينال عهد الله إلى أوليائه الظالمون . 


ثم أن الصادق ع ) أقام موسى بن جعفر حجاباً على محمد بن إسباعيل وعلى 
من جعله له بابا الذي هوميمون الت عليه والكفيل . وكان موسى دارسا في التأويل 
والحقيقة . فاجتمع عليه كشير من الشيعة المخالفين للطريقة . فقصدوا الاسم دون””') 
الممى » وقنعوا باللفظ دون المعنى ٠‏ وكتم الصادق( ع ) ابن آبنه ٠‏ وأقام لةهميمون 
القداح وابنه عبد الله الميمون كفلا . وكتم أمر ذلك عن اخاص والعام إلا على المخلصين 
العارفين لمن أوجب الله له الولاء . 


وسار ميمون وولده في طلب دار هجرة لولي الأمر يأويها ويقيم الحدود اللهادين 
فيها. والشيعة ف اعتقادهم مختلفون والفضلاء البالفون منهم لولي أمرهم عارنول ٠.‏ 
أعلمهم ولي الله بمقام صاحب أمرهم فعلموا . وأمرهم أن يكتموا ذلك ستر المخرف 
فكتموا . 


واعتقدت فرقة أن ال رجعت القهقري 1 وفرقة تعتقد إمامة مومى بن 
جعفر إذ أقامه ولي الله سترأ على ولده إذ صار مستترا . نم اعتقدت فرقة أخرى إمامة 
الافطح (**» عبد الله بن جعفر فيات في عصر أبيه 5 وهو منقطم الولد . ٠‏ فبطل ما الفقوه 


(39) يجله : يماله في ن . 
(40) المعادين : المعودن في م . 
(41) دون : دوان لين . 
(42) الإمامة : الأوامة في ن , 


(43) الانطح : الانلخ في م . 
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من الترهات . وفرقة اعتقدت إمامة محمد بن جعفر وتفرقوا بعد غيبة إسماعيل . وذهبت 
بهم أهوائهم كل مذهب إلى الأباطيل . 


فلم! آن للصادق ( ع ) الأجل وانقضى المهل لبس على الضد أبي الدوائيق مسرا 
على ولي الله وصيانة الحدود ديه . وأمانا عليهم من تتبعه هم بافكه ( 237 ) وبينه ذلك 
كا فعل أمير المؤمنين في مبايعة الظلمة بيساره » إذ لا يعلمون ما عند أولياء الله من علم 
الله وأسراره . وكان ذلك من علي ( ع ) بعد أن قام حجته وأبان إليه دعوته ٠‏ فقام 
موسى بن جعفر الرضي واعتكف أكثر الشيعة عليه » ومالت أهواه عامتهم إليه . وكل 
من أولاد جعفر ادعى الإمامة لنفسه . والكتم ولي الله ( ع )بهذا التلبيس عن الضد ومن 


وكان أولاد جعفر قائمين بالشريعة والتأويل كقيام أبي بكر وعمرء وهم إلا من 
عصم الله منهم بمن عرف فضل ولي الله من ذلك القبيل . وكان قيام أبي الدوانيق في 
مقابلة عئيان”**) في التحويل في شريعة محمد ( صلعم ) والتبديل . فبان نخلق عبد الله 
عن الإمامة لانبتار عقبه ودين عفن شه شيف ل اخرم ومطغ متاك الج ؛ وما 
أمر الله به فظفر به عدوه . وجعلوا حبلا في عنقه وجروه في البلدان ؛ وأطلعوه المنابر 
متبرياً من الإمامة 2 وشاهداً على نفسه بالخطأ في الجهر والإعلان . والإمام لا يتيرأ من 
كلمة الله وسره ٠‏ بل يستسلم للقدل كا فعل الحسين (ع ) ٠.‏ ويدخبل كما فعل77") 
الطاهرون من أولاده في كهف ستره ٠‏ وموسى فلم بجعله الصادق إلا سترأ على أولي الأمر 
لينكتم أمره عن الأضداد . ولأن لا يطلع على ما خص به أهل العداوة والعناد . فادعى 
موسبى الأمر له ولولده من بعده . وقالوا أن رسول الله ( صلعم ) أشار إلى المهدي الثاني 
عشر من أمير المؤمنين ٠.‏ فجعلوا جعفر (ع ) السادس من عل ( ع ) وموسى أول 
الستمة الثانية . وأتوا بالاعتقادات الفاسدة . والأقوال الواهية » مكذيهم قول 
رسول الله ( صلعم ) : إن الشمس تطلع من مغريها ء وأنها لا تتكس9**) راية 
المهدي ( ع ) حتى يقوم بها . فبان قوله » وظهر أمره . بولي الأمر صاحب المعجزات . 
ومبينالآيات .المهدي بالله ( ع ) الذي طلع من المغرب وقام قيام النبي ( صلعم ) 


(44) علبات : سقطت ف م . 
(45) فعل : عول في ن . 
(146) تنكس : تكنس في أن . 


02ظ2 


( 238 ) مهلكا لمن ناصبه الحروب .وذهب الزبد جفاء وأشرقت الأرض ينور رمها إنارة 
وضياء . 


وبطل ما موه به موسى فظهر في الأئمة من ورثة إسماعيل ( ع ) نور الله .وقد سئل 
مولانا المعز ( ع ) عن الوحي فقال : معناه الإشارة الالهية تتجلى بالنور الرباني . 


قال جعفر بن منصور اليمن أعلى الله قدسه : لا تتغير ولا تنتقل جاريا أبدأ مع 
مرور الدهور: فالائمة (ع ) ينتقلون ويصيرون إلى دار كرامة الله وحل رضوانه 
بغيبة أشخاصهم 3 وقيام الخلوة منيم في مقام السلفب باتصاله بالإمامة 5 لا أن الإمامة ليا 
كنبا أن عرش الله خالا لا نزول . والحافون حوله المسمون بالملائكة هم مالكره . 
والقائمون به لاتباعهم لأربابه » وإتصال المواد إليهم من أهله الذين هم أحرى به . 
فكانوا منهم بالإتباع والاتصال ينوبون عنبم في المنازل . والأسبابف إذ هؤلاء 
بوالده في المنزلة والرتبة » والإثشلاف وذا عصى برء9” منه بالعقرق والحلاف . لحك 
حكر الله جل جلاله في قصة نوج (ع ) : « إن أبنى م مِنْ أغلي وَإِنُ وَعْدك ال 8(4؟) 
فنودي أنه ليس من أهلك /إنه عمل غير صالح فبرأء الله منه بعقوقه ؛ وخلافه على أبيه , 
وقال عر وجل في الولد البار :+ الحقناء بم رُم وَمَا التنساهم بّن عَمَلِهِم من 
شىء 2؟ *“ ثم عطف بالقول فقال : كل نفس با كسبت رهينة إل اأصحاب اليمين 
اسطتأهم على المتواصلين بار 3 وعطفا على المبائنين بالخلاف : 

هذا قونه قدس الله روحه أبان فيه أن الإمامة حال بافي لا يتغير ولا يتبدل عل 
مرور الأزمئة والاعصار بقيام الخلق عن السلف . وأن الأولاد ينسبون إلى آبائهم إل 
بطاعتهم . وإتباعهم . والير بيم. والوفاء هم .وا ستثهد بقول الله تعالى لبنى (239) 
نوح حين قال : ( إن ابني من أهلى ) فأجابه تعالى بقوله : « إِنْهُ لَيْسَ من آهْلِكُ نه عمل 
غير صالح 24 . فمن ادعى من أولاد الأئمة ة الطبيعين مقاماءهم الشريفة بغير نص 
حقيقي 3 ولا نور إهي فقد خاب وخسر . وانقطعت عصمته منهم 5 وبرأهم الله مله ٠‏ 
(47) بره : برءوا في ن . 
(48) سورة ١1‏ آية 45 . 
(49) سورة 52 أآية 21 , 
(50) سورة ١١‏ آية 46 , 
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فبرء منهم . ومن أطاع إمامه واقتفى في أتباعه سنة الله وأحكامه , فقد اتصل بهم سببا كى) 
اتصل نسبا . 

وكان أتباعه لوني أمره لفضله على غيره موجباً . فليا انقطعت في موسى وولده 
الذرية . كانت الحجة عليهم قائمة إنهم عريون من لباس تلك الرتية الية. لآن 
النبي ( صلعم ) فد قال : إن تخلف فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ٠‏ كتانبي 
الله . وعترتي أهل بيتى . فإنهها لن يفترقا حتى يردا على الحوض . 

والحوض هو القائم )0 » الذي لا تسزال الإأمامة متصلة إليه ولذلك يذكر 
آنا امن المزدن يصن كن ام سول الله من ذلك الحوض إلى يوم القيامة وهو الذي بتار 
كل ولي من علمه الحقيقي » وشفى أوامه . وهو حوض النبوة . والرسالة » والوصاية ٠‏ 
والإمامة : ومجمع أهل الفضل الذين77“ أتاهم الله الكرامة » صاحب الحقائق والعلوم 
الباهرة التي تصبر بقيامه لأهل دوره بعد انكتامها ظاهرة 

وهذه العلامات والإشارات ظهرت مسفرة في ولاة الأمر يتوارتها منهم خلف عن 
سلف ء بظهور المعجزات . وكشف العلوم البينات . وإخخراج المتبعين(4*) إلى النور من 
الظليات . وتخلصهم من غرق طوفان الضلال والشبهات . فمن شاء فليؤمن » ومن شاء 
فليكفر . 

فقد صحت إمامة إسياعيل بن جعفر وبقيت كلمة الله في عقبه . وني كل إمام من 
ذريته إن ظهر أو استتر .» وبطل ما ادعاه المفترون . وخاب الأشقياء المبطلون , والله يريد 
أن يتم نوره ولو كره الكافرون . 

ولا بلغ محمد بن إسماعيل ( ع ) أشده وزالت عنه أوهام الظلم ما ليس إليه جده 
صلوات الله عليهم أجمعين . وقام محمد بن إسماعيل صلوات الله عليه فهو سابع الأتماء 
وقائمهم . مقابل لحده علي ( 240 ) أمير المؤمديين (ع ) تمام الدور الروحاني . 
والخلف الآخر الذي هو نفس الثبيء ء وروحه ومعناه » وهو تمام الدور الروحانيٍ . ومنه 
ابتداء الدور الثاني . 


وكان بالمدينة قم بدين الله سبحانه . وبث الدعاة . ونشر العلوم 3 وأمر دعاته 


(51) الذين : الدينهم في ن . 


بطلب دار الفجرة كيا جرت العادة لأولياء الله ع إذ لا بد لكل طالع ورابع وساسع من دار 
هجرة يلجأ إليها . وكان في عصر الرشيد لعنه الله . فلما بلغه(”*»2 علم محمد ( صلعم ) 
بسيب إنتشار دعوته أمر بالقبفى عليه » وأن يؤدي إليه » وكان الإمام (ع ) قد أعد 
بداره سرداباًة**) ينكئم فيه من الضدٌ ٠‏ فليا وصل الرسول من الرشبد إلى المدينة دخل 
ذلك السرداب واحتفى فيه . وطلبوه فلم جدوه , ولا فدروا عليه » فعادوا إلى الرشيد 
وأنهوا إليه ما فعلوا . ولماهدأ الطلب . سار الإمام (ع ) فٍ طلب دار هجرةة*”) 
وخلف بالمدينة ولدين خعاليين عن الإمامة وهما إسماعيل وجعفر , وشسخص إلى نيسابور 
بنفسه منكتما عن ضده . وهو يدور ما بينها وبين الديلم ٠‏ وتزوج بنيسابور امرأة فولدت 
له ولدا فسمإه عبد الله » وكناه الرضا » وعرف عبد الله الإمام بالعطار كتما لمقامه » 
وإخفاء له . ونصب له حجباً . وأمر كل واحد من الحجب . والحجج . أن يتسمى 
باسم الإمام . فمن أخذ العهد على مستجيب سمى له أحد اولئك الحجب حت يمفي 
الوهم إليه سئرا علي صاحب الأمر( ع ) . وجرت بذلك السئة القضية في الأئمة 
المستورين الثلاثة » فمن ذلك أن الدعاة في أرضاعهم يسمون هؤلاء الأئمة باسماء مختلفة 
ما اتفق منها في ذلك اثنان » فقام محمد ( صلعم ) باللسان . وصمت عنه السيف إلى 
بلوغ الكتاب أجله . فأظهر العلوم » وبين الحقائق » وكشف لخلصائه منها السر 
المكتوم . 

فظهرت منه حقائق ومعجزات . ودلائل وآيات ٠‏ لم نظهر ني الأئمة من قبله . ولا 
قام أحد من الأتماء ( الثلاثة لأنه انك السابع صاحب القَوة والظهر. . والضياء والنور . 
ومبين العلم المستور , 

وكان محمد بن ( 241 ) إسماعيل متم الدر المنتهية إليه غاية الشرائع المختومة به » 
المعتمل على مراتب حدودها المحيط بعلومهم . وهو القائم بالقوة صاحب الكشفة 
الاونى . لأن القائم بالفعل هو القائم الكلي الذي هو صاحب الكشفة الأخري ؛ 
والبطشة المظمى ؛ قائم القيامة الكبرى , لأن القيامات كشيرة : أولما المأذون 
المكفوف7”*؟ . ثم المأذون المطلق , ثم الداعي المحروم , ثم الداعي المطلق , ثم داعي 


(53) بلغه : بلاغ له فين . 
(54) سردابا : سربا في نك . 

(55) هجرة : سقطت في م . 
(56) الثلاتة لأنه : ثلاوتهم لين . 
(57) المكفوف : الكافون في ن . 
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البلاغ . ثم الحجة وغايتها الباب . وإنما كانت هذه الحدود قيامات لقيام كل واحد منهم 
بما يتصل به من الصور المجردة المفارقة للأجسام , الصائرة إلى أققه . المعروفة به . 

ويتلو هذه المقامات قيامة كبرى . وهوالقام الذي هوالإمام (ع). فهو قائم 
القيامة ونباية النبايات . وكل حد ممن ذكرنا تقائم بلسبة إلى من دونه . ويتلوها جميعا قائم 
القيامة الكبرى . صاحب البطشة العظمى » المجتمعة عنده جميع المقامات . وهرهم 
غاية الغايات ٠‏ الشريفة الجامع لما من أول الثلاثة آلاف السنة التي هي آخر دور الكشف 
إلى آخبر دور محمد ( صلعم ) »وبه رمز مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع ) 
بقوله : لشعرة آلاف سئة تقوم صورة . إشارة إلى هذا المقام العظيم , الجامع لمقامات 
الأدوار في سلك(**2 علمه العظيم . 

وهو الذي يخلف العقل العاشر بعد نقلته » ويقوم مدبراً للعال(**2 في رتبته » وإنما 
وقع عليه اسم الناطق السابع لنطقه بالأمر الآهى . وجمعه للفضل الذي هوإليه 
مناهي ء. وليس بمتم ٠‏ ولا رسول . بل هو منفرد برتبة592) الوحدة . وقد تم التمام » 
وانسق النظام . 

وإنما خص محمد بن إسياعيل (ع ) بذلك لاننظامه في سلك مقامات دور 
الستر . لأنك إذا عددت آدم ووصيه وأئمة دوره” © كان خحاتمهم الناطق وهو 
توح (ع ) ء وإذا عددت وتنا ووصيه واأئمة دوره كان تامهم وهو إبراهيم ناطقا , 
وإذا عددت إبراهيم ووصيه وأئمة دوره كان آخرهم ناطقا ٠.‏ وهومومى (ع ). وإذا 
(242 ) عددت موسى ووصيه ومتمي ذوره . كان خجائمهم ناطقأ وهو عيبى (ع ) . 

وإذا عددت عيسى ووصيه وأئمة دوره . كان محمد ( صلعم ) متسل لمراتبهم . 
وهو الناطق الخاتم للنطقاء » وكان وصيه (ع ) بالفضل منفردا . وإذا عددت 
الأنماء'ة*) في دوره كان محمد ين إسباعيل سابعهم ٠‏ وللسابع فوة على من تقشدمه . 
فلذلك صار ناطق وخاتماً للأسبوع وقائم) ؛ وهو ناسخ شريعة صاحب الدور السادس 
ببيان معانيها ٠.‏ وإظهار باطنا المبطن فيها . 


ل : ملك فين . 
(59) للعالم : للعوام في ن . 
(60) برئبه : براتبه في م . 
(61) دوره ؛ أداره في ن . 
(82) الأتماء : تمامه في ن . 


وبذلك نطق مولانا الإمام المسر لدين الله (ع ) حيث قال في دعاء يوم 
الت : وعلى القائم بالحى , الناطق بالصدق . التاسع من جده الرسول الثامن من 
أبيه ؛ الكوثر السايم من آبائه الأئمة سابع الرسل من آدم 5 وسابع الأئمة من علي( 9) 
سلام الله وصلاته عليهم أجمعين . إلى قوله علينا سلامه : الذي شرفته*©) وعظمته , 
وكرمته » وختمت به عالم الطبائع . وعطلت بقيامه ظاهر شريعة محمد ( صلعم ) تملا به 
الأرض عدلاً وقسطأ و كا ملفك سورا وظلاك وعيحطاً . كالذي قال 
النبي ( صلعم ) : المههدي منا أهل البيت رجل أشم الأنف . أكنى . أكحل . ملا 
الأرض عدلاً ٠.‏ كيا ملئت جور وخبطاً . 


وهو مترجم القرآن ومفسره » ومظهر بيانه ومنورهء وثائم يوم القيامة6”7») 
والفضل . والبعث . والتغاين . هذا قوله ( صلعم ) ) لفضل محمد بن إسماعيل . ومبينا 
لحده الشريف الجليل » إذ هو سابع الأتماء » المبين للمعنى . وللسابع قوة تكون ليس لمن 
تقدمه . 

ولذلك كانت قوة القائم لما كان سابع النطقاء . والذي كان للامام محمد بن 
إسراعيل كان لسابع الخلفاء الذي هو المعر لدين الله (ع ) سابع اسبرعين . ورايع 
أربعة . وكذلك لولانا الامام الطيب صلوات الله عليه » ومثل ما كان سيكون . وما 
علم سيعلم , وما تحت الشمس شي بجديد . 

ولا يزال تكرار الأسابيم يكون7*'» سابع الائمة صلوات الله عليهم ( 243 ) 
أقواهم وأجمعهم للعلوم وأكثرهم بيانا ٠‏ وأوضحهم برهانا . حتى يكرن الانتهاء إلى 
القيام الآخر صاحب الكشف والظهور ء ومبين العلم المستور . والكشف هو اتكشاف 
المعاني من غواشيها . وبيانها لمستحقيها . فمن بلغ إلى ذلك0”*© فهو من أهل دور 
الكشف ٠‏ وقد عرف القالم وبان له الفضل والحزاء وبلغ المعاد . رشاهد أهل ذلك 
الذؤوعيان] عقلا لأحيا وكدف] ع لا فبتر فيه خليا . ومحمد بن إسماعيل ( ع ) لم 
بطل شيئا من ظاهرث, .-ة محمد ( صلعم ) بل أكدها وأمر بالعمل بها . وعل ذلك سنة 


| (63) علي : إله في ن . 

| (64) شرفته سقطت في م . 

|(65) القيامة : القوام في ن . 
(66) بكون : كان في ن . 
(67) ذلك : كذالك فيان . 
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الأثمة”*6) الطاهرين من أبنائه (ع ) التابعين لهم قياماً بالتكليفات ٠‏ ومحافظة عل 
المشترضات من غير ترخيص ولا إهمسال . ولا شرك ولا إبطال . وإنما عني الإمام 
المعز(ع ) بقوله : وعطلت بقيامه ظاهر شريعة محمد لما كان لمعانيها مبينا ‏ 
ولأمرارها كاشفاً وبجلياً » فأزال عن أتباعه وأشياعه اعتقاد الظاهر على ما فيه من تعطيل 
ونشبيه للمبدع الحق بمخلوقانه » وتمثيل . ونجسيم . للملائكة الروحانيين . واعتقاد 
لذلئك على ما هو موجود في هذه الدار . فعطل ذلك الاعتقاد . وبين فيه المراد . كشفا 
للحقائق . وإظهار البيان الصادق . وقياماً بالتأويل الذي عرف فيه التوحيد بحقيقته , 
ونزه الباري سبحانه عن صفة خليقته ٠‏ وعرفت الملائكة بجوهرها اللطيف . 


وعسن ا ا وذلك كفعل أمير 
المؤنين علي بن أبي طالب (ع ) ٠‏ فإنه أول قائم بكشف المعنى , ومبين للباطن 
الشريف الأسنى . والائمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين . فإنهم بذلك عن 
0 ..,. )470 وعلى الحانظ عليه دائمون . فقاموا بالقوة لأهل القصور الذين عنهم 
بيان المعنى مكتوم مستور . وقاموا بالفعل لأهل الحقائق العارفين , وكشفوا لهم ما 
( 244 ) كانوا عن معرفته واقفين . فإنهم يا أختي ما أوتيت من الحكمة . وأعلم فضائل 
أولياء الله الأئمة » وتلق ما أوتيت وكن من الشاكرين » واستمسك722) بالعروة الوثقى 
والحبل المنين . 

ولاآنت لمولانا عمد بن إسماعيل (ع ) نقلده ودنت غيبنه : سلم الآمر إلى 
ولده عبد الله الرضي . وجعله له الخلف والوصى . فقام عبد الله الرضي صلوات الله 
عليه أول الثلاثة (1) الأئمة المستورين بأمر الله ووحيه , وتسلم الرتبة من والده وخلفه 
في شريف مقامه . وهو كالسلالة مقابل لآدم (ع ) في الدور أول النطقاء .وهو أول 
الخلفاء لكون الحسن بن علي (ع ) أول الاتماء . فكتم نفسهء وسثر حجبه . 
وحدوده ؛ فكان حجته وحجابه عيد الله بن ميمون رضوان الله عليه ٠‏ وم يظهر('”) 
علمه لأحد . ولا أطلع عليه ولا عرفه إل حملة العرش ؛ القائمون بأمر الله , أمناء 
خليفته . وفضلاء -مججه المخصوبون في دعوتئه 
(68) الأثمة : سفطت في م . 
(69) وجد مكان النقاط ياف بممقذدار كلمة أر كلمتين في كلا الختبن . 
(70) راستمسك : مك في ن . 
(71) بظهر : ظواهر في ن . 
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وكان استتاره لظلمة بالليل الشديد . وذلك لما غلب الباطل على الحق ع 
ولشدة2'*0 دولة الظلمة من آل عباس ؛ وعظم الريب والوسواس ؛ وكان لشدة استتار 
الإمام (ع ) إذا أخذ أحد من دور دينه العهد على المستجبين إلى دعوته يقول : وإنك 
سمعاً وطاعة لول العصر ولا يفوه ياسمه . فإذا ترشح في العلم وعلت فيه درجته , 
وارتفعت منزلته » كتب له اسم الحجب ولا يكشف7*') له اسم إمامه . ولا يبينه 
بإشارة » ولا عبارة في كلامه . إلا لحدله باستيجاب واستصقاق ؛ وجرى ذلك مدمّ 
الائمة المستورين حتى طلعت شمس الحق من مغربها . وأنارت آفاق الدين لكل 
مستمسسك بالعروة الوثقى معتصم ها . فلم يرل الإمام عبد الله منة هذا تمذا لحدوده 
الداعين إلى معرفة الله وتوحيده » مادية فيهم أشعته . كما تسري أشعة الشمس في 
النجوم ٠‏ متصلة بهم منه مواد الحي القيوم » إذ ذلك جار في كل وقت وزمان » وحين , 
وأوانه ظهر الإمام ( ع ) أو استتر فأشعة نوره ( 245 ) مواصلة لحدوده . وعلى قدر 
درجهم في الصفا وترفيهم في المراتب العلل . وذلك النور الساري من الإمام ( ع ) هو 
نور الله الذي واصل به العقل الذي هر أول مبدع أبذعه ى وخير موجود أنشأه وأخجترعه ٠.‏ 
ومنه فيمن دونه من العقول التيرة الشريفة العالية اللطيفة . ومن أخمر عقل لطيف 
روحاني ٠‏ إلى أول مقام شريف في العالم الطبيعي . ومنه إلى من دونه2”*2 من حدوده : 
المتصلين بدائرة وحوده . 


وهو المغناطيس الجاذب لمم في الصعود , والمرقي لهم في درجات السعود . فيصعد 
كل واحد إلى من يعلوه » وينتقل إلى كل عمال من يتلوه » فمرججع المستجيب إلى 
المكاسر ء والمكاسر إلى المأذون . والمأذون إلى داعي الإحرام » وهو يرثقي إلى داعي 
الإطلاق ؛ إلى داعي البلاغ , المرتفعة درجته عليه بحب الإستحقاق . ومعاد جبيعهم 
إلى الحجة الذي257) هو الباب الشريف أفضل محجة » فإذا اجتمعوا علد الباب رقوا به 
إلى أعل المراتب , وأشرف الأسباب . الذي هو مقام الإمام الأعظم الجامع لمن تأخخر من 
حدود دعوته وتقدم ؛ ولا يكرن ذلك إل بعد فراق الأجسام 5 0 
المراتب الشريفة إلى ذلك المقام » ومن الحدود من برتقي في قميص واحد إلى ما قدر له 


(72) لشدة : لشواهد ني ن 
(23) يكشف : كشف في م . 
(74) دونه : دائوه في ن . 
(25) عال : علوان في ن , 
(76) الذي : الني في م . 
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من هذه الحدود والمرائب . ويتنظم حيث انتهت رتبته بحكم الح الواجب . ولا يسرتقي 
إلى أسهاها في قميص واحد إلا الأحاد الأففراد . المستحقون للإعلاء إلى أممى المراتب 
والإصعاد””) , فيكون مستجيباً . ثم مؤمنا . ثم مكاسرا . مأذوناً نجيباً . ثم داعي 
إحرام . وداعي إطلاق . ثم داعي بلاغ » وحجة , وبابا » بواجب الإستحقاق . 

وقيد شرح ذلك المداعي محمد بن زيذ قدس الله روحنه في كتات ( البلا 
الأسنى )2790 إلى الصادق (ع ) أنه قال لخاصته : إتبعوا في السماء سلما تجدوا ما 
تحيون . فقال أحد حدوده : وما ذلك السلم يا مولاي ؟ فقال : ( 246 ) مراتب العلم 
يرئقي المرئقي إليها بعلم » ويتوجه نحوها بمعرفة ومنيم . وذلك أن المؤمن العارف 
بمرائب الإيمان إذا استكمل إيمانه حصل في الإخصلاص ٠‏ ثم يرثقي إلى الإختصاص . 
فحينئذ الرتبة التي لا يصل إليها بعمل إلا بفضل الله تعالى على عبيده . 

ثم إن من الله عليه باريه . واصطفه مصطفيه . نزع عنه ثواب البشرية , 
ولطفه0””؟ عن حد الصورية . وعلى الروحانية » ثم إلى الجوهرية . ثم إلى السبرحية . 
ثم إلى القدسية . ثم إلى الظلية . ثم إلى الضيائثية , ثم إلى النورانية المحدثة . ثم إلى 
النور الكلي . 

فهذه ثيان مراتب علوية ذلك هو الفوز العظيم . قال بعض الدعاة** الميامين 
أعلى الله درجاتهم : ألا تفكر أيها الاخ الكريم في معنى قوله : إن المؤمن العارف لمراتب 
الإيمان إذا استكمل إيمانه حصل في الإخلاص . أي في الولاء المحض لولاة الأمر . ثم 
يرتقي إلى الإختصاص ١‏ أي بختصه باريه المفيد له إذا علم حسن طويته ؛ فحينئذ إذا من 
عليه بالرتبة التي لا يصل إليها بعمل نزع عنه ثوب البشرية ؛ أي كشف عنه ظواهر 
الأمور , ولطفه”'؟؟ عن حد الصورية . أي خخلصه عن أمر الميولي والصورة . وعلا020) 
إلى الروحانية . أي محققاً , ثم إلى الجوهرية , أي مؤمناً محقا . ثم إلى السبوحية مأذوناً 
مطلقا . ثم إلى القدوسية داعيا مطلقا , ثم إلى الللية داعي بلاغ » ثم إلى الضيائية 


(77) والإإصعاد : والصعرد في ن . 
(28) الآسنى : الأثتى ان م . 
(79) ولطفه : سقطت في ن . 
(80) الدعاة : سقطت في ن . 
(81) ولطنه : ولطائفه في م . 
(82) وعلا : وعلوا في ن . 


باب ٠‏ ثم إلى النور الكل . أي للعين العظيمة . 

وقال الصادق (ع ) وقد ساله**) بعض أوليائه المخلصين عن البلاغ , 
فقال : البلاغ بلاغان : بلاغ كلي , وبلاغ جزئي . فأما البلاغ الحزئي فمن درجة إلى 
درجة وإرتقاء مرتبة . وأما البلاغ الكلي فاستكمال المراتب كلها , والبلاغ”*" إلى 
غاياتها . وهو الوصول إلى منتهى المواقيت والاهلة . فبهذا يصير إماماً بعد أن كان 
مأموماً ؛ يطلع منه التور » ويتجلى به الحق ( 247 ) عند الظهور , فمتى يلغ المربوب 
ذلك لم يبق عليه بشرية ؛ ولا بوصف بصورية » بل يرى الصور كلها فيه . كيا قال 
تعالى ف فلا اقم بالخنس © الجوَارٍ الكُنسٍ 4 فقالوا له يا ابن رسول الله ما 
الخنس الكنس ؟ فقال : الخنس الأشخاص الى بلغت النهاية العالية والغاية في المعرفة » 
فخنست عن الأبصار . فهي ترى ولا ترى . والكنس هم الأولياء المجدون لديم 
لضا بعد عم ويه ف تلب ازغ ٠‏ ويكتسون ارصاتهم من الكقاقة صوص حر 
الوصول . كما قال الحق فيهم : 8 فلا نيم بما تبْصيرُونَ © وْمَا لآ تبِصِرُونَ 844 , 
فاما ( ما تبصر العيون ) فمن كان دون البلاغ الكل ؛ وأما ( مالا تبصرون ) فأهمل 
البلاغ الأعل على الذين خفوا عن الابصار . فأوضح (ع )طريق المعاد » وتنشل 
الرتب في الإرتقاء والإاصعاد , بأن كل مربوب يرجع ربأ » وكل مأموم يعود إماماً . ولا 
تزال الصور ترقى حتى تنتهي إلى الباب . الذي هو صفو الصفو ء ولب اللياب ( الذي 
يرئقي إليه )70*) صاحب رئبة الوحدة المتسلم في آخمر دقيقة من المسلم الذي هو هيكل 
العين العظيمة . فيتسلم المخلافة ويكون هيكلا لطيفاً نورانياً حتى يستكمل ويدنو أجله . 

وبوجد مؤمنا مثله ثم يخنس عن الأبصار . ويلحق بما سبقه من لطائف الأنوار , 
إن في ذلك هدى بينا لذوي الإمتبصار ؛ والآن نرجم إلى ما كنا فيه من قصة أول الخلفاء 
عبد الله الرضي (ع ) . 

ولماانتهيت مدته , ونمت دعوته ٠‏ أقام ولده أحمد التقي » فصعد إلى المقامات 
الشريفة التي هي في عالم الملكوث ترتقي . فقام الإصام أحمد بن عبد الله التقي عليه 


(83) سأله : سوله في ن . 

(84) البلاغ : سقطت في ن . 

(85) سورة 81 آبة 15 . 16 . 

(286 سورة 69 أية 38 » 39 . 

(87) الذي برتقي إليه : الآنبوئة في ن . 
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صلوات الله وسلامه بأمر الله ووحيه . وهو الثاني من الخلفاء وحجته عبد الله بن 
يمون . وأحمد بن عبد الله ( ع ) ممثول النطفة في دورهم . مقابل النور شالك 
النطقاء , ولحده الحسين بن علي (ع ) ثاني الاتماء. فنشر العلوم ظاهرا وباطنا ء 
( 248 ) وصنف الرسائل”'*) وجعلها على العلوم الأربعة » فجعل أولها الرياضيات . 
وثانيها الطبيعيات ؛ وثالثها النفسانيات » ورابعها اللاموسيات الإلهيات . 

ثم جعلها ثلائة وخمسين رسالة شاهدة له ودالة عليه . لأن اسمه بحساب الجمل 
ثلاثة وححسون . ونشر دعاته ١‏ فأظهسروا من هذه الرسائل علم العدد . والهندسة . 
والمساحة . والنجوم . والطب . وما جمعم فيها من علم الأبدان ؛ وعلم اللسان . وعلم 
الأديان » وشد أركان الشريعة ؛ وثبت قوائمها بالمقابلات بين!”؟ الأفاق والأنفس ما مهبر 
العجم والعرب حتي أقبلت الامة على حدود ديله يدارسونهم في هذه العلوم ٠‏ وولي الحق 
عنم بكوم + 

وسبب ذلك أن المأمون جمع المنجسين وأنفق عليهم الأموال الجمة لعمل الزيج 
الذي باسمه وولاة الأمر مكتومون داخلون ف كهف التفية » وظن المأمون اللعين لعتوه 
وتكبره , أن الفاطميين نفذوا أمر ما بقي للشريعة من يقيم دعائمها » يوضح مراسمها , 
وطمع في إبطال الشريعة » شريعة محمد ( صلعم ) . وأراد أن يظهر علم اهيئة » وجعل 
معرفتها الدين , وأن الهيئة المبدأ والمعاد , على معرفتها الحساب . والعقاب . والثواب . 
ليرى الخلق أن الذي جاء به محمد ( صلعم ) لا أصل له ء وأن الصحابة لما تيقنوا ذلك 
عملوا بعلي .(ع ) ماعملوا . وأنهم في ذلك مصيبون وأن لا ذنب عليهم . ولا عنت 
بسب إليهم في قتل ذرية النبوة ( صلعم ) ء قضاء بما طل من دماء فريش . 

فليا علم ولي الحق ذلك صنف الرسائل . وأظهر فيها ما أظهر من علوم الفلسفة 
الأربعة . ما هم عنه عاجزون . وشد أركان الشريعة فوطد قوانينها بالمقابلات والشواهد 
التي لا تختل ولا تستحيل عن المعاني . فللا كملت ونشرها الحدود. شاعت**) 
واشتهمرت . فنظر المأمون منها ما بهره . وأعجزه . وخيره . وواقف المنجمين عل 
( 249 ) ذلك فأعجزهم , ونبههم غلل أشياء غابت عنهم , ودلهم على علم المجسطي . 
وتحدث عليه إذ هم لا يحسنون فيه شيئا » فعند ذلك علم المأمون أن ولي الأمر منكتم ١‏ 
(88) المقصود بالرسائل رماتق إخنوان العسفغا وخخلان الوفا المعروفة المشهورة في الأوساط الغلمفية . 
(89) بين : في قيم. 


(90) شاعت : شوعت في ن . 
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وأن الارض لا تخلو من حجة , فرجم عزمه عنما نواه » وتعلق على ولي الأمر وعل 
) ..... 0" وارسل إلى القضاة والفقهاء من البلدان . ووكل للفاطميين من فدك 
والعوالي وخصم في ذلك ففلج . وأمر بالنداء في البلدان من كان من نسل فاطمة فليصل 
إلى المأمون لقسطه من فدك .والعوالي وخاصم من خاصمه بذلك . وأبان الحجة 
بأن فدك والعوالي هبة من رسول الله لفاطمة عليها السلام . وأن أبا بكر وعمر ظلم) في 
ذلك .فوص ل إليه جماعة من الفاطميين .وكان في من !** وصل إليه على بن موبى الرضى 
من الأثمة السستة عند الإمامية الاثنا عشرية . فلما وصل وقف على أشياء معه من التاويل 
والحكمة؛ وطلب عنده شيك امن الرسائل التي اشته رت , وسأله70”)هل هرمصنفها؟ فلم 
بجد عنده شيئا » فاظهر القبول للرفى ٠‏ وكتب اسمه مع اسمه للدنانير والدراهم , 
وعقد له البيعة بالخلافة من بعده » فانتسب العلوية إليه . 


ولما انتهى إلى الداعي الذي أمر بنشر الرسائل ف بلدان المأمون . أمر الرضي مع 
المأمرن . ظن المأمون ناصحاً في فعله » وكان الداعي من أرض المقدس , فتقدم إلى ولي 
الزمان وأخخيره بما كان من المأمون واستأذنه في القدوم عليه ؛ لثلا يزداد ضلال الناس 
بعلي بن موسى الرضى » كما ازداد ضلالهم بأبي بكر وعمر ؛ فلما عرض ذلك على ولي 
زمانه » قال له : إنما أظهر ذلك احتيالا عل ( بهدف اغتيالي )2*0 فأقدم إليه . ولا تظهر 
له شيئاً من أمري . وكن حازماً في جميع أمورك عن أن تفضي سري ١‏ فإنه عدولله 
ولأوليائه . فوصل إليه الداعي وكان حسن العبارة ٠.‏ قريب الإشارة » دارسا”**) 
للرسائل . حافظا لأكثرها غياً . 

وكان من سيرة المأمون أن يجالس الواردين عليه . ( 250 ) ويجاري الوافدين 
إليه . فلا وصل إليه الداعي حدثه وأمنه . وأخخلى له مجلسه . فحين رأى ما عنده من 
حسن الككلام في فنون العلم ١‏ قال له : هل أنت ولي النعمة ؟ قال ٍ لا . ولكني الباب 
إليه ء والدليل عليه . فأخذ عليه العهد . وأظهر له المأمون الولاء والقبول . والصفاء . 

وأقبل عليه مواظبا©” للتعلم منه . والإستفهام عنه , وهو ني كل ساعة يستخيره 


(91) وجبد مكان النفاط بباغس بممقدار كلمتين أو ثلاثة في كلا النسختين , 
(92) في من : سغطت في ن . 

(293 رساله : سفطت في م . 

(94) يدف اغتيالي : واغتياله في ن . 

(95) دارساً : دسأ فين . 

(96) مراظياً سقطت ف م . 


عن إمامه . وذلك الداعي يغالط ولا يبين له في كلامه . ويقول : لا ارفك باسمه إلأ 
بإذنه وعلمه , فقال المأمون : قد علمت أنيٍ ومن تقدمنى ظلمنا أولياء الله وأن أريد أن 
أتبرأ من هذه المملكة ومن الأمر . وأسلم ذلك كله إلى 558 الأمر ووليه » قامض أبها 
الداعي إليه فاخبره بعلمي . واستنيضه لأسلم ما في يدي . وأقوم معه مجاهدا ليظهر 
الحق . وبتبين الصدق . 

فصدقه الداعي ومضى إلى ولي الله (ع ) فجهزه المأمون وأغطاء . وبره*؟) 
وحباه . وتقدم إلى أرض المقدس ١‏ ونبض بعد ذلك إلى ولي الله فأخيره بولاءه وقبوله ما 
يلقى إليه . فقال له الإمام : إنه يكذبك فيهما يقول . وإنه عدو لله وللرسول . فاحذر 
كيده ؛ ولا تأمن مكره قال : يا مولاي إن ذلك ليس عنده . فقال : نقدم إليه وأذكر له 
أنك الإمام » فإن دفع إليك ما في يديه . فأنت أعلم به مني » وإن ضرب عنقك قأنا 
أعلم به منك . ففعل ذلك فتقدم الداعي إليه فليا وصل إليه أكرمه وأتحفه . وقيربه , 
وأنصفه ؛ وأقبل إليه » بالؤال عما مضى فيه . فقال له عند ذلك : أنا الإمام . وإنما 
اتكتمت عنك إختباراً للكل!**2 , وامئحاناً حتى تحفقت ما عندك من النصح والقبول » 
فحينئذ كشفت لك أمري » واطلعتك على سري ؛ لما رأيت فيك الولاء . وخالص 
القيفاء:.. 

فليا سمع كلامه أمر لسيافه غلامه وأمره أن يضرب عت الداعي معتقداً أنه 
الإمام . 

فقال2*72 الداعي : صدق (ع ) فإنه أخيرن يما في نفسك وما أنت تريد . 
قال المأمون2'9 : وتريد الآن ( 251 ) أن تكتمه عنى . اضرب عنقه يا غلام . فقتل 
الداعي شهيدا . وسّم علي بن موسى الرضى فمضى . وظهرت الرسائل عن ولي الزمان 
يما ساء أهل الضلال والطغيان بسبب هذه الأحوال . وائثى المأمون لعنه الله عليه عما منته 
نفسه من نسخ الشريعة لما بهره من الرسائل , وحكمها البديعة . 

وكان دارساً في العلوم الشلاثة التي هي : علم اللسان . والأبدان . والأزمان . 


(97)وبره : عرفه في ن . 
(28) لذكل : كلل في ن 

(93) نقال : معطت في ن . 
(100) المأمون : سغقطت في ن , 
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وهذه علوم الجن الذين يستجنون بها عن أهل الظاهر ؛ ويتراؤن بلطافتهم لأهل الرتبية 
الرابعة الذين هم الملائكة أهل العلوم الحقيقية , فلما دفعه علم الملكوث وقمعه أن لهذا 
الأمر اهلا يحفظونه وأعجزه دركهم . وكانت معجبزة ولي الله ثاني الخلفاء علمية , 
وبراهينه ححقيقية , وغرق أهل الضلال والجهل في علمه . وتاهوا فيما أورد من رسائله ٠‏ 
ولاذوا إلى علمائهم ليجدوا عندهم حقيقة علمها » فلم تجدوا في أمر الله عاصياً » ولم ننج 
إلا من لاذ بسفينة النجاة . من أهل بيت النبوة العارفين لحقائق علومه . المطلعين على 
المعنى الذي ضمنه في الجامعة(') من رسائله » وكانت معجزته كمعجزة الثاني من 
النطقاء » وما كان في زمانه من الطوفان . المهلك لأولى العدوان . والمورد لهم دار 
الهوان . ومعجزات أولياء الله ( ع ) عظيمة , وآياتهم قدسية كريمة . لأن نورهم من 
نور الأول الذي منه الأنوار إمتمدت ٠‏ وعن معرفته طرق العقول إلدت . وإنماغاية 
أولي الالباب . إلى الوقوف دون معرفة الحجاب , الذي هوأقرب الحجب »؛ وأعل 
الرتب ؛ وهو الباب الذي وقفت دونه الحدود » وذلك دون رتبة الحجة العظمى الي هي 
منتهى الرتب وغايتها » وتلك هي الرتبة السلسلية العالية الكلية . 

ورفع*؟ جابر بن زيد الجعفي عن الباقر ( ع ) فقال”2 : وخلت على مولانا 
وبيده المسباح من زيتون ١‏ وهو يقول : سبحان من كلما رفعت عله حجابا إنكشف ل منه 
باب . وكلما قرعت عليه بابا ظهر منه حجاب . سبحان من منتهى طالبية إليه . ومصير 
من قصده ( 252 ) إلى نوره . فقلت في خاطري : إنك لعظيم . فرفع رأسه إل وقال : 
إن العظيم من أنابه عظيم . والعليم من أنابه عليم . با بدا إليّ أنا عبد الله يوحى إل 
أن لا تعبدوا إلا الله جل وعلى . فقلت في نفسبى : هذا الحجاب . فكيف المحتجب ؟ 
فرفم رأسه إِلْ قرأيت ضياء عظباً . ونوراً مضيئاً . لا يكاد بصري يقع عليه » ولا عقلي 
يحيط به » وهو يقول : إن هذا بعض أوليائك المكرمين . وقال لي : هلا أزيد ؟ فقلت : 
حسبي , فقال : يا جابر أبشر بتطهير الله لك ؛ لنزول ظله بك . وظهور بابه منك , 
سلسل الكريم . يا جابر سلمان مثا أهل البيت ظاهر تمثل ظاهره”*) باب . وباطنه من 
نور حجاب . الرحمن الرحيم ؛. فإذا حجب الأبصار عنك . وبدا شخصلك بين في 


)1١(‏ الرسالة الجامعة حققها ونشرها الدكتور مصطفى غالب من منشورات دار صادر بيروت للطبعة الاولى 
ومن منشورات دار الأتدلس بيروت تنطيعة الثانية . 

(2) ورفع : ووقع في ن . 

(3) فقال : سغقطث في ل , 

(4) ظاعره : ظهر في د . 


ضيائه . فرايت منه ما حملت . ورأى الخلائق منه ما قابله فيك , فينطق بما نط فيك ء 
ويقول ما قاله بك . فنحن من ورائه , وهو لنا ظاهر » فمتى حملت منه منك ما حملك منا 
كنا نحن بك » كما نحن منه ٠‏ فاسرع في كشف ما بيسا وبينك . وماذلك على الله 
بعرير . 

فهذا فضل أبان فيه الباقر عليه السلام معرفة الحجاب الأعظم الذي هر أرفع 
الحجب«”*) وأشرفها . وأعلاها , وأقربها . فإذا كان ذلك الحجاب فكيف المحتجب ؟ إن 
الأبصار عن نظره لكليله » والأبصار عن معرفته قصيرة غير طويلة . 

ولذلك فيل : حيث ما ظهر لك النور فاسجد . فإذا كانوا كذلك فغير بديع أن 
يظهر من علمهم ( ع ) ما يبهر الألباب . ويبلبل العقول . إن لم تتصل إلى معرفة 
معانيه بالأسباب . فكانت معجزة ثانى الخلفاء عظيمة . والطريقة إلى معرفته قوية . 

وذلك أحمد المحسود بما أبداه العظيم بما أسسره وأنخفاه من نوره ظهرت الأنوار . 
بمعرفته عرف السلام . المؤمن . المهيمن . العزيز , الجبار . 

ولا أنت نقلته » ودنت إلى دار الكرامة رفعته . سلم الأمر إلى ولده الحين بن 
أحمد وجعله بيت نوره الشريف الممجد . فقام الحسين بن أحمد المقتدي الحادي صلوات 
الله عليه ( 253 ) وهو الثالث من الخلفاء ثمثول العقلة في الدور . مقابل لابراهيم الخليل 
في النطماء . ولزين العابدين فى الأتماء , في وجود الحوادث”؟ والتليس فظهور 
المعجزات لقرب ظهور الرابع وهجرثه : 

وكان حجة ثالث الخلفاء سلام الله عليهم . أحمد الملقب بالحكيم من ولد مولانا 
الحسين بن على بن أب طالب ( ع ) تسلم مرئيته من عبد الله بن الميمون , وهوالحجة 
الجليل قدرها . العظيم خطرها . وأرفم الحجب وأسساها . وألطفها وأعلاها . 

وهو الذي ظهر منه لأوليائه وبداعنه لأصفيائه . كما ظهر زين العابدين لجابر بن 
عبد الله الأنصاري في صورة الميم270 , والفاء . والحاء . والسين . ودعا إلى صورة 
العين”* , وفال : أعقلك يمتمل هذا يا جابر هي تمص في كل وقت وزمان . تتبدل 


(5) الحجب : الحجاب في ل . 
(6) الحوادث : الاحداث ف ن , 
(7) الميم : سقطت في م . 

(8) المين : العبون ل ن . 


المَمص ولا أتبدل فالأنبياء والأئمة هم هياكل النور . المتجلى بهم الحق عند الظهور , كما 

قال الداعى جعفر بن منصور ال. ن أعلى الله قدسه في ( كتاب الكشف ) حيث فال : 
العين عظيمة . غاية دل غاي: يشار بها إلى الباري العظيم القدر الذي لا تدركه صفات 
الخلق . ولا زمن ١‏ ولا تغيير زمان . بل هو مزمن الزمان . ومعنى كل عصر وأوان . 
وحقيقة كل دهر اجر تافر الدهور . وقاضي بواطن عظائم” الأمور , لم يزل في 
الأرض مُعروفا ٠‏ ولي الدهر والأزمان موصوفاً في جميع بيوتهء بائداً عن جميع أشكاله ٠‏ 
متفردا بكبال قضائه . واحداً عند من عرفه 5 وجرا عند!"!) من وصفه . سبحائه ٠‏ بل 
من عرف الحجاب فقد إرتدى بالبهاء والكمال . وصار إلى غاية الآمال . ونهاية 
الاميات:” 


والله تعالى بريء تمن أشرك به غيره ٠‏ وإتخذ إها دونه » أوعيد شخ صاًلم يقمه . 
وإتخذ ربا م برفعه . 


هذا قوله أعلى الله قدسه . فالعين العظيمة العقل الأول . والإبداع الافضل ٠»‏ 
الظاهر بإشراق الحجب . والباطن بغيب بدعه ليس لأحد إلى دركه مذهب . والعين 
العظيمة الأعلى الذي ( 254 ) عناه الله تعالى بقوله : « وإِنّهُ في أمَ الكتَاب لِذَينا لَملُ 
حكيم 4('!) ومن ورث مقامه الذي هو مقام الوحدة فذلك الاسم وافم عليه . ولا بد 
م لي لاسي ا لنت ؛ ودون 
الإمامة الأعظم وهو غاية الحدود . ومنتهى الوجود ؛ ومحل القبض والجود ء فافهم يا 
ان يف ليجات و .ونا شقن :به رتمان ما اتصلل كان عن سينك لتكتود ان 
الناجين . وتدخل مع أولياء الله في الحرم الأمين . 


والآن نرجع إلى ما كنا فيه من ذكر الإمام المقتدي (ع ) فقام ( ع ) متهأ ولاوضاع 


أبيه » وعلومه . وأحكامه . فلخص من الرسائل كتاب الجامعة ذات الفوائد النافعة » 
وبث دعاته ٠»‏ وكثر الإستجابة إلى دين الله الحق لقرب ظهور المهدي (ع ) . 

ونقفد الحن , بن الفرس بن حوشب المنصور إلى اليمن »وكان أهل التبجسوم 
9غ عظائم : عزم في ن : 
(10) موسودا عند : واجداً عنه في م . 


(11) سورة 43 آية 4 , 
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رالحساب يذكرون ظهور المهدي بالله (ع ) ويبشرون بدولته . ثم أن الملوك 
والأضداد أيقنوا بذلك حتى أن كثيرا منهم تبرأوا('2 من الأمر كملك صفاء . وكثير 

ثم إن الأمام صاحب الزمان تدم للهجرة إلى ا مغرب في كوقة فاظهر النقلة في 
سغره ١‏ وأوصي إلى سعيذ الخير. وتسمى بالإمامة بأمر الناص عليه سترا على ولي الله , 
وإحفاء(”١)‏ مقامه عن اهل دعوته » حتى يكون أوان ظهرره , وطلوع ثوره . 

وأمر الحدود بذلك وأن يأتوه”*'2 بالشمس الطالعة سترأ على ولي الله » ولد القائم 
من بعد فلم يطلع أحد عليه . ولا أوقف على سر الله فيه إلا الخلصاء الأبرار . 
والمصطفون!؟'! الأخيار . العارفون لسر الله في أوليائه » المطلعون على معرفة ما أظهر لهم 
من أصفيائه ..حتى إذا آن الميقات , وظهرت الدعوة والدعاة . وأشاروا إلى ولي أمرهم 
الذي أمروا بالإشارة إليه » وأوضحوا فضله لمتبعيهم ودلوا عله . وبشروا بسظهور 
الشمس من غريا . ووعدوا بدنوا الميقات لظهورها من أستار حجبها . 

فقام المهدي بالله صلوات الله ( 255 ) عليه . وقد انتشرت دعوته في الأفاق . 
واستدل بواضم براهينه أهل الخلاف . فرجعوا إلى الوفاق . فظهر من سجلياسة على 
يدي داعيه أي عبد الله صاحب الدعرة بالمفرب2'650 قدس الله روحه . ومعه الامام 
القائم بأمر الله تحمد بن عبد الله المستحق بعده للخلافة , والذي إليه دعرة الأولياء 
كافة . والمهدي بالله ( ع ) كافل له في كفالته . ومرتقي إلى مقامه أهل دعوته . 

وكان المهدي بالله ( ع ) رايم الخلفاء نمشول المضغة في الدور مقابلا لجسده 
الساقر (ع ) ؛ ولمومى كليم الله (ع ) صاحب العمى وبين الأيات . ومظهر 
البينات . وكانت معجراته باهرة . واياته ظاهرة ٠‏ ويقابل من الخلفة الشمسى الرابعة من 
الأملاك التى لها قوة الإمداد لما ( علا ولما دنا 2١7!)‏ منها في العالم الطبيعي . وهو قائم بما 
قام به جده محمد ( صلعم ) نخاتم الأنبياء » وسيد الأصفياء » وبه بشروا بظهور أمره , 


(12) نبرأوا : نراوا في ن 

(13) وإخفاء : خوف في ن . 

(14) يأنوه : سقطت ف م . 

(15) والمصطفون : سفطت فين . 
(16) بالمنرب : غرب في ن . 

(17) علا ولا دنا : عل ولما دنى ل ف . 


وأنذر في مواقف عدةه. وإشارات مه 2 وقال عل وفاء الثلائيائة من هجري تطلم 
الشمس من مغربها . 

وكان شمس الله الطالعة وآيته الساطعة . والحجاب الاعظم ؛ والباب الأشرف 
الأكرم ع« حامل أمائتة الله ووديعته , ومسلمها إلى القائم بأمر الله ولدهء المنتسب إليه 
بتعليمه وإفلانه , وهو خليفته القائم منه كعلي جده أمير المؤمشين من محمد رسول الله 
الأمين صلوات الله وبركاته . وتحياته عليهم أحمعين . 

وكانت قد ظهرت معجزاته » وقامت آياته . وأبانت فضله دعاته » فظهرت دعوته 
في اليمن والمفرب؟'2 . وانجل عن المؤمئين لما علموا من دنوه وظهوره شدة الكرب : 
ولما انتهى إلى مصر وهو قاصد للمغرب في سفره 0 ومحد في سيره » والأفطار قد إمثلاات 
من ذكره وخجبره » أتى بعض المنجمين إلى صاحب مصر وأمر أن يقسم البلدان ليعلم في 
أي الجزائر هوى وفي أي بلد وموضع مسكنه : فليا علم ذلك ولي الله (ع ) أمر 
بطشت أصفرة”!) فجعل ( 256 ) في ماء ذلك الطشت منيره*2» جلس عليه . فقال 
المنجم إنه في مدينة سورها أصفر ء وهوفي قلعة في المدينة حوها الماء ٠‏ فها زال يقسم 
المدينة حبى ظهر » فقبضوا عليه وعلى القائم بأمر الله صلوات الله عليهها » وسجلوهما فليا 
صارا بالسجن وفيه قوم مسجونون منذ مدة طويلة . فقال لهم : هل تحبون أن تمخرجوا 
معي من السجن ؟ فتغامزوا به مستهزئين ١‏ وقالوا : هم يريدون النبوض به إلى العام , 
وهويعد لنفه بما لا يكون فنهض إلى باب من أيواب('2) السجن فقلعه . وأخذ الفحم 
وخط في الباب صورة مركب:. فليا أكمسل الصورة . قال : من أحب منكم الخروج 
فليقعد معي على الباب . وجلس عل الاب . وهو وولده وجلس معه الجميع ء إلا 
واحد, منهم كذب ذلك 1 


فلا رأى الياب إرتفع في ال ممواء تعلق به فسقط فاندق سافقه ٠‏ ووقع الباب غللى 
النيل . واشتهر الخير . ونحاب من كفر . ونظر الئاس إلى الباب على البحر يجري فايقنوا 
أنه2*0 المهدي المنتظر المبشر به . وشاعت الأخبار بذلك . فانصرفت الأضداد عنه . 


(18) والمغرب : والغرب في ن . 
(79) أصفر : صغر ف ن . 
(20) منبر : سقطت في م . 
(21) أبواب : براب في ن , 
(22) أنه : سقطت في ن . 


وخرج إلى سجلاسة . ثم إلى القبروان . ورقادة . فأخذ العهود والمواثيق , 
وكثرت”*7 الإستجابة إلى دين الحق » وكان خمروجه من سجلاسة على يد داعيه أبي 
عبد الله رحمه الله عليه . فأقام مدة حتى دخل في عقل الشيعي أبي عبد الله أخوه 
العباس » واستتر به » وقال له : ليس هذا المهدي وكان الشيعي يدخل على ولي الله 
وقميصه مفلوب , ومكث على ذلك ثلاثة أيام وهو لا يعقل أمر قميصه لأنه أسس الفا 
على أن يكون على ولي الله الما تحادعاً نعوذ بالله من الحرر بعد الكور . والشك بعد 
الإيقان . والنكوص بعد الإيمان . ونسأله أن يجعل موتنا ونحن بحبله(**) معتصمون . 
وبعروة الخضوع لمن أمرنا الله تعالى طاعته » ملتزمون غير متتكفين . ولا مستكبرين » 
ولا مولين عن قبلة الحق ولا مدبرين ٠.‏ بحق محمد وآله ( 257 ) الطاهرين . فأمر ولي 
الله (ع ) بأبي عبد الله الشيعي . فطهر بالقتل . وصل عليه وترحمه . ولم يطل 
صالح عمله . لما حدث من زلله . وقثلى معه أخوه أبو العباس المستكير المصر على 
الإبلاس . منه دعوته ٠‏ وتبرأ منه . معلمأ بذلك كافة الناس . فباء بالخسران المبين . 
وحرم خير الدنيا والدين , وأرأس مع الظالمين : 


لم أن ولي الله (ع ) أمر بعمارة المهدية فلا أتمها وأكملها انتقل إليها وجعلها 
دار هجرة الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين . وأمر من يرمي هنها(2*) بسهم . فوقع 
السهم في موضع قد أشار إليه . قأمر أن يبنى على الموضع الذي انتهى إليه السهم 
مصل . وقال : إلى ههنا يصل الدجال محلد بن كيداد لعمه الله . وقال لرجل من 
شيعته(**) يسمى مومبى بن أحمد : يا مومبى اليوم أمنت عل العاطميات . وكان الفد 
اللعين مخلد بن كيداد قد ولد في بلاد السودان في موضع يسمى كوكوا . 

وقام المهدي (ع ) بسدعوته أحسن قيام . وأمد دعاته في سائر البلدان , 
فاشرقت الأرض بنور ربها ٠‏ وظهرت أنوار(”* الله من حجبها . وأثار المهدي بالله إلى 
محمد بن القائم بأمر الله أميى المؤمنين . ونشر لأهل دعوته فضله2*2) المبين » وأدى إليه 


(23) وكثرت : وكارت في م : 
(24) بحبله : بأحواله في ن , 
(25) منها : سفطث في ن . 


(27) أنوار : نوار قي م . 
(28) فضله : فضائله في ن . 
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أمانته ٠‏ وسلم إليه رتيته » وأعطاه وديعته البي استودعها الله إياه له . ولم يمجعل لسائر 
أولاده فيها نصيباً ٠‏ بل أفر الحق في مقرف جعله في متكفرة + ترضيدا لوق اللا+ وتهريفا 
لشريف مقامه . واقندى بجده محمد المصطفى في نصيه22”9 على وصيه على بن أبي طالب 
يوم الغدير لما نعيت إليه نفسه . وأن قرب حمامه . 


وكان القائم بأمر الله نور أبله الذي 0 من أعظم النجب ١‏ وبرهانه الذي إلى 
الإعراب بفضله بدت . فذانت له حدود الدعوة » وعرفت أن المهدي بالله هم إليه 
أفضل قدوة ء صلوات الله عليهها » وعلى أبنائهها » والخيرة من أوليائهها . 


وكان المهدي بالله (ع ) قد جمع الصوب الكثبرة إلى المهدية وحصنبها . 
وبالأموال والرجال شحنها . وكان له عبد يسمى ( جوذر )"2 نشأ على الطهارة والفضل 
مقتدياً ( 258 ) بمواليه مهتدياً بهم ٠‏ سائرا بسيرتهم غير مستنكف عن ولايتهم ٠‏ وكانت 
على يديه الأموال . وأمر قصر مولانا المهدي ونهيه فقلده جميع ذلك لعلمه (ع ) بما 
يجمع غيه من البركة , وكونه بطاعتهم قاصذا وجه الله العظيم في الكون والحركة . 


وقد روي أنه في بعض الأيام كان قاعداً ورجل من خدام القصر يدخل إلى 
المول (ع ) ويخرج ويبلغه عن قوم قد أمره بقضاء. حوائجهم وإبلاغهمٍ 
إلبه (ع ) . فقال له المول (ع ) : رح بارك الله فيك . فخرج الرجل معبساً 
وجوذر ينظر إليه فأنكر حاله . وسأل عن خيره قال : كنت أرجو مولانا بيب لي شيا 
أشرف به على عولتي فلم ينم لي شيء ما أملته منه . فقال ؛ إن البركة التي دعى بها لك 
أعظم من كل ما على الدنيا من حطام . قال له : قد كان الذي أمله أعجب إل من 
البركة . قال له جوذر : فهل لك أن نبيع مني البركة التي دعاك بها بعشرة مثاقيل ؟ قال : 
نعم . فعد له العشرة المثاقيل . واستقصى عليه في تسليم البركة بيعا جائزا نافذا لا رجوع 
له في شيء منها » ولا نية ولا ضمير يكنه . وقبل جوذر ما اشترى وافترقا عن تراض 
منهما . فلا كان" التهار الثاني أمر الملهدي (ع ) لجوذر فساله عن ذلك قأخشمه , 
فقال له : بارك الله فيك ولك . فأعطاه مائة مثقال بالحسنة عشرة أمثالها » فاستقر ذلك 


(29) نصبه : صبه في ن . 

(30) جوئر : المقصود الأستاذ جوذر صاحب اليرة المعروفة في الأدب الفاطمي التي روى فيها أخباره مع 
الائمة الفاطميون الذبن خدمهم في المغرب ومصر . نثرت في مصر . 

(31) كان : كون في نِ . 


الدعاء وتلك7*' البركة في جوذر حتى نخدم بعد المهدي , القائم , والمنصور . والمعز . 
صلوات الله عليهم » وسار معه لما هاجر إلى المشمرق ٠»‏ وانتقل في الطريق قس . 

ولا نوطدت قوانين الدعوة الحادية . سلام الله على وليها بالمهدية . وظهر أهل 
الكهف من كهف التقية . وآن الأجل وانقفضى ال مهل . سلم الإمام المهدي بالله إلى ولده 
الفائم رتبته , وأدى إليه وديعته وأمانته » وأظهر الغيبة ( ع ) وانتقل إلى جوار ربه ‏ 
والقدوم عليه . 


فلما أراد الغائم (ع ) دفئه في جانب. القصر م يحصر معه أحد على حافة القبر 
حين أراد إنزال المهدي بالله قدس الله روحه وصلى عليه إلا جوذر ء وقال : يا(259 ) 
جوذر أنه لا تحمل أن يدفن الامام . والإمام الذي قبله حتى يقيم حجة لنفسه . وليس يحل 
ذلك في حتى أقبم حجتي وقد أرى7””) تضميك هذه الأمانة دون جميع الخلق ٠‏ وتلى عليه 
فول الله سبحائه : « إِنا عَرَضْنا الأمانةً َي السّمواتٍ والأرض وبال فَأَبِينَ أن 
بحملتها »<*1) إلى آخر الآية . ثم قال له : أدن مني . فلما دي منه . قال : هات يدك 
فبسط يده . وهو مرعوب لهيبته . وقال : أنا آخذ عليك عهد الله وغليظ ميثقاقه أنك 
تكتم عني ما أظهره ؛ واكشفه لك . قال : نعم يا مولاي صلى الله عليك . فقال له : 
ولدي إسماعيل المنصور هو حجتي وول عهدي فاعرف حقه وقدره , واكم أمره وسره ء 
حتى أظهره في الوقت الذى يريد الله فيه ظهوره . 
وقد كان لجوذر من القيام والخدمة والوفاء بعهد الأئمة ما بعضه مذكور في كاب 
منصور الذي شرح فيه سيرته وقيامه مع الأئلمة الأربعة (ع )ء فمن أراد الوقرف 
عليهم فهر معروف مشهور ولا حول ولا قرة إل بالله . ولا إمام ولا حجة إلا بتأييد ذو 
الأجل لنا , ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
وقام الامام القائم محمد أبو القاسم صلوات الله عليه وبركاته واشرف تحياته . وهو 
خامس الخلفاء مثول العظام فيهم مقابل لجده الصادق خاتم الأتماء » وللمسيح عيمى بن 
مريم (ع ) روح الله حبي المرني , ومبريء الاكمة والأبرص ؛ كان أصل النور , وثاني 
لأثمة الظهور. مقابلا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيا قام بمبعد النبي حمد (صلعم) 


(32) وتلك : سقطت في ن . 
(33)أري : سفطت في تن . 
(14) سورة 33 أية 72 


ومضاهي له حذوا بحذو موضع أمر الله وكلمته الباقية7*0) في عقبة إلى يوم القيمة . 


وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع ) أول القائمين في المقام الأعظم في دور 
محمد ( صلعم ) .وكان الإمام القائم بالله أول قائم بعد المهدي بالله (ع ) . فكان له 
من الفضل العظيم . والمقام الكريم .الذي عجز أكثر العالمى عن دركه . فلم يعرفه 
بحقيقته غير الإمام المهدي بالله ( ع ) .والائمة من ذريته (ع ) . كا أنه لم يعرف أمير 
المؤمئين حقيقة معرقة ( 260 ) غير رسول الله والأئمة من ذريته . 

وقد زوي جابر بن عبد الله الأنصاري لمولانا الإمام زين العابدين (ع ) . 
وقد أمره أن يذكر ظهور أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب (ع ) له بالنورائية ٠‏ فقال : 
كنت جالسا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع ) يوما إذ دخل عليه سلمان ٠‏ 
وعطلب» رفسراة اله علي ٠‏ خلا رجاس انال عل 6 > مرحنا كنا + 
وأهلاً وسهلا من وليين . مخلصين متعاهدين لربها . لعمري أن ذلك واجب على كل 
مؤمن , فإنه لا يتكمل9*') بي عبد حقيقة الإيمان حتى يعسرفني بحقيقة معرفتي 
بالنورانية » فإذا عرفبي ببذه الصحيفة ؛ فقد امتحن الله قلبه بالآيمان وشرحج صدره ١‏ 
وصار عارفا مستبصرا . ومن فصر عن ذلاك فهر شاك مرتاب . يا سلماك ٠»‏ قال لك 
جندب في هذه الساعة : قم بنا نسأله عن معرفته بالتسورانية . فقال : لبيك ؛ لبيك ٠»‏ 
كذا كان . فعرفنا النورانية ومعرفة الله . ققال (ع ) : وما أمسروا إلا ليعيدوا الله 
تخلصين . له السدين حنفاء . ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الركاة , وذلك دين القيامة . 
يقول : وما أمروا إلا بالتوحيد . وهو إخلاص العبادة . وقوله حنفاء يعني الإقرار بنبوة 
محمد ( صلعم ) لأنه صاحب الحنفية » ويقيموا(””) الصلاة هي ولايتي ١‏ من أقامها أقام 
الصلاة . لقوله : « وَآستُبنوأ بالصّر وَالصلاة وإنا لَكيرَة إل عل الَاشِمِينَ 7504) 
وم يقل الله تعالى وإنهما لكبيرتان . لان أكثر الناس مقرون بنيوة محمد ( صلعم ) . وقليل 
من الناس يقربون بولايتي , إل من كان من الخاشعين . وكذلك قال : ويثره*؟) 
معطلة . وقصر مشيد . قالقصر هورسول الله ( صلعم ) . والكر أنا عطلرا والله 


(35) الباقية : الباقياث في ن . 
(36) لا يستكمل ؛ لا يستكل في م . 
(37) ويشيموا:- ويفزمرا فق نا : 
(38) سورة 2 اية 45 . 

(39) ريشر : وبار في م . 


ولايني . ويؤتوك الزكاة فهي الإقرار بالأئمة من ذريتي ٠‏ وهم الركاة من استكمل ذلك 
فهو عل دين القيامة . 

وسأبين لكها بعون الله يا ( سلمان ويا جندب )0**) أنا وتحمد نور واحد من نور الله 
وأمر الله » وذلك النور لينشق نصفين : فقال للنصف الأول كن معمد! . وللتصف الثاني 
كن علياً . فلهذا قال رسول الله : علي منى وأنا( 261 ) منه , ولا يؤدي عني إلا علي يا 
سلان ويا جندب » فصار محمد نبي الله المصطفى ٠‏ وصرث أنا وصي محمد المرتضى . 
ورصار محمد الناطق وصرت الصامت . وصار محمد المتدذر . وصرت المادىي . وصار 
حممد صاحب الجنة وصرت صاحب الثار , أفول للنار لك هذا . وهذا لي . وصار محمد 
صاحب ال رحمة وصرت صاحب الرجفة(' *) » وصار محمد صاحب الدلالاات ٠‏ وصرت 
صاحب الآيات » وصار محمد خخاتم النبيين » وصرت خاتم الوصيين . 


أنا أهلكت القرون الأولى . وأنا النبأ العظيم . الذي هم فيه مختلفون . وصار 
محمد صاحب الدعوة » وصرت صاحب السيف , وأنا الأمر من الله يلقي الروح من 
أمره عل من يشاء من عباده . والأمر من روح الله , ولا يعطى ذلك إلا النبي والوصي . 
فمن أعطاه الله من روحه أبانه من الناس ؛ ورفعه قوق الحياة » وقوضى إليه القدرة . 
فأحياء وأمات . وعلم ما كان وما يكون بذلك الروح ؛ وعلم مافي السماء . رنزل إلى 
الأرض . يا سلمان ويا جندب . وصار محمد الذكر وصرث أنا الكتاب . لقول 
للع وجل :9 فد أَنزْلَ الله إِلْبَكُمْ ذكرأ * رُسُولا #:** وقال : « لْفَد أنرْلنا إليكُمْ 
كتابا فيه ذكركُم 4 وجار عرد حيحه الل عل الخلن رساخ رفعني وأعطانٍ 
مالم يعط أحدا ك| أمر الله بقوله : 9 يا ايها الول يَلَْ ما أنزل إل لِك مِن ربك وإن لم 
تَفُغْل فها بَلْغتَ رسالتهُ وَاللَهُ يُعْصِمكَ مِن الناس 414 فعقد في , وأخذ بقبتي وان 
اللوح المحفوظ ؛ والهمني الله ما فيه يا سلان ويا جندب محمد يس , وأنا القرآن 
الحكيم . ومحمد نون وأنا القلم » ومحمد طه وأنا القرآن . وتحمد الياقوتة الصفراء ء وأنا 
الياقوتة الحمراء . ولِن بيني وبين محمد فرق . أنا محمد . ومحمد أناء أنا منه وهو 


(40) سلبان يعني سلبان الفارسي الصحابي المعروف . وجندب يعني أسوفر الغفاري وهر صحابي شهبر 
أبضاً . وله موافف جيارة في التاريخ الإسلامي . وهو من شيعة عل الاول . 

(41) الرجفة : مقطث في نِ . 

(42) سورة 65 آية 111210 . 

. 10 سورة 21 أية‎ 43١ 

(49) سورة 5 أية 2 . 
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مني ١‏ بقوله : مرج البحرين يلتفيان © بينهما بر زخ لا يبغيان 1*4 ومحمد إلا الله 
الأكبر . وأنا إلا الله الأكرم ؛ لقوله : « فبأي إلا ربكم تكذبان 2#**؛ يا جندب ويا 
سلمان . إن ميتنا لم يمت . وقتيلنا لم يقل . ولا نلد . ولا نولد . 

فال جابر : فقلبت الأرضى بين يديه إعظاماً له لما سمعت ( 262 ) وقلت : يا 
مولاي قد اشتكل على ما سمحتك تتكلم به قولك : أنا أهلكت القرون الأولى ٠‏ وقولك 
في الياب الثاني . إن ميتدا لم يمت ٠‏ وقتيلنا لم يقتل ؟ فقال : يا جابر أنا الأمر من الله 
لانهع وجل يقول :يلقي السروح من أسره على من بنساء من عباده 74 *) فل أمرني 
الله تعالى ره : « إذا حاء أمرّنًا وَفارَ الننورٌ 5 بنجاة نوح ( ع ) نجيته . وقوله : 
فَلرَا جَاء أمرنًا جَعْلنا عَالِيهَا سَافِلَها 94 وأما قولي : إن ميتنا لم يمت . لأنه من روح 
الله وقتيلنا لم يقشل » وأنا مولى كل مؤمن ومؤمنة نمن مضى ومن بقي يا سلان ويا 
جندب . قلا أيدت بما أيدت به الأنبياء من الروح . ونطقت على لسان عيسبى بن مسريم 
في المهد . فأدم . وشيت , ونوح . وسام . وإبراهيم . وإسساعيل . وموسى.. 
ويوشم . وعيسى ؛ وشمعون . وأنا , كلنا واحد ومن رأني فقد رأى جميعهم . 

وأنا عبد من عباد الله فلا تسمونا أربابا . وقولوا في فضانا ما : شئتم لأنا أبواب 
الله » وحججه ء وأمنائه على خخلقهء وتخلفائه . وأئمة ديله » ووجه**") الله وجبه ء 
وأمر الله وصراطه ء بنا يعذب . وبنايئيب . اختارنا من بين خلقه . وطهرنا 
واصطفانا » قلو قال في ذلك قائل لم ١‏ أو بم . أوعم . أو فيم . لكفر . لأنه لا يسأل 
عما بقعل . وهم يسألون . يا سلان . ويا جندب . من آمن بما قلت وأوضحت . 
وشرحت . وفسرت ١‏ فهو مؤّمن امتحن الله قلبه للإيمان , وإذا ميز ظاهر قولي وباطنه 
نهو عارف مستبصر بالغ كامل ؛ ومن شك . وارتاب . وجحد . ووقف . فهو 
ضال''22 مقصر . يا سليان . ويا جندب . أنا أحي وأميت . وأخلق وأرزق ١‏ وأبرىء 
الأكمه » والأبرصص . وأنبثكم بما تاكلون . وما تدخرون في بيوتكم باذن ربي . وكذلك 


(45) مورة 55 أيه 19 . 40 , 
(46) سورة 55 أية 32 , 
(47) سورة 40 اية 15 . 
(48) سورة 11 أية 40 ., 
(49) سورة 1١‏ أية 82 , 
(50) ووجه : سفطت ل م . 
(51) ضال : ضلال في ن . 


الأئمة المحقون من ولدي لأنا كلنا شيء واحد يظهر في كل زمان . فإذا ثاء الله شئنا , 
وإذا كره الله كرهناء الويل لمن أنكر فضلنا . وما أعطانا الله رسالاته ليستككر قدرته 
ومشيثته فينا . 

ولقد أعطانا الله ما هو أعلى واجل . وأكير من هذا كله . أعطانا الاسم الأعظم . 
الذي لو شئنا لعرجنا به إلى السماء . وأطاعسنا الشمس والقمر ‏ والنجوم والدواب ؛ ومع 
هذا ( 263 ) فإنا ناكل ونشرب » ونمشي في الأسواق . وتعمل ما نشاء بأمر الله رينا , 
عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول ء وهم بأمره يعملون . 

فهذه معرفتي بالنورانية قتمسكا بها ترشداً وتسعداً , إن شاء الله تعالى . هذا 
قوله ( ع ) أوردناه ليعرف العارفرن قيامه مع النبي ( صلعم ) ؛ وأنه كقيام الإمام 
القائم بالله مع المهدي بالله صلوات الله عليهم أجمعين . لأن النور من الئور : والفلهور 
كالظهور . والذات واحدة » والقدرة على ذلك شاهدة:**2 . فظهروا بآيات الله وتمت 
كلرات ربك صدقا وعدلا . 


ولا كان القائم بأمر الله مكنا ينا لأمير المؤنين علي بن أبي طالب في دور 
الظهور 3 كانت دولته هشوية(51) بالتكدير لظهور الضد اللعين تلد بن كيداد أبي 
يزيد الدجال لعنه الله في زمانه . كما ظهر الأضداد في زمان أمير المؤسين (ع)٠:‏ 
وكان مرافد أب يزيد الاعوج لعنه الله على القيام أبو عار الاعمى المعلم . وكان مخلد 
اللعين على رأى الخوارج » ومن الخرورة فاستولى مخلد على العباد . وأظهر في الأرض 
المساد ظلمته١*5)‏ وتشتمل وقوته تظهر حي انتهى إلى قرب المهسدية 3 وورصل المصبى 
حيث وقع سهم المهدي ري ا عدو الله 03 وكان أناضياً لعينا 
يعتقد لعن أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب رع ) , والبرأة مله , ويستحل سفك دم 
ذريته . وسبي الذراري . فحط بعساكره لعنه الله على المهدية وحصرها . وأمر 
القائم (ع ) باتفال الأبواب ٠‏ والشد الخرب 1٠‏ واسعرت الفتنة 3 وعظمت ال مهنة 3 
وأظهر القائم (ع ( الطعام(**) المشحون الذي أعده هو والمهدي ع 14 وانفقه على 
العسكر وعل الضعفاء من أهل المدينة ٠‏ وأمر اللعين عسكره وكان أكثرهم من البربر 


(52) شاهدة : شواهد في ن . 
(53) مشوية : شرائه لي م . 
(54) ظلمئه ؛ ظلواته في ن . 
(55) الطعام : العظام في ن . 


يحرسوا الطريق ومن ظفروا به قتلوه ونهبيوه . واستبوا حريمه حتى آل الأمر بهم إلى شق 
بطون الرجال ٠‏ وأرحام النساء ء يطلبون الخبايا من ذهب ولؤلؤ حتى آل بهم الخال إلى 
بيع الأمعاء (2) وشرائها . 

ثم تقرمط اللعسين النحس وعتى وأفسد ء وخبث وتمرد . ( 264 ) وكان يبتني 
بالساعة الواحدة بالأخوات الأبكار الإثنتين والثلائة . وقوي أمره. وملك سلاد 
المغرب0**) أجمع . 

وقابل أضداد الصادق . وأضداد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع ) ولي 
الله , وأضداد عيسى روح الله . فليا آن الأجل . وانقضى المهل , أمر مولانا القائم عبده 
المخلص المطيع جوذر بعهد المهدي بالله (ع ) . فسلمه إلى شيوخ الدعوة وفرأه 
عليهم صولات » وكان صاحب الرتبة ٠‏ فتقدم جوذر به وسلمه إلى صولات فقراء عليهم 
ورده إلى جوذر . ثم رده جوذر إلى مولانا وأمره مرة أخرى هولاه به إليهم فقرأه صولات 
ورده ١‏ ول يعلموا غرض مولانا في ذلك . ولا السر الذي تقدم به إلى جوذر يوم دفن 
الملهدي بالله ( ع ) واستودعه رتبه ولده المنصور ونص عليه . وعاهده له . فكان 
جوذر مستودعا للمنصور ء. ومن سبب ذلك لم يكن ليظهر العهد إلى الحدود غير جوذر ١‏ 
فلما كان في المرة الثالئة أسره فوصل بهم إليه . وسالهم جوذر عن حالته عند مواليه . 
واعتقادهم فيه ء وثقتهم به . فأخيروه بما يعرفونه له من الحق عند مواليه ء فقال لهم : 
إن مولانا أمرني بهذا العهد لياخذ صولات عليكم لولده إسماعيل , وأخخرح عهد مولانا 
القائم لمولانا المنصور إساعيل . فسجدوا وأطاعوا . ونص القائم عليه . وأمره بمقابلة 
أبي يزيد الدجال اللعين . 

وظهر المنصور بالله ( ع ) بالعسكر الميمون وحط بالشعب . وطرد أبا يزيد من 
المصلى2*”7) , وقام المنصور بالله إسماعيل بن محمد أبي القاسم صلوات الله عليه وعلى 
آبائه . والصفوة من أبنائه بأمر الله ووحيه . وهو سادس الخلفاء ممثول اللحم مقابلاً لحده 
إسماعيل بن جعفر سادس الأثماء , ولجده محمد ( صلعم ) مادس النطقاء . وله أن يظهر 
مثل ما أظهراء من المعجزة الباهرة , والقوة الظاهرة » على كل ضد قاتله وحاربه . وباينه 
وناصبه , مؤيد بالنصر وتأبيد*؟) جده محمد ا مصطفى ( صلعم ) ( 265 ) وتسمى بولي 
(56) المغرب : الغرب في ن . 
(57)الصل : الصلى في ن . 
(58) تأبيد : سقطت في م . 


عهد المسلمين . والقائم بامر الله لازم للمهدية .فهزم المنصور بالله (ع ) أبا يزيد إلى 
ترد إلى ولده المنصور بالله ( ع ) . وكذلك كتب المنصور ترد إلى القائم بالأخبار . 


وكان في يوم جمعة زحف الضد بعسكر لجب قد أعده وجمعه يريد أن يباجم**) 
حمطة المنصور بالله (ع ) حتى قرب من المحطة . وتثراءى العسكران ء 
والمنصور ( ع ) قاعد على منبر له في وسط المحطة فلجب عليه عسكره أن اركب إنهم قد 
قربوا . فأمر بخيله20*» فسقيت » ثم أمر بها فاسرجت . غير مكترث ولا مستعجل » 
فركب والتقى القوم ٠‏ فقتل بيهم قتل كشيرة . وكانت وقعة ذلك اليوم عظيمة ؛ وكد 
عليهم المنصور( ع ) كالأسد المغضب بذي الفقار , وجالدهم كجلاد جده علي بن 
أبي طالب (ع ) للكفار . وكثر عسكر الدجال فانهزم عسكر مولانا (ع ) وليس 
معه غبر خمسة وعشرين فارسا . ومفى المهزومون2*'2 من عسكره إلى مدينة القيروان . 
وكان هو ومن بغي معه يحاملون القوة حتى كلوا وقلوا . 


لم أن صاحب المظلة خاف على المتصور بالله فتكسها قأقيل عليه 
المنصور ( ع ) وأمره برفعها . ثم أن المتصور بالله كبر وحمل فكسر القوم وهزمهم . 
وقلب أوم على آخرهم . فولوا هاربين . وتراجم عسكره من القيروان . وقتبل من 
عسكر اللعين عالم كثبر . وكتب بعلم ذلك . فوصلت جوابات جوذر مكثومة بأن 
مولانا (ع ) شرح على أهل المهدية وأهل القصرين بأنه ولى تملوكه جوذر أمرهم . 
وصرف أمرهم إليه . وأسر جوذر أنه منتقل ورسم عليه كتم ذلك ., وأنه قد انتفل وما 
علم بهأحد غير جوذر , فكتب إليه المنصور (ع ) أن يكتم ذلك . وأمره بالحهزم في 
الأمور , وكانت عئوانات الكتب باسم القائم (ع ) . والكتب تصدر في كل حين 
وأوان . من جوذر باسم القائم ومن قبل المنصور كذلك . 


ثم أنه(ع ) طرد اللعين واجتث عمساكره'” ( 266 ) وأمكنه الله من 


(59) باجم : هحم في م . 

(60) بخيله : خواته في ن . 

(51) المهزومون : الحازمرن ف ن . 
(62) عساكره . عكر في ن 


اللعين . وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الكتاب”7؟ , 


ورجع المنصور ( ع ) فعمر المنصورية . وهوفي أوان عمارته لها يسير جيوشه 
إلى بلاد الروم ٠‏ وإلى حميع المغرب . فاستفتح البلدان . وذلت الرقاب وأطاعت . 
وخطب بعد متصرفه من حرب الدجال » وقد أظفره الله به يوم الجمعة. فشهر نقلة 
والده (ع ) ٠‏ وأقام الدعوة باسمه . واخمتص عبده وعبد آبائه جوذر وبلغه في العلم 
أقصاه . واستعمله على المهدية واليا على الأمراء من أولاد المهدي . والقائم . وغيرهم . 


وكنان الكل منهم تحت يده . واستقر قرار الدعوة المادية بالإمام المنصور وبث 
العلوم ٠.‏ وأقام الحدود في الدعوة والرسوم . بعد أن أراح الله المؤمنين من إبليس الأبالسة 
المحكى على ألسن النطقاء . والأنس ؛ وأهل الملاحم . 

وكان لمولانا المنصور من المعجزات ما هو مشهور وقامت به الدعوة .» واهندت به 
الأدلة . وأقيمت الشريعة والملة » وظهرت أنواره الساطعة . وقامت حججه القاطعة , 
إذهو(ع ) نور الله الاعظم . ومقامه الأشرف الأكرم . وم يزل ذلك الشور ينتقل في 
الاعصار . ويظهر في الحجب الناسوتية بما يبدو عنه من الأنوار » وقد قال الإمام 
الصادى ( ع ) للمفضل : يا مفضل كدوا أفكارهم تصح***) أبصاركم ٠‏ فكل! قلتم 
في الله فهو في لطائف حجبه » وكل ما قلتم فينا فهو في البلقاء من شيعتنا , ما عليكم إذا 
عرفتم الله ومقاماته أن لا تعرفون الناس ولا أن لا يعرفوكم ٠‏ نحن غابة من تدبر منكم , 
ومعنى ص تفكر , يا مفضل : من عرف مواقع الصفة بلغ قرار المعرفة ع الصفة هي نوره 
المنبر المؤدي إلى معرفته . ولمواقع نبوته من خلقه . تلك مساكنه التى تطلع مصابيحه عالي 
نورها . ثم قرأ : « مَثَلُ نور كمشكاة فيها مِطْبَاحُ 504 الأية . يامفضل . هل 
علمت المشكاة ؟ الول الناسوتي الذي يحتجب به للبرية » ويخاطب من صفاته ناطقه . 
والمصباح الحجاب الظلٍ الذي يحتجب به , لذلك الولي رفقاً به ورأفة ٠‏ إذ لا يطيق 
( 257 ) إنكشاف النور . وهو في البشرية » وأما الزجاجة فهي الحجاب العالي على 
الحجاب الظلٍ الذي به الحجاب الأعلى الذي هو الواحد الأقدم » وهو الكوكب الذي 
بتوفد من الشجرة المباركة . وهي نور الذات معنى مستمد من الشجرة التى هي النور 


(63) يعني أنه ذكر كافة الأحداث والوفائم والممارك في السبع الخامس من كتابه عيون الأخبار وفنون الآثار 
حفقه ونشره الدكتور مصطفى غالب من منشورات دار الاندلس بيروث لان , 

8 )نمع مح 50 

5 6) سورة 24 أيه 35 . 


الغايات . وتشعيت الغصون. فتلك التي وعسد الله عروجل بظلهاء ووصف هم 
قربا ٠.‏ ممن تقرب منبها بمجاهلة نفسه . ونبد هواه ونزعه . وصقل صداهء وهي شبجرة 
طوى ء. وسدرة المنتهى . وعنبا نهى الله آدم أن يأكل منها , يعتي أن يذكرها بما لا يلين 
سبا. أو ينسبها إلى ما لا يلاثمها . فتلك زيتونة الحق . وشجرة الله » أصلها لا شرقية 
ولا غربية . يريد بذلك أما لا تعبر بكيف . ولا نفي . ولا يمن ء ولا أنها بالمشرى قط 
يخلوا*) منها المغرب . ولا أنها بالمغرب فقط فيخلو منها المشرق . 

والمشرق هو الناص . وال مغرب هو المنصوص عليه في آخر دقيقة » وهذا هو المعنى 
التحد ثما غرب عنه . وبما شرق به . يكاد زيتها بضيء بذاتية . ولول تمسه نار الإنكار 
مسن الخلى . وظلمة الحود . من أهل العناد , فلدلك صار نور على نور : يعبي بور 
قدياً على نور حدث قد حجب الخلق عنه يبدي7”*) به من يشاء » ويضرب الله الأمثال 
للناس لعلهم يتفكرون . 

وي هذا الفصل ما يكفي ويشغي ليعرف به المقامات الشريفة الظاهرة بحجبها 
لقصه الخلق عن معرفتها . وكيف ينتهون إلى معرفة المحتجب . وبينهم وبين المجاب 
أمستار مردودة » وعرى الإدراك مبتورة » مقصومة . 

ولما أزف من المنصور بالله ( ع ) الأجل . والقضى المهل . نصر :"6 على ولده 
المعز لدين الله ( ع ) , فقام الإمام المعمر لدين الله أبو تميم معد بن إسماعيل صلوات 
الله عليه » وعلى الأئمة الطاهرين من آبائه وأبنائه مقابل لحده محمد بن إمماعيل قائم 
الأتماء» ولأعير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع ) قائم النطقاء » ( 268 ) وهو سايم 
الخلفاء ٠‏ سابع اسبوعين » ورابع أربعة الذي اجتمع في وفته أساسان ومتم . 

كها قال سيدنا جعفر بن منصور اليمن أعل الله فدسه في كتاب ( تأويل الزكاة ) . 

وأنه ما اجتمع أساسان ومتم في عصر واحد إل في خمسة أعصار . والإشارة في 
ذلك تغنى عن الشرح له وني الرمز به كفاية لمن تدبره وفهمه . فأول الأعصار الذي 
اجتمع فيها أساسان ومتم عصر”**؟ إبراهيم الخليل (ع ) , والثانٍ عصر مرسى 
(66) يملو : خلو في ن . 
(647) بدي : عدى ل نّ . 
(68) نص : سقطت في ن . 
(69) عصر : خهر ف ن . 


الكليم ( ع ) . والثالث عصر عمد رسول الله ( صلعم ) » والرابع عصر جعفر بن 
محمد بن الصادق الآمين . والخامس عصر صاحب القوة والنور سابع" اسبوعين » 
ورابع أربعة المع لدين الله (ع ) . 

وهذا من أقوى ححجة وأوضح برهان على إقامة الحدود وئرتيبها والإستدلال على 
معرفتها من وجوهها . ولا يمكن القول أكثر من هذه الإشارة والرمز , فمن تدبره , 
وعقله ؛ وعلم المراد به وفهمه . ووقف على الحقائق . وعرف تفسه وخالقه » وعرف 
مبدأه ومعاده ومتتهاه . 

وقد جرت العادة الإشارة بمثل هذا غير موضع من هذا الكتاب . هذا قول سيدنا 
جعضر بن منصور اليمن قدس الله روحه ورزقنا الفهم . ونفعنا بالعلم . وجعلنا من 
عرف الإشارات واستدل بالدلالات . فكان مولانا المعز لدين الله ( ع ) قد أبان في 
عصره التسزيل . والتأويل ؛ والحقيقة . ورتب حدوده للإفادة” “2 بها والتعليم ٠.‏ وبا 
عرف المبدأ والمعاد » والخالق جل وعلا ؛ وبا يعرف الإنان نفه . 

وكانت في هذه الأعصار الماضية أظهر من غيرها لكونها جامعة لما أى به النطقاء 
الخمسة أولو العزم الذين قطعوا ما قبلهم من الشرائع ونسخوها بالبيان . وادم لم يكن له 
عزم إذ كان دوره مقابلاً لدور الإستجابة وأولي الترقى من7*7) الحدود العلمية الذي هو 
حد تعليمي بالدلائل والإشارات لم تنسخ فيه الألفاظ إلى معانيها , ولم ترفع الشرائع إلل 
بياتها الذي به صعود النفس وترقيها . فكان للمعز ع ) من إظهار ( 269 ) علم 
جلي ونور بي 2720 ء وهجرة عن وطنه إلى غيره » وهو تمام الأسبوع الثاني ومتتهاه 
وختامه » فأظهر من العلوم مالم يظهره من تقدمه . وأوليائه بلسانه الذي هو لسان 
الصدق ؛ وكانوا يحضرون!*7) في مقامه الشريف فيقتبسون من أنواره ٠‏ ويسمعون من 
علمه ما تزول به الشكوك والريب ٠‏ ويتحققون بمعانيه الإيمان بالغيب » وكان النعيان بن 
محمد أحد أبوابه » فأمره بتأليف دعاتئم الإسلام , وكتاب7*؟ الشريعة فانقادت له علماء 


(20) سابم : سوابع في م . 
(71) للافادة : وفادة في ن . 
(72) من : مانود في م . 

(23) سي : شهي في ن . 
(74) غصرود : سغفطت في ن . 
(25) وكاب : وكتب في ل . 


الظاهر لما اجراه من الأحكام . واذعنوا لحججه القاطعة . وأغشت أبصارهم أنوار علومه 
الساطعة . ونجوم هدايته الطالعة . واجتنوا من ثمرات قطوفه اليانعة » ودانت له الأمم 
الدانية والشاسعة . وظهر به الحي القيوم ٠‏ وانتظمت عقود الحكم والعلوم . فلما أن 
وقت هجرنه فعل كا فعل فعله من تقدمه من الأسابيع . وأمور دولته منتظمة في جميع 
البلاد . وأوامره ونواهيه قامعة للأضداد . وأمر (ع ) إلى كافور وهو حينشل صاحب 
يان مض وعالكها أن يعهر له فضيرا اجر إلية + فسمع له كافور وأطاع قوله. وأعاد 
الجواب يسأل في أي موضع يكون البناء(27 . فأمر (ع ) رجلا من شيعته » ونخلصا 
أهل دعوته , وحمله على ( عفو وقال له : )777 تمضي إلى كافور فإذا سألك عن البناء أين 
بكون فاركب على العفو إلى براري مصر فأين وقف العفو فالبناء يكرن فيه . فمضى 
الرجل إلى كافور وأخميره الخبر . وركبوا عل ما أمرهم الإمام (ع ) وطافوا تلك 
البراري حتى وصلوا إلى موضع فوقف فيه العفو فحركه صاحبه وزجره فلم يتحرك من 
مكانه . عندها(*”2 أخرجوا الوطن الذي أمرهم به . ومسحوا الموضم على درع معلوم . 
فأمر كافور بالعمل في ذلك وأن يؤثر فيه الفصر العزيز ء وعزم كافور أن يكاتب الحضرة 
النبوية ويسأل عن الأبواب كم تكون . وإلى أي جهة تكون . وإذا بهم قفد وجد 
الحفارون مآثر مبنية ( 270 ) بأبواءها . فأمر كافور البنائين يبنون على تلك المأثر وأبوابها 
ففعلوا ذلك » وأشبه العفو ناقة رسول الله ( صلعم ) يوم هاجر إلى المديلة ٠‏ وأراد عمارة 
المسجد . فبركت الناقة موضعه . فقال : ينبغي للمرء أن يبط مع رحله ؛ وأمر باليناء 
هنالك . 


أقام النبى محمد ( صلعم ) دعوته بالمدينة » واعتمد على بعض حدوده الممثلة بالناقة . 
وكذلك أمرهم المعز (ع ) أن يعتمدوا ني إقامة الدعرة وإرقاء مبانيها . ورفع 
حدودها القاثمين فيها . على ما يعلمهم بعض دعاته . ويين لهم ما يتدلون به عل 
الدين وثباته » فلما(* 7) لم بناء الفصر العزيز سمي بالقاهرة المعزية ٠‏ 

وكان القائم بتلك العمارة هو عبد الإمام ( ع ) الممروف بجوهر . وقد مات 


(74) اليناء ' الدواء في ن . 

(27) عفو وقال له : صسقطث في م . 
(728) عندها : سقطت في ن . 
(29) فليا : ولم في ن . 


كافور رحمه الله في أيام العمارة . ثم أن الإمام المعز رع ) أمر أهل المنصورية ورؤساء 
المهدية من الحشد والعسكرية والتجار وغيرهم بالإجتماع إلى حضرته المقدسة النبوية 
للرسم العالي إلى الحجرة الكرعة المعزية » فلما حضروا ظهمر إليهم . ونصب له منبر» 
وخطب (ع ) فايتدأ بالتحميد وتعريف التوحيد . والصلاة على النبي ( صلعم ) . 
وتعريف مقامه الشريف العظيم . وذكر الماضين””" من أبائه عليهم أفضل الصلاة 
والتسليم » ثم قال : أبها الناس من عرفني فقد عرفني . ومن لم يعرفني فأنا أعرفه 
بنفسي ؛ أنا مفصل الأيات , ومعنى الحكمة والبينات7'" , أنا الأمين على أهل الأرض 
والسموات ٠‏ أنا سدرة المنتهى , أنا العروة الوثقى . أنا الخبل من تمسك بي نجى . ومن 
تحاف عني هلك وهوى . 

إلى قوله (ع ) : أنا صاحب الافلاك . والأجرام الدائرة .والحوادث!**) 
الكائنة . إلى فوله : معشر الأولياء » والبربر , والعبيد » وسائر القبائل . إن من عصى 
أمري ١‏ واتبع هوى نفسه ضل وغوى . ونزل به سخطي . وحل ساحته نقمتي . وأخذه 
العذاب من كل مكان وباب؛ وسقط من مرتبته الحليلة التي خصصته مها ونزعت عنه 
النعمة ( 271 ) التي جللته بعدو له عن”*”) الطاعة . وأهرقت دماءكم واستحلت ٠‏ 
وعظم الفساد فيكم . وهتكتم حريمكم . وسعيتم في خراب دياركم . بخلافكم لنا. 
وإنحرافكم عناء وهل مثلكم إل مثل من كان قبلكم . من أهل العناد . منبم من 
أغرفنا » ومنهم من دمرنا . ومنهم من أهلكنا , يخربون بيوتهم بخلافهم . وفقهم . 
ونفاقهم ٠‏ بأيدبهم . وأيدي الموفين”**) من رسلي » فلما أصرفوا انتقمنا منهم بعباد لنا 
أولي بأس شديد » فجاسوا خلال الديار » وكان وعدا مفعولاً . إن إلينا إيابكم . ثم إن 
علنا حابكم . إلى قوله : يا أيها الناس اسمعوا وعواء أنا الأول , وأنا الآخر . وأنا 
الباطن , وأنا الظاهر , وأنا بكل شيء عليم , لا يشك فينا شاك . ولا يرتاب فينا 
مرئاب . 

أها الناس قد بينا لكم ذكرا . وأرسلنا [ليكم روحاً منااء") لينذركم بأسناء 


(80) الماصين : الواضين في ن . 
(81) واليات : سفطت في م . 
(62) والحوادث : أحداث في ن . 
(83) عن : سقطت في ن . 
(84) الموفين : المؤمنين في م . 
(85) منا : سقطت لي م . 


ويدلوكم على طاعتنا وموالاتنا في ظهورنا . وغيبتنا ٠‏ ورجعتنا . إلى قوله (ع ) : إن 
لنا الآخرة والأولى » فأين تذهبون أغير الرب تعبدون ؟ أم سوانا تدعون ؟ أم علينا 
تتجيرون ؟ سأفول لكم إن كيدي متين . إلى قوله : قد بلغ الكتاب أجله . المؤمن 
أمله , فلا تغرتكم المهلة . وأيام الغفلة , إن أحن الكلام . وأبلغ الموعظة محبتي » 
وموالاتي . وإتباع أمري وطاعتي . فمن تبعبي فقد فاز ونجى , ومن تمك ب فقد تمك 
بالعروة الوثقى . التى لا انقصام ها . 

أقول قولي هذا وقد عرف الله ولابتي . وأهل طاعتى » معاشر من تقدم ذكرهم من 
الأولياء وغيرهم . وأهل الطاعة ممن وصل معي ومن تقدم . إن عدوكم بين أيديكم 
ولبس يضركم بقائه2**2 لكم ء وإنيٍ سائر بكم إلى أرض المشرق وشر كلا بكم خير من 
أميرهم 3 فلا تعاشروهه(”") ٠‏ ولا تأنسوا إليهم ٠‏ ولا تاكلوهم ٠‏ ولا تشار بوهم 0 ولا 
تسلموا عليهم ٠‏ ولا ت رحموا متهم صغير! ولا كبيرا : قد أبحتكم ذماءهم وأمواهم ٠‏ ذلك 
بما قدمت أيديهه0؟ )8‏ وما أن بظلام للعبيد . 

ثم بض بمن معه وحمل ثلاثيائة حمل ذهبا . ولذلك سمي باب الذهب . أخخل 
الأبرار لأنه أدخمل منه ذلك . وانتقل جوذر مولى مولانا المهدي بالله والآائمة (ع) 
) .0 )في مدينة برقة فصل عليه مولانا الممز رع ) وتر 
عليه . ووصل مصروقد انتقل كافور إلى رحمة الله فطاف ولي الله بقيره . وترحم غليا 
لطاعته . وهل الولاء شيء غير الطاعة ؟ 


فلما وصل إلى القصر العزيز ودخخله أظهر له الرجل الذي كان أرسله بالعفو عن 
المأثر التي وجدت » وأن كاقور أمر البنائين يبنون على تقطيع ما وجدوا . ويتركوا الأبراب 
بحللها . فلا يبدلوا شيثا من ذلك . تقال رع ) : صحيح قد طال ما سكناها ' 


وأقام (ع ) في القصر العزيز » واستفتح البلدان . واستباح الأوطان . وبث 
الدعوة ونشرها 3 وفعل فعل من تقدمه في هجرته / إذ لا بد لكل سابع ورابع وطالع 
وعائر في دار هجرته من أن9**) يلجا » إليها. ويقيم الحدود فيهاء فلم 


(86) بقائله : وقاه في نْ . 

(87) تعاشروهم : سقطت في م . 

(88) أيدبهم : بهديهم في ن . 

(89) وحجد مكان النقاط بباضس مقدار عبدة كليات في كلا الحتين . 
(90) من أن . سقطت في ن . 
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يتخلف ( ع ) عن الواجب . وقد كان في دولة رضية في أرض المغرب سالماً من 
الأضداد . والفتن . والشرور , والمحن . 

وإنماهنالك أسراراً إلهية”” )لا يعلمها إلا هو صلوات الله ( عليهم 
أجمعين )272 . فاستقام في أرض المشرق والأحوال جارية لديه على أحسن عوائدها . 
وأجل فوائدها . حتى ظهر عليه الضد المكنى بالمارق لعنه الله في أرض الشام في لحمسيائة 
فارس ٠‏ وحط على القاهرة وحصرها . فأمر ولي الله بإقفال الأبواب باأشاهرة ء وأقام 
أربعين يوما حول المدينة » وولي الله يأمر الله كل ليلة بألف مثقال برسم الضيافة . 

فليا كان آخخر عشية من الأربعين أمر له بألف ديار غير عشرة وأنكر نقصانها . وأمر 
يسطلع أمر الواجب له في ذلك . فأجابه ولي الله ( ع ) يقول له أنه سيموت 
لساعتين داخحلتين من ليلة . ويبقى من اليل عشر ساعات . فأوصى الضد إلى ولده 
يحمل آخر ساعته في عماريته حين يموت » وينيض إلى ( ل 


وتقدم معولانا المعر ( غ ) فنص عل ولده الأمام العزيزر بالله نزار بن معد وسلم 
إليه أمره . وأخيره أنه يتتقل عشية النهار الثاني في تئيس . لانه عزم على النبوض إثر الضد 
حين يفوضهم . ورسم على ولده العزيز ( 273 ) بالله (ع ) أن يرفعه في عماريته إلى 
القاهرة المعزية . 

قلما مات الضد المارق لعنه الله حمله ابنه في عماريته إلى الشام »؛ ونهض المعرٌ لدين 
الله (ع ) وولده العزيز بالله زع ) بقيةليلتهم. وفي اليوم الثاني .فلا 
أمى ( ع ) بتنيس ودخل المسجد يصيي المغرب . وغفلوا عنه ساعة ٠»‏ فجاؤا ( وإذ 
به فد )2**0 أظهر الذية في المحراب . ورفعه العزيز بالله (ع ) في عماريته!*” إلى 
القاهرة المعرية 0 وأمرهم يشهد أوله لأخخره الإظهار العجر والمعجز 3 فإدا أظهر العحز 3 
فذلك من الناسوت الذي ظهروا به وهو محدود بالأقطار , فإذا أظهروا المعجز فذلك فعل 
المخحد بهم ء وهو العقل الأول , المظهر منبم الانوار . تبتنا الله على طاعتهم . وجعلنا 
من القائمين بأوامرهم بحسب قوتهم واستطاعتهم . وأقام الإمام المعز بالله نزار بن معد 


(91) إفية : ألهيهية في م . 

(92) عليهم أجعين : سقطت فين . 

(93) وجد في مكان النفاط بياض مقدار عدة كلمات في كلا التكتين . 
(94) وإذ به فد : وهو فلن . 

(95) عماريته : عاراته في ن . 


صلوات الله عليه وعل اله الطاهرين من خلفه وسلفه 5 وه وأول الأسبوع الثالث المكنى 
عنه بالدور النوراني أول الأشهاد مثول السلالة مقابلا لجده عبد الله بن محمد بن إسباعيل 
أول الخلفاء ., وللحسن بن علي أول الأقاء , ولآدم أول النطقاء 3 صلوات الله عليهم 
أجمعين . 

وهذا الدور الثالك أشرف قدرا , وأظهر أمرا ؛ في العلوم والمعجزات . والرسوم 
من ساثر الأدوار التي قبله لقربه من اليوم الآخر صاحب القيامة سلام الله على ذكره 5 
لأنه كلما قام مقام عظيم المقامات الشريفة كان ظهوره بالفعل ١‏ لدنوه منه (ع ) : 

فقام الإمام العزيز بالله (ع ) بدين الحق أشرف قيام . وأبان العلوم . وأقام 
الأحكام » ونشرت راياته صمرا والاعلام ٠‏ وكانت أيام خلافنه على أحسن نظام 2 وألم 
تام ء وأضداده خامل ذكرها » ودعوته عالي أمرها 6 وهو موضح للرشاد . مغخلص أوليائه 
من ظلم أولى العناد(؟2) ى قأقام حدوذه . وأبان تأييده . فعلت كلمته , وعزت دعوته , 
وظهرت حكمته ؛ وسطلذعت بالأنسوار الحكمية عزنه ٠»‏ وخالف عليه عامله على دمشق 
فخرح إليه بنفسه وملك ناصيته ( 274 ) ثم عفى عنه بعد ذلك . 

6 د ل 7 )ورت 0 الإمتج عن بلاد 00 0( 

وخد روي أنه اجتمع عندة صلوات الله عليه جضماعة من دعاته 5 فسجدوا بين يديه 
إلا رجل منهم سندي ؛ فقال : مالك ألا تفعل كما فعل أصحابك ؟ فأجابه السندي : بما 
نك بعرت 3 نوري مال سجبك ,. سبوحدي سبوححدي ٠‏ أناأنت ؛ وأنت أنا له 

فقال (ع): ياسلدي الناس كابل ماثة لا تجد فيها راحلة واحدة . فلا 
يتوهم متوهم ولا يعتقد معتقد , أن ذلك السندي يتعاطى مقام مولاه . أو يدعي من 
الفضل ما هون أنعم عليه وأولاه 0 وإنماعني السندي بذلك حجابه الذي أظهر له 
فسواه . وعلى قدر مبلغه من العلم رآه 5 فهو كمثله فييا لاح وأبداه 5 ذلك حيث أدركه 
وعرف فحواه ٠.‏ كا قال بعض الدعاة . 


(96) العناد : الحواد في ن . 
(97) المالك : المهالك في ن . 


وفقنا الله لما هداه . هل ينظر المرء منبم في مرآته تشكيله لا سواء منه منسظور ء فلم 
بر ذلك السندي إلا شكله ء ولا وصف إلا مثله . إذ ظهر له مولاه بحد العبودية » ون 
تبد0؟”) له ذاته الخفية » وأنواره الشعشعانية » ولو ظهر له بنوره الأول المنحد بالأزل . لا 
كمهه عجزه عن النظر إليه » ووقف موقف القصور والحسور بين يديه . كما قال مولانا 
المسر رع ) في سجل له إلى القرمسطى : أبها الناس إن الله عر وجل إذا أراد أصرً 
قضاه ٠‏ وإذا قضاء أمضاه . وكان في قضائه فينا قبل التكوين أن جعلنا أشباحا وأنواراً » 
وأرواحاً مالكين » وبالقوة قادرين2**2 . حيث لا سهاء مبنية » ولا أرض مصدحية . ولا 
شمس تضيء . ولا فمر يسري (3) » ولا ليل يجن , ولا أفق يكن . ولا فلك دوار ء 
ولا كركب سيار. فنحن أول الفكيرة وآخر العمل .بقدر مقدور. وأمر في القدم ميرور. 
فعلد تكامل الأمر وصحة العرْم . وإن شاء الله ( 275 ) المنشآت . وإبداع900') 
الأمهات من الهيولات . وطبعنا أنواراً وظلياً » وحركة , وسكوناة؟» » فكان من حكمه 
السابق في علمه ما ترون من فلك دوار » وكوكب سبار ؛ وليل وتهار ء وما في الآفاق من 
آيات معجزات . وأقدار باهسرات . وما في الاقطار من الآثار , وما في التفبوس من 
الأجناس . والصور ء. والأنواع . من كثيفا . ولطيف . وموجود . ومعدوم ٠‏ وظاهر 
وباطن . ومحسوس وملموس . وداني وشاسسع . وهابط وطالع . كل ذلك لا ومن 
أجلنا . وإشارة إلينا ؛ يبدي به من كان ذا لب صحيح . ورأي سجيح . قد سبقت*) 
له من الله المستى . فدان بالمعنى , أنه جل وعلا أبرز من مكنون العلم . وتحسزون 
الحكم . آدم وحواء أبوين ذكرا وأنثى سبباً لإنشاء البشرية الإنسانية » ودلالة لإظهار 
( القدرة القوية )!> وزاوج ببنهها فتوالدا الأولاد . وتكائرت الأعداد ونحن نتقل في 
الأصلاب الزكية . والأرحام الطاهرة النقية . كلما ضمنا صلب ورحم أظهر منا قدرة 
وعلم ١‏ وهلم جرا إلى آخر اللند الأول . والآب الأفضل سيد المرسلين . وإمام المتقين . 
أحمد ومحمد ؛ في كل ناد ومشهد . فحسن آلاؤه . وبان عناه ء وأباد المشركين . وقصم 
الضالين . وأظهمر الحق . واستعمل الصدق . وبان بالأحدية . ودان بالصمدية , 


(98) نيد : تود في ن. 

(99) قادرين : غدر في م . 

(100) إبداع : ابداء في ل . 

(1) رمكرنا : مقطت في ل . 

(2) سيفت : سقطت في ن . 

(3) القدرة الفوية : القوة المعدنية في م . 
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فعندها سقطت الأصنام . وانعقد الإسلام . وانتشر الإيمان . وبطل السحر والقربان » 
وبطل الكفر والطغيان , وأتي بالقرآن . شاهدا بالحق والبرهان , فيه خخبر ما كان وأخبار 
ما يكون إلى يوم الوقت المعلوم . مبيناً عن كتب قد تقدمت . وصحف قد نزلت » تبياناً 
لكل لىء ٠‏ وفدى ورعتة 19) ونورا وشراجا يرا ٠‏ وكل ذلك آيات لنا . ومقدمات بين 
أيدينا ' وأسباب لإظهار أمرنا ( هدايات وآيات وشهادات ) (2) وسعادات خقدسييات ٠‏ 
إلاهيات (3) أزليات كائنات فردانيات » مقدمات . فما من ناطق نطق . ولا من نبي 
بعث . إلا وقد أشار إلينا ولوح بنا » ودل علينا . في كتابه وفحوى ( 276 ) خطابه , 
ومنار أعلامه , ومرموز كلامه . فيها (4) هو موجود غير معدوم . وظاهر وباطن . يعلمه 
من سمع النداء . وشاهد ورأى ؛ من الملأ الأعلى » قمن أغفل منكم أو سهى ؛ أو ضل 
أو غوى . فلينظر ني الكتب الأولى والصحف المنزلة وليتأمل القرآن . ومافيه من 
البيان » وليسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم . ققد أمر الله عر وجل . بالسؤّال . فقال : 
فاسأنوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . 

وقال جل من قائل : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لينفقهوا في الدين . 
ولينذروا قومهم إذارجع وا إليهم لعلهم يحذرون. وقولهعرُوجل حيثيقول: 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون # . وقوله تعالى : ©« ذرية بعضها من 
بعض 4 . وقوله : ظ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهيم وموسى وعبسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . 

ومثل ذلك في كتاب الله كثير » ولولا الإطالة لأتينا على كثير منه . 

وبما دل به(*) علينا وأنبأ يه عنا قوله كشك فيهًا مصباح المصباح في رجَاجَةٍ 
الرْجَاجة كأنًا تكب دُرِي يُوقْدُ من شَجْرةٍ مباركةٍ بوث ل شرقية ولا غربية ياد زينها 
بُغي؛ وَلَو لم سه نار نور عل نور يبدي آللَهُ لوه من يَقساء م 04" ا وَيضِربٌ الله 
الأمئال للئاس لَعَلَهُمْ بتذكر ون 6 . وقوله في تفضل الجد الفاضل والاب الكامل 
عمد( صلعم ) وعلي . إعلاماً بجليل قدرنا وعلو امرنا . « ولقداتيناك سَبْعا من 
المثاني وَآلقرآنَ المظِيم 224 هذا مم ماقد أشار ولوح وابان وأوضح ء في السر 


(4) به : سقطت في ن . 
(5) سورة 24 آية 335 , 
(6) سورة 14 آبة 25 , 
(7) سورة 15 آية 87 . 


والإعلان من كل مشل عفررت وآبة وخير ودلالة حيث يقولٍ - ١غ‏ وَتلْك الأمثال 
نضْرِيها بلاس . لَعَلَهُمْ كرون 04 وقالٍ : عز من فائل : ف إن في لق السُمواتٍ 
والأزض, وَاختلاف الأيل, وَآلغَارٍ لايات لاد قِ الألباب 4 . وقوله : « سَشْرِيهم 
آيائنا قٍِ الات وف أنفيهم حت بتيين م 5 لحن 137 فلو اعتير معتير وقاس وتدبر ٠‏ 
يما في الأفاق وما في الأنفس من ( 277 ) الصور المؤتلفات والآيات والعلامات . وإتقانا 
لإختتراع الأجناس والأنواع . وما في كون الإبداع من الصور البشرية ء والاثار العلوية . 
وما تشهد به حروف المعجم . والحساب المقوم » وما جمعت السئون من فصل ويوم 
وشهر ء وتصنيف القرآن ( من تخريبه )١'٠)‏ وأسباعه ومعانيه وأوضاعه . وموضع 
الشرائع المتقدمة . والسئن المحكمة , وما جمعته كلمة الإخلاص في فصوفها, 
وتقاطيعها . وحروفها . ومافي الأرض من أفليم وجزيرة ء وبر . وبحر. وسهل 
وجبل . وطول وعرض » وفوق وتحت . إلى ما اتفق عليه في(2') جميع الحروف من أسماء 
المدبرات السبع والأيام السبعة . والنطقاء والأوصياء . وما صدرت الشرائمع في فرضص 
وسنة وحدود ديله وباقي الحساب من آحاد وأفراد . وأعداد في مثلثاته ومربعاته , 
وتابيعه وائنا عشراته . وأبواب المعشرات والمائين والالوف . وكيف تجتمع وتشتمل عللى 
ما اشتمل عليه وما هو شاهد عدل وقول وفصل ٠.‏ وحكمة حكيم . وترتيب عليم . فلا 
إله إل هوله الآسماء الحسنى والأمشال العليا ؛ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . وفوق 
كل ذي علم عليم . ولو أن ماني الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبقه 
أبحر ما نفذت كلبات الله . 


أها الناس1*7) من كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد . أن كليات الله 
الأزليات . وأسهائه التامات . وبذائعه المسماة » وأنواره الشعشهانيات . وأعلامه 
النيرات . وآياته الباهرات , وأقداره النافذات . لا حرج منا(*"؛ أمر ء ولا يخلو منا 


(8) سورة 59 آية 21 . 

(9) سورة 3 أية ١90‏ , 

(10) سورة 41 أية 53 , 

(11) من تخريبه : سفطت في ن . 
(12) عليه في : من في ن . 

(13) !يا الناس ؛ ولبعلم الناس في ن . 
(14) معنا : منبا قي م . 


عصرء وأنا كيا قال الله تعالى : ظل ما يكون ( من نجوى ثلائة )10 إلا هو رابعهم . 
ولا خمسة إلا هو سادسهم 5 ولا أدن من ذلك. ولا أكثر إلا هو معهم أبن ما كاتوا ٠‏ ثم 
بنبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم » فاستشعروا الظهور*'2 فقد نقر في 
الناقور . وفار التنور . وأنى النذير بين يدي ( 278 ) عذاب شديد . فمن شاء 
فليبصر » ومن شاء فليتدبر . فيا على الرسول إلا البلاغ المبين . 

هذا قوله (ع ) في سجله الشريف , وأن ذلك السندي قلس الله روحه ء 
وإن كان قدره قد سما وعد من الفضلاء والعلماء » فإِنًا نظر ما أظهره له مولاه من 
حجابه ٠‏ وغاب عنه معرفة ما وراءه من أنوان الغيب الذي عجرت الأوهام أن تقرع ما 
ارتح عليها من أبوابه ؛ فمن كان ظاهره حد التأييد » فإنه عن الإدراك في المقام الأقصى 
والمكان البعيد . وإن كانت إحاطته بما دونه أدنى من حبل الوريد . جل مبدعه الذي 
عجزت أن تسمو إليه الأوهام , ولا إله إلا هو علواً عن إدراك العقول والأفهام . 


ولا انقضى من العزيز بالله (ع ) المهل . وأن الأجل سلم الأمر إلى ولي الله 
المنصور الحاكم بأمر الله » ونص عليه بأمر الله سبحاته . فقام الإمام المنصور بن نزار 
الحاكم بأمر الله (ع ) بأمر الله ووحيه . وهو الثاني من الأشهاد تمثول النطفة في 
الدور الثالث الروحاني , مقابلا للثاني من المستورين . ثاني الخلفاء صاحب الرمائل 
والفضائل . وللحسين بن على ثاني الأتماء . ولنوح ثاني النطقاء ., صلوات الله عليهم 


وكان له من المعجزات . وإظهار الآيات ء ما هو أظهر وأشهر تمن تقدمه . وكانت 
دولته أعز دولة ؛ وصولته في المسجد أعظم صرلة » زاهرة أنواره . عالي مناره . حقائق 
علومه منشورة . وآيات فضله مبينة مشهورة ؛ ودولته قاهرة . وأينام سعده ظاهرة » 
وحججه لكل عدو قاهرة . وخيراته لأوليائه المنصلين به غامرة » ومعجزاته جمة باهرة ١‏ 
فمن معجزاته!” 2 ما حكى عن بعض أوليائه أنه جنه الليل فخرج إلى قرية في دنار 
مصر . قدخخل مسجدا من مساجدها . فلما حانت صلاة المغرب اجتمع إلى المسجد من 
يصلي ( 279 ) فيه من جيرانه . فلما فرغوا”"') من الصلاة أقيبل بعضهم عل بعض 


(15) هن نجوى ثلاثة : من نجوم في دن . 
(6') الظهور : سنّطت بي ن . 

(17) معحزانه : دوانه ل ل . 

(18) فرغوا : أفروا في ن . 
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والمستجيب والولي في جاتب من المسجد , وهم يسبون أهل الدعوة أعظم السباء 
ويثلبونهم أكبر الثلب . وكانوا من النواصب . وكان أكبر سبهم متوجه إلى الإمام الحاكم 
بأمر الله ( ع ) » فأقبل ذلك الوني من مكانه يتلقى كأنه على جمر الغضاء ولا يطيق 
شيئاً سوى الدعاء لمولاه : فيا زالوا كذلك إلى أن صلوا صلاة العشاء الآخرة وسمروا 
ساعة . وعادوا إلى ما كانوا فيه من السب ممعنين في ذلك . لم راحوا إلى بيوتهم . فأمسى 
ذلك الولي في المسجد . فليا كانت صلاة الفجر دخلوا فصلوا ورجعوا إلى ما كانوا فيه من 
السب والثلب .. وذلك الولي لا يفتر ني الدعاء عليهم والتضرع إلى مولاه في سوق 
الخذلان إليهم . وإحلال اللعنة عليهم » ويتأسف ف كونه لا يجد عليهم قوة , ولا ييجد 
للإنتصار منهم قدرة ٠‏ فهو كذلك . وإذا الشخص الشريف الإمامي الحاكم قد طلع لا 
ينكره . فدخل المسجد فعرفه الكل منهم . 

وكان النواصب اثنا عشر رجلا . فقام كل واححد منهم إلى سكينه وتمشل 2790 كل 
واحد في صورة صاحبه فاقبل بعضهم يطعن **) بعضاً . وهم يظنون أنهم يطعنونه 
ويطعنهم حتى قتل بعضهم بعضاً . وصاروا في المسجد مجندلين210 لعنهم الله . 

ورج الولي عن المسجد فإذا ولي الله ( ع ) قائم وي يده رسن فرس ما معه 
أحد سواه فقال له : يا مولاي ما هذا ؟ قال له : دعوتنا فأجبناك . وركب (ع ) 
والولي عن المسجد ومضى ذلك المستجيب هادياً بين يديه من القرية . فكذلك المعجزة 
الغيرية الوهمية ية التي أظهرها بقانون الشرع نفن] الجووواخدا دالعدك وروا ينانا 
للفضل . وإظهاراً للحكمة لأولياء النعمة . 


وهوما روي أن رجلاً من ديار مصرهمٌ يريد الحج وله متعة . وهي آلف مثقال من 
الذهب معدودة موزونة مكية في كيس من ثوب ديباج (280 ) فد خاطه بيده . 
واستعلم صنفه باعلامه. وختم عليه بمختمه . ( ووضعه أمانة )2220 عند قاضي من قضاة 
مصر بريء ظاهره بالورع , والزهد ؛ والعفاف . ومضى في حجه . فعمد القاضي إلى 
الكيس فبسطه بسطا(**) رقيقاً ٠‏ واستخرج المثاقيل . وأعاد عوضها بالعدد والوزن من 


(19) وغثل : وترايا ل ن . 

(20) يطعن : يصبح في ن . 

(21) محتدلين : مجدلين ل م . 
(22) ووضعه أمانة ! فشرحه فين . 
(23) بسطا : بساطا في ن . 


الفضة . ودعا برفاء حاذق فامره أن يرفي ذلك الخرج . بأدق رفي يكون . واجزل اجرته 
على ذلك , ففعل27*) الرفاء ذلك وأعاد للقاضى الكيس حيث تركه مودعه الحاج . 

فلما وائي من حجه أ القاضى يطلب وديعته فادخله منزله وسلم الكيس إليه 5 
وفال له : أتعرف بخاتمه وعلامته ؟ قال : نعم . وشكره الحاج , واثنى عليه . وحمل 
الكيس إلى منزله . فليا عنت حاجته إلى فتحه وجد المثاقيل كلها فضة + فاستغاث . وكير 
عليه الأمر وهاله . وقال : إن أتيت مطالباً له » طلب شاهدين ( ليشهد١‏ أنني أودعت 
عنده )50 ( وحتياً سيقول ) :267 ما تركت عندي غير كيس مختوم لا أعلم ما به » وقد 
أعدته إليك بحاله . فعزم أن يشكو إلى ولي الله ( ع ) . وكان من العادة الشريفة له 
أن يقعد من طاقات القصر إلى ربع الليل يفرق الصدقات على من صاح إليه » لكل بقدر 
ما يعلم من استحقاقه في الوقت المعروف . 


فتقدم إليه من ليلته حتى وقف في الموضع بين طالبي الصدقات . وصاح : أنا بالله 
وبك يا غياث المستجرين » وطرح له بكيس فيه مثقالات . فقال : إني مظلوم فانتصر . 
فقيل له : تعود الصبح إن شاء الله . فليا أصبح تقدم إلى الباب باب الإمامة فوجد 
الإإمام (ع ) قد أمر من ينتظر(”*» وصوله . فقال له : أنت المظلوم ؟ قال : نعم . 
فأدخله إلى ولي الله فقبل الأرض بين يديه ١‏ فأمر ولي الله برفع الكيس ء وأمره بالمراح 5 
ووعده بماله يعينه إن شاء الله . فراح الرجل . ولما جن الليل دخل ولي الله (ع ) 
موضع مهجعه لينام » والعادة أن يكون على موضع فراشه ثلاثة2**0 رجال يقسمون الليل 
أثلانا . 

افك ترح المولى ثيابه ( 281 ) لينام ترك منديله على ركن من أركان كرسيه 
منشوراء. وقد أغلق الفراش والأبواب والطبقات . وأسدل الستور , والشمع يتقد . إذ 
بريح قد استدارت في مجلس الإمام فحملت المنديل فوقم طرفه في نار الشمعة فاحترق » 
وظن المثقال فتلافا الرجل وأطفاه » ومبت لذلك ولقطه . وعزم على اهرب لوجهه في 
الدول الثاني لخوف مولاه والحياء منه . فلما أوصل صاحب الدول ظهر وفي يده المنديل » 


(24) ففعل : فقل في م . 

(25) ليشهدا أنني أودعت عنده : أنك أودعثني ل م . 
(26) وحتيا سبقول : وتقول في ن . 

(27) يننظر : نظر في ان . 

(28) ثلالة : سفطت في ف . 


وهو عازم أن يرمي نفسه في النيل . وخرج من باب القصر العزيزي . وكانت أبواب 
القصر العزيزي لا تغلق بالليل والنهار أكثر الأوفات . فليا صار في بعض سكك المديئة 
التقى صديق له فنظره قلقا مرعوباً فسأله عن شأنه فقص عليه القصص . فقال له : لا 
تشغل لهذا الشأن . وأعطني المنديل أدفعه لك إلى جار لنا يرفي الثياب . وهوياتيك عل 
حسب المراد إن شاء الله في الثلث الآخر من الليل ؛ ولا ييتدي لما حدث فيه أي كان ؛ 
فأعطاء إياه » وعاد بعد أن سلم الأجرة إليه . 


فلما كان الوقت الذي وعده أن يصل إليه به صار يتتغظره عند الباب حتى وصله 
به . فأخذه منه وتأمله فيا عله”*2) أين كان الخرق لدقة الصنعة . ولا قدر عليه » فتقدم 
به حتى تركه في الموضع حيث تركه مولاه علينا سلامه » فلا أصيح لبس ولي الله مبحانه 
ثيابه ء وأمر للفراش ., وقال له : لا ذنب لك , ولا جرم عليك » الأمان لك , قل لي : 
من رفى ذلك المنديل ؟ فشرح له القصة . فقال له : لا تقصص ما علمناه : ولا تروي ما 
فعلناه . فلنا الأمر من قبل ومن بعد ء فأخخيرني عن الرقاء . قال : دفعه صديق لي إلى 
جار فأمر باحضاره . فلما وصل الرفاء أمره بإحضار الكيس . وقال للرفاء هذا الكيس 
خرق وأخرج منه الذهب . وجعلت فيه الفضة » وأنت أصلحته ١‏ فاخيري من دفعه3*0) 
إليك ؟ فاستانس وأخيره أنه صاحب الفضة القاضي صاحب الوديعة . فأرسل له ء فلما 
وصل قاله له : بالحق ( 282 ) أخذناك . وبالشهود طالبناك . سواء منكم من أسر 
القول أو من جهر به . ومن هو مستخف بالليل . وسارب بالتهار . ما حملك على أخذ 
أموال المسلمين ؟ فل نظر إلى الرفاء علم أنه قد أقر عليه » وسأل الأمان . وانصرف وأق 
بالمثاقيل الذهب بعينها عدداً ووزناً » وأخذ الفضة . وعزل عن القضاء , وأنفذ ولي 
الله (ع ) لصاحب المتاع مسلم له ماله . وخرج الكل من عنده . وحرم على الرفاء مثل 
ذلك . 

واشتهرت هذه القضية ٠‏ وظهرت هذه المعجزات . فحملها الأولياء على السر 
المكنون . وحملها العامة على ما يظنون . ولو طالب القاضى بغير بيئة » لقال الحهول هذا 
غير الحق ؛ ول يأخذوا القصة على وجه الصدق , وإنما أخخذ بالعدل . وقضى بالشرع . 
وحرك الرياح لحمل المنديل إلى النار وتحريقه بها ؛ وخحرك الفراش إلى اهرب , وحرك 
الصديق لوجود الرفاء إتماما للحكمة ء وإظهارا للنعمة . لتقوم الحجة ويشمل العدل . 


(29) علم : تعال في نْ . 
(30) دفعه : رفعه في ن . 
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ويظهر الفضل ٠‏ ويقوم القضاء الفصل ؤ وَمًا رَبك بظلام لَلبيدٍ 0104 . 

وكان في أوانه ر( ع ) من الطوفان ما هلك فيه كثير من الناس عدولا عن محجة 
الإيمان . فأظهر السيف وقام به . وأهلك اعداءه . وظهر أولياءء » فقامت معجزاته , 
وظهرت آياته وبيناته . 

وقد ذكر سيدنا حميد الا.ين فس في رسالة ( مباسم البشارات )272 ما ذلك معناه 
بقوله : فإني لما وردتث الحضرة النبوية مهاجرا ٠‏ وللسدة العلوية زائرا ؛ رأيت الساء قد 
أظلت بسحاب عميم » والناس تحت ابتلاء عظيم . والعهد في الرسوم السالفة قد 
نقض + وعن أولياء الله بما كسبت أيديهم أعرض , والرسم في عقد مجلس الحكمة جرياً 
فيهم بالإحسان قد رفض ء والعالي منهم قد انضح . والسافل قد ارتفع » وشاهدت فٍ 
أولياء الدعوة الحادية بسط الله أنوارها , والناشين في عصمة الإمامة . وأولي ولائها قد 
حيرهم ما يطرأ عليهم . من هذه الأحوال التي ( 283 ) تشيب لا النواصي : وبيرهم ما 
تجندد لهم من الأسباب التي لا يبلك بها إلا أولو النفاق والمعاصي , ؛ وهم يومكل يموج 
بعضهم في بعض . 

ويرى كل واحد منهم صاحبه بفسق وبعض تتلاعب بهم الأقكار الردية , 
ونتداوهم الوساوس المردية » ثم لا يعلمون ما أظلهم من الدخان المبين ١‏ وما ألم بيم من 
الإمتحان المستبين . فصار البعض منهم في الغلو مرتعين:*' إلى ذراه » والبعض في 
النكث على أعقاءهم تاركين عصمة الدين وعراه , والقليل منهم قد تزعرّع أركان 
اعتقادهم وما قبلوه من الدين باختيارهم وارتيادهم . 

وقال نضر الله وجهه في هذه الرسالة : فأي إمام ظهر من أفعاله ما ظهر من 
الإمام زع )من الأفمال النى فد حيرت العشرل:؛ واطلمت المناضه في الببعك عن 


الغرض فها ٠‏ وأي طوفان أعظم مما عم المؤمئنين 6 وهل ذلك إلا امنحان به بيلك 
الفاسق . وينشأ(*27 عليه الصادق ؛ فوجود ما قيل فيه وقيامه قيام الصدق مع سوابق 


(31)سورة 41 أيه 46 , 

(32) نشرنا هذه الرسالة بعد أن حققناها في كتابنا الحركات الباطنية ني الإسلام وضمن مجموعة رسائل حجة 
العراقين أحمد حيد الدين الكرماني . 

(33) مرئعين : مرائيين في ن 

(24) وينشا : رشيء ف ن 1 
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الشواهد ؛ وتوافقها من إمارات الحنى . حرسنا الله وجماعة المؤمنين على الطاعة 
والتسليم 1 أنه رؤوف رحيم ١‏ 

هذا قوله أعلى الله قدسه . فأي طوفان أعظم من هذا الطوفان الذي أظهره 
الول (ع ) في مقابلة الأدوار لما كان عصره مقابلا لدور نوح ثاني النطقاء . وإذ هو 
ثاني الأشهاد . وأي سفينة عند وفوع هذا المطوفان كانت أنجى من الإلتزام بالدعاهُ 
والحدود الناشئين250) في دعوته ١‏ والمثبتين النفوس على حسن اعتفاد ولايته , بغير غلو 
ولا تقصير . وسقياً لهم من عين الحفيقة الذي ليس فيه زعوفة ولا تكدير . كمثل ما 
أورده حميد الدين قدس الله روحه في ( مباسم البشارات ) وغيرها من كتبه المقومة 
للنفوس . على استفامة الطريقة في الولاء والثبات . فأولياء الله (ع ) يظهرون260) 
المعسجزات . ويبيئون ( 284 ) الآيات . ويوضحون الدلالات . فتخينا يأثوان بالمعجزات 
الباهرات التي هي فعل الخالق بما واصل به إبداعه فيبهر بذلك الجهول ». وينطق من 
يباهي بغير استدلال بدليل بلسان الغلو. ويقول : ويظهرون العجز بمشافهة الأنام في 
الجسدانية . وجريا على شاكلتهم في الحلفة الطبيعية , فيفع بذلك تقصير المقصرين . 
ويكونوا في هذا متحيرين » فمن عرفهم حق المعرفة من أوليائهم عرف المعنى والمراد , 
ونظر إلى نوامسينهم المثمامية للأجساد . فنزههم عنا وأوقم الفناء والدثور » وأشسار إلى 
العقل المتحد مهم الذي منه ظهر الضياء والتور . 

وقد ذكرنا سجود سلمان الفارسي للنبي ( صلعم  )‏ وأنه كان سجوده لما عاين من 
النور بين عينيه ؛ ثبتنا الله على طاعتهم أحسن الثيات , ولا جعلنا من أهل الغلو 
والتقصير . الذين صاروا في أقبح عصير » وردوا إلى الوفوع في الدركات . إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 

وكان من معجزات الإمام الحاكم بأمر الله الذي أظهرها مالا يحصى . وذلك أن 
ضده أبا ركوة اللعين صاحب المغرب ٠‏ الواصل في أيامه بجمع””*2 عظيم حول القاهر" 
الممزية » فأمر ولي الله (ع ) باقفال الابواب أياماً . وأمر بعد ذلك أمير الجيوش أن 
ببرز إليه في النى عشراً لناامن الفرسان . ورسم عليه أن لا يفتنه فإنه يوني عن الفاهرة إذا 
خرج العسكر المنصور . ويحطه على بير الدرج . فإذا حط هنالك فليكن محمطته على بير 
(35) الناشئين : النواشين في ن . 
(36) بظهرون : ظهروا فين . 
(37) يجمم : بوضع ف ن 


الرفاق . ففعل أمير ايوش ذلك وحط على بير الرفاق . وولى الضد عنه إلى أن خط إلى 


وكان في] قاله ولي الله ( ع ) لأمير الجيوش : لا تغتز. فإذا وق عالريح 
العاصف المدلهم , وانجلى فارسل طليعة إلى محط الوم لتنظر إلى النخلة التي على بير 
الدرج . فإن كانت الربح كسرتها أثلاثاً ورأسها إلى المغرب فادرك القوم واقتلهم قبل أن 
تشتتهم القفار . وتغرقهم البحار . وإن كانث7** النخلة انقطعت قطعتين ( 285 ) 
ورأسها إلى المشرق فائهض إلى القاهرة وأدخلها . فتوقف أمير الحيوش حتى وقع في بعض 
الرياح”””) ريح عاصف انقلعت له الأشجار . وأظلمت به الأفاق . حتى كان الإنسان 
إذا أخسرج يده لى يكد يراها . فليا انجلى ذلك أمر من يفتقد النخلة التي هي في ممطة 
القوم ٠‏ فإذا هي ثلاث قطع . وفرعها إلى المغرب . 

فلما أناه طليعته بعلم ذلك » ركب العسكر المنصور فهجموا على"* محطة 
الأضداد . وهم في مائة ألف ويزيدون » فقتلوهم وغنموا وسلبوا مسيرة أيام كثيرة , 
ولرّموا أبا ركرة اللعين » وأققام ولى الله ( ع ) في دولة رضية أكنافها مضيئة!!" , 
يظهر المعجزات ٠‏ ويبين الآيات . حتى آن الأجل . وانقفى المسهل . قئص على ولده 
الإمام الظاهر على بن المنصور صلوات الله عليه وسلم الأمر إليه » وأظهر الغيبة صلوات 
الله عليه . 


فقام الإمام الظاهر لإعراز دين الله علي بن المنصور صلوات الله عليه وعلى آبائه ‏ 
والصفوة من أبنائه . بنص أبيه عليه وتسليم أمره إليه » وهر ثالث الأشهاد , ممثول 
العلقة . ومقابل للثالث من المستورين ء ثالث الخلفاء . ولعلى بن الحسين زين العابدين 
الث الأتماء . ولابراهيم الخليل ثالث النطقاء صلوات الله عليهم أجمعين وسلامه . فقام 
بالامامة خير قيام . وجرت له سعادة الليالي والأيام . فيث العلوم وأظهرها ٠‏ وصفى 
النفوس والعقول ونورها . وأقام الحدود . وأخرج من العدم إلى الوجود . والضد2*) 
مقموع مقهرر . والدين عالي بالإشراق والظهور , فقامت به الدعوة الشريفة على 


(38) وإن كانت : مفطت ليم . 
(35) الرياح : الألواح في ن . 
(40) على : سقطت ف ن . 
(41) مضيئة : وصبة في ن . 
(42) والضيد ؛ والرد في م . 
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ساتها . وجرت على أحسن نظامها وإتسامتها . وأنارت في أقطار الأرض وآفاقها . 
واتصل به التأييد القدمي المواصل لكل مقام . وأوصل إلى أوليائه منه ما اقتضاه ١‏ 
وأوجب الطول والإنعام اراتك هومن غيب الله الذي أطلع ( 286 ) عليه أوليائه . 
وأخخذ منهم أسبابهم كل بمقدار حظه . ومبلغ فضله . ولطافة نفسه ؛ وإليه أشار الداعي 
جعفر بن منصور اليمن نضر الله وجهه فٍ كتاب ( تأويل الزكاة ) بقوله : منهم العباد 
المصطفون المخصصون بعلم الغيب الذي به الحياة والفوز ؛ الذين مهدون إلى الحق , 
ويدعون إلى التي هي أقوم . وهم العباد المكرمون الذين هم الحجج . واللواحق » 
والاجنحة . والمأذون . كل واحد نال من علم الغيب بمقدار حده وقطه . وهوقوله 
تعالى : لط وَمَا هُوّ عل الغيب بضئين 2”4) . عنى به الإمام المرجوب الطاعة على أهل 
عصره , وغيبه الذي أنال حدودهم ما أطلعهم عليه منه ؛ هي المادة التأبيدية المتصلة به 
من الحكمة بوساطةٌ الخاري الذي هو مؤيد الناطق . ينيل كل حد منهم بقسطه**) , 

وعل قدر وسعه . فالعلم روح الحياة في الناطق . وغير الناطق الصامت والحاد , والذي 
لا حركة فيه . وهو العلم المكنون الذي خص الله به أوليائه ؛ وكتموه وسكروه » إلا عن 
ملتمسه وطالبه . والدرج فهو علم الغيب ا الذي أدرج علمه على العباد ٠‏ إل 
الخاصة من أوليائه أصحاب المقامات والمراتب . والمكشوف الظاهر الذي *.اركهم فيه وما 
لا ناركهم فيه . من العلم الباطن الخفي المكتوم . فهي الحدكمة المحمودة التي في البدء 
والعاقبة . وهو القسم المحضض الذي خص به القوامون وأمر(”* الناس بطلبه ٠‏ واللبحث 
عمةه , 

هذا قوله أعلى الله قدسه مبيئاً لعلم الغيب الذي أطلع عليه أولياء: . وخص به 
أصفيائه . لأن الغيب هو الإمام . الغائبة2*؟» معرفته عن الأوهام . فلم يدركه حد 
جسماني ١‏ ولا عقل روحاني ال اي : ظاهرنا إمامة ء وباطننا 
غيب لا يدرك . «قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام : أن لي منزلة ل يخطر 
على قلب بشر . ول يبلغ معرفته أحد . وأن الربوبية والإلحية لتخطر على قلب البشر , 
فيعرفها أهل الحقائق منهم . وإن الخلق باجمعهم ( 287 ) ليعرفون الله سبحانه بظاهر 


(473) سورة 81 آية 24 , 
(44) بقطه : بقواته في ل . 
(45) وآمر : الأمر في ن . 
(46) الغائبة : غيب في ن . 


المعرفة » وأهل الحقائق منهم يعرفونه بحقيقة معرفته , وأن علياً لم يعرفه بالجملة إلا 
رسول الله . والأئمة من ولده . وعرفه أهل الحقائق بظاهر المعرقة ٠‏ وإثبات البراهين 
والمعجزات التى أظهرها لهم مرة بعد مرة . 

وقد قال بعض الآئمة عليهم السلام : ما جرى لأولنا جرى في آخرنا . وقال 
بعضهم عليهم السلام : ما قيل في الله فهر فينا . وما قيل فينا فهوفي البلغاء(”*؟ : من 
شيعتنا . يعني أن صفات الله تعالى واقعة عليهم : إذ هم أسائه الحسنى التى أمر أن 
يدعى بها ء وصفتهم صفة العقل الأول الذي أبدعه الباري تعالى من نور كلمته . 
واختصه بازليته . فليا نظر الناظرون إلى ما ظهر عنهم عليهم السلام صاروا بين غالي 
يظن فيهم أن الخلى صدروا عنهم : وينفى ما يراه ويشاهده من ظهورهم بالجسمانيات ١‏ 
ووقم الآلام في شريف أجسادهم ٠‏ ووقسوم الحهام عليهم عند انتهاء أعمارهم . 
فكذبوا(”*» عقوهم التى جعلها الله فيهم حجة عليهم » والزم بها التكليف7**) . وبين 
المقصر فيهم » ورماهم ورمى أتباعهم بالإفك والزور . وأ يبهتان عظيم في دفع 
فضلهم المشهرر . وبين عارف نظر فى الخلقة الدينية والنشأة الصورية » فود وجرّد وما 
أشرك ولا الحد . وعرف ما ظهروا به( ...220.0 المعنى فأصاب المغزى . وآمن 
واهتدى . وفاز بمعرفة المولى ٠‏ ونال الحظ الأستى . 

ثم أن مولانا الإمام الظاهر لما دنت نقلته . وآن ارتفاعه من العام وغيبته » سلم 
الأمر إلى ولده الإمام المستنصر بالله صلوات الله عليه » وأوقع النص عليه ١‏ والإشارات 
إليه . فقام الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين معد بن علي صلوات الله عليه يأمر الله 
ووحيه , والنص عليه من أبيه صل الله عليهما . وتسلم الأمر إليه وهوني دور الأشهاد 
ممثول المضغة . مقابلا لجده الإمام المهدي بالله ( ع ) ٠‏ لظهور وسطوع تور رايع 
الخلفاء » وللباقر رابع الأتماء » ولمومى رابع النطقاء ٠‏ صلوات الله عليهم أجمعين . 


وهؤلاء لهم من إظهار المعجزات » وإتيان الآيات , (288 ) مالم يكن لغيرهم 
من المقامات الشريفة . دوي الفضائل الزليفة ٠‏ وغمي كالشمس الرابعة . من الكواكب 
المحركة للطوالم ومهها الحياة اطيولانية السارية في العالم الميلغة لكل جنس إلى منتهاه , 


(47) البلقاه . غرغاء في م : 


(48) فكذبوا : فأكذبوا ني م . 
(49) التكليف : كيف في ن . 
(50) رحد في مكان النفاط بياضي بمفدار كلمة أو كلمئين في كلا السختبى , 


2138 


المظهر : للقامة الألفية آخر الموضوعات . ونباية المواليد وغابتها . فكان لولي الله 
المستنصر بالله (ع ) من القدرة الآلهية , والحكمة الإبداعية . ما هوأشهر مماكان 
لمن تقدمه . فأحيا(' ' الله به خلقه . وأدر رزقه ؛ وعمر الدين ؛ والحب سبيل الهمداية 
للموحدين »واتطمست به أعين الفساد . وظهر أمر الله في الأغوار والأنجاد 5 
وبث الدعة في الجزاشر .واقام دين الله الباطن منه والظاهر . فعم البلاهد 
فضله , وشملها جوده وعدله . ولا سيها جزيرة اليمن فإنه نظر إليها نظراً كليا ٠‏ وأوضح 
فيها بالبرهان جلي ٠‏ وجعل إليها بلاد المند والسند فظهرت أوامره في الغور والنجد . 
وخمر الخواثر الشريفة في الجزيرة اليمنية , وأحيا(*7) مراسم الدين فيها الحقيقية . على يد 
داعيه لمك”**؟ بن ملك . وحجته الحرة السيدة الصليحية . 

وجعل عندهما وفيهما رتبة الإستيداع . لوقوع الفترة وحدوث أوان التقية » وأوده 
عندهما الامر الخديد . وأبان فيمن قام مقامها أنوار التأييد . فسبحان الله المنثي ابد 
المفيد . وأمر بابه وحجته الداعي المؤيد في الدين عمدة الموحدين . فنشر الحقائق جلية 
البيان , وأظهر ما كان كامناً منها إلى العيان . وكشف أمر القائم بعده حجته . وأوضح 
من المعاني ها اتصل به من المستقام على محجته . وكان له قوة عظيمة ؛ وآيات ظاهرة 
كرعة . 

والمؤيد في الدين قدس الله روحه هو نجل حميد الدين حجة مولانا الإعام الحاكم 
بأمر الله نسبا دينياً » ونسبا طبيعياً . وهو إذا انتسب كان من أهل البيت سليانياً . وقد 
قال موضحاً لرتبته التي هي رتبة سلمان . ومبيئا أنه قائم بما قام به في ذلك الأوان . حيث 
.يقرل ( 289 ) : لو كنت عاصرت النبي تحمدا ما كنت أقصر عن مدى سلمانه ٠‏ ولقال 
انث من أهل بيتي معلنأ . قولاً يكشف عن وضوح ببانه . وهو بالحقيقة للدعاة القائمين 
في الجريرة اليمنية أب . وكلهم إليه بعلمه متب . لاأنه ملم إلى الداعي لمك(*؟) بن 
مالك ماعنده . وعرض ذلك إلى مولانا المستنصر بالله صلوات الله عليه نص الذي 
أكمل الله به جده. فلسلت الراتب الشريفة منه ومن الحجة الملكة القائمة بدعوة 
مولاها . الشاكرة له على ما أنعم عليها وأولاها . وهي أم الدعاة الميامين . وعمدة 
(51) فأحيا : حي فين . 
(52) فأحيا : حي في ن . 


(53ي للك : لك في م . 
(54) لمك : لك في م 5 


2019 


أصحاب اليمين » وخصهم الله تعالى بالتقديس . وجعلنا تمن نثشافي ربع فضلهم 
الأنيس”*؟) .وكانت للمتنصر بالله ( ع ) قوة علمية .وآبات ومعجرات ظاهرة 
جلية » توضح فضله وفضل آبائه . وتبين ما أظهره الله فيه من غيبة وأنبائه . ووفد إليه 
سيدنا الداعي المؤيد في الدين عصية الموحدين 5 هبة الله بن موسبى من أرض شيراز , 
فرفعه من رتبة الدعاة إلى رتب البابية » وجعله إليه أدنى الحجب النورانية . كها ذكرنا 
بعض ذلك . 

وكان ذلك بعد امتحان عظيم . وابتلاء لا يقوم له إلا من أهله الله للمقام 
الكريم » وحاطب مولانا (ع ) وقد أدخل إلى شريف حضرته . ومثل بين يديه فائزا 
بالنظر إلى لالأطلعحه . وقد ورد عله الأمر الشريف الإهامي للقاء التركمانية 5 والطوائف 
من العسرب , والعجم . الذين هم من أتباع الدعوة العباسية . فكان مما قال له : يا 
مولانا صلوات الله عليك . إن مثلٍ مثل إعراي » بلغني أنه كان يدعو ربه سبحانه : 
فيقول”*”) : اللهم اغفر لي فانني لا أجد من يغفر لي غيرك . وأن تجد من تعذبه غيري . 
وهذه الوجهة التي أنا متوليها طاعة لك على وجهته كلت تصادف”7” "2 من ينف فيها , 
ويطلب دائم) مثئلٍ أو فوقي أو دوني , ولن تصادف من يجاور قصرك الشريف ويكون عنده 
كل ( 290 ) يوم ختمته . أو ختمتان للقرآن ٠‏ ودعاء لك وتمجيد لنبيك مثلي » وأنا شيخ 
هذه الدعوة ويدها ولسانها » ومن لا يماثلني أحد فيها . فكان الجراب عن هذا المفصل 
وما قبله تبسها كشف عن درر الثغر النظيم . وبشاشة ظهرت في الوجه الكريم . وأمره 
بالنفور والخروج لذلك الأمرء فلم يزل يدعو بفصاحة لسانه . ويدل بواصح بيأئه . 
حنى استجاب له طوائف كثيرة من تلك الأمم 5 وحل بالضد العيامى المسي 531 
بالخلافة وتابعيه النقم : وانتهى إلى أن فبض عليه ,وظهرت معجزة ولي الله ( ع ) على 
يد بابه . 

وقامت دلالته من أفضل أوليائه وحجابه . وكان سيدنا المؤيد قس إذا دخل إلى 
مولانا صلوات الله عليه . يقول : صلوات الله عليك يا حجة الله في أرضه ومحي العظام 
وهي رميم . صلوات الله عليك يا صاحب النعيم . والفضل العميم ٠‏ صلوات الله 


(55) الآنيس : الأليف في ن . 
(56) فيفول : صقطت في ل 
(57) نصادف : تصارف في ن , 
(58) مقطت في م . 
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عليك يا فاصلاً بين الخير المطيع . وبين المخالف الذميم . صلوات الله عليك يا من هو 
بالمؤمنين رؤوف رحيم . أشهد أنك الإمام الحى ومن يطعك فهو بك مهتذي . ومن 
خالفك في الدين فهو مضل غوي ء والدين إلا في طاعتك جاهلي . أشهد الله وملائكته 
إني بك وبطاعتك*"2 مهتدي . ومن يعاديك في الدنيا والآخرة بري . فإنك في الآخرة 
لواليك شاهد مرضي ؛ وبخزائن علوم الأنبياء أمين قوي . وفي أداء أمانتهم لأهل الدنيا 
وفي . وفي حفظ*' دين الإسلام وأدائه فمستحق كامل ملي . وفي علوم جديك محمد 
وعل مكني معني فمن اغترف من غير بحرك يا أمير المؤمنين فهو شقي. استمد يا مولانا 
صلوات الله عليك من بركات”2*7 إحسانك ؛ وفائض أنعامك . . صلاح ما الكلم به 
عنك وعن أجدادك . وأستملٍ من غزير بحرك ٠»‏ وحسن نظرك ؛ في سداد ما أمل على 
عبيدك . وأتصور في جناني ٠‏ فمهما كان صوابا فهر عنك وما هفوت فيه فهو متي وعلى من 
دونك بك أستعين . وبأجدادك ( 291 ) يا ولي الله وابن نبيه وحجته على العالمين . 
وصلوات الله وبركاته ورحمته عليكم يا أئمة المؤمنين أجمعين . 

قال سيدنا حاتم بن إبراهيم الحامدي فس : فيجب على كل ولي إذ وفقه للوقوف 
بين يدي إمام زمانه أن يكون هذا كلامه » ومفتاح420) سلامه . ومعنى قوله . وممايؤثر 
من معجزات الإمام المستنصر بالله ( ع )يوصف من براهينه أنه كان ملك من ملوك 
الروم » كانت له صورة يد من ذهب قد إتخذها له قبلة » وكان يعظمها , وسماها روح 
القدس . وهي صورة ألفية وأنه كان تركها في بيت مفروش منزه يحفوظ ١‏ وكان من عادته 
إذا ورد عليه أمر يسر به ء أوأراد الدعاء إلى الله تقدم إلى تلك الصورة وسجد ومرغ 
خحديه قدامها » ويتوسل بها إلى الله تعالى » ويستجاب7*؟ له في كثير من دعائه . لآنه قد 
اعتقد بركتها ٠.‏ واعتثعد سيادتها . 


وكان رجل ملم من أهل ديار مصر قد اتصل به فأحبه الملك وقربه وجعله من 
وزرائه » وحفظة سره . وكان المسلم قد أطل عليه في ذلك وكان يكثر منه تعجبه حتى 
كان فتم لذلك الملك في بعض أيامه » فنبض ومعه وزرائه فتذلل:* الملك وسجد له 


(59) بطاعتك : طاعاتك في ن . 
(60) حفظ : حظي في ن . 

(61) بركات : سكوات في م . 
(62) ومفتاح : وفتاح في ن . 
(53) ويستجاب : وجواب في م . 
(64) فتذلل : فتزاول في ن . 


ومرغ ديه وحمد الله تعالى وشكره . فقال له المسلم : ما هذه الصورة التي أنت تسجد 
ها ؟ قال : إنها صورة روح القدس . قال الملم ؛ إنبا صورة عرَيرز مصر . ونحفى مر 
الله عنبيا , إذ هو ولي الله ( ع ) 3 

وكان ذلك مقدمة لسعادة الملك وإظهار المعجزات سبباً لا أراده الله بالملك من الخير 
لعلمه بصدق نيته » وتحبته للاسم العظيم الذي هو اسم روح القدس . فوقم بينهما ف 
ذلك جدل كثير آل فيه الأمر إلى إجتماع رأيهما على أن الملك يسفر**) إلى الحضرة المقدسة 
المستنصرية سلام الله عليها عشرة جال من أهل الحكمة . وذوي الثقة والآمانة » فأمر من 
يثق بهم . وأرسل معهم بالهدية السنية ما يهدي”*؟ مثلها إلى لحضرة الشريفة النبوية , 
فوصلوا إلى الحضرة المقدسة . واستأذنوا لأداء ( 292 ) واجب السلام ٠‏ فأذن هم الإمام 
عليه السلام . فلم] دخلوا عليه , ومثلوا بين يديه , أمر من حضره في مجلسه 
بالإونصراف . وتجرد عن بزته وابتدأهم بالكلام 2 وقال لهم : تفضوا ما به أمروا. وكير 
عليهم””*» علمه بذلك ومجدوا له خاضعين , وأذعنوا له متواضعين . فأمرهم برفع 
رؤوسهم فرجم كل واحد منهم إلى ما أعده لنقش الصورة ء» وصاروا يتأملونه (ع ) 
وهم بنقشون في قراطيسهم , فلم أفرغوا أخرجوا إلى منزلتهم التي أعدت لضيافتهم , ثم 
أقبل كل واحد منبم إلى ما صفه ونقشه . فإذا نقشهم”*؟ متفاوت مختلف . فاجع رأييم 
على استشاف امال في اليوم الشاني . ففعلوا كفعلهم بالأمر . وإختلفت صورهم 
ونقشهم . وعزموا أن يستأنفوا النقش والتصوير » فلم) كان اليوم الثالث دخلوا 
إلبه (ع ) ونقشوا وتأملواء فلم أكملوه ظهروا إلى موضعهم . فإذا الصورة التي 
صوروهاني اليوم الثالث متفقة . قاطمانت قلومهم » وسألوا النفاذ » فجهزوا بأحسن 
جهاز . وراحوا إلى صاحبهم وأظهروا تلك القراطيس التتى صوروا فيها الصور في اليومين 
الأولين . فإذا هى صورة واحدة متفقة لا زيادة فيسا ولا نقصان . فأخذ الملك الصورة 
الشالثة فناظر بينها وبين الصورة البدء من الذهب”** التي عنده فإذا هي هي بعينباء 
فعجب من ذلك . وأيقن أن الحق مع ولي الله . 


(65) يفر: بافرين. 
(66) يدى : هدى في م . 
(67) علبهم : سقطت في ل . 
(68) نقشهم : نفاشهم في ن . 
(68) الذهي . الذهاب في ن . 


فأعاد السفراء إليه يسأله0”* إنقاذ بعض دعاته لأنذ العهمد .فانفذ ولي الله إليه 
داعيا لأخذ العهد عليه فأمن وحسن إيمانه 3 ودفم الله به عن وليه فتن صاحب الإفرنج 2 

وهذا مئل مضروب تحته معني من الحكمة محجوب . وذلك أن الملك كانت له 
معرفة وعلم ٠‏ وكان قد نظر إلى الحكمة. وعظم شريعة(2) من شرائسع الأنبياء 1 
وقصدها بجده وجهده ( 293 ) معترفا بما فيها من الفضل ٠‏ فعرفه ذلك الرجل أن تلك 
الشريعة جعلت مثلاً على ولي الله 6 وأن الأنبياء ( صلعم ) في شرائعهم وأدوارهم دعوا 
إليه . ودلوا على فضله صلوات الله عليه » وهو معنى شرائعهم وزبدة أوفاعهم . وأن 
من إلتزم بظاهر الأمر ولم يعرف معناه فقل عبد جسما لا روم فيه ولا معنى » فحين دل 
على تلك الادلة » وأوضح له ما يخرجه من سبيل الجهالة . أمر قوماً من أهل المعرفة 
والمخيرة ليعرفوا ما رمز له في الكسر والاحتجاج » ويعلموا ذلسك ويعرفوه ؛ بين الطريق 
وأوضح المنباج . وظهر المستنصر بالله ( ع ) في اليوم الأول بعشر صور شريفة وهي 
صور الأئمة من الحسين بن علي إلى آخخر الأئمة المستورين صلوات الله عليهم الذين أتموا 
دعسوة النبي الظاهرة التي فيها الاختلاف والتشابه2'2 والتناقض . ولذلك إختلفت 
الصورة عليهم . 

وفي اليوم الثاني ظهر بصور الأئمة العشرة قباب النور . وأهل الظهور صلوات الله 
عليهم 3 الذين أقاموا حد التأويل وبرهئوه لأولي الالباب والعقول ؛ على اختلاف 
معانيه . وكثرة وجوهه ومبانيه » وقد أجاب بعض الأئمة عليهم السلام بعض السائلين 
بيسبعة””*7) أوجه في أمر واحد . فقال بسبعة يا اين رسول الله يستكثر ذلك . قال : 
نعم 7 وبسبعين لو استزاده : 
لا صاحب الدعرة الحقيقة 3 لا اختلاف فيها ولا تباين في معانيها . فلذلك نظروا إلى 
صورة واحدة قد جمعت الصور لا اختلاف فيها عند من أيد بنور الحقيقة ٠‏ فأبصر وقامت 
هم الدلالة الحقيقية ؛ وعرقوا معني صاحب الشريعة ؛ والحكمة الإلهية فاستحياب 
(70) بسأله : سفطت فين . 
(21) شريعة : شرائح قم . 
(72) والنشابه : والشبه في م . 
(73) بسبقه ؛ صوابقه ل ل . 
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الملك حين تبينت له الحقيفة المحضة التي لا مراء فيها : وعرف معنى البدء وما( 294 ) 
تضمنته تلك الدعوة في مطاويها . 


وكان ظهور مولانا المستنصر بالله (ع ) بهذه الحجب الشريفة كظهور أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب( ع ) لجابر بن عبد الله بصورة الميم » وصورة الفساء ؛ 
وصورة الحائين , ثم رجم إلى صورة العين . وهي الصصورة الشريفة العظيمة الكريمة 
الظاهرة بالحجب . التي ما قامت بها معاني الكتب . فقال : يا جابر هذه حجتي وملابسي 
أظهر بها قن كل وقت وزمان . 

وقد روي أن بعض أصحاب الصادق (ع ) دخل عليه فقال له : حك لي 
ظهري . فادخل بده فوجده جراحاً كله(*” . فقال : يا مولاي انت أجل وأعلى عن 
هذا . وما كان اليوم الثاني دخل عليه . فقال : حك لي ظهري . فوجده سوياً لا جرح 
فيه . ولما كان اليوم الثالث ؛ قال : حك«*2؟ لي ظهري . تأدخل يده فلم يجد في اباب 
شيئاً . وكان الإمام عليه السلام قد خماطبه في اليوم الأول بحد الظاهر الذي وقع فيه 
الشك والإشتباه فشبه بالجرح لما يعتقده المصورون له من الاعتقادات المردية لمن لم يرجع 
في معانيها إلى أولياء الله » وأبان له بعد ذلك حد التأويل الذي لا يطلع عليه إلا الخلصاء 
من أهل التأوبل . وهو سوي لا جرح فيه , ولا تمثيل . ولا تشبيه . ثم إنه ظهر له بحد 
الحقيقة في معرفته ( ع ) . فلم يدرك معنى معرفته .ولا تناهى إلى صفته فلم يجد شيثاً . 
بل غاب ذلك عنه , وبعدت معرفته . 

وهو كرا قال بعض الأثمة عليهم السلام : ظاهرنا إعامة . وباطتنا غيب لا يدرك . 
ومولانا المستنصر بالله (ع ) ظهر لأولشك النقاشين في كل بوم بعشر صصور , لأنه لما 
ظهر هم بالنورائية نظروا إليه جميعهم . فكل واحد أدرك صورة غير الأخسرى , 5 يضر 
جماعة إلى المرآة*”) فيدرك كل واحد منهم صورته وينظر شكله , ولا يرى إلا خيالا لا 
حقيقة له . وظهر لهم في اليوم الثالث بصورة الحقيقة . التى هي واحدة لا اختلاف فيها 
عند من نظر بعين البصيرة العقلية . 

وكان في عصر ول الله الإإمام المستنصر بالله صلوات الله (295) وبركائه ونحياته 
(74) جراحاً كله : سقطت في م . 


(75) حك : حاك في ن . 
(26) المرآة : المرء في ن . 
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عليه سبعة من بني حمد ان منهم ناصر الدولة؛ وقد تناصرواني إفلال العباد, وإظهار 
العناد . وقاموا في الوزارة » وتغلبوا على الدولة , وانتهيوا القصر الشريف حتى ل يبق 
عند الإمام ( ع ) غير السيف والدرع , وأمروا أولاده بالمهرب والتفرق في البلاد , 
وهم نزارء وعبد الله » وأبو القاسم أحمد المستعلي بالله ( ع ) » يومثط لم يظهره الله . 
فلا تجبر الضد وعتى وتكير وبغى . وصل إلى ولي الله هو وأصحابه يسألونه””) تسليم 
السيف والدرع ٠‏ فأظهرهما ؛ وقال : إنهها لا ينفعان أحدا منكم . وذلك لأآن2792 من 
يلبس الدرع ويعبض معه به , ويجرو(79) السيفا من غمده فلياخذه . ففعلوا ذلك فلم 
يقدر منهم أحد عليه » فخرجوا وخلوهها . مي 

وقد كان رجل من العسكرية يقال له ( بلدكور ) قد أنكح ناصر أمير الظلمة لعنة 
لله عليه بابنته » ونال بقربه جاهاً ورفعة . وصار ذا حالة وطولة وصوله » فدخل على ولي 
اله (ع ) فوجده جالساً ليس سوى الحصير تحته . فأخملته الغيرة**؟ , فبكى بين 
يديه , وقال : يا مولانا ابلغت بك الحال إلى هذه الغاية ؟ قال له (ع ) : لو شئت 
لأزلت ذلك . فوقم كلامه (ع )في قلب بلدكور وراح إلى منزله وهو مكروب ٠.‏ 
فدخلت زوجته عليه وسألده عن خبره لما رأت تغير لونه » فذكر هاهارآه عند ولي 
الله (ع ) وما أطلع عليه » فجزعت الرأة وكانت مؤمنة وقالت : نعم . إنك كما قال 
مولانا لو شئت قدرت عل إزالة هذه الحال . أولم قبلت ففعلت ذلك ونلت ير الدنيا 
والآخرة ؟ قال : وكيف أصنع في ذلك ؟ قالت رحمة الله عليهسا : تقل صهرك 
وأصحابه ؟ قال لحا : إن ابنتك تؤذيئا . قالت : فابدأ بقتلها . وتخلص من شرها . فلما 
فوي برأها عزمه . وعمل في ذلك وأمر لأصحابه وحاشيته . فاستخلفى677) تقاتهم 
وأسرهم » وبات ليلة ٠‏ وقد كانت (296) جارية من جواري القصر ( قد دخلت عللى 
أمير)”7' المستنصر بالله ( ع ) وقالت*” : يا مولاي إن نفسبى إشتافت إلى قرص بر 
وهريس . وذلك لما بلغ بهم من الحاجة . فقال لها : تأكلينه غداً إن شاء الله . فلا 


(77) يالونه : مؤاله في م . 

(28) لأن : سقطت فين , 

(79) ويجرد : جارد في ن ا 

(80 الغيرة : الحيرة في ن . 

(81) فاستخلف : خلف في ن . 

(82) قد دخلت على أمير : سفطت في م . 
(83) وفالت : سقطت في ن . 


أصبح اليوم الثاني أمر بلد كور أصحابه فانقسموا سبع فثئات » وعمد كل واحد منهم بفئة 
إلى واحد من الاضداد لكلا يفلت أحد منهم . ففعلوا كذلك . وتقدم في الفئة السابعة إلى 
دار صهره فقتله . وقتل زوجته وهي ابنته » وقتل الكل من السبعة » ونصب رؤوسهم 
عل رماح وأراح الله منهم 3 وخلص أولياء من شرهم 5 

وكذلك لا تزال المحن تطري عل أولياء الله ( ع ) من أضدادهم . وأهل 
عنادهم ؛ فيظهرون العجز تسلبهاً لقدرة الله تعالى مع ما لهم من المعجزات”*'» والآأياتث 
البينات .2 وواضح الدلالات . الي تبهر العقول . ويكيع فيها الائل والمسؤول 0 
فهم يمزجون العجز”**) بالمعجز إقرارا بالله تعالى وربوبيته » وإذعانا لقدرنه تعالى 
ووحلته » ليعلم الخلق أتهم إبداع الله أبدعه في غايية العجز عن إدراكه . والإحاطة به 
سبحانه . فهم عباده المكرمون ١‏ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون . 

ونا كان المتنصر بالله (ع ) رابع الأشهاد. مقابلا للمهدي بالله , رابع 
الخلفاء ٠‏ وللباقر لعلوم دين ابله رابع الأماء 5 ولموسى رابع النطقاء , علم أنه لا بد من 
الاختلاف بعده بين أولاده 3 ولبسى على ولي الأمر 0 ونص عليه في أوانه ؛ وكان قد 
تشاجر نزار وعبد الله أيهما أحق بالإمامة . فقال لما : لا تتشاجرا في شىء صاحبه ههنا ١‏ 
وأشار إلى صلبه الشريف » وذلك قبل ظهور الإمام المستعلي بالله (ع ) من أشرف 
الأصلاب الطاهرة . وبروزه إلى أمه التى هي من الأناث المطهرات . ثم سمي ولده نزارا 
بالمخصور 3 وسمي الشاني أبو القاسم 5 والثالث عبد الله ٠‏ والرابع داؤد 3 والخامس 
والسادس ( 297 ) وولي الأمر المستعلي بالله (ع ) سمه أحمد ؛ وكناه أبا اللمنصور 
بالله زع ) . 

وكان ابن الصباح”**؟ من أحد دعانه فسأله من صاحب الأمر . فقال * أبو 
المنصرر 2 فظن أنه يعني نزارا 2 فاعتكف عليه وكابر معه 2 ولم يعلم أن رمز أولياء الله 
حق ؛ وإشاراتهم صدق . فأسرارهم خفية لمن سأل عنها قبل أوانها ٠‏ كيا قال الحسين بن 
عل عليههما السلام : من سأل7”*؟؟ عن شيء قبل أوانه أجيب بما يسوء . فأجابه المستنصر 
(84) المعجزات : عجوزات في ن . 
(85) العجز : العاجز في ن . 
(86) الصباح : صاح ف ث . 
(87) سأل : سول يم . 
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بالله (ع ) بحقيقة لى يدركها . وكان جوابه له ما ضل به . وذلك أنه لم يكن من 
المخلصين . فوقع في الشبهة”**) وارتطم في الحيرة » كما سأل عما لا يعنيه قل أوائه , 
فقال له : في أب المنصور . يعني أبا المنصور أحمد أبا القاسم المستعل بالله (ع ) ؛ 
فيا لها من أمور ما أقرمها لمن تدبرها . وما أبعدها على من جهلها . وقصر عن معرنتها . 
ولذلك رسموا على أوليائهم الرضى والتسليم . 

فلما آن الأوان .» وولد المستعلي بالله (ع ) نص والده عليه , وكتب إلى 
الجزائر بعلمه » وبحقيقة الحق إلى داعي اليمن للصحة فيهم والنصيحة ٠‏ وثبوتهم على 
الإعتقادات الصحيحة , وكبان ورود السجل المعظم المكرم بشارة بالمستعلي بالله إلى 
الداعي المكرم أحمد بن علي الصليحي قدس الله روحه » ونص فيه الإمام على ولده 
الإمام المستعلى . وأن الإمامة باقية في عقبه إلى يوم القيامة . 

وقالم الإمام المستعلي بالله أمير المؤمنين أحمد بن معد صلوات الله عليه بأمر الله 
ووحيه » ونص أبيه عليه وتليمه الأمر إليه , وهو امس الأشهاد . ممثول العظام . 
مقابل لجده محمد القائم بالله خامس الخلفاء . ولجذه الصادق جعمر بن محمد (ع ) 
خامس الاتماء . ولروح الله عيبى خامس”*") النطقاء . صلوات الله عليهم . 
فأظهر ( ع ) من الآيات والبراهين والمعجزات مالا يحص وصفه . ولا يلغ كنبه . 
ووقم من الخلف في دولته من أخوته 8١‏ )مشل ماوفم من الاختلاف عند كل 
خامس ؛ مثئل خلاف الدجال محلد بن كيداد عل القائم بالله ( ع ) . ومثل 
اختلاف أولاد المادق جعفر ( ع ) في وقته »ومئل خلاف عيسى بن مريم (ع ) 
حتى دل عليه خخاله يبودا وسعى في قتله . وذلك لا سمعته0*”) الدعاة من الرموز من 
الرابع المستنصر بالله ( ع ) في مثمل كلامه لابن الصباح وغيره . قبل أن ينتصب 
حجتهء بقوله : الإمامة في أبي المنصور . يريد المستعلى بالله قبل ظهور الأمر فكناه بولده 
قبل كونه . وحملوا ذلك الأمر إلى نزار الموجود وكنيته أبو المنصور . فحملوه على 
الخلاف ؛ واو*موه أن هذا نص عليه ء ولم يغب ذلك عن ولي الله اللستنصر 
بالله وع )ع بمايكون . إذ ذلك في علمه المكسون . فاتبع أهسل الحقائق الحق 
الواضح ؛ وما قاله في سجل البشارة بمولانا المستعلى بالله حيث قال : شد به أذى 


(88) الشبهة : الشوهة فين . 
(89) خخامسس : خخناص في ل , 
(90) سمعته : ماعنه ف نَ . 


الإمامة » وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم القيامة(*”) ء وعقبه المنصور الأمر بأحكام 
الله ( ع ) المرموز به للسائلين . 


وا قام ولي الله المستعلي بالله (ع ) قام أخخوه نزار بن المستنصر في صنئف من 
الشيعة يفسدهم ويدس الدسائس » وينصب الأبالس , وكان ولي الله يعظه ويبديه , 
ويسعى في هدايته ورشده . ورآفة به ورحمة . فيا إرعوى عن غيه . بل زاده ذلك جهالة 
وضلالة » وظن ما يصدره إليه ولي الله من اللجميل ضعمًا وركة . ولما رآه ولي الله يزداد في 
الفساد . ولا يرعوي عن الغي والعناد , أجضزه وأحضر عبد الله وأبا القناسم أخوته ‏ 
وقال هم : إن للإمامة حدوداً معروفة!**2 ودلائل موصوفة , وهذا سيف ذو الفقار الذي 
لا ينبض به ولا جرد السيف غير الإمام » فمن قتدر على ذلك كان الإمام . فاتبعناه 
وأطعناه . فقام نزار وعبد الله وأبو القاسم فا قدر أحد منهم أن ينبض بالدرع , ولا يجرد 
( 299 ) السيف ., ولبس ولى الله الدرع فنبضى به وجردة*؟؟2 السيف . فلم يقبل ذلك 
نزار وعبد الله . فأما أبو القاسم فشهد لولي أمره » ودخل في بيعته وعهده . 


وقال نزار : ليس يؤخل هذا الأمر بتجريد اليف . والنبوض بالدرع ٠‏ وإما هذه 
قوة في الجسم . فقال له الإمام (ع ) : إنه لاا بد للإمام من المعجزة وإقامة الفضيلة . 
وهذا الأسد في القصر قأمر له فإذا حضر أمرته بي إن كنت الإمام فهو يطيعك أو لا 
أمرته ؟ قال نزال : ( طلما هو أسدك ) فقد2**2 قلت ذلك كونه2*”) يعرفك . ولي أسد 
أيضاً وهو يعرفني . فإذا حضر أمرته يفترسني إن كانت59*؟ فيك الإمامة . قال له ولي 
الله (ع ) : افعل ذلك . فأمر نزار إلى سائس الأسد أن يأتي به . فحين أحضره قال 
ولي الله : أنا أقوم له ( فأمره ليفترسني )**» فإن لم يفعل ذلك . فاني آمره بك . فكن 
على حذر منه . فقام ولي الله إلى الاسد وقد فكه السائس من عقاله . فلما صار عنده 
حرك الأسد ذيله وهمز أذنيه ٠‏ وضراه نزار إلى ولي الله فأقبل الأسد يلوذ به . ويمرغ عند 


(71) القيامة : سقطت في ل . 

(92) معروفة : عروف في ن . 

(93) وجرد : واجترد في م . 

(94) طالما هو إسد4 فقد : سقطت في م . 
(95) كونه : سغطت في نك 

(96) إن كانت : سفلت فين . 

(97) فأمره ليفترسني : سقّطت ف م . 


قدميه . وقال ولي الله : كن منه على حدر ؛ فاني أريد أن أمره بك . فدخل نزار من 
خلف باب المجلس وكانوا في الصرح . فجراه ولي الله فوئب إلى الباب فأغلق نزار بينه 
وبينه » ولزم السائس بالأمد وانصرف . فخرج عبد الله ونزار عملى مغالطة عن تسليم 
الأمر لوليه ٠‏ فحين رأى ولي الله ما هما عليه من الاإصرار والخروج عن الطاعة والإستكبار 
أمر بأن يقبض على عبد الله , ولما صح ذلك عند نزار خرج إلى اللإسكتسدرية . وحالف 
أهلها على القيام معه » وأظهر الخلاف والعناد . والمكر والفساد . وأمر ولي الله الأفضل 
أمير الجيوش في عاكره المنصورة » وجيوشه المكلوة المحبورة . فكسر الأفضل لا التقى 
العسكران بعد فتال شدييد , واتبع نزار في أثره ومن معه حتى ( 300 ) وصل أبواب 
القاهرة . فأغلقت5** الأبواب . وبلغ الأفضل إلى ولي الله وقد مرق العسكر كل 
متمزق ء وقال لولي الله : كن فيا أنت كائن فيه » فإن العسكر قد إنكسر وإخزم . 

وهذا نزار فٍ أثرنا إلى الأبواب ٠‏ واضطرب أهل البلد منه » وخحمافوا ووقعت الذلة , 
واطلقت بالكلام غلى ولى الله الألسنة . ولما دنا نزار ومن معه ظهر ولي الله عليه صلوات 
الله من باب الذهب . ومعه مسة وعشرون فارساً من الأكراد . ولا وضع رجله اليسرى 
في الركاب ومبض باليمتى قال : إقتلوهم قتلهم الله . فحملت حيلهم عليهم . فإعمرم 
نزار ومن معه » ورفعت مهم الصيحة . وتتابع الناس في أثرهم وقّتلوا ٠»‏ وسلبوا » وانتهوا 
في الهزيمة إلى الإسكندرية مسيرة ثلاثة أيام , وأسر نزار ووصلوا به إلى ولي 
الله رع ) . فلما رأى (ع ) كثيراً من أهل السدعوة قد مال!**)إليه. وضلوا 
فيهء أمر بهعبتى عليه وهو قائم . وحصص عليه إنفاذاً لأمر الله فيه » لكلا تشتمل 
الضلالة . وتعم الجهالة . والقسمت النزارية قسمين . وصارت فرقتين . منهم من زعم 
أن نزار حي لايموت » وأنه بالفصر حتى يظهر فيملا الأرض عدلاً ؛ وازدادت في ذلك 
غواية وجهلة . وتقول فرقة بموته . وأنه قتل مظلوما 1 وأن له ولدا ينتظرون خقدومه . 
وتاهوا في أودية الضلال . وركبوا مركب غيرهم من الجهال . فلما أظهر الله وليه الإمام 
المستعلي على من بغى عليه أمر بعيد الله فأخرج من دار الفضل بعد نزار » لأنه كان أقل 
منه عداوة . فدخحل في عهد ولي الله . واعترف بفضله . ولم يتمادي يفيه22"*0 تمادي نزار 
والاغراق في جهله . 


(98) فأغلقت : فعلت فين , 
(99) مال : سفطت قي ن 
(130) هنا لا بد لنا من التعليق عل هذه الرواياث واطخرافات الأسطورية التى اعتبره! المؤلف من المعاجر . 1 
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ثم فام عليه الضد اللعين الأرمني فتكين . وزحف بالعساكر إلى أبواب القاهرة . 
فرده الله بالكرة الخاسرة . وأهلكه الله تعالى بسيف وليه . وكذلك أبو القاسم الافضل 
احتوى عل المملكة .؛ ( 301 ) وقتل المؤمنين وغير الدعوة . وأظهر دين النصب . 
وأعلن بالصلاة ة مير من النوم » وصلى صلاة التراويح في مسجد عمروين العاص . 
لعنبها الله جميعا . وأظهر البدع , وظن أنه يقدر عل إطفاء نور الله ا 
الروم الذين هم من جنسه » فكسر عسكره في فلسطين بالشام . وقتل رجاله » وأخمذ 
أمواله » ورجع مذموماً مدحوراً » وانقلب خاسثاً مكورا . 


وملك الروم جميع مدن الشام 5 ودان لهم كثير من اهل الإسلام ٠‏ وذلك بما 
كسبت أيديهم بحجدهم آلاء الله وعنودهم على الإمام » فسلط الله عليهم شرار خلقه . 
إد كانوا من الحاحدين لحقه .2 وأهله الله الأفضل ؛ وظهرت رايات الحق 0 3 
وهرمت الروم 4 5 بولي الله 0 ٠‏ وانتشر العدل 5 ٠‏ 0 الدين كله 
بة 0 المعجزات الباهرة 5 والآأيات الباطنة والظاهرة 8 وأظهر له الله ادر 8 
وكانت على معاندية الكرة » فحين آن أوان انتقاله!'2 . ودى علوه إلى المجاورة في دار 
القدس لأمثاله . سلم إلى ولده المنصور أبي على الآمر بأحكام الله أمره »؛ ونشظر صيته ء 
وأعل ذكره . 


فقام الإمام المنصور أبو علي الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه . 
وعلى آبائه والآئمة الطاهرين من أبنائه » وهو سادس الأشهاد . مثول اللحم . خائم 
الدور الثالث . مقابل لجده المنصور سادس الخلفاء . ولإساعيل بن جعفر سادس 
الأتماء. ولحده محمد بن عبد الله سادس النطقاء . وخاتم الأنبياء صلوات الله عليهم 
اجمعين ني إظهار الآيات والمعجزات , وكان له من الفضل والفضيلة أضعاف ماهو 
لهم . لأنه سادس الدور الثالث . وإليه وإلى أبيه المستعلي بالله وإلى ولده الإمام ( 302 ) 


- وهي ليست سوى خرافات وأكاذيب صنقت بعد وقوع الانشقاق بفترة طويلة ٠‏ لإثبات أحقية المستمي 
بالإمامة مم أنه كان صغيراً يسيطر عليه خاله الافضل المالي . ونحن مم تقديرنا واحترامنا للمؤلف 
نرب به أن يروي أمثال هذه الأساطير والخرافات التي لا يقبلها العقل » ولا ثقرها الوقائم . إذ المعروف 
والمشهرر أن المنصر لم ينص مطلقاً على المتعلي ول برشحه للإمامة لصفر سنه أولاً ولعدم توفر 
الشروط فيه . 
(1) إثقاله : نقله في ن . 


الطيب صلوات الله عليهم . أشار سيدنا حميد الدين أعلى الله قدسه في كلامه على شهر 
رمضان ء وما فضل اليوم التاسع عشر فيه إلا والحادي والعشرين , وقال : يجب أن 
يكون الإنسان في ليالي هذه الثلاثة””»الأيام على ضوه ونقاء”*) وتهجد بالصلاة والدعاء . 
فلا نعدم في أحدها ليلة القدر . وكذلك ليلة القدر . وكذلك المؤيد في الدين نضر الله 
وجهه أشار بأنما في العشر الاواخر من الشهر . وهي ليلة السادي عشرين . وكذلك 
إجماع الحدود (ع ) . وأول العشر الأواخمر من الممثول الذي هو الحفيقة .وهذه زبدة 
مكنونة من خفي الأسرار جلية لمن تدبر ذلك من أهل الإستبصار . 

ونا كان الإمام المنصور(ع ) سادس الأشهاد. مقابكا لكل سادس من 
الأدوار » أهل النصر والتأييد ؛ نصبت راياته . وظهرت آياته . وقمم الأضناد في 
البلدان » ودان له أهل ذلك الزمان » من ذلك ظهور أمره العالي . بمخروج ين فارسا 
إلى دمشق فقتلوا برام وحاشيته . ورافدهم على ذلك أهل دمشق . ورجعوا سالمين 
غافين وورد أمره العاللي على ابن أخت ابن الصباح أن يقتل خاله فقتله » وهما ضدان 
حميعا نزاريان , فلم يخرج عن طاعته . وكانت لول الله وقائع في بلاد الروم نمالو 
تقصيناها(*» لطال به الشرح . 


وكان من معجزاته الباهرة أن رجلاً ورد إلى الأفضل وأقام عنده . وكان إذا حضر 
الطعام كان كل شيء من الألوان يطلع في ال هواء من المائدة قدر فراعين . فاعجب 
الأفضل بذلك , ودخل على ولي الله ( ع ) فأخيره بذلك وهو به في نباية العجب ١‏ 
فقال ولي الله (ع ) : إذا كان غدا فاحضره إلينا » فلما كان وقت الغداء2؟) دخل مع 
الأفضل وعمل ما كان يعمله » فقال ولي الله : هل أعجبكم هذا ؟ قالوا نعم . قال : 
أتحبرن أن تروا أعجب منه ؟ قالوا : نعم يا أمبر المؤمنين . وكان المجلس الشريف 
( مغطى بالأستار )”؟ ( 303 ) في بعضها صورة أسد . فأقبل77(ع )على صورة 
الأسد مما يلى ذلك الإنسان فمد اصبعه المسبحة ١‏ وأشار بها » وقال : كله فرأى الجماعة 


(2) الثلالة : سقطت في ن . 

(3) ونقاء : ولغاء في م . 

(4) تقنسيناها : نصاها في ن . 
(5) الغداء : العودا في ن . 

(6) مشطى بالاستار : مستائر في ن . 
(7) فاقبل : سفطت فين . 


السئر فق وابتلع ذلك الإنسان من بينهم . فها علموا2* أين صار . وطلبوه وراء الستور 
ف] قدروا عله . فبهت الافضل ومن معه . ومن معجرات ولي الله (ع ) إذ حرك 
تلك الصورة التى لا روح فيها » فابتلعت ذلك . وقد يسرى من أمثال أولياء 
الله (ع ) في علومهم الظاهرة التي لا يكون منها ثشيء من البيان الذي هو مثل الروح 
ما يحيط بالأفكار ويستغرقها2”0 ثمن يرى أنه قد دقق في المعنى » وأن عنده معنى البيان » 
والله يظهر معجزات أويائه وبواهرهم . بما شاء وكيف شاء جل وعلا لا راد لحكمه . ولا 
معقب لأمره » فإن سئير كان من بعض الأضداد , المظهسرين ني الأرض الفساد . وأنه 
قضى قوىأمره وخحلافه علي ولي الله ( ع ) وقام معه أوباش الناس , واجتمع 
عسكره إلى باب القاهرة . فأغلقت الأبواب , وأقاموا على ذلك أياما . وكان رجل أرمني 
ومعه جماعة قد وكلوا حرساً على أبواب القاهرة . فلما كان ذات ليلة وهم وقوف في 
مواضعهم وقد خرج أمام العسكر غليه السلام للاقات العدو . وبقوا متواقفين . وقد 
دخل الرعب في قلوب المؤمنين . فنظر ذلك الرجل الأرمني ومن معه إلى باب من أبواب 
القاهرة وقد فتح بالليل . وخرج منه إنسان راكب ليس معه سواه » فاتخفقوا ليعرفوا ذلك 
الرجل ١‏ فإذا هو الإمام الأمر صلوات الله عليه فصاينوه أين يريد ؛ وإذا برجل راكب قد 
التقى به فسلم عليه » فسال كل واحد منبها صاحبه عن حاله ونزلا عن فرسيه2'*1 , 
وسأله الرجل الذي لقيه : أين تريد؟ قال : أريد أن انصر عسكري على أهل الخلاف . 
وأوردهم موارد التلاق فقال : نحن نكفيك ذلك يا ولي الله فارجم إلى مستقرك . ونزلا 
( 304 ) عن فرسبهما('') . وسأله الرجل الذي لقيه : أين هم نريد ؟ قال إلى وسط 
واحد منهم) وصليا على الأرض كل رجل منهما ركعتين . ثم ركباء ورجع 
الإمام رع ) ٠.‏ وقد قال له ذلك الرجل : نحن نكفيك لتفاء العدو غدا إن شاء الله 
وتوادعا . 

فليا كان الصباح أقبلت الجند تركض بشارة بهزيمة العدو , وقغل سنير لعنه الله » 
فايقن ذلك الأرمني بفضل ول الله وأن الحق معه . فأسلم وحسن إسلامه » ورفع نفسه 
عما كان فبه . ودخخل في عهد الإمام إذ بانت له الآية . وظهرت المعجرة . فمعجرات 


(8) علموا : عاملوا في ن . 
(9) ويستغرقها : غرقها قي ن . 
(10) فرسيهيا : سواهما في ن . 
(11) فرسبهها : سواحما في ن . 
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أولياء الله ( ع ) بارزة وكامنة » وآياءهم ظاهرة وباطنة » فمنها ما يظهرونه بالحس 
ليراه الجهلة الأغار . ومنها ما بينوه بالعقل هداية لأولي المعرفة والإستبصار » وكمانت قرة 
الأضداد وعنادهم لا تزال في كل أوان وعصر وزمان , ولا سيا في وقت السادس لأوان 
ظهور الابع . فإن قوة الأبالسة عظيمة لقوة صاحب الدور » وظلمتهم شديدة بقدر 
إضاءة النور . 

وفد قويت الابالة في وقت محمد ( صلعم ) وعارضوا وصيه سابع النطقاء الذي 
أشار النبي بقوله : أرادت الساعة أن تسبقني فسبفتها . لأنه هو الساعة » قائم أهل 
الاستقرار , والجامع لمراتب الإمامة في الأعصار , فقويت أبالسته عليه , وعلى سبطيه » 
وأرادوا إطفاء نور الله فيه ع وفي الآثمة من بنينه ٠‏ فأراد الله هام نورهء وإظهار أمر 
أوثيائه , والأمر بولايتهم . فقال في كتابه : « إن الله يامر بالغدل والإحسانٍ وإيتاء ذي 
اقرب وَيْى عُنِ المَحشَاءِ وَالمنكرٍ وَآليي 21214 فكان العدل محمد ( صلعم ) عدل 
الدين . وعدل في المؤمنين . قأقام الظاهر وحداه على الباطن . وجعله مثله سواء ٠.‏ ودل 
على وصيه (ع ) حين أنزل الله عليه : ظ فول وَجهَكَ شَطرٌ المشجذ الْجَرَام 124 
فولى علي( ع ) شطر دعوته » وأقامه لبيان باطن شريعته » فعدل ( صلعم ) الظاهر 
بالباطن , ول يخالف فيها أمره الله به ( 305 ) ولا مباين . والإحسان هو أمير المؤمنين 
وحبه الجنة التي لا ينصر معها سيئة . ولا تجتمع ولايته وولاية أضداده الذين هم2*') عن 
حول الله خارجين . وإيتاء ذي القرى هو تسليم الإمامة إلى السبطين ١‏ ولباتها وفرارها لي 
الأئمة من ذرية الحسين . ثم قال الله تعالى عقيب ذلك تعنيفاً لمن عتى واستكبر من أولي 
الفي : 9 وَيْى عَنِ الفُحشَاء 1*4 بعدوه على أمير المؤمنين » والمتكر هو قرينه 
وخدينه ٠‏ وشيطانه ومعيئه . الذي أى بالمكر . وعصى صاحب الآيات الباهرات ٠‏ 
والبغي النالث نعثل الذي بغى في الأرض وغير الشريعة وبدلها . وأمر بإحراق كتاب 
الله عر وجل » وأوى الطرداء. وطردالأولياء.حتى أنكر عليهذلكالمسلمين.وقتله 
الأنصار والمهاجرون ء فهؤلاء الذين سنوا سنة الاضداد . وظهروا في الأرض بالفساد . 
وقاموا لأولياء الله بالعناد , فعليهم إثمهم وإثم الذين أضلوهم . يحملون أوزارا كاملة 
يوم القيامة . 


(12) سورة 16 أية 90 . 
(13) سورة 2 أية 149 . 150 . 
(14) الذين هم : سقطت في د . 
(15) سورة 16 آية 90 , 
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( ومن أوزار الذين يُصلَونُم بغير لم ألا سَاء ما يَزِرُونَ 6 نهم عل الله 
وعلى أوليائه يستكبرون » وبعصيان الله تعالى يأمرون » ويظهرون وأتباعهم النسك 
والورع ٠‏ ويبطئون الكفر والإنكار لمن للملة الحنفية شرع » وذلك أن الشيطان يتشكل 
بغير أشكاله » ويتمثل بمثاله غير مثاله » ولو بدا بخلقه المغير وصورته المشوهة بالسياجة 
والعور”') لكان في مشاهدة منظره . ما يمنع عن إقتفاء أثره . لكنه لعنه الله يستعير 
حيلة غيره للإضلال . فيستوطىء بها مركب الإستغواء والإستزلال . فجرب المحنة 
والبلية » وغلبت العترة الطاهرة الزكية » وغطت الظلمة على شمس الإمامة المضيئة . 
وكانت أيضاً المحنة وقوة الأضداد(؟' في وفت إساعيل بن جعفر حتى إستتر ولده . 
( 306 ) ووفع من أولاد الصصادق (ع ) حده .وكمثل ذلك كيان وقت مسادس 
الأشهاد من علو أهل الزيخ والفساد . حتى جرت بقتل ولي الله وغيبته الحادثة » ورجعتث 
عن الحق الفثئة المجيدية ناكصة وحالثة . 


ولم تزل الأضداد مقهورة . وآيات الحق مشهورة . في وقت السابع كما كانت في 
وقت سابع الخلفاء المعز لدين الله . فإن أعادي الدين قهرت . وآيات الله ظهرت . 
وذلك بيان لما ذكر أن يكون في وقت القائم من قمع الأضداد . وقتل المظهرين في الأرض 
الفساد . وأنه يكون في ذلك الزمان فناء الأشرار » وظهور الأنوار . وذيح”'2 إبليس بين 
الجنة والنار » عند إنقطاع الشكوك والشبهات . والإنتهاء إلى الحقائق والمعاني البينات . 
فتزول دولة إبليس . وينقطع الإمنحان والتلبيس . 

ولما علم ولي الله الأمر ( ع ) بالحادئة وبادر بالسجل الشريف20) جل 
الإمامة » والنص إلى حجته الخرة السيدة الصليحية التي هي قائمة على الدعاة والأولياء 
في الحزيرة اليمنية . وأمرها مولاها أن تتساوى في معرفة ذلك بين البعيد والقريب . 
وتعلم به المتصلين من حدودها إعلاماً يعم الداني والعاني في التْرتيب . فشكرت على ذلك 
مولاها , وقامت”") ناشرة ما أنعم عليها به وأولاها . ودعت إلى الإمام الطيب صل الله 


1 العور : عار قي ن‎ )١7( 

(18) الاضداد : الأرضاد في ن . 
(19) ودبع : وتذابع في ن ' 
(20) الشريف : الشواف في ن . 
(21) وقامت 1 وقومت في م 8 


عليه بغير خوف ولا ثقية . وجرى بذلك الأمر من الدعاة في الجزيرة اليمنية . ومواد 
مواليهم تلحظهم . وعنايتهم الإلحية عن المعاندين تكلؤهم وتحفظهم . 

وكان الإمام صلى الله عليه ء قد قال الخلصاء أهل دعوته وقد أحضر أترجا وأمرهم 
أن يختاروا واحدة منه » وكان يقول : مسكين مسكين المقتول بالسكين . وأمر إلى حجئه 
السيدة بالجزيرة اليمنية بمنديل سمل فلما نظرت إليك بكت » وفالت : إن مولانا قد 
أعلمني أنها قد( 307 ) دنت نقلنه . وأتت غيبته ؛ ونعى إل نفسه . فلم يكن أسرع 
من ورود المادئة(**) بفتك اللعناء من النزارية بالإمام » وما فعلوه بجسده الشريف 
وناسوته الذي أظهره عليه أفضل الصلاة والسلام ١‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه 
فم . 

وأقام عبد المجيل ابن عمه مستودعا على القصر وظاهر المملكة . وعلى(7”*) دعاة 
الجزيرة اليمنية الذين جعلهم القرامون0** بحفظ الدعوة الشريفة الطيبية القائمين برتبة 
اللاستيداع قيام ولد إسحاق . والنائبين منابهم في خدمة أولياء الله المستوجبين لمرتبة 
الإهامة بالإستحقاق . فكل واحد منهم فهو عبد المجيد . والمجيد أسم من أسماء الله 
واقع على أولياء الله » وهم عبيدهم ودعاتهم الدالون عليهم وحدودهم ٠‏ فأما عبد المجيد 
المتسمى بذلك الاسم فقد عتى واستكبر .ونح الف أمر ولي الله (ع ) وعلى الضلال 
والإضلال تمادى وأصر , ووردت كتبه إلى الحرة السيدة الصليحبة بدعي منها أمرة 
المؤمنين . ونسمى بعد أن كان يتكنى ولي عهد المسلمين ١‏ فخضيت الحرة قدس الله 
روحها لله وللدين . وقالت : أنا ابنة أحمد بالأمس . ولي عهد الملمين , واليوم أمير 
المؤمنين . إن ذلك للضلال المبين . وأعلمت أهل دعوتها بنكره . وشهرت ما هو فيه من 
ضلاله وعداوته وثره ٠‏ وألزمت الداعي الذوئيب بن موسبى الذي سلم إليه بحبى بن لمك 
ما تلمه عن أبيه . عن المؤيد في الدين ١‏ عن المستنصر بالله أمير المؤمنين ٠‏ بأن يقوم 
بالدعوة الطيبية » ويبين المدشكلات ليخلص التابعين من الميتة الجاهلية . فقام يدعو إلى 
مولاء(ع ( بحسن الخطاب ؛ وعاضده لي ذلك سيدنا سليل الحسن الخطاب . 
أعلى الله قدسهم . ورزقنا شفاعتهم وإنسهه”*2) فقاموا ؛ 308 ) بذلك أحسن القيام ٠‏ 
(22) الحادثة : الحدثة في ن . 
(23) وعلى : سقطت أن . 
(14) الفوامون : القاثسون في م . 
(25) وإنهم : والسهم في ن . 
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وبينوا لأهل الدعوة الشريفة بمعرفة الامامة ٠‏ وقماهم إبراهيم بن الحسن الجامدي ٠‏ 
وحاتم بن إبراهيم ٠‏ وعلي بن حاتم . ومحمد بن طاهر . فقاموا بالتثبيت2*9 لأمر أولياء 
الله والتأكيد . فأخرجوا من ظلمات الجهالة والضلالة من اتبعهم . وأبانوا ما نفعهم الله 
به ورفعهم . فلم يغيب مقام النور وهم عنه يخاطبون . ولا صمت وهم ناطقون إليه 
بالدعوة إليه خاطبون . ولا غاب ولي الله وهم بأنوار(”* تأييده طالعون . ولا أظلم أفق 
الدين وهم بأنوار البراهين ساطعون , فيهم قام دين الحق . واستدل على الدين بالخلق ؛ 
وقامت الولاية لله والواحد الحق . فدعوا إن ولي الله بما اتصل بهم من القوة . وأبانوا 
مرئبة الإمامة والوصاية بعد معرفة الرسالة والنبوة ٠‏ فيالحا من أقمار ونجوم أنارت ا 
الدياجي . وقال بها رشده وسعده كل آمل راجي , ولم يغب الإمام لأمر(ع ) إلا 
وقد أقام ولده الطيب عليه السلام مقامه , وسالى(29) ها لا يرد دعوة الله فيه من بقاءها في 
عقبه الطاهر إلى يوم القيامة . فقام الإمام الطيب أبو القاسم ابن الإمام المنصور صلوات 
الله عليهما وعلى آباثهم| وأبنائههما من وراء حجب الإستتار بأمر الله ووحيه . وعلمه . 
والنص من آبائه المنتهي إلى واحد عن واحد من الوصي والنبي : فمن قبلهم صلوات الله 
عليهم أجمعين » وهو كالخلق الآخر السابع الأشهاد مقابل للإمام المع لدين الله سابع 
الخلفاء » ولمولانا محمد بن إسباعيل سابع الأتماء » ولأمير المؤمئين عل بن أبي طالب سابع 
النطقاء » فحين جرت غيبة والده ؛ واستوى أهل الظلم والعناد على تملكة آيائله . 
رحل (ع ) وأبوابه وحججه ودعاة2*2 البلاغ » وقارق مصر . وتلفم بحجب 
الإستتار كفعل جده محمد بن إسماعيل . وكفعل أولاد ( 309 ) إبراهيم في سر أمر الله 
فيهم العالي الجليل » ودخل تحت حجب الإستتار » وعمت الظلمة باستيلاء الظلمة 
الأشرار . ومنعت عن النظر إلى الشمس المضيئة الأبصار . وإنما لتعلم علمأ حقأ ونستقين 
يقيناً صدقاً , أن الإمام (ع ) وإن غاب شخصه الشريف عن العيون . واستتر لعلم 
الله المخزون , المكنون . لبتميز الخيث من الطيب . ويتبين المؤمن المستغفر من المذكر 
المصر المذنب » إنها لا تنقطع الأرض من قائم لله بحجة . وإن ذلك في كل وقت وزمان 


(26) بالتثبيث : سقعلت في ن . 

(27) الدعاة الذين أشار إليهم الؤلف هم الدعاة المطلقين للفرقة المستعلية بعد أن غاب إمامهم المستعلي كما 
يزعمون . وقد عينتهم السيدة الحرة الملكة أروى الصليحي ملكة اليمن . 

(28) وسالي : سقطث ف ن . 

(27) ودعاة : ورعاة في ن . 


تبين فيه الطريقة والمحجة . وهه”*) إمام بعد إمام . يرثها ولد عن والد . وتصير إلى 
واحد بعد واحد سبباً دينياً ؛ ونسباً طبيعياً . كا نعلم أنه وإن وقع الليل . وغابت 
الشمس . وأظلم الأفق ء وظهرت النجوم ؛ إن الشمس في خلقة الله موجودة . وأن 
الفلك لن يخلو عنها » وان أنوارها مضيئة!!”2 ؛ وأنها غير خالية من النور لحدظة في أناء 
الليل والنهار . 

وإن ذلك باقي أبد الأباد والاعصار . مادامت السموات البع الشداد. 
والأرض المهاد » وإن حجبت الشمس عن العيون » ووقع الليل بظلمة ظل الأرض 
الحائلة من أن يراها المبصرون . فإنها في ذاتها مضيئة(2”2 , وعن الظلام مشرقة جلية . 
وإغا الحائل بينها وبين الأبصار . وهي على ما هي عليه من الإشراق والانوار» ومواد 
انوارها إلى القمر والنجوم . بأمر الله تعالى الحي القيوم »فكذلك الإمام (ع ) فإنه 
وإن غاب وإستتر فلا يل الله منه بلاده . ولا همل سدى عياده , ورحمة الله في الباقين 
017 00 
بأولبائه وحدوده غير منقطعة طرفة عين » ولا ممنوعة عن أهل المشرقين والمغربين . ودعائه 
وحدوده ظاهرون كظهور القمر والنجوم عند غيبة الشمس . ( 310 ) ودالون على ولي 
الله سلام الله عليه في الجهر والهمس . وقد أبان دعاة أولياء الله صلوات الله علبهم في 
ذلك من جميع الحجج والبينات . والآيات المرهنات . مادامت دلالة وضحت معالمه . 
وبانت اياته ٠‏ وظهرت مراصمه . 


وقد كان ولي الله ( ع ) أبان لخواصه ما يكون من المحنة . وعرف البلغاء من 
شيعته بتلك البلية والفتنة » وقال لابن مدين صاحب الرتة الخليلة البابية . وثقنه الذي 
اختصه بالمكانة!”1) العلية . وقال له . ولنسلان . والعريزي . ورسلان ؛ وقوتص . 
وكان صاحب الرتبة ابن مسدين قدس الله روحه ء ولا يزال في منزلته . وهؤلاء الأربعة 
لا يزالون بين يديه . وكان فونص أدناهم في المنزلة .وكان الإمام ( ع ) يقول : هؤلاء 
الاربعة لا يشاقوا عني غيرهم .وكانوا إذا سمعوا من كلام الإمام ( ع ) مالم يفهموه . 
وتأدى إليهم هنه مالم يعلموه . دخلوا عل شيخهم ابن مدين صاحب الرتبة الجليلة 


(30) وهم : وهو ين . 
(31) مضبئة ؛ ماضية في ن . 
(32) مصيئة : مافيية ف ن . 


(33) بالمكنة . بالكائنة في ن . 


فسألوه ؟ فبيقول لهم : قلتي لمولانا. وقال لكم . وإشارته إلى كذا وكذا . وهو كذا 
وكذا. وكان ذلك دأبهم وعليه لحجهم!*'! فل أتوا إليه وسألوه عن قول الإمام رع ) : 
لا يثاقف عبني غير هؤلاء ؟ قال لهم : إن الإمام يظهر الغيبة بالقتل ٠‏ فإذا أظهرها . وقسم 
في البلد السلاف . وتولى الأمر أبوعلي بن الأفضل . ويتمرد ويعلن بدين النصب , 
ويستتر ولى الله أبو القاسم . فيقتل ابن الأفضل الأولياء » ويطرد الحريم . فإذا قوبت 
يده أرسل إليكم هؤلاء الاربعة ويقول لكم : أما تبراتم من الإمام وإلاً قتلتكم ؟ 
فتتشاقفون عن'الإمام ٠‏ وتسبون الشيطان , ويقتل نسلان ء والعزيزي . ورسلات » 
وتهرب يا قونص إلى اليمن . وتأتي بعد ذلك فلا يفوتك الفتل ١‏ واني أكون!*'' في بيتك 
يا عزيزي منكتم) . فيقبضوا عل بعد ذلك . وبعرضون علي ( 317 ) ما عرضوه عليكم 
فلا أختار الديا على الدين . فأكون في المستشهدين . قالوا : فمن الإمام بعد إظهار 
المنصود*ة) الغيبة بالقتل ؟ قال هم : إنه السابم الفائم الإمام الطيب . صلوات الله 
عليه » وأنه مستور مككتوم . قالوا له : فمن صاحب الرتبة بعدك ؟ قال : يكون صهري 
القاضي ابن علي ؛ وأنه يغيب بمغيب صاحبه . ويظهر بظهوره . 

فلما وقعت اللحادثة على ما حكاهاء قام ولد الأفضل »ء وأمر إلى الأربعة أن 
يختارو|(32) السلامة فليتيروا من المنصور ومن دينه » وإلا قتلهم ٠‏ فشرد قوئص إلى بعضص 
الدور . وقال الأخرون : آما بالله وبولى الله وبرينا من الشيطان الملعون . فقبض عليهم 
فقتلوا . وقتل معهم من المؤمنين بشر كثير . وقبض على ابن مدين صاحب الرتبة من دار 
العزيزي . وقتل في اليوم الثاني .» وخرج قونص إلى اليمن ١‏ وعاد بعد ذلك فقتل . 

وغاب القاضي أب ور علي الذي أقامه ابن مدين في منزلة اللواحق يولي 
الأمراوع ) بعد غيبته .وافتقد الإمام الطيب (ع ) في مصر . وأصببحت الدور 
خالية لانه هاجرمعه المؤمنين واستت رأوليساءه المخلص ون .فلم يبق بعده لمن ضعف(31) 
عن الفر . ومن كان له عذر يمنعه من ذلك بواجب2””؛ القضاء والقدر . وقد أرسل 


(34) لحجهم : بيجم في ن . 

(35) أكون : كرن في ن . 

(26) المنهور : التصر في ن . 

(37) يختاروا : خيروا فم . 

(38) ضعف : خف في ن . 

(39) جاه المؤلف عل ذكر هذه الوقائع وما اتبعها من أحداث في كتابه الناريخي عيون الأخبار وفنون الأثار ني 
السبع السابع أي المجلد السابع منه ؛ الذي سوف ننشره كما نشرنا بقية المجلدات . 
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الأمر ( ع ) الشريف محمد بن حيدرة بالنعا . وأن يبين ذلك للحرة الملكة ولذويها 
القائمين إلى ولي الله بالدعاة » وكان الملك في مصر تارة لعبد المجيد وأولاده . وتارة لغيره 
من المتغليين لتغلبه من أعداء الله وأضداده ٠‏ حتى القطعت دعوته ؛ وحيزت مملكته , 
وفنيت ذريته . وخسسر أتباعه وشيعته . وبطلت حجته . وانطمست ثشعجية . 


ونحن نذكر ذلك في غير هذا الكتاب . والله المعين » ومنه نستمد التوفيق 
والإحسان . وقد قال قوم من الجهلة الأغيار. الذين هم مأواهم جهنم دار البوار . إن 
الإمامة قد (312 ) انقطعت عن العقب الشريف . ونعوذ بالله وبأوليائه ء ونبرأ إليه 
وأليهم من قائل ذلك ٠‏ ومعتقذه . فإله بذلك قد أبطل حكمة الله في خلقه وأمره ونهيه 2 
ونفى الإبداع والمبدع » وتوهم المحال الممتلع . فإن الله تعالى لم يخلق الخلقة الطبيعية 
والمواليد إلا ليظهر من بينها الإنسان الحي الناطق بالتوحيد , والصفوة الإنسانية هم أولياء 
الله (ع ) وهم ني الدين الخلق الأخر . ولهم بهم دارت في العوالم الدوائر .فمن 
نفى ذلك نفى الخلقة وأبطل صفة الله تعالى . كما أن اقلق الآخر لو بطل من الإنسان لم 
يكن موتجودا ١‏ كريد بطل الإنسان عن العالم لكان نوره معدوما مفقوداً : 


وقد أوضح سيدا المؤيد في الدين » عمدة الموحدين هية ألله بن موسى قدس الله 
روحه . وتوحيد المبدع وبقاء رئبة الإمامة في كل وقت وزمان على مر العصور والأيام , 
وتتالى الأحقاب(!*) والأعوام . حيث قال في بعض مناجاته : سبحان القديم الأزلي 
الشديد بطشه . تور الأنوار في كل مثوى ومكان . شالق الأشياء وباريها . ومعلل العلل 
ومجريبا . قدوس قدوس قدلوس . امن أقرت له النفوس . وشهدت أنه قبل الدهور 
الداهرة معبود , وفي الأزمنة الغابرة موجره , والأنوار العلوية . والعناصر الأزلية 
الصمدية الفردانية . سهدي الذات , مبائن الصفات , بر البرايا في القدم , وأمد حد 
ذاته لهم كبا حكم . حكم بالحق ؛ ولم يدع إلى عدم , فهو الظاهر لتثبيت الحجة 
عليهم ؛ والباطن الذي لا يدرك بالحواس , أقام قي العالم الذي برأه . فكل ينظر إليه 
على قدر صفاه » وكالنظر إلى وجهه في المرآة , سبحانه شاء فاحدثهم بلطفه تخلقا . وظهر 
هم ليقع الإيمان به صدقا وحقا . ثم انس إليهم لتثبيت الحجة عليهم , إذ هم يعجزون 
عن إدراك كيفيته » ولا يبلغون بقوة عقوهم معرفة ماهيته » وحقيق علم من لم يصح له 


(460)لر : لاي ن . 
(41) الأحقاب : الاحفا إن . 
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الوجود , ولا معرفة الحد وأن ( 313 ) يلزْم الإنكار والجحود . لكنه تعالى عدل وأحسن 
إلى الخلق فيما فعل . إذ أقام فيهم ظاهراً موجوداً . والزمهم فظ الموائيق والعهود . 
وعرفهم نفس العبادة للمعبسود. فتعالى من نوره الأول قبل الأزل.ومزيج”* العلل» 
ومغني الدول الأول . والذي لم يزل باطناً في ظهوره ؛ وظاهرا فيها بطن , يقوم بناسوته في 
كل عصر وزمان لبس بمحصور في الناسوت . فيغيب عنه علم الملكوت ؛ لكنه يتجنى ولا 
ينجل » ويتداى ولا يتذانى » ظهر من غير زوال . ولا تزول وغيبته من غير حركة ولا 
انتقال ٠‏ ظهوره بالشيء ء إقباله عليه » وغيبته عنه توفيه إليه . إلى قوله أعلى الله قدسه : 
القائم بالناسوت حينا, ٠‏ وبالقدرة حيئاً . الموحى إلى كل معلول(2*) لأمره . الجاعل لكل 
علة متهم مقاما معلوما » ورسما مرسوماً , يسييه(* “في دائرته ٠‏ يطيعه بفضله ٠‏ سبسوح 
سبوح ء منزه عن الضد والأنداد . سبوح لا يحيط به رسم , ولا ينطق به اسم ء ولا 
يتصور في وهم . ولا يخطر في علم ٠‏ يتنهي المخلوق إلى مثله » وبيج به المطلب إلى 
شكله ‏ وهل ينظر إلى النور إلا مثال ما فيه من الكثافة ؟ وهل يدرك الكثيف اللطيف إل 
بمادة من اللطافة . 


فبين رضوان الله عليه في هذه المناجاة التوحيد ورد العلي المجيد ء وأوضح 
مقام العظمة الذي هو غير محصور في ناسوت ٠‏ وأنه لا يغيب عنه علم الملكورت » وأبان 
أن ظهوره من غير زوال . وغيبته من غير انتفال . ومقام العظمة الظاهر بالناسوت في كل 
زمان ء المبدل بالناسوت أواناً بعد أوان » وهولا يتغيب ولا يبدل ؛ كيا قال سيدنا 
جعفر بن منصور ( في كتاب تأوبل الزكاة ) : وهي الإمامة حال واحد لا يتغير ولا 
ينتفل ء جارياً أبدأ مع مرور الدهور , فالأثمة عليهم السلام يتتقلون » ويصيرون إلى 
دار كرامة الله » ومحل رضوانه . بغيبته#*» أشخاصهم . وقيام الخلف منبم في مقام 
السلف باتصاله ( 314 ) بالامامة لان الإمامة لا تنتقل ولا تزول . وإنما الائمة 
يتوارئونها بالإنتقال والإتصال خلفاً بعد سلف . كما أن عرش الله حال لا نزول ٠.‏ 
والحافون حوله هبم مالكوه . والعاملون به لأتباعهم لأربابه . واتصال موادهم إليهم من 


(42) رمزيج : وزمويج فين . 
لي 
(44) يسيح : ساح في م 

(45) وتسبيح : وترسيم ف ن . 
(46) بغيبته : سفطت في م . 


أهله وحزانه ٠‏ فكانوا مهم بالإتصال والإتباع ينوبون عنبهم في المنازل والأسباب ., إذ 
هؤلاء أرباب ومربوب لا حق بربه إِذًا أطاعه وابتعد , كم أن الولد لا حق بأبيه في 
5 

هذا قوله قدس الله روحه مبيناً فيه أن الامامة حال واحد لا تنتقل ولا تتغير ولا نبيد 
ولا نتسدل . وإنما نتبسدل بالنواسيت .وتظهر بها اللواهيت . والغيب تعالى ناطق بها 
متحد بها . يحتجب عن الأبصار والبصائر جل وعلا , ولا إله غيره مبدع التام والتهام » 
وخخالق المأموم والإمام . فإذا وضعت الآئمة عليهم السلارم بأمر الله التحد بهم . كانت 
الملائكة7”') دونهم . وجرت في عبادا”*) يعبدوتهم . والملائكة””*') هم المملكون 
لدعوتهم . القائمون باصلاح الخلق وهدايتهم . وقد قال سيدنا جعفر بن المنصور أعللى 
الله قدسه في ( تأويل الزكاة ) : فكل إمام في زمانه هواسم الله في أهل عصره . فمن 
رأى إمام زمانه » وأخذ عهده . وسلم له في جميع أموره » وعرف حدوده فأقر بها . وأدى 
لكل واحد حقه , ول يلحد فبه . 


فقد عرف الله بحقيقة المعرفة » ووحد من وجه توحيده ١‏ ومن رأى إمام زمانه بغير 
هذه الصورة » وجهل مقامات الحدود فيا عرفه ولا عرف الله . ولا وحده2*0) ولا أطاعه 
ولا عبده . ولا تمسك بحبله . وكانت طاعته لغير الله ٠‏ وعبادئه في غبر مرضة الله . 
وكان شاكاً في الله متعدياً لحدود الله , ملحداً في الله . مشركاً به . 

وقد أبان ذلك أمير المؤمنين على عليه السلام في بعض كلامه , قال : إن الثرك 
فيكم لأخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلياء . ( 315 ) على المسح الأسود ‏ 
قال الله عر وجل : ط وَمْن يَتَعْدْ حَدُودَ الله فَقدْ ظَلمَ نَفْسَهُ 2104 . فمعرفة إمام الزمان 
وإقامة حدود: هي المعرفة بالله تعالى وبآياته . والجهل بالإمام والتعدي لحدوده هو الجهل 
بالله والكفر به ١‏ وبآياته . والشرك فيه . وإتخاذ الشريك معه . فمن جهل مقام الله 
وشك في الله وأشرك . فقد باء بغضب من الله وحلت به الثقمة واللعنة . 


وقد روي عن رسول الله ( صلعم ) أنه قال : من مات وم يعرف إمام زماته حبا » 


(47) الملانكة : الملكة في ن . 
(48) عباد : عبادات في م . 
(49) الملاتكة : الملكة في ن . 
(50) ولا سسده : حنده في ن . 


(51) سررة 65 أية 1 . 


مات هيتة جاهلية والججهل ضد المعرفة + واججاهلون هم الملركرن فتعالى الله جل اسمه 
وتنزه عن جهلهم وشركهم : ؛ لقول الله سبحانه : ف لَوْ كان فيه] أفة إل الله 
لَفْسَدَنَا 2(4*) يعني به الإمام . 


هذا قوله قدس الله روحه مبيئا أن معرفة الله تعالى بمعرفة الإمام الموجود . ومعرفة 
الحدود . وذلك حقيقة التوحيد ؛ فيجب على الإنسان أن يعرف حده العلمي الحقيقي 
بهدي به إلى معرفة إمامه . ولا يكون جاهلاً فيقع في الشرك » ويموت الموتة الجاهلية . 
وإنا قد عرفنا حدودنا فاستدللنا على معرفة إمام زماننا , فرأيناه ببحمد الله تعالى رؤية 
حفيقية . وعلمنا بالمعرفة العقلية ٠‏ وليس معرفة الأبصار بمغنية عن معرفة القلرب . 
بلطا عجر ال المحجوب , فقد قال تعالى : ل فإما لا تمي ال بصَارٌ ولكن 

نَم القلوبٌ التي في الصدُورٍ 22# . وقال تعالى لنبيه ( صلعم ) : 8 وْتَراهُمْ 
رون اليك وَهُمْ لا يبْصر ون 0 ٠‏ وقد ومح ونادى المنادي وأفصح ؛ وأبان وما 
لوح . وعرفنا أن الإمام الطيب ( ع ع قائم الأشهاد . وكان بعده الأبدال . يتبدلرن 
في نواسيتهم . ويحتجبون لغلبة طواغيتهم . ويمدون الداعين إليهم , والدالين عليهم . 
ما تقتضيه(*7) أزمان مواقيتهم . فهم بهم يظهرون . وعنهم يعيرون . ولماتم دور 
الأبدال . كان الدور الخامس الذي به يتم أدوار النطقاء الخمة أهل العزائم . ويقوم 
بعد ( 316 ) نايته القائم ٠‏ ويرفم ا الله الكبير المتعال . 


وبأتي الله في ظلل من الغيام » والملائكة بظهور معنى المعانٍ » وبروزه متجليا 
بالفيكل النوراني ٠‏ فهنالك برتفع الحجاب ٠‏ ويزول الشك والارئياب . فليست الإمامة 
متبدلة0**) ولا متغيرة » ولا متحولة على أي حال ٠‏ وبجميع الوجوه والأمشال ٠‏ بل هي 
نظمت باشباح النور . وتجلى با في الستر ظهور . ل كك الأدوار تدورء وبعد كل 
ستر ظهور . والظلام يعقب بالنور , والفرج بعد الشدة يحيء . 

نقد قال ( صلعم ) : اشتدي أزمة تنفرجي .فأشباح الآثمة عليهم السلام يقع 
عليها الستر والإنتقال » ويجري عليها القتل كبا نشاهد ذلك في الأحوال . 


(52) سورة 21 آبية 22 ,. 
(53) سورة 22 آبة 46 , 
(54) صورة 7 أية 198 . 
(55) نقئضيه ! فضاته في ن . 
(558) متبدلة : مبادلة في ن . 
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وهي كا قال سيدنا المؤيد أعلى الله قدمه ! اعلموا أن أئمتكم من حيث أجسادهم 
من طيئة الأرض معجونون . وبالكون والفاد مرهونون , يأكلون الطعام . وينزل مهم 
الألام والأسقام . ويقغى عليهم عند استيفاء المدة الحمام . ومن حيث هم (ع ) . 
فدوهم التام والتهام ٠‏ وعنهم صدر الوجود الديني على ذكرهم أفضل الصلاة والسلام ١‏ 
وليس فوقهم إلا مبدعهم الذي لا يعبر عنه بالكلام , ولما تحويهم الأوهام”*! , ولا ندرك 
ولا ترام ٠‏ فأين يتاه بالعفول . ويذهب بالأحلام » جعلنا الله بهم من أهل الإلتزام 
والإعتصام . ولا قطع بنا عن ولايتهم التي بها الصالحات الاعبال النظام . 

وقد كان في وقت مولانا الإأمام الطيب (ع ) قوة علمية . وآيات حكمية . 
صح مها ما أشارت إليه الحدود ء» ونطقت به بعد أخذ الموائيق والعهود؛'”) , من قوة 
السابع وظهوره . وعلاء قدره وبيان نوره » فذكر من ذلك سيدنا المؤيد في الدين عصمة 
الموحدين » ما هو في كتاب ( الإبتداء والانتهاء )2090 . 


وكذلك ورد عن سيدنا النعيان:**) أعلى الله قدسه فيما رواه عن مولانا المنتصور . 
ومولانا المعسز ( ع ) . المسسابسع والسسابسع من ولد الممز صلوات الله ( 317 ) عليهم 5 
ما كان ذلك علميا. وياناً جليا حكمياً . فإئما أظهرت دعاته من علمه المكنون . وسره 
المخزون . بما أمدهم وأيدهم ما هو ضياء قلوب المستبصرين ٠‏ ونور بصار العارفين 
المنيرين ؛ فاستار بشخصه الكريم . وظهر بعلمه الذي هو حقيقة النعيم . وقد يكون ما 
ورصف به من الظهور , لمن يكون ذلك على يديه من ذريته الطاهرة ٠‏ وعترته التي هي 
بالعدل والاحسان آمرة . فإنه ما قيل في الأول فهو في الأخر . وما وصف به العابر ظهر 
في الغابر . والله متم نوره ولو كره الكافرون . وجاعل الإعامة باقية في العقب الشريف 
النبوي إلى يوم يبعثون , جعلنا الله من التزم بولاية الولي . ولم ينكر ما أققامه الله في مقام 
محمد وعلل . والحمد لله حمد الشاكرين المستبصرين ء وصل الله عل محمد وعلي ٠»‏ وعلى 
ذريته الماضين ١‏ والمنتظرين . 

الباب الثامن عشر : في الإمامة والإإمام ؛» وما عير به مولانا من ذكر الناسوت ٠‏ 
واللاهوت في الكلام . نقول وبالله المعونة والتأييد . ومن بركات وليه صلوات الله عليه 


(37) الأوهام : مهام فين . 

(53) والعهود : والفعود في ن . 

(59) هذا الكتاب لا يزال غطوط ومرجود منه نخة خطية في مكتبننا الخاصة . 
(60) بقصد الفاضي النعمان بن محمد المغري قاضى قضاة الدولة الفاطمية . 
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نستفيد : إن الإمامة هي اجتماع النفوس الشريفة ٠‏ اللطيفة . المرتقية”'*؟ الصاعدة ٠‏ 
التي قد تهذبت بالاعيال الشرعية . وتخلقت بالأخلاق الفاضلة الملكية . وانصبغث 
بالصبغة الشريفة الروحانية . وتجرهرت بالعلوم اللطيفة الحقيقية . وواصلها العمود 
الشريف النوراني ٠‏ وتلطفت بلطافة العالم اللطيف الروحاني ؛ فانتقلت من مملابسسة 
الأجسام . وفارقت شخصها بما قدره الله من الحيام ٠‏ فجذبها المغناطيس الشريف 
الروحاني المعبر عنه بالعمود النوراني .فارتقت لذلك الشبح مفارقة0*") . وصعدت 
بحدها الذي كانت تستمد منه وتتعلم عنه لاحقة » فجاورت نفسه ومازجت صورته » 
وصارت تستمد ممن يعلم لطائف ( 318 ) العلم وحقيقته . وصارت تلك النفس 
الماعدة . وما تصورته من الصورة العلمية . والصورة العملية . صورة واحلة قد 
امتزجت بها تلك الصورة الشريفة واتمحدت , وارتفعت كلمة طيبة إلى من يعلوها 
وصعدت . وصارت في أول أبواب الجنان وفازت وصعدت . فليست نرجع بعد ذلك 
مقهقرة . ولا تعود بعد مصيرها في فسحة اليان متحيرة » فإن رجعت(623) نفس الحد 
ناكصة مرئدة » وصارت بعد الكون هابطة مستحقة للبعد عمن كان عنه مستمدة » بما 
يعترمها من الذنوب » ويلم بها ثما تستحق به الإرتطام في أودية الهلاك والرسوب ١‏ تقصير 
أو علو » أو تكبرا على أولياء الله وعتواً . 

وترك شيء من مفترضات الأعيال . أو زيف عن محجة علوم أولياء الله التي بها 
الصعود إلى الال . فإن تلك النفس المرتقية تصير محفوظة بما مازجته من صورة الحد 
التي هي من العلوم الحقيقية . وقد تمارقه تلك الصورة صاعدة إلى من يعلوه من رتب 
الحدود العراة عن الزيغ والخطيئة0** » فليست تعود مقهقرة بعد انتقا ها ولا ترتكس 
في الشكوك المردية بعد تخلفها , وتخلصها بدار كياها » فلا تزال تصاعد في رتب الحدود . 
وننتظم في أفلاك السعود » ومتى انتقل الحد وهو مستقيم على الولاية والفضل . متصور 
للصور التقيقية المخلصة من ريب الشك والجهل ؛ عامل من الأعيال بما أمر به . مستمر 
في المداية للمتعلمين وذلك حقيقة دنوه وتقربه » صعد بما انتقل إليه من صور من دونه 
فها زجوا صورة من يعلوهم وجاوروا نفسه . وهم يعلون بعلوه » ويستمدون العلوم 


(41) المرئفية : الرئية فيان . 
(62) مغارفة : فرقت في ن . 
(63) رحعت : راجعت ف ن . 
(64) والخطيثة : خاطي في ن . 
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يكملوا 3 ويبلغوا في علومهم بما يورده عليهم خدسه ٠‏ ولا يزال التصاعد والترقي ثري 
الرتب والأسباب حتى ينتهي 2520 الصعود إلى جنة المأوى الدانية . وهي رتبة الياب , 
فمتى اجتمعن بنفس بأب الإمام ؛ و(319) تلك النفوس . وتخلصت جميعها إلى م 
عنده من الصور العقلية التى فارقت المحسوس 4 صار لها مجمعايتم له به الصورء 
ويفيض عليها ما يتصل به من المواد السارية إليه بوساطة الإمام (ع )المكنى علمه بنبر 
الكوثر 8 فمى احتيمعت تلك المور 5 واتصلت والتأمت عئله(ة6ة) بابب الإمام . ومن 
جميع الخزائر عليه وردت 3 صارت عنئذه كصورة واحدة 3 ونهمس واحدة . قد ارئقت في 
المراتب . وعلت إلى أن كملت كاها الثاني بارتقائها في ضمن الحدود الأطائب . فصارت 

وانبعثت كاملة متلقية لما يتصل(7؟) إليها من عالم اللطافة من الفائدة . ولم يبق إل 
ديلية . وكانت كمالا صارت به حياتها أبدية ؛ إذا كملت حد الإستجابة الممثل 
بالسلالة . وحازت مرئية المأذون الذي كالنطفة بالإإضافة إلى صاحب الإمامة الذي بلوخ 
المرتفى إليه إدراكه كاله » وارتقت إلى مرتبة داعي الإحرام الذي هوعثول العلقة » 
وصعدت إلى مراتب الداعي المطلق المقابل به المضغة المخلقة . وصعدت إلى مراتب 
الحجج (5*) الممثلين بالعظام ؛ المخصوصين من ولي زمانهم بالاجلال والاعظام 
ويتناهي الترافع والترقي إلى مرتبة الاب . الذي هو”*" كاللحم في الخلق الديني وبه 


فلم يبق إلا نفخ الروح بقيام الإمام الأعظم . وأن يتلقى تلك الصور الشريفة وها 
يتسلم . وكل حد صعدت نفه من مغارقة الأجسام . وتعالت إلى من يعلوها تقربه من 
غهايتها الى مها إليه يقصد**") ويرام ؛ فإن جسدها الذي عبدت الله فيه يبقى إلى 
(320 ) أن يؤذن له بالصعود . ولا بد من حوقه بربه إذا شاء ربه بعد نفاد المدة بتقدير 


(65) بننهي : سفطت ل م . 
(66)اعد: قدي ن. 

(67) يتصل : بواصل في م . 
(68) الحجج : الحجى في ن , 
(69) هو : سقطت في ن . 


(20) يفصد : قاصد في ن . 


هدبر الوجود ١‏ لكنه يصعد الطف ما في الجسم بعد روحه إلى عالم الأجرام . وبرتقي بعد 
إلقاء الحسد في قيره بثلاثة7” © أيام . 

وذلك هو بقية الخرارة الغريزية الكامن في الحسد أوان الميتة الطبيعية » فجذبه القبر 
يما ببنه وبيئه من المناسبة الخرمانية . وتصاعدت20*) تلك النفوس المسهاة بالريحية . وقد 
خمرتها أشعة الكواكب بلطيف العناية الإلهية ‏ فيتسلمها شيئاً بعد شىء من أجسام 
المنتقلين , واتحد به متخلصاً له من أجساد الصاعدين من العالمين العاملين » ومن ذلك 
يكون القمر ضياء متى اجتمعت الصور فيه . ثم إنه د يسلمها إلى الشمس بوساطة عطارد ٠‏ 
والزهرة , فيتناقص نور القمر بتسليمه تلك اللظائف الثيرة وتخليه . 


فإذا صارت عند الشمس هذه النفوس الريحية . وهي المستخلصة من نفس ما في 
الأجسام من الحرارة الغريزية . عرفتها الشمس وقصرتهاء ولطفتها. وخمرتها وسلمتها 
الشمس إلى روحانية المشتري الذي هو السعد الأكبر . وإلى روحانية الزهرة التي هي 
السعد””") الأصفر . فلا يزال ذلك يتقصر في العالم الجرماني . ويصفو ما خائطها من قبل 
تسليمها بالخلق الجسداني . حتى إذا آن أوان ظهور الإمام عن ا وأبيه » وقدر الله تعالى 
بروزه في العام وتجليه . كان من تلك النفوس الريحية ناموتة(**؟ وجسده » وشبحه الذي 
تحنجب الإمامة فيه بإذن من بنشيه ويؤيده . وذلك أن روحانيات المشتري والزهرة تلتقي 
ما اجتمع من الريحيات بإذن من له القوة والقدرة » فيهبط كالظل في التمثيل إلى الماء 
العذب الذي لا يشوبه شىء من الأكدار . وإلى الفواكه الطيبة التي لا يحتاج أكلها إلى 
دخوها في النار . ( 321 ) فحين يصير إلى المياه العذبة . والفواكة الحلوة الطيبة . بقدرة 
العناية الإلهية . والحكمة الشريفة الربانية ٠‏ أن يغتذي من ذلك الإمام (ع ) وزوجته 
المطهرة عن الطمث . المصفاة عن الذنب والخبث . وكذلك أمهات(77 الأئمة 
عليهم السلام يكن مطهرات عن الحيض والاقذار . كما ظهرت حججهم7*”) عن الريب 
والشك الموردين إلى جهنم دار الوار ٠‏ فين يتغذى من تلك الزبدة الشريفة الإمام 
وزوجشه . ويكون مباشرتهها بما اقتضاه عدل الله وحكمته ء ينشرا من تلك النطفة 


(77) نثلاثة ٠‏ سقطت في م : 

(72) وتصاعدت : وصعدث في ن . 
(73) العد : السعادة في ن . 

(74 تاسوته : ساوته في م . 

(25) أمهات : وهاث في م . 

(76) حججهم : ححابيم ف ن . 
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الشريفة عند الأنثى والذكر المشرفين على جميع الأناث والذكور من البشر » فيكون منها 
جنين قد سعد في بطن أمه . وفضل على الأجنة بما قدره الله فيه بلطيف علمه . ويكون 
أصفى تلك النطفة وأشرفها نفساً بها يتم ذلك الجسد وينمو ؛ ويكصل مترفياً في مراتب 
اجنين ويسمو . لم يظهر بالولادة الطبيعية شخصا تاما فاضلا , ويبدو بالإمداد والاسعاد 
من الله تعالى مواصلا , فيرمي إليه العقول المجردة بأشعتها . وتعطيه المدبرات ما فيها من 
لطائفها وسعادتها » فيكون فيه من الفطنة والذكاء وافيبة والعلاء ما يسمو به عن أبناء 
عصره ‏ ولا.يعبر معبر عن عالي شرفه وسبى قدره . 

فإذا بلغ المولود سبي التربية . وهي أريع سنين انتقل باب أبيه الذي كملت عنده 
الصور . وارتقى إليه ما تقدم من النفوس اللطيفة في عصر أبيه وتاخر ٠‏ واتصلت صورته 
وصورة من اجتمع فيه بذلك المولود » وصار مجمعاً شريفا جامعاً لجميع الحدود , وذلك 
هو الخلق الآخر . وقيام قائم الحدود المجتمعة فيه بما تصور””2) من بواطن العلوم 
والظواهر . ففإذا اجتمعت في شريف مجمعه ٠‏ وصارت في أصل الشريف العظيم 
ومنتبعه . 

وقد صارت روحاً لذلك اليكل . واستحق بها أن يعظه0*© على غيره ويفضل . 
(322 ) فصار ذلك الحسد الشريف هو الناسوت المعبر عنه بالإمام » وتلك الصور 
الشريفة هي الإمامة التي مها صارت تلك النفوس إلى الكمال والتهام » وقد صارت جميعها 
نفسا واحدة » ورجعت إلى ربها راضية مرضية حين آلت إليه عائدة . 

وتلك النفوس مرتبة عند ذلك المقام السامي . مننظمة في هيكله الشريف 
الاهامي . فمنبا كالقلب » ومنها كسائر الأعضاء » وقد شرفت على قدر سبقها , وعملها 
وعلمها . بعضها بعضاً » فيكون منها كالقلب والدماغ . ومنها كاليدين والرجلين : 
وغيرهما من الاعضاء على قدر ترقيها . والبلاغ حتى يكون أدناها كالشعر والظفر . 

وقد كملت بحب عِلْمها وعَملِها وعلى قدر , فينتظم هيكلاً شريفاً ساميا . لطيفاً 
نورائياً إمايا » فيصير قادرا عالما مغتبطا مسرورا . باجتاع أبناء الجنس فيه . فتكون7*”) 
تلك النفوس المؤتلفة على الولاية راقية من الشرف إلى أعلى مرافيه ٠.‏ ويتصل مها من ممدها 


(77) تصور : صار لي ن : 
(28) يعظم : لعظم ف ن . 
(729) نتكون ٠:‏ فكال في ن . 


النوراني الشعشعاني ٠١‏ ويتصل 2*2 مبا العقل الشريف الروحاني ١‏ فيظهر منها العجائب 
والمعجزات وتبان عتنها بوساطة شخخصها الأيات البينات ؛ فيكمل الخلق ويتسق النظام 0 
باقئران الإمامة والآمام . ويقبل على من دونه مفيدا ومعليما وهاديا إلى ربه » ولتوحيده 
تعالى ملهبأ مربيا لمن في دعوته من الحدود , ناظيأ لهم ليرئقوا في درجات الصعود , مفيدا 
لهم مما اتصل به من وحي الله وعلمه . محريا لهم تحت أمر الله وحكمه . تخلصا لهم من 
ما اليقة »اميا قم إل لاوزة غار الطانة11ا يمن التي 0 
لهم + لسمترا ٠.‏ جد هم اليورو عدوا ٠‏ معيدا لكل جارار زاجم اللي يدلو 

عليه مزلفا(”* له نحوه عداالة البق وهو الماأعل فيمن دونه . المدبر المقدم فيهم 
المؤخخر الملقي فيهم روح (323 ا( الحاة 5 المخرج لهم بنور علمه من الظليات ».المعلي 
لمم في الإرتقاء في المنازل والدرجات , السائر بهم عل سبيل النجاة » المخلص لهم من 

المبشر لكل منهم في أوان نقلته المردد(*©2 أعباله وعلومه , فيسري أوان بلوغ نفسه 
حلقومه 3 بظهوره له مع حجته 1 ولا تزال الدعوة بأسمه 05 والدعاة والحدود عاملون 
برسمه . حتى يرقى ولده إلى ما ارتقى إليه » ويستخلصه من دعوته كا استخلصه والده 
الشريف سلام الله عليه . 

فإذا آن أوان نقلته . وحان حين غيابه » ورفعته » سلم إليه المرتبة » ونص عليه 
كبا نص عليه من قبله وانتجبه » وذلك بعد أن يكمل فيه اللاهوت باجتماع الصور عند 
باب أبيه ‏ وانتهاءها إليه ٠‏ ويبرز ناسوتاً شريفاً . حائزاً للنفوس الريحية التي كملت في 
العالم الجرماني ٠‏ وكان منها ناسوتة البارز ولادة طبيعية من الإمام الناص عليه . 


وعند ذلك يرئقي الإأمام عمئى قٍِ ضمنه إلى صمن العاشر 3 وهرالبرزخ*0) 
المحمود المتكامل فيه النفوس الشريفة إلى اليوم22*) الآخر» فلا يزال كذلك الترقي 


(80) ريتصل ! رصل فين . 
(81) اللطافة : اللطيفة في ن . 
(82) مزلفاً : مزدلقا في ن . 
(83) المردد : المراود في ن . 
(+8) البررخ : الروخ في ن . 
(85) البوم : سقطت في م . 


والسمو إلى قيام القائم الذي به الصعود والعلو ؛ فتجتمع تلك المقامات الشريفة في 
ضمنه كم اجتمعت مراتب الحدود في هيكل الإمام وتكملت ؛. فجمع الأنبياء 
والأوصياء . والأئمة الذين مهم يرتقي العاشر إلى ما فوقه من الرتب الشريفة والدوائر . 
ولا يزال كذلك الصعود والإرتقاء واللحاق بعالم اللطافة والبقاء . حتى يجتمم جميم 
الصاعدين إلى النفس الكلية » ويصيرون في دائرتها اللطيفة العقلية , وذلك هو الجامع 
لعقول عالم الطبيعة الصاعدة ٠‏ وعقول عالم الإبداع التي إليها واردة ٠‏ وهي في حظيرة 
القدس الكلية » وجنة المأوى السامية العلية » يكون هنالك عز البهاء والضياء , 
والخبطة والناء . فيما لا يعبر**2 عنه قائل بلسان ؛ ( 324 ) ولا يوصف برمز ولا 
بيان . كبا قال اللبي ( صلعم ) : إن في الجنة ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت » ولا 
خطر على قلب بشر . 

ونقول : إن كل حد فهو يؤم من دونه وهم به يأتمقون , لأنهم يصعدون ويسعدون 
من قبله بما يعلمون ويعملون . وهو لمن دونه الإمام . ومن يعلوه الإمامة . ومنه تظهر 
المعمجزات الشريفسة التي ينال بها كل منستر شد كماله وتمامه . وقسد وضع أولياء 
الله ( ع ) من حدود التعاليم لمن يستفيد ويتعلم » ما صفى في حد التأويل المقام 
للعالم الجرماني الضامن الرموز والإشارات النني هي من ألطف شرائع 
الأنبياء ( صلعم ) ؛ بعد المعاني الحقيقية , والصور الشريفة المعنوية . فكانت حدود 
التعاليم تلك التى قصرتها الحدود في التأوبيل » وصفتها من ثسوائب الشكوك والأباطيل 
هي كالناسوت يظهر بها المعملون من أهل التأبيد للمتعلمين » وقد صنعوا بما جمعوا من 
الصور الحقيقية التي هي الأليباب المستخلمة من حقائق علم الدين » وتلك الصور 
الشريقة المعنوية . والحقائق اللطيفة العلمية . فد اجتمعت عند البلغاء والفضلاء . 
المتصلين بالتأييد(2؟) ٠‏ كيا اجتمع شريف اللاهوت . واتحد ما الإمام ((ع ) مؤيدا 
لأهل التأيسد بما يتصلون يبا بتوحيد ذى العزة والجيروث . وهوالغيب الغائب عن 
الحدود . والقاصر عن معرفته كل حد عالي وداني محدود . 

وإنما يظهر بلاهوته للعالين في المراتب بصورة الإمامة ؛ ويدنو بالناسوت 
للمتعلمين » إفاضته عليهم من أنعامه ما يستحقون به الفضل والكرامة . فتلك حجبه 
ونواسيته التي بها يظهر ؛ ومنها حجابه للبصائر ينظر ؛ فظاهرهم إمامة ء وباطنهم غيب لا 


(87) التأبيد : التولبد في م . 


يدرك . والناسوت حجاب ظهروا به للتعليم ليعتقد وبه يتمسك . ومن يتصل0*"'' ببذه 
المعرفة فقد عرف الإمام والإمامة . واستحق أن يكون من أفضل الفضائل والكرامة . 
ووحد الغيب تعالى عن سهات الخلق”*”*) وارتقى به ( 325 ) وبالمعتى7””) على مقره 
ومستحقّه . وعرف أن مقام العظمة غائب عن الإدراك 5 وأن على إدراكه من ظليات 
الحجر أفلاك . ثبتنا الله أيها الأخ وإياك . ولا جعلنا من أهل الغلو والتقصير . الواردين 
موارد الاك . والحمد لله على ما به هدانا وأنعم علينا سبحانة وأولانا ؛ وصلواتة على 
محمد وآله الذين نال الفوز بولائهم في أخرانا وأولانا . 

الباب التاسع عشر : في ذكر الحدود وما يقيم أولياء الله منبم للهداية إلى البقاء , 
وحقيقة الوجود . نقول وبالله نستعين وعليه نتوكل », وبأوليائه عليهم السلام إليه 
نتوسل . أن يثبتنا ويجنينا الخطأ والذلل : إن أولياء الله (ع ) قد رتبوا الحدود في 
دعوتهم مراتباً » وجعلوا ولائهم عل المتصلين بهم واجباً . وأمر كل محدود أن يلتزم 
بحده . ليفوز إذا بلغ في طاعته غاية جهده ' وأمروا أن لا يوضع حد عن مقامه الذي 
ارتقى إليه » ولا يرفم عن حده الذي هو فيه ويعل عليه 5 فمن رفع حداً فوق حده فقد 
هجاء » ومن وصفه عن مقامه فقد قصر فيه وخالف مولاه . فلذلك وجبت معرفة 
الحدود , لأمهم الوسيلة إلى المعبود . 


وقد قال النبي ( صلعم ) : من عرف نفسه فقد عرف ربه . أي من عرف حده 
الذي يستمد منه ويتنفس بعلمه إليه انتهى ذلك إلى معرفة حدهما العالي عليهما » فعرف. 
ربه من قبله . وفاز بمعرفته في قوله وعمله . فانتهى ذلك بمعرفة الحدود الجسمانية إلى 
معرفة الحدود الر وحانية ؛ وبمعرفة إمام الزمان إلى معرفة مبدع المبدعات . المتعالي عن 
الصفات المتوحد 7 بالفردانية . لأن ترتيب الإمام (ع ) حدوده على مثال أمر الله 
الغائض إلى العقول الشريفة الروحانية المجردة عن الطين الحسدانية ٠»‏ وتفاضلها على قدر 
ترئيبها في قبول الأمر » وعلوها بما اتصل مها من مبدعها في القدر . 

وقد ( 326 ) قالت الحكياء : إن العقول من حيث”*” لطافتها وعلوها ٠‏ وسموها 


(88) رمن بتصل : واصل في ن . 
(83) الخلى : خلف في ن . 
(70) وبا معنى : سفطت في م . 
[طللة التوححد : الواحد في م . 
(92) حيث : سفطت في ن . 


وفضلها . وشرفها لا ترتب فيها ؛ وإثما ترئبت لما قويلت بالحدود الجسمانية . وجعلت 
مائلة لها في نقاطر رتبها في مرائبها الدينية , وضربوا مثلاً لذلك كالنبي ( صلعم ) ونزول 
الوحي عليه . فإن ذلك الوحي في ذاته غير مرنب بل في هيئة واحدة , وحالة غير ناقصة 
ولا زائدة . فلما تكلم يعلمه » ونطق بما واصله من عالم اللطافة » معبرا عنه بجوامع 
كلمة ترتب فيه الناس وتفاضلوا على قدر فهمهم . وكبوهم وتخلفهم ونقصهم . أل يكن 
ذلك على النبي ( صلعم ) على كل حال واحد . غير مترتب . ولا متجسد » فلما جسده 
بالكلام » وأظهره للأنام » تفاضلوا(”*) فيه . وترئب لدمهم . وتفاضل عند اتصاله 
إليهم ؛ فدلنا ذلك على أن العام الروحاني لم يرصف علو الرتب ودنوها » وصعودها ١‏ 
وسموها ٠‏ إلا تقريياً للآافهام ٠‏ وترتيبا على قدرمامثلت عليه المعساني» وعبر عنها بالكلام . 
فإذأ اللطافة في العلم على حالة واحدة . وهي عند المتعلمين ناقصة وزائدة . فلبا ثرئيت 
الحدود مقابلة ممائلة لعالم الإبداع » وقامت بالهداية والتعليم في السنن والأوضاع ١‏ كانت 
إلى العقول اللطيفة مستندة , وعند الاستمداد منها متجردة ٠»‏ وحين رجعت لأفادة 
المتعلمين كثيفة متجسدة . كا قال سيدنا المؤيد في الدين . عصمة الموحدين صفي أمير 
المؤمنين : عقول”*' عالم الطبيعة مستمدون من عقول عام الإبداع . وإنم لموقد أنوار 
أسهائه مطارح الشماع . وهم مستندون إليهم استملاء عنهم فيما| يضعونه””) من 
الأوضاع ٠‏ ذلك بأنهم مستندون ., وهؤلاء مستلدون ؛ وهم يجردون . وهؤلاء 
دون , وهم مطلقون . وهؤلاء مقيدون . فريق فاعلون2» . وفريق منفعلون ٠‏ 
فريق قابلون . وجميعهم في رئة العبودية ( 327 ) للمبدع الحى سبحاته حاصلون ؛ ومن 
اعتصم مهم فقد اعنصم من الحق سبحانه بأقوى عصمة . وأصبح والافلاك موطأ قدمه , 
والأفلاك تستملٍ تسبيحها وتبليلها من فلقى فمه . 

وقد ورد عن سيدنا حميد الدين حجة العراقين قدس الله روحه في ( راحة العقل ) 
من مقابلة الحدود للعقول . وترتبها كمثلها مثلا على الممنول . مافيه شفاء وجلاء 
للشكوك ء قال أعلى الله قدسه : وكانت مراتب الحدود المؤثرة في الأنفس ما يفيدها كيافا 
الذي فيه تمامها وانتقاها إلى درجة العقل . خخروجاً إلى الفعل من حد القوة . وحصولاً في 


(93) تفاضلوا : فضلوا ف ن . 
(94) عقول : مقبول لي ن . 
(95) يضعونه : وضع في م . 
(96) فاعلون : عالون في ن . 


حيز البقاء والازل عن البركة الممنون ما عليهم في عالم الوضم . الذي هو مجمم السنن 
الإلهية عشرا . وجودها كلها عن أول منها , وكل منها علة فريبة لوجود ما دونها . 

وم يكن بعد العشرة القائمة بالتعليم إلا المتعلم القابل لبركة فيضها . كان ذلك 
عند الموازئة شاهد! لنا بأن الموجود في عالم العقل من العقول المؤثرة فييال دونها هو عشرة . 
وجود كل منها ٠‏ وكل منها علة قريبة لوجود ما دونها » بكون هذا النظام في الترتيب تابعا 
لنظام ذلك الوجود على ما صورناه فيا تقدم في دائرة الإبداع . وإذا كان ذلك كذلك . 
فنقول : إن المراتب العشرة ثلاثة(”27 منها كلية » وسبع منها تابعة . فالثلاث الكلية هي 
الرسالة التي هي”**) إفاضة البركة بتأسيس قوانين العبادة العملية الظاهرة بالتنزيل 
والشريعة , التي هي كثيرة بها تصير الأنفس إلى الوجود . وتنال الكمال الاول . ثم 
الوصاية التي هي قبول البركة بكليتها . والقيام بها بجميع الشزيل . وتأميى قوانين 
العبادة العلمية الباطنة بالتأوبل الذي يجمع أشياء كشيرة . بها تتصور الأنفس بالصور 
الأبدية , وتنال كياها الثاني . ثم الإمامة الى هي الأمرو( 328 ) سياسة الإمامة كاقة 
جمع أشياء كشيرة بها يتعلق عيارة الحرث والنسل ظاهراً وباطفا ٠‏ وجذب الأانفس إلى 
الوجود . وبذلك سماهم الله تعالى أولي الأمر . والسبع التابعة » هي أولا فصل الخطاب 
الذي يتعلق بالباب . وثانيا الحكم في ترتيب المراتب ؛ وارتضاء الآراء والإعتقادات عل 
موازنة الخلق » وإظهار تاويل الكناب الذي يتعلق بالحجة . ولذلك قال الله تعالى اخبارا 
عن منته على داؤد : 8« وأتيئاة الحكمَة وَفْصَلَ الخطاب 72# إذ كان حجة فعلت درجته 
فنال المنة بالبابية . وثالثاً الإحتجاج بالبرهان في إثبات الحدود العلوية . ومراتبها في وجود 
ذواتها » وتعريف المعاد الذي يتعلق بداعي البلاغ . ورابعا تعليم العيادة العلمية 
ونشر "229 التأويل ؛ وتعريف الحدود العلوية . الذي يتعلق بالداعي المطلق . وخامسا 
تعليم مراسم العبادة العملية . وتعريف الحدود السفلية وأدوارها صغاراً وكباراً . الذي 
يتعلق بالداعي المحصور . وسادساً أخذ العهد والميثاق . وتعريف رسوم الدين . وآداب 
الدين الذي يتعلق بالمأذون المطلق . وسابعاً المكاسرة والهداية إلى الحق . والإعتصام 
بالحبل''2 الذي يتعلق بالمأذون المحصور . 


(97) ثلاثة : ثولثة في ن . 
(98) هي : سفطت قي م . 
(99) سورة 38 آية 20 . 
(100) ونشر : وشر في ن . 


(1) بالحبل : بالجهل في ن . 


وأن كل مرتبة من هذه المرانب العشر مالكة لما دونها . ثم لا تنعكس كالناطق 
الذي يملك ما دونه من المراتب , والوصي الذي يملك مادونه . ولا يملك مافرقه . 
فالأعالي للأسافل كلية . والأسافل للاعالي جرّئية » وترتيبها الناطتى . الأساس . 
الإمام . الباب . الحجة , داعي البلاغ , الداعي المطلق ؛ الداعي المحصور , المأذون 
المطلق, المأذونٍ المحصور*» .المراتب السافلة للأععالي جزئية بمعنى أنها لا تنعكس ولا 
يستسق التحتاني مرئبة من فوقه . والمراتب العالية كلية كا نقول : كل ناطق ناطق », 
وأساس وإمام . ( 329 ) وحجة . وغير ذلك إلى آخير المراتب . وكذلك كل عالي رئبته 
على من دونه ولا ينعكس . فيجوز أن يقال كل أساس ناطق . وكل إمام أساس . 

وإنه لما كان الناطق جامعاً للبركة . عتوياً على مراتبها كلها . وكان له التنزيل » 
والتأويل ؛ والأمرء وفصل الخنطاب , والحكم والابلاغ . وتعريف الحدود العلوية 
والسفلية . وأخخل العهد والهداية ٠‏ واختص منا بالتتزيل الجامع للشريعة الذي هو بعض 
منها . وأقام الأساس دونه("2 للتأويل . كان كونه شاهدا في ميزان الديانة » بأن الإبداع 
الذي هو المبدع الأول ذو مراتب عشر . بخنص منها بالتصوير الذي هو تكوين الصور 
التي هي أعيان المبادي في الوجود عمرما . والفلك الأعلى خصوصا . ولذلك سمه الله 
تعالى في كتابه المصور . وأن يترتب عنه دونه بالإنبعاث ثانياً . وكان كون الأساس جامعاً 
للمراتب واختصاصه منها بالتأويل الذي هر بعض منبا . وأقام الإمام دونه شاهدا بأن 
الموجود الثاني الذي ترتب دون الأول بالإنبعاث . مالك للمراتب , وبختص منها باليراء 
الذي هو إعطاء ما حصل في الوجود من الصور أليق ثىء به على ما يوجبه نظم الحكمة 
عموما , والفلك الثاني خصوصا ء ولذلك سه الله تعالى الباري » وأن سترتب عنه دونه 
غير ثالعاً . 

وكان الإمام جامعاً للمراتب ويختص منبا بالخلق الذي هو التركيب عموماً . 
والفلك الغالث خصوصا . ولذلك سماه الله تعالى في كتابه الخالق . فجمم المراتب 
الشلاث في آية واحندة ونسبها إلى الأول فقال : 9 عُوَاللُ الَْالِقُ البَارِيء المصَورٍ لَهُ 
الأسسماء الحشنى 24 أي له المراتب التي دون ذلك .وأن يترتب دونه الإنبعات غيره 
رابعا ٠‏ وكان كون الباب جامعاً لما دونه واخختصاصه من مراتب البركة بفصل المقطاب 


(2) المحصور : الخصار فٍ ف . 
(3) دونه : كونه فين . 
(4) سورة 59 آية 24 . 


الذي هر بعض منبا وإقامة من دونه الحجة شاهداً بأن المرتب الرابع الذي هر دون الثالث 
الجامع للمراتب دونه ٠‏ ويختص منبا ببعض ما به يوجد ( 330 ) الموجودات في دار 
الجسم عموماأ ٠‏ وبالفلك الرابع خخصوصاً » وأن يترتب عنه دونه بالإنبعاث غيره 
خامسا . وكان كون الحجة جامما للمرائب التي دونه ٠‏ واختصاصه منبا بالحكم الذي هر 
بعض البركة وإقامته دونه داعي البلاغ شاهد بأن الموجود الخامس المترتب دون الرابع له 
المراتب التي دونه . ويختص منها ببعض ما يوجد به الموالِد في دار الجسم عموما. 
وبالفلك الخامس خصوصا . 

وأن يترتب عنه دونه بالإنبعاث وغيره سادساً , كان كون الذاعي قائمأ بالبلاغ ودونه 
غيره مترتب شساهداً بسأن الموجود السادس المترتب دون الخامس نه المراتب التى دونه , 
وض ما يبفض ما يوعد المواليد قي ذار اللنسع غموماً + وبالفلك السادس خصنوصاً + 
وأنه يترتب عنه دونه بالإنبعاث غيره سابعاً » وكان كون الباقين من الحدود على ذلك 
واختصاصهم بما قد اخنصوا به , وترتب27؟ من يقوم دون كل منهم إلى العاشر بحسب 
المذكور في كيفية الانبعاث من وججود الموجودات شاهدا بأن يترتب عن كل واحد غيره 
دونه . ويختص سء إلى العاشر الذي صار تام لعالم الإنبعاث وتأئيره مختص بما دون فلك 
القمر من الأجسام المستحيلة . والمتولدة على ما عليه حال الحد العاشر الذي هو المكاسر 
في تأثيره9*) في الأنفس واختصاص فعله بجذبها إلى طريق الحق . فجعل سيدنا 
حميد الدين أعلى الله قدسه الموجود الأول الذي هو اللمبدع الأول يختص بتدبير الفلك 
الأعلى ١‏ ويقابله الناطق . وله رئبة التنزيل . والموجود الثاني هو المنبعث الأول ؛ وفعله 
في الفلك الثاني . ويقابله الأساس ثاني المرائب الدينية وله رتبة التأويل . 

والموجود الثالث من العقول المنبعثة في عالم اللطافة له الفلك الثالث فلك زحل . 
ويقابله الامام ثالث المراتب وله رتبة الأمر , والموجود الرابع في عالم العقلل له الفلك 
(331 ) الرابع فلك المشتري ويقابله الباب رابع المرائب . وله رتبة قصل”7 الطاب 
الذي هو الملك , والموجود الخامس من العقّول له فلك المريخ الذي هوخامس 
الافلاك ؛ ويقابله الحجة خامس الحدود وله رتبة الحكم فيا كان حقاً أو باطلا . 

والموجود السادس من العقول له تدبير فلك الشمس الذي هو سادس الأفلاك , 
(5) ونرئب : ورنب فين . 
(6) تأثيره : تأسيره في ن . 


(7) فصل : وصل في م . 


ويقابله داعي البلاغ سادصس المراتب ٠‏ وله الإإحتجاج وتعر يف المعاد , والموجود السابع 
من العفول له الفلك!؟) السابع الذي هو فلك الزهرة ء ويقابله الداعي المطلق سابع 
الرتب ؛ وله رتبة تعر يف الحدود العلوية والعبادة الباطنة .» والثامن من العقول له فلك 
عطارد ثامن الأفلاك ويقابله الداعي المحدود شامن الرتب . ولرتيته تعريف المدود 
السملية 3 والعبادة الظاهرة 5 والموجود الاسم ل الم العقل له اثفلك التاسع فلك 
القمر . ويقابله الماذون المطلق تاسم الرتب ٠‏ ورتئبته أخحذ العهد والميثاق . والمورجود 
العاشر في عام العقل له ما دون”” فلك القمر من الطبائع ٠‏ وتلك المرتئبة العاشرة من 
الفلك الأعلى . ويقابله المأذون المحدود عاشر الرتب . وهو المكاسر ورتيته جر الانفس 


فهذا ترتيب الحدود ومقابلتها للعالم الأعلى الذي هو عام العقل المابر لما دونه في 
الوجود . ثم بيان تدبير العقول لعالم الأفلاك كتدبير الحدود في الدعسوة لمن دونهم من أهل 
الإستيثاق بأسباب الهدى والاستمساك . وكانت مراتب العقول وترتب ما دونها فيا تدبره 
هو للعقل الأول وما دونه الفعل منسوب إليه ء فيها يؤيد به كل عفل لطيف ويقدره . 
وكانت كذلك المراتب*") كلها للنبي في عصره , والوصي في وقته . والإمام في زمانه » 
ألتي هي المراتب الكلية . وكل فعل فعلته الحدود أو قامت به في الإفادة . والتعليم . 
وأخيل العهود . فذلك منسوب إلى النبي ؛ والوصي » والإمام . وبيم ( 332 ) اتسقّت 
الخلقة الديية , وكان لما الكبال والتمام » فهم لمن دونهم بأصر مدهم'') الذي هو 
الإمام ( ع ) مدبرون . وعن أمره موردون . ومصدرون . وهو البين لما كان في عام 
العقل والممثل له للحدود القائمين بالدين والشرع بحسب ما فم من الفضل . فإذا هو 
مجمع العالمين . ومركز الأمرين . فمركز العالم العلوي بكونه الجامم لخيراته وفضائله , 
والممد بلطافته الراجي 2١77‏ ذلك باستحقاقه*'2 وأمله , ومجمع عالم الدين بكون ما صدر 
عنه من المادة الشريفة الروحانية في عالم العقل متصل من عالم الدين بأهل السرتب 
الشريفة » والفصل . 


(8) اتفلك : الافلاك في ن 1 
(9) دون : سقطت في ن . 
(10) المرائب : الرتب في ن . 
(11) محدهم : مرادهم في م . 
(12) الراجي : رواجي في ن . 
(13) بامتحقاقه : أحقه فين . 


وكل نبي قام من النطقاء ( صلعم ) فقيامه بأمر صاحب وفته . كما كان هنيد هو 
المقيم لآدم . ونوح مقيمة لامح . ولد إدريس الممى هرمس (ع ٠.)‏ وصالح هر 
المقيم لإبراهيم . وعدنان المقيم لموسى ء وخزيمة المقيم لعيسى , وأبو طالب المقيم لمحمد 
صلوات الله عليهم أجمعين . 


قال الداعى سيدنا حميد الدين أعلى الله قدسه بعد القول الذي قدمنا في هذا الباب 
ذكره : وقد يوجب ميزان الديانة ميزاناً آخر هو يؤيد ما قلناه . وهو أن بجعل مقام الحدود 
دون الوصى والأتماء السبعة في الدور ليكون كل منهم في عام الدين بإزاء عقل موجود في 
عالم الإبداع , فيكون عاشرهم القائم الذي يتمم(*') الدور . ويقوم بنفسه في مرتبته 
يحكم في الأنفس كلها . ويملك عالم الطبيعة ؛ ويحكم فيها ء ويكون هو الذي لا يترتب 
بعده مرتبة أخرى . لكونه النهاية الشانية . إلى قوله : فقد بان بذلك أن العاشر من 
الحدود الفلية لكونه نباية لذوي المراتب الت عنها وبجميعها تكون المواليد الروحانية . 
يترنب دونه مرنبة وليس له إلا العناية بالأنفس في دار الطبيعة وجذبها إلى بيت العبادة 
لترئقي في الدرجات +. وظهر(**2 بكون ذلك أن العاشر من الموجودات في ( 333 ) عالم 
العقل هو نهاية العقول المنبعثة الصادرة عنها القوى في الأجسام لتكون عنبا الموالييد 
الجسمانية . ولكونه نهاية وقف الإنيعاث عنده ء وأنه ليس له إلا العناية بعالم الكون 
والفساد . ومواصلة ما يتهيأ منه للقبول ومرافدته كالعاشر من الحدود السفلية . الذي 
ليس له إلا العناية بالأنفس . وجذيها إلى العبادة والطاعة . 


ثم نقول : أنه معلوم من المقدمات أنها إذا كانت مثل شىء ء وذلك الشىء مثل 
شيء آخر , فذلك الشيء الآخر . مثل المقدمات . وإذا كان ذلك كذلك . وكان نظام 
ثرئيب اللحدود السفلية في عام الدين مثل النظام ا موجود في ترتيب الأجيسام العالية . وكان 
نظام الاجسام العالية بكونه معلولا عن عالم الإبداع نسب؛*'2 لنظام الموجود فيه ومثلاً . 
كان الموجود من الحدود السفلية مثل الموجود من العقول العلوية في عالم الإبداع 
والإنبعاث مثلا بمثل . وثبت بما أوردناه أن الموجود عن الإبداع الذي هو المبدع الأول من 
العقرل في دار الإبداخ . مثل الموجود من اللدود في عالم الدين 1 يغادر منه شيئا ما ترى 


, يكمم : يتامم ف م‎ )١4( 
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(16) نسا : سقطت في ث . 


في خملتى الرحمن من تفاوت4'77 , وهي الحروف العلوية الفاعلة ملائكة مقربون . سارية 
أنوارهم في عالم الجسم ٠‏ بتمديير المتعالي سبحانه , فسيكان من تدبيره هذا التدبير . 
ونظمه هذا النظم . ولا إله إلا هو ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

استغفر الله وأتوب إليه » واستعين به » وبوليه في أرضه إنه خير مستعان » فوضت 
أموري كلها إلى الله . وتوكلت عليه . ومن يتوكل على الله فهو حسبه ونعم الوكيل . 

وقد ذكر سيدنا جعفر بن منصور أعلى الله قدسه في كتاب ( تأويل الزكاة ) مراتب 
الحدود وجعلهم ثانية أضاف . وأن قسمة الجاري بينم فكل منهم يأخذ بقدر حده 
ومبلغ استحقاقه » فقال في ذلك : وجميع الحدود ( 334 ) هم صدقات بعضهم على 
بعض . أي كل ححد منهم يصدق الحد الذي فوقه . ويدل عل الحد الذي دونه . لأن 
كل حد يستفيد من هو فوقه » ويفيد من هودونه بعضهم لبعض , لإقامة الطاعة لولي 
الأمر. وصاحب العصر . قال الله جل من قائل :9 إِمًا الصّدَقَات للفقراء والمنساكين 
والعَاملينَ غليها والولَمَةِ قلُويُمْ وني الرَفَابٍ والفارسين وَفي سبيل الله واي اليل 
فر يضة من آلله ه 04*') فالصدقات هم الحدود كلها التي أقامتها التطقاء في 9 ٠‏ 
والأمى في أعصارهم ء والأثمة في أوقاتهم لأن الفقراء هم النطقاء , وذلك لأنه ما في 
العالم بأسره من يستفيدون منه . ولا من يحتاجون إليه . لآن مسوادهم من الماري ٠‏ 
والعالم مفتقرون إليهم ومحتاجون , لا غنى لهم عنهم ٠‏ يقول الله جل من قائل لنيبه 
محمد ( صلعم ) : ج أل بذك يتما فاوَى 2194 يعنى أنه كان أوحد زمائه وعصره ليس 
فيهم من دعا200 إلى الله وقام بحقوقه إل هو . فميّله باليتيم الذي لا عشيرة له ولا 
أهل ؛ فأوى إليه من أطاعه وسمع دعائه , وأجاب نداءه » ودخل في جملته . وآمن به » 
فكثرة الله بهم بعد القلة . وأغرهم به بعد الذلة , وأواهم إليه بعد الخيرة . ونصره بهم 
بعد الغلبة  .‏ وَوَجََدَكُ ضَالاً فهذى جد5') . يعتى في أمة لا يعسرفون ولا يقرون به.ء 
فهر فيهم كالضالة التي ليس لها من يأويها » ولا من يسكن إليه , لأنهة*» كان على 
ضلالة من أمره . فهدى الله به عبادة المؤمنين . « وَوَجَدَكَ عَائِلاً فأغتى 94" . عنى به 


. نفلوت : نوالدت في ن‎ )١7( 
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انه كان ثقيلا ظهر يما حمل من أعباه الامة ومن إقامة الشريعةووما ندب إليه من تبليخ 
رسالة ربه فأغناه الله بالجاري وأمده بالتاييد , وشد أزره بالوصى ليلغ عنه التأويل . 
ففاما اليتيم فلاتقهسر 27 ام أمره الله عر وجل به أنلايسترعن أمنه ماأمربتبليغه 
من تعريفه إياهم بمتزلة الإمامة . ومعرفة الإمام الذي ( 335 ) هو يتيم في عصره لا نظير 
له في العالم ولا شبيه ؛ فيقهره . أي يكتمه . 9 وما السَائِلَ فلا تبر 74) فالائل 
اسم للوصي , فأمره أن لا يخفي. عن الامة أمره ء ولا يتأخر عن نصبه وإقامده ٠‏ ج زان 

بنعمةٍ رَبِكْ فَحدِتُ 2*4 . فالنعمة التي أمره الله أن يحدث بها ٠‏ هي لصب علي له 
وصياً . وإقامته له أساسا وخليفة . وإيهاب ولايته وطاعته . 


فهذا حد الفقراء قد أنبشاه . وأما حد المساكين وهم الأسس ؛ وأفضلهم , 
وأشرفهم . وأعلاهم . منزلة » أساس الرسول . ووصيه علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليهم » ففضله على سائر الأسس كفضل رسول الله على سائر الرسل ٠‏ وإنما وقع عليهم 
اسم المسكين لآن كل العام إليهم يسكنون . وعندهم يأوون ؛ عنهم يسالون”' فهم 
كهوف من لخأ إليهم » ومعقل من سكن إليهم . فلهم إقامة حدود الدعوة التأويلية , 
وبسط العلوم الباطنية » وإحياء الشريعة الظاهرية » على ما شرعها الرسول . والعاملين 
عليها حجج الأئمة الذين يقيسون دعوة التأويل ء ويقيمون دعاة المفاتحة(**2 , لأولاد 
الدعوة والمستجيبين ببيان التأويل . وباطن التنزيل . 

ل ومن لا يِب داعي الله فَلَيْسَ بمفجزفي الأرض, وَلْيّْسَ لَه من دوه 
أوليَاءٌ 2774 الآية . والمؤلفة قلوبهم هم الذين تألفوا على طاعة الله بولابة أوليائه الائمة 
الطاجرير اا : 9 لَؤانقفتَ ناف الأرْض جَميعاً ما 
لنت بين لويم م وَلَكن الل الك ع سم 3514 , 

وقد تقدم ذكر الله ار الو الذين افتقروا إلى ما يجري إليهم من 


(22) سورة 93اية 9 . 
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(28) سورة 8 أية 63 . 


الحدود العلوية ٠‏ بوساطة المسمى بالأمين . يقول الله سبحانه : « نَل به الرُوحٌ الأمبن 
عل فلك 2*4 يا محمد . يعني بقلبه أساسه ط لِتَكُونَ مِنَ المتلبرين 004 أي تنذر 
قرمك بنصبك أساسك . فقد انقطهوا إلى الأصلين من الحدود العلوية . قال الله جل 
اسمه ف قصة إبراهيم هيم (ع ) : ١‏ وَآعَخْدَ اللهُ إسراِيمَ خَليلا 204 أي فقيرا . أفقره 
إلى التأويل . وقال في قصة ( 336 ) محمد ( صلعم ) : : « وَنَبتل إلبْهِ تبتيلاً »2720 أمره 
بالانقطاع إليه من الحدود الحسمانية . 


ومنه قول الصادق جعفر بن محمد (ع ) : اتحذ الله إبراهيم نبياً ؛ بعد أن 
اتخذه عبداً , ثم اتخذه رسولا بعد أن اتخذه نبيا نيأ . اصطفاه خليلا بعد الرسالة ثم قال له : 
« إن جَامِلُكَ للئاس, إماما 24 , يعني أنه العا ادم ا و 
المستجيبين. ثم في حد الاتماء, ثم في حد النطقاء؛ لم أمره بتأليف الشريعة لياتم الناس 
كلهم به في دوره . فالمسكين هم الأسس فهم النباية في التأويل الذي يسكن إليه أهل 
الدعوة » وتطمئن به قلوهم , وياوي المستجيب لدعوتهم إذ : بهم تمام الدين كله وكياله ٠.‏ 
تمت لرسول شريعته ‏ ولا كمل له دين إلا حتى أقام وصبه » ونصبه » ودعا إلبه ؛ 
فكمل أمره به ودعوته . كما نص الكتاب في قصة مومى (ع ) قوله لما بعشه الله رولا 
سأل الله أن يشد أزره » ويشرح صدره. ويسيرأمره . بقوله :ا( رت آشرخ لي 
صَدْرِي * وَيْسرْ لي أمري هه وَأخلل عُقذة من لان ه يَفمَهُوأ ولي « وَاجصل في وَزيرا 

مْن أهلي « مَارُونَأخي « أَغّْدُدُ به ازري * وأشر كه في أمري 34(4) . وكذلك قال 
رسول الله ( صلعم ) : وأنا أقول كما قال أخي موسى : رب اجعل لي وزيراً من أهلي 
علياً اخي . أشدد به أزري , وأشركه في أمري . فالاسس متمرا أمر النطقاء . ومساكين 
الأولماء ؛ والعاملين عليها هم في الظاهر عمال المدقة الذين يتولون قيض ما استحق 
ميا وهم الاتماء لآن الأساسين ٠‏ أعني الناطق ورصيه (ع ) ألفا الشريعة ظاهرا 
وباطنا ‏ وبينا الحدود في الدعوة بالتنزيل والتأويل . لم فوض«*7) الأمر فيهها من بع همأ 


(29) سورة 26 آية 193 194 . 
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إلى الأقاء من ولدعما. وهم الأائمة الطيبون صلوات الله عليهم . فهم العاملون 
بالشريعة . والقيمون ومبينو تاويلها وباطنها في عصر كل إمام وزمانه إلى انقضاء أمر 
الدور . وآخر ( 337 ) الأعصار يتعاقبون واحد بعد واحد . خلف عن سلف . وإنما 
نسبوا إلى العمل بها لأنهم ورئة الأماس والشاطق وعلومهم| فهم يعملون باعيانهما . 
ويقنفون أثارهما . ويحيون أمرهما . ويثبتون مقامها . والمؤلفة قلويهم هم الواح . لان 
الله عر وجل ألف بين قلوبهم بماقسم لمم من الجساري ؛ فأتلفواء واتففوا على إقامة 
الدعوة بالبيان » وتمحص التأويل » وإقامة البرهان . فأراد بقوله سبحانه : 8 لو انفقتَ 
مَافٍ الأض جميما ما ألفت بَينَ قُلُوسمْ وَلكِنْ الله الف بَُِم سم 2004 . يعني أنه لو 
فاتحهم بجميع البيان والتاويل الذي قام به الرصي لأهل الدعوة وهو مثول الأرض مض ».2 رم 
يكن لواحد منهم حظ من الجاري لا التلفوا ء ولا اتفقوا » بل كانوا مختلفين مفتونين 
ل ا 0 
الجاري . فأتلفوا قلوبهم بعد الإفتراق . واتفقوا بعد الإختلاف . لما علموا من 
ملكوت السهرات 5 فاشهدوا من البينات الواضحات . والآيات بقول الله 0 : 
ف سرهم ياتا قي الات وَفي أنفسهم حت - يتبين هُمْ انه الح 22*74 وفي الرقاب يعني 
به الأجنحة لأنهم اقيموا التربية المستجيبين فهم يتناولون27*9 العهد في رقابهم . ويأخذونه 
على من استجاب لهم . والغارمين على كل مأذون مطلق للمكاسرة لأنه يتولى تربية من لم 
يلده . ولا عهده فيكف مؤنته بالمفانئحة له. ويعلمه وينيله ئما رزقه الله من العلم 
والبيان . وليس ينقصه ذلك بل يزيده ء لأن نفقة العلم تزكو. ونزيد مضار ذلك له 
غرماً يغرمه . أي يفاتح به من يعلمه ويربي به من يتولى تربية . وفي سبيل الله هو المأذون 
المكاسر المحدود . دون المطلق الذي لا يجاوز حده الذي له لأنه سبيل الله من لا يصل 
إلى الجناح , ولا إلى المأذون ( 338 ) المطلق . فمنها يقتبس ما يبدي به إلى سبيل الله من 
أستر شده من الحكمة . والموعظة الحسنة » وابن السبيل على المستجيب .ء لأنه دون 
اللأذون المكاسر في الخال والمتزلة , وهو بمنزلة الابن . وهو آخر هؤلاء الحدود . 

فهؤلاء الحدود الثمانية كل ينال من فوهه بحدود الإستفادة ٠‏ ويتصدق عل من دونه 
بحد التعليم والإفادة . ماخلا المستجيب فإنه مقر”*' البيان .» ومستقر الإستفادة . 
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يستفيد من هو فوقه من أذن له بالإفادة والمفانحة , ولا يفيد احداً لأنه غير مأذون له في 
ذلك . ولا هومطلق:*' له » فهو محرم لأن المحرم لا يجوز له المجامعة . وهو في حال 
إحرامه . ولا الصيد فإذا أحل جاز له أكل الصيد واقتناصه . ومجامعة النساء . كذا 
المحرم حرم عليه المفاتحة . والمكامرة . حتى جل . يعتى حتى يطلق له ذلك ويؤذن له 
فيه . وكذلك يجب أن يصدق بعض هذه الحدود بعضاً , وبقر بعضهم لبعض بالفضل 
أدناهم لا علاهي كل واحد هو صدقة ممن فوقه على من هودونه . يرون إقامة طاعة 
بعضهم لبعض فريضة من الله عر وجل . 

روي عن النبي ( صلعم ) أنه قال لرجل سأله('*» وهويقيم الصدقة أن يعطيه 
منها : إن كنت من الثانية وإلا فهوداء في البطن . وصداع في الرأس » فالشيانية على ما 
فسرنا على العهود الثانية الذي تقدم ذكرهم . والبطن على الدعوة الباطنة » والداء على 
الشك في علم الباطن وإنكاره . والرأس على متم الزمان . والصداع عل إنكاره 
وجحوده . ودفع ماجاء به وعموده . فأراد ( صلعم ) إن لم يكن من الحدود الثمانية 
الموصوفين بأخذ الصدقة الموجوبة لهم بنص الكشاب .وإلا فلاحظ له في البيان » وهو 
شاك في الباطن . منكر له جاحد للمتم الذي هو إمام الزمان وكافر به . كباقال 
رسول الله ( صلعم ) : من مات ولم يعرف إمام زمائه مات ميتة جاهلية . 

وف رواية أخرى : من مات ول يعرف إمام زماله ( 339 ) فيأخذ عهده . لقي الله 
يوم القيامة20*) أجذم لا يدان له . يعني لا إمام له يأئم به . ولا حجة . ثم فال أعلى الله 
قدسه مبيثاً لمراتب الحدود وترتبهم للبقاء الأبدي والوجود . وفرض الله الزكاة في عشرة 
أشياء في الذهب . والفضة ., والإبل . والبقر , والمنم . من الوب : الزيبٍ . 
والتمرء والحنطة . والشعير . والأرز . وسائر الحبوب بعد ذلك لا زكاة فيهاء ولا 
صدقة واجبة . وذلك دليل على العشرة الحدود الذين جم قيأم اللدين . وتام أمر 
الدغرة ذا كال يدحانه : 9 وَوَاعَدْنَا مُوسى انين لَيْلةُ وَأتمماها بغشر فَتَمْ ميقات رَبَهِ 
أرْبْعينَ ليله 43# , 


(40) مطلق : طلق فين . 
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(ده سورة 7 آية 142 , 


وكانت الحدود العشرة تام حد الناطق ‏ فإذا انضافت(*" إلى الثلاثين كملت 
أربعين . وهي نباية حد الناطق الذي ببلوغها ينال درجة النبوة والرسالة . وبلوم 
الثلاثين تنال حد الأساسية والوصاية . فكانت العشرة الحدود فرقا بين حد الناطن وحد 
الأساس . لأنها حدود باطنة » وهم : العقلان , والأساسات , والفرعان , والجناح . 
والمأذون . والمستجيب . إلى قوله : فاعلم إن هذه الحدرد العشرة هم معادن 
الطهارات ١‏ والزيادات . وبعضهم أعلى من بعض في مرائب الدين وتقاسيمه . وهم 
الذين أعطاهم الله الفضل والزيادة من التأييد , وطهرهم . وطهر بهم وزكى أعالهم , 
فعلوا على جميع الخلق كلهم لأخهم أرباب الدين . وأبوايه ٠‏ وحجبهء ونقبائه . لا يتم 
لأحد ذينه إلا من جهتهم ومعرفتهم . هذا قوله قدس الله روحه . 

وقد يكون الحد الملقب بالمفيد العلم عقلا ‏ والحد الذي دونه نفساً وانبعاثاً لكونه 
انبعث ثما عقله مفيده , ومعلمه . وهاديه » ومقومه . وكل حد فهو قيامه لمن(0”* دونه 
وإمام لمن يليه في فضله . ويدنوإليه في سامي رتبته » وعالي علمه , 

وقد قال بعض الحدود نضر الله وجرههم : القيامات ثان » أهل الشريعة 
والاستجابة قيامتهم المكاسر . والمأذون قيامة من دونه ( 340 ) من أهل الشريعة 
والإستجابة . والمكاسر والداعي قيامة الكل . والباب قيامة من دونه ١‏ والإمام قيامة 
هؤلاء , والعاشر من الإبتداء قيامة الكل . وحجة القائم قيامة ساثرهم2*6 . والقائم 
الكل مجمع الكل والوارد بهم ٠‏ رهم البرازخ ؛ فعند ذلك التهام والآنتهاء . ويعود كلها 
إلى العاشر . 

هذا قوله موضحاً أن كل عالي قيامة لمن دونه . لأنه إليه مرجعه » وإليه صعرده , 
وبه تمامه وسعوده . وإلي ارثقاؤه , وبه تمامه وانتهاؤه . وقد قال النبي ( صلعم ) : من 
مات فقد قامت قيامته . والمثل في ذلك حاضر موجود » وشاهد ومشهود . لأن المرئقي في 
مراتب العلوم فنقلته في حدود العلم حدا بعد حد قيامات له ؛. وكل ما الكشف له معنى 
فتلك قيامته التي يعلو فيها فضله وقدره . ويقوم بها أمره . ويحيال”* بها حياة يردلف بها 
عند ريه . 


(44) انضافت : نهافت في ن ‏ 
(85) لمن : ما من في ن . 
(46) سائرهم : سيرهم في ل , 
(472) وجميا : سقطت في ن . 


ومن ذلك قوله تعالى : جيااييا آلْذِينَ اموأ اسْنْجِيبُوأ لِلّهِ وَلِلرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ ل 
يكم 4:**) واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه حتى ينتهي إلى معنى المعاني » فتكون 
تلك قيامة كلية جمع ما دونها من حدود العلم المؤسسة الباني . وقد قال بعض الحدود 
نضر الله وجوههم : الإنبعائات اثنى عشر : المستجيب . والمؤمن البالغ , والمكاسر , 
والمأذون ٠‏ والداعي ؛ وداعي البلاغ » والحجة . والباب , والإمام . وحجة القائم , 
والقائم . والعاشر الذي منه الوصول إلى غال الإنبعاث وهو الثان عشر . 

وقال : كل سابق ححتى وما دونه حياة على الترتيب . هذا قوله أعلى الله قدسه . 
وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم : « فَّارَكَ الله أَحَنْنٌ القن 4** وليس 
للوجود إلا الله جل جلاله الذي يجل أن تسسو إليه الصفات , أو تتوجه!؟؟) نحوه 
الإشارات . أو يعبر عنه بتصاريف اللغات . خالق الخلق » باسط الرزق . والمعنى في 
الآية المتلوة في الكتاب الكريم خلق الدين الذي انتقل ( 341 ) فيه المترقون خلقا من 
بعد خلق يمن صورهم وأفادهم وعلمهم , فخلقهم خلقاً ثانيا للوجود في دار البقاء 
ومعرفة توحيد الخالق ليستحقوا الصعود والارتقاء فإذا أحسن الخالقين هو المقام عليه 
السلام , غاية الغايات . ونهاية النهايات الذي كل الخلق دونه . وكل الموجود من عباده 
بأمر الله يعبدونه » وهو في العالم كالإبداع المصور الذي خص بهذا الاسم » لكون صور 
دار الإبداع من صورته الشريفة » التي هي كلمة الله العلية ء ومادثه السامية القدسية ٠‏ 
وكل دانٍ من الحدود متصل بمن يعلو عليه . ومنقرب إل ولي الله . ومتصل إليه . 
فإتصال مراتب الحدود دلالة على الواحد المعبود . وعلى ذلك أخحذت الموائيق والعهود أن 
يتصل داني بعالي »وأن يكون من معرفة فضله وولايته غيرحال ٠‏ فإنه إذا اتصل به لم 
ينفصل عنه » وكان متصلا بعلمه الذي استمده منه » فأداه ذلك إلى معرفة من صدر عنه 
العلم » والإتصال يمن هو مبدع الروح . وخخالق الجسم . 

وقولنا متصل به لا كاتصال!'؟) الأجسام ٠‏ بل إتصالاً لطيفاً به يوصل إلى الكيال 
والتمام . وقد قال سيدنا المؤيد في الدين أعلى الله قدسه في ( رسالة المعاد ) : وان 
الإإتصال بالائمة من جهة الولاية أفضل من الولادة فهم إذا خالفهم مولردهم ؛ أو علم 


(48) سورة 8 أية 24 . 

(49) صورة 23 آية 1# , 
(50) تنوجه : وجهات نِم . 
(51) كاتصال : وصال في ن . 


أن الله سبحانه جعل لكل شبيء سببا . ولكل محدود حدا , ولكل ظاهر باطناً . وجعل 
كثفه2*') بأبدي أوليائه . وخزئة دينه . وستر ذلك من جميم خلقه . وأحوحج الخلقة 
إليهم . وذلك حكمة بالغة » وخلاص لن اتبعهم . وأخذ قولهم وصدقه . فأنالوا منه في 
كل زمان قدر ما يحتمل أهله » وما يحتاج إليه من جميع العلوم . وكل حين وأوان ظاهرا 
وباطنا على قدر ما يحتمل أهل”**2 كل زمان , والأمر كذلك جاري*7 إلى ( 342 ) آخبر 
الزمان , إلى قيام القائم على ذكره السلام . فإذا إنتهى الأمر وبلغ الكتاب أجله . يكون 
ظهور كل مستور . وكشف كل محجوب . ولا يبقى شيء معسور . كما قال سبحانه : 
( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجوذ وهم سالمون » ويصير الدين روحانياً . 
والخسم حدنانا ؛ وتظهر اللطائف . ويزول حمد الكثائف . فاظهر المعنى قدس الله 
روحه . إذ جعل القائم غاية كل الحدود . وهو الكور الأعظم . والأئمة هم الأدوار كما 
كان الإمام هو الكور الأعظم , والحدود هم الأدوار ونهاية الحدود إليهم سلام الله 
عليهم . وهم الغاية . وكل قائم منبم فهو قيامة لمن قام به , ولمن دونه » وانهم يدعون 
إليه بالسجود . والطاعة . والخضوع . 

وقال سيدنا المؤيد أيضا في الرسالة المقدم ذكرها :واعلم أن الموت سيب النقلة 
عن دار الدنيا الي هي دار الفناء إلى دار الأخرة التي هي دار البقاء , وتأويل الموت هو 
اللقلة من حال إلى حال ؛ ومن درجة إلى درجة على قدرهماتوجبه77) أعاهم 
وإستحقاقهم , لأن ليس إنتقال الأنبياء ‏ والأوصياء . والائمة النجباء مشل انتقال من 
دوهم من أهل الدرجات ء ولا نقلة الحجج » والأبواب » والدعاة ؛ مثل نقلة من دونهم 
من المؤمنين . وقد قدم قدس الله روحه إيضاح(* 2 ذلك في أول هذه الرمالة بقوله : وإن 
نقلة المؤمنين والحدود إلى الأنبياء » والأوصياء . والأئمة , هم برازخهم . قال : فإن 
( سأل سائل )0 *) فإلى أين نقلة الأنبياء » والأوصياء . والأئمة ؟ فيقال : إلى الأصلين 
الذين هما أصل الأشياء » وهما أصل الأشياء كلها . أي أن الأنبياء والاوصياء والائمة 
نقلهم الخنوس عن الأعيان إلى جوار الرحمان . موضع العقل , والنفس . والحدود . 


(52) كلفه . كشاقه ليم . 
(572) أعل : هلال في ند . 

(54) جاري : جرى في ن . 
(55) توجبه : بوجهه في ن . 
(56) إيضاح : فضاح ف م . 
(57) سال سائل : سفطت في ن . 


والمؤمنون يخلفونهم في رتبهم ؛ وهم أن يسموا بأسهائهم . ويبلغوا بلاغهم . فهذا ترئيب 
( 343 ) حدود الدين » وما أطلقه المتكلمون من الفلاسفة الإلحيين في المعاد , 

فقد بان يما ذكره الحدود وأوردناه ؛ أن معاد كل محدود إلى حده .لأنه كان إشدأه 
من عنده . وهوعالمه اللطيف الروحاني . وإنما أعني من قبل العلوم اللطيفة .والآنوار 
السامية الشريفة . لا من قبل الأجسام الكثيفة . 

وقد أبان سيدنا المؤيد أعلى الله قدسه معاد النفوس في رسالة المعاد . بقوله : 
فنقول وبانثة التوفيق : إن نفوس البشر ليست«2250 كسائر نفوس2*©© الحيوانات ؛ لأن 
نفوس الحيوانات لها نفس الحس ممردة دون النفس الناطقة الي بها الفكر ء والتمييز » 
والتدبير . والنظر في ساثر الأشياء دنيا وآخرة ٠‏ وفي سائر الصناعات , والعلوم ٠‏ 
والدفائق .وأن نفوس البشر محل منها النطفة التي في وقتها أن تكسب صورة جسمية هاء 
إلا أنها غير منظورة بحال . وكمثل ذلك النفوس في قوتها أن تقبل صورة مناسبة 
لجوهرها . تقوم لدار المعاد بما تناله من العلم والحكمة . وتنهذب الحسية إلى ذاتها ‏ 
وتهعل مثلها صافية . وتمنعها من الكدورات . وهي مشوقة إليها لورودها عليها . 
ومسعدة لقبوها ؛ فإن ورد عليها من تلك الصورة ما يكسب”**) جوهرها الروحانٍ من 
الغلوم الملكوتية الجارية على السن أوليساء الله (ع ) التي اكتسبوها عن عالم العقل 
والنفس . فقد معدت ونجت . وفازت فوزا عظيما . ورجعت إلى رمها راضية ؛ 
مرضية . مطمثنة . وإنتقلت من حال إلى حال . ومن درجة إلى درجة , إلى أن تبلغ 
غايتها 3 وحدها في الكبال الذي قلره الله لما 3 


فهذه النفس لا سلطان عليها للطبائع . وإن ورد عليها ما ينافي جوهرها ما وجوده 
في دار الطبيعة . وعالم الجسم ؛ وما يمري هذا المجرى ما يحرص عليه ذوي العقول 
السنخيفة . والآراء الناقصة . من الطبائع ( 344 ) البهيمية » وإثباع النفس الحسية 
( صارت تلك )(*) صورة ها » وتصير مدبرة لنفس الحس بإتباعها لها . فعند المفارقة 
يكوت نظر الذات إلى ما يلائمهاة”* من الملا الأعلى . والصورة إلى ما يجانسها من دار 


(58) ليسث : سوث فين . 

(59) نفوس : نمس في م . 

(60) يكب : كاسب في م . 

(61) صارت تلك : صساره ذلك في ن . 
(62) بلالمها : يلاثهما في د . 


الدنيا » وكلا*ما عن موقم نظره ممنوع . وعن ذكره مدفوع , وما بين المركزين الروحاني 
والجسهاني تحصور مأسور . وإلى أشد العذاب بالصورة الحسية المكتسبة مردود مدحور ء 
لا تحلص لأحدها من الآخر أبد الدهر . ولا يقدر أن يجاوز مركزهاء فتشيثه(3؟) 
كدورات الدنيا وميلها إلى شهواتها ٠‏ ومطاوعتها لنفس الحس يصير في حيز الحسيية من 
الكثافة لا يقدر على بلوغ غايتها » فتبقى في العذاب السرمد . إلى قوله : فقد بان بأن 
نفوس الأبرار والأولياء لا تجتمع مع نفوس الكفار . فهذا قوله قدس الله روحه مبينا 
لصعود الناطقة التي إتصلت بها الحقائق , وهي النطق الإلمي . فإذًا إتصل بتلك الحقائق 
ما يلائمها من عالم اللطافة والحدود المفيدين أصعدتها . ورقتها . وأسعسدتها » ويعالم 
اللطافة علقتها . فتخلص من الشكوك والشبهات . وتصعد بلطائفها خارجة عن 
الموضوعات لاحقة بعالم القدس والبقاء . مفارقة لعالم الضلالة2**) والشقاء » وان 
استمدت ما يتصل بها من الحدود فردئه إلى حد الكثافة والتجسيد ١‏ رجوعا في الحافرة ١‏ 
ورا لعالم العقل بما يوجد في العالم الحسي من الأشكال المتغابرة » فتشيئت بكدورات 
الدنيا الدانية » وتنقطع عن الحدود الشريفة العالية . ميلا إلى الشهوات . وإتباعا لنغس 
الحى للمعقولات . فتبقى في العذاب الرمد مخلدة فيه ما بقي الأبد , وذلك لانقطاعها 
عن الحدود . وهبوطها من اللطافة العقلية إلى التجسيد . جعلا الله من المشقربين 
المتصلين ؛ ولا جعلنا من المبعدين المنفصلين بحى محمد ( 345 ) وآله الطاهرين . فالترم 
با أختي بالحدود تتصل بالواحد المعبود . فقد سأل(*6) العملاق اليوناني لمعلمه قسطا بن 
لوقيا ؛ وقال له : ألا تعرفني معبودي فلا أقرب إلا له , ولا أفزع إلا إليه ؟ فقال : أيها 
الملك أتعرف من عرفك بنفسك , وقد كنت فا جاهلاً » ودلك على منافم حياتك 
ومضارها . وقد كنت عتبا غافلاً . وعرفك بما أن امعلته أناك الخوف إن أوعدت به . 
وأنقذك من الحم واحدث ما فيك ما تطعم عذوبته .» وتحمس قوته . وتستغني به عما ليس 
منه ؟ فقال : ما عرفت ذلك إل منك . قال : فقد وجدت ربك فأنت من المؤمئين . 
فقال عملاق : يا معدن نور الغيب . فيا وراء ري حتى أكون من الفائزين ؟ قال : وراءه 
من هو له ك| هو لك واحد لواحد إلى باب من يجتمع له كل واحد دونه . ويعجز عنه 
كل عالم عصره ١‏ ويقصر عنه كل أهل زمانه , ويفتقر إليه جميع أهل عصره . فذلك رب 


(63) فتشبثه ! سقطت في ن . 
(64) الضلالة : الفضلة في ن . 
(65) سال : سول في ل . 


الأرياب لذلك الزمان . ومولى0**) له في الخلق , فكان يستمد*“» من ربه العلل , 
ويسمع من تمده الخفي ٠‏ وكذلك بخفيه خفي عمن دونه . وبعليه على .عليه إلى الواحد 
الأقصى ؛ رب عالم الإبتداء » روح القدس الأوق . مكان الحرارة الأونى . ألا'وهو 
العقل الأول , والموجود الأول . منه الإبتداء . وإليه الإنتهاء , فأما ما وراءه ذلك فغيب 
لا يسمى . ونعمة لا نخصى . فتفكر يا أخي في أوضاع الحكياء . وما رمزت به العلياء . 
وَالمَرْم بما أاخذ عليك من المواثيق والعهود . ولا تفارق طاعة الحدود , وأعرف حدك 
العلمي . تعرف مبدأك ومنتهاك . وتعرف إمامك . وتتصل بتوحيد مبدعك الذي 
أنشأك . 

وفقك الله وهداك . وأصعدك في درجات الفوز وأعلاك . والحمد لله على ما أولاك 
من معرقة الحدود الذين هي (87) طهر بهم المعسود ٠‏ وثبتنا على طاعة أوليائه الدين متهم 
ظهر في خلق الدين الوجود . وصل الله على محمد رسوله المخصوص بالتأييد » وعلى 
وصيه على بن أب طالب الذي أيدذه بأسس الدين ( 346 ) والتوحيد », وذل به كل جبار 
عنيد . وعلى الأئمة الطاهرين في أبنائهيا » والصفوة2*" المختارين للإرئقاء بعدهما . عل 
مقام علائهها » وسلم عليهم أجمعين . 

الباب العشرون : في ذكر القائم الأكبر سلام الله على ذكره , الذي هوللامة 
والأنبياء صلوات الله عليهم ‏ وبه الكمال لعدتهم , وللشمام » وما يكون على يديه من 
الثواب والعفاب . والصعود في زمرته إلى العالم الروحاني الذي إليه المرجم والماب . 

نقول ومن الله المادة » ومن بركات أوليائه صلوات الله عليهم الإفادة : إنه 1 ! كان 
لكل شيء غاية ينتهي إليها » ونهاية يقف لديها . وكان الإانسان غاية المواليد ٠‏ وشرف 
عليها بالنطق الذي لم يكن فيما قبله من الموجود ء» وكان غاية مراتب الإنسانبة , 
ونهايتها » وخلاصتها . وصفوتبها هم أولياء الله الآحاد . والأفراد , الذين قامت*”) بم 
أسباب المعاد . كما قال سيدنا الداعي المؤيد في الدين » عمدة الموحدين . أعلى الله 
قدسهء حيث يقول : واعلموا أن الذي يقم عليه اسم الإنسانية بالإطلاق هوني كل 


(66) ومولى : ولي في ن . 

(57) يستمد : مذد في م . 
(68) الذين هم : سقطت في م . 
(69) والصفوة . المفاء في ن . 
(70) فامت : قومث في ف , 


زمان فرد واحد في الأفاق كالنبي الذي له عند ربه قدم الصدى . والحائز في الفضائل 
كلها قصب السبق . وكالوصي الذي من بعده مقامه » ويقيم للدين أعلامه , وكالائمة 
من ذريته » واحد بعد واحد , ومولود عقب والد . فكل واحد منهم هوالإنان 
المطلق » والأدمي المحقق . وكل من قرب إليهم قربة دينه وعلمه ء لا قربة دنياه('7) 
وجسمه ء فهو أقرب من الإنسانية قربا » وأشهد لله ولوليه حبا . 


وكان القائم برئبة الامامة هو مجمع الحدود . وغاية أهل دعوته » الواقم على 
الداخلين فيها حقيقة اسم الوجود , وكان غاية الأنبياء » والأوصياء » ومجمع الأثمة(*”) 
الطاهربن النجباء , هو قائم القيامة الذي هو كل الأنبياء » والأئمة . والأوصياء . رهم 
أجزاءه . وهو الجامع لهم ( 347 ) وهم أعضاءه . فكل من قام من أول الثلائة720) 
آلاف السنة التي هي بقية دور الكشف . ودور آدم ( ع ) ووصيه ٠‏ وأئمة عصره . 
ودور توح ووصيه » وأئمة عصره . وإبراهيم ووصيه وأئمة عصره . المستقرين 
وال مستودعين, ومومى ووصيه وأئمة عصره, وعيسى ووصيه وأئمة عصره, وتحمد ووصيه 
وائمة عصره . صلوات الله عليهم أجمعين . وكلهم مجتمعون في المجمع الشريف 
القائمي . وصائرون في لاهوته اللطيف القلمي من أول تلك الأعصار إلى آخر الأدوار . 
وهو كالألف الجامع لما قبله من الأعداد » وإليه إنتهاء المائين بعد العشرات والآحاد . 
والفائمة مع كل جملة شريفة من الأثئمة من شيث بن آدم إلى أمير المؤمنين عملي بن أبي 
طالب صلوات الله عليه الذي هووصى صاحب الدور السادس ؛ وهلم جرا إلى آخر 
أثمة دور محمد ( صلعم )ء وهو بالقوة لعلة الموضوعات الشرعية ١‏ وقيام معانيها في فوتها 
غير مجردة » ولا حساسة حتى تنتهي”*") الأمور إلى التهام ٠‏ ويقوم في إنساقها على القيام 
والإنتظام”*27 . فتنتهي جملة أجزائها إلى كلها . وتقوم المعاني مجردة من أوضاعها 5 
مجتمعة مع جنسها وشكلها . فتكون تلك الزبد الشريفة زبدة واحدة » ومعتى واحدا إليه 
المعاني عائدة . ولا بد من ظهور حجة القائم قبل ظهوره . وتهليه قبل إنجلاء نوره . كما 
يكون طلوع نور الفجر قبل ظهور الشمس ٠‏ وكبا تظهر الحجة قبل ظهور المعنى لأولي 
الفطنة والحدس . 


(21) دنياء : دثاه في ن . 
(72) الالمة : سقطت في م . 
(73) الثلاثة : ثوالث فين . 
(74) تنتهي : غهابة في ن . 
(75) والاتتظام : ونظام في م , 


واحيفة القاتم كلو اخب و حقاء رين مقامات دور الناطق 5 يدعو إليه ميا لفضله 
باللسان الصادق , وله عنى الله بقوله «إنا أنزلناهُ في لَيْلَةِ القذر 04 أي دللنا على 
لقانم يجيه الى من ليلة , وماله عند الله من رفيع القدر وعالي الذكر . < وما آدرَاك 
ما للة القذ ر 7 « لَيْلَهُ القذر خَيرٌ مِنْ ألفٍ شَهَِر 4 الى ازا حب الناتم خخير من 
الدج باهر لأولياء زمانهم بإنشاء الذكر ؛ « تَتَرل الملائكة والرّوحُ فيها بِإِدْنٍ 
رهم 2708 . يعني نزول الملائكة ( 348 ) والروح بإذن رهم هو رجوع أهل المجمح 
الشريف الذي انتقلوا في أفق العاشر . ومصايرهم في مجمع القائم المعبر عنه باليوم 
الآخر » بإذن ربهم . وهو العقل الأول الممد لمم بنور تأبيده . والمعل لحم إلى مقامات 
العقول عند إرتقاء القائم الجامع لمم . وصعوده من كل أمر سلام . أي من كل عقل 
روحاني وما يتصل بهم من الانعام . ف هي حتى مطلع. الْفَجِرٍ 4" وظهور قائم الائمة 
وخاتمهم بما أيد به من الأمر . 

وقد عنى بليلة القدر فاطمة البتول بعلة الوصي . وابنة الرسول . وهي حجة 
مولانا على أمير المؤمنين . وأم الأثمة الطاهرين . الصفوة المنتجبين . صلوات الله عليهم 
أجمعين . فهي حجة الوصي الذي قدر الله فيه المعانٍ ء وجعله قائم أولاد إسماعيل التامع 
لأعمل الاستقرار بِلْطلفٍ الْمَاني ٠‏ كبا كان القائم الآخر قائم أئمة دور محمد الشريف 
النوراني . ففاطمة البترل خصير من ألف حجة من حجج أئمة الأدوار , وما الفضل 
بتساسل الأئمة الطاهرين منها بحفظ شر يعة أبيها ؛ وإبانة معانيها . والروح هي المادة 
السارية إلى كل مقام متصلة به لا ينقطع أمد الليالي والأيام . 

وهو ألروح الذي قال الله تعالى فيه لنبيه ( صلعم ) : ( وكذلك أُوْحَيْنًا إِلَبِكَ 
رُوحاً مَنْ أمرنا 24 . يعني بما أمد به من التأييد الملكوي . والنور الذي أنزل معه . 
والفضل المظيم أوني هي من كل أمر سلام . أي من عقال من العقول الشريفة 
الروحانية متصل به بالأنبياء ؛ والأوصياء . والائمة , وذلك هو الروح الذي هو وحي 


(76) سررة 97 أيه 1 . 
(22) سررة 97 آية2 . 
(28) سورة 97 آية 3 . 
(79) سورة 97 آبة 4 . 
(80) سورة 97 آبة 5 
(81) سورة 42 آبة 52 . 


الله أمره . وبه الحياة الباقية لمن لفخه الله فيه رفعاً لصيته . مبيناً لعظيم قدره . هي حتى 
مطلع الفجر . بإتصال الإمامة في ذرية البتول منهم ؛ إلى طلوع القائم . وظهور صاحب 
( 349 ) الحشر . فإذا أكمل حجة القائم الدعرة إليه . وظهر معلناً بتعريف شريف 
مقامه ء» والدلالة عليه . برز رالفائم (ع ) يمن جمع من الأنبياء والأئمة الذين عناهم 
اله ا اتعال يعوله يعاق : و هل يَطْروْنَ إلا أن يَاتَهُم الله في طُذل, مْنَ الهَمَام والملائكة 
وَقْضِيَ الأمرٌ وإ الله 4 ترجسع الامُورٌ 4 ' فييرز تلك المقامات الشريفة ل 
إجتمعت من أول الأدوار . ويظهر بما إتصل بها من مبدعها بوساطة العقول المجردة من 
الأنوار » متجلية تلك الصورة العالية الشريفة في ناسوت شريف محدود . قد إجتمع من 
صفوة أدمغة الفضلاء من الحدود » كاجتماع نواسيت الإمامة من الريحية . وذلك هو 
ناسوت المقام الشريف المشار إليه بالجملة القائمية . 


وقد أبان سيدنا المؤيد أعلى الله قدسه في قوله في المجلس الخامس والستين من المائة 
الخامسة : لذ جسعلم يا وري » اقلركة عن بيات اقولها مسعياته : عَمْ يتساءلونَ »* عن 
النب العظيم. * الذي هُمْ فيه متلِفُونَ 07(4) . ما كثر لأهل الحقائق نفعه » وحسن من 
العقول السليمة وقعه . وأوردنا ما ورد في التفسير الظاهر من ذكر النبأ العظيم . وأنه هو 
القيامة الذي يجلس الله تعالى على عرشه لفصل القضساء . والقيام بشواب المحستين » 
وعقاب المسيئين . ونقول ما قد قيل : عرفت شيئأ أو ابت عنك أشياء . فإن القائلين 
هذا القول قد صدوا عن سواء السبيل . فاعتقدوا في معبودهم من القيام والقعود . ما 
يعتقد في ذوي الأجسام التي لحا الجهات الست من فوق وتحت . ويمين » وشمال » وخملف 
وإمام . والله منزه عن جميم ذلك , فإن الذي هو ببذه المثابة هو قائم القيامة”**) على 
ذكره السلام » المجموعة له قوى الأنبياء . والأوصياء . والأئمة . وأرباب التأييد 
كلهم . فيظهر في شخص جسيانٍ موجود محدود . 

وفلنا : إن عل كل نبي طابعاً من شرف ( 350 ) الإيماء إليه لأمهم الأنبياء » وهو 
النبأ العظيم فأماميهم مشتقة من اسمه ٠‏ ورسومهم منساقة(*') إلى رسمه ؛ والله تعالى 
المنره أن يشبه بخلقه الروحاني والجسماني . ولكن المخالفين للوضع الديني » والمصادين 
(62) سورة 2 آبة 210 , 
(83) سورة 78 أية 1 . 22 3 , 
(84) الغيامة : القامة في ن . 
(85) مساقة : ساقوا لي م . 
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للحدود الذين لم يمرقوا بين النفساني والطبيعي ظ لما حادوا عن أدلة دينهم ٠‏ وأئمة 
شرعهم . واختبطوا في الظلياء . وسلكوا في سبيل القياس والاراء . فلم يفرقوابين 
العبد والمعبود » والرب والمربوب » وأن من أسبتهم عليه طريق المعرفة إلى الحد الذي هو 
يتميزة؟”) بين هارون الأمة وبين عجلها المنصوب . وهما في شرط الوجود حاصلان , 

وني جنس ‏ اللحم والسدم متجانان . فانا يصح له ما هو محجرب عن الأبصار , من 
مرائب الروحانيات المظييات الأقدار . والفرق أن بينهما وبين الطبيعيات التي هي من 
شوب الأكدار . والقائم على ذكره السلام هو صاحب المزلة التي أوردنا » والمستولي على 
عرشه لفصل القضاء . التي كنى عنه بقوله : 9 وجا رَبِكَ وَألَلَكُ ضَمَاُ ضَمَاُ 4# إلى 
قوله في هذا المجلس : وإذا كانت الصورة ما قدمنا ذكره من حديث صاحب القيامة غنينا 
عن أن نزيد في القرآن ما ليس فيه . أو نحذف عنه من أمر المجيء ٠‏ والإستواء عل 
العرش . ما هو فيه . 

وقد ورد عن بعض الصادقين (ع ) : أن النبأ العظيم الذين هم فيه ممتلفون 
اسم واقع على صاحب القيامة عليهم أفضل اللام حقيقته »وعلى أمير المؤمنين (ع ) 
مجازه . يعني سيدنا المؤيد بقوله : وعلى أمير المؤمنين مجازه » أي طريقه . قال قدس الله 
روحه نسقا للحديث : وأنه قائم في حد القوة » وأن صاحب القيامة على ذكره السلام 
قائم في حد الفعل . وكذلك قال الله سبحانه : « الذي هُمْ فيه متَلِمَُونَ 4*" لوجود 
الإختلاف في أمرهما على سداء . فقائل يقول إنه هو الكلمة ال قامت بها السموات 
والأرض . وهو( 351 ) كمثل اعتقاد النصارى في المسيح (ع ) هو ابن الله ,كذلك 
يدعي في القائم أنه الأول والآخخر الذي قامت به السموات والأرض . 

وأهل الحقيقة لا يقولون بذلك . ولا يعتقدون هذا الكلام موافق لقول المشبهة 
الذين يصفرن خالقهم بصفات ذي الأجسام . ويقولون إنه يستوي على عرشه ٠‏ ويسقي 
بيده وكمئل ذلك القول ني علي ( ع ) : أنا الأول » وأنا الآخر ء وأنا الظاهر » وأنا 
الباطن . وأنا بكل شيء عليم . وكنا سقنافي أحد مجالسنا إلى جل هذه الشبهة . وأن 
شيئاً من هذهالصفات لا يفتضي دعوى الإهية التي هم ينسبونها إليه » وحاشاه أن يقول ما 
ليس له بحق . فقد ماوت الأقدام في وقوع الخلاف في أمره . كالاحتلاف في أمر ( قائم 
(86) لا يتمبز : سقطت في م . 
(87) سورة 89 آبة 23 . 


(88) سورة 28 آية 3 ١‏ 


301 


القيامة )2*9 . ثم إنه يعتقسد أهل الحقيقة نسي الإلهية عنه ؛ وأئسه رصي 
رسول الله ( صلعم ) » وصاحب ببان شرعه وتأويل كتابه » وهذا خلاف . وقال منه 
قائلون إنه رابع ثلاثة » وهو خلاف آخر . وقال قائل من الخوارج لعنهم الله أنه ليس من 
الإسلام في شيء . فقد ثبت وجود الخلاف فيه من وجوه شتى » وهو البا العظيم الذي 
هم فيه مختلفون . والقائم الذي بشر الأثمة بقيامه , قائم القيامة » ثم يقوم الناس لسرب 
العالمين . هذا قوله أعلى الله قدسه مبيناً للقائم الذي هومنتهى الأدوار. والجامع لمن قبله 
من الأعصار . وف نفي إعتقاد أهل الفلو في أمير المؤمنين عليه السلام ١‏ وأنه النبأ 
العظيم . الذي اختلفوا فيه . وفي القائم من عترته » وهو اليوم الآخر , واليوم المعلوم ؛ 
واليوم السابع الذي فيه الإستواء على العرش ؛ لان الستة الأيام الني خلقت فيها 
السموات والأرض . هم النطقاء (ع ) أهل الشرائع التي ترتبت ( 352 ) فيهم 
مراتب الأثمة . والحجج . والقائمين بدين الله » والفرض والاسئواء على العرش هو 
الإستواء على العلم الحقيقي في البوم السابع ١‏ وظهور الأمر المكنون الذي دلت عليه 
النطقاء وأهل الشرائع . وهو صاحب النفخة الثانية الذي به الحياة , وبه تمام الشرائع 
الموضوعات . كما كان تمام شريعة النبي ( صلعم ) ٠‏ وكمال الدين . 
هو النص على عل بن أبي طالب أمير المؤمنين . هو تفخ الروح في الشريعة المطهرة 
بقيام قائمها . ومؤسسها على التقوى وناظمها , 1 الله تعالى على لسان 
رسوله مبيناً بقوله تعالى :ف الوم كلت لَكُمْ يكم وََقَمتَ ليكُمْ بعمي وَرَضِيت 
لَكُمْ السام وبنا "© فلم يكمل الدين ويتم إل بالولابة التي لدعوة النبي ( صلعم ) 
الختام . كذلك تمام الأديان والشرائع . وكمال أمر النطقاء بظهور الصفوة المستخرجة التي 
هي أول الفكرة فيما أضمره المدبر . وأقره الصانم”'*) فيكون بظهور النفخ الثاني . وتمام 
الأدوار » ورجوعها إلى معنى حقيقة المعان . 
وقد قال سيدنا حميد الدين أعلى الله قدسه في كتاب ( راحة العقل ) : وأماما 
يكون أخراً وهو النفخ الثاني . المخصوص بالقيامة عند تكامل الأدوار . وإستكمال قيام 
العمل بالفعل2””0 . بحخروج الانفس من حضانة التعليم من جهة المؤيدين . فهو إتصال 


(89) فائم القيامة : قوام القامة ف ن . 
(90) سورة 5 أية 3 . 

(91) الصائع : الصائع في ن . 

(92) بالفمل : بالافعال في ن . 


بقوى النباية الأولى التي هي المموجسود الأول » الإبسداع الأول . والمنبعث الأول 
بالإنبعاث الأول المعرب عنه بروح القدس . نهاية الثاني التي هي تمام كون الإنسان 
المتعلق وجوده بتكامل [تصال قوى النهاية الأولى الأدوار السبعة من جهة المؤيدين المبعثين 
الإنبعاث الثاني في دار الطبيعة الذي هو الخلق الجديد . والخلق الآخر الجامع للأنفس 
كليا الحاصلة في الوجود من أول الدهر إلى خره , المكتبسة في دنياها المفارقة أشخاصها 
في ( 353 ) أزمانها الحاصلة في الجمع لتمام المنتظر لقيامها . 


قال سيدنا إبراهيم بن الحسين الحامدي في هذا القول الذي ذكره سيدنا 
حميد الدين : ذكر الجمع الجامع للصور . وحصول الكل من أول الأدوار . ثم قال 
بيذنا حاتم بن إبراهيم بن المسين أعلى الله قدسه : اعلم بأن هذا الفصل مابنى 
الكتاب من أوله إلى آخره إل عليه . وأن معناه جامعة الحقائق ما بدده سيدنا حييد الدين 
أعلى الله فدسه . ورزقنا شفاعته وأنسه , في كتابه هذا . وفي جميسع الكتب قد ألم عليك 
صفحا . وقد أجمل المعنى فيه . وجمع ما كان مبددا في غيره . قافهم ذلك فهمأ تزول عنك 
به الشبهة » جعلك الله ممن ينتقش في قلبه رموز الحقائق . ومن فتح عليه مقلقات المعاني 
الدقائق ‏ بمنه وجوده . ش 
هذا قوهم رزقنا الله شفاعتهم . وأفاض علينا من سركاتهم . واعلم يا أخي ثبتنا 
الله وإياك على سواء الممباج والطريقة . وسقانا غدفاً من عين ماه الحقيضة . ٠‏ أن 
الفائم زع ) هو اجامع للمتقدين والماخرين». كا ذال تعال في كابية اين « قل 
إن الاوْلين وَالآخِرينَ © لَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتٍ يوم مُْلُوم 20*74 فيظهر كل إمام أل 
عصره . وكل ناطق لأهل دوره . وكل حد لمن في ضمنه . فيحاموهم على ما قدموا من 
الأعهال . ويناضروهم في يوم المرجم والمآل ؛ فيبشرون أهل الأعبال الصالحات بما 
يصيرون من العواب الأبدي في دار القرار » ويتلقون أهل الضدادة والعصيان ء قائلين 
إنهم صالو التار . وييكتونهم على ما قدموه من ضلادة أولياء الله وعداوتهم ٠‏ واللإصرار 
عل عصراءهم ومنابد:هم » وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إل أحصاعا, 
ووجدوا ما عملوا حاضرا . ولا يظلم ربك أحدا . فعند ذلك يأمر القائم بسأعداء الدين 
فيذبحون ذبحا كيا يذبح البدن وسائر الأنعام يوم الأضحى . وينزل عليهم ( 354 ) نار 
من السباء فتحرقهم . ويساق دنخاتهم إلى حسام الأرض صائرين إلى الصخرة التي هي 
سجين . لابثين فيها في العذاب المهين . وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صاحا 


(93) سورة 56 آية 49 :ع 50 . 
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غير الذي كنا نعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير . فذوقوا قما 
للظالمين من نصير . فيقال لحم ذوقوا ما كنتم تعملون جزاء بما قدمتم في الأيام الخالية , 
وأصررتم عليه من عداوة المقامات العالية . فيطرد2*'» تلك الصور الخيشة التي قد 
امتلأت من الشكوك والشبهات . حين ظهور الصورة الحقيقية النورائية بما جمعت من 
لطائف المقامات . وذبح المتلفين للحق هو استقبال الأولياء بالطعن عليهم عند ذلك 
والدق . فيخرج مافي ضمنهم من العلوم التي هي منهم كالدماء . ويبدو الذي أبطنوه 
من النفاق عند ,ظهور علم العلياء » وننزل(*" عليهم نار من السماء . أي نزل عليهم من 
نور سلطان النبوة السامي مقامها . ما يرق تلك الأجزاء المجتمعة من ظلمة الشبهات 
ويحرقها » ويدمغها ببراهين صاحب الدور والشريعة عليه السلام ويزهقها . وينتهون””) 
عند ذلك إلى دور المخرج هم إلى أسفل الأرض , ليستوفوا ما يستحقوه من العذاب 
الذي إفتضاه لهم المقدور . أعاذنا الله من الزيغ والجحود . وجعلنا من القائمين بحفظ 
العهود . المتصلين يمن ألزمنا طاعتهم من الحسدود .المطيعين لإمام العصر (ع ) 
الحاضر الموجود . لننجو من التورط في العذاب الأليم واللخلود » ويذبح إبليس اللعين 
عند قيام القائم ( ع ) بين الجنة والنار »إشارة إلى ما يرج ويبعد عن الشك عند 
الإنتهاء إلى البيان » بظهور المعنى المجرد عن الشبهات . الذي به تزول عن البالغين إليه 
الذنوب والأوزار » ويكون دور القائم دور كشف وبيان » وبنشر العلم ٠‏ ويظهر في ذلك 
الأوان ٠‏ لصغاء أهل دوره » وزوال الأضداد عنهم , وذهاب ما يعترهم من الشكيوك 
وبعدها منهم , فيكون الدين ( 355 ) لله كله ؛ ويعلو الحق على الباطل واهله , لا 
ينظرون إلا تأويله » يوم يأتي تأويله ٠‏ يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا 
بالحق . وذلك عند ظهور التأويل الكلى . وبيان البرهان الجلي , يقولون قد جاء ربنا 
بالحق , وهذا التأويل الذي خاطبنا به الوحي بلسان الصدق . فيكون أهل دور القائم 
في خيرات أزلية » وبراهين جلية . وعلوم مشرقة مضية . ويكون أهل دور الكشف من 
فضلات0”7) أجسام أهل دور التر. قد صفتها الطبيعة ورقتها. وخرتها. وصيرت 
لطائفها نفوساً مضيئة شريفة , جلية قابلة للحكمة . متصلة بالخير والنعمة . وصا بقي 
منها أجسام لأهل دور الكشف , فيكون تنعمهم وفوزهم . وزوال الأضداد في 
(94) فيطرد : فطارد في ن . 

(95) وتنزل : رتزال في ن . 
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أدوارهم . ثواب حوس . لما الهم من الإمتحان » وشماتهم من جوار أهل الضلال 
والطغيان . 

وتكون فضله الداعي داعياً مثله . وفضله الحجة حجة مثله . وكذلك فضلات 
الحدود والمستجيبين مثلهم . لطفا من الله تعالى بهم ورحمة لهم . وأما أجسام الأئمة 
صلوات الله عليهم » فإنها تتلطف وتنصاعدة*" , ولا تبقى في قبورها أكثر من ثلاثة 
أيام ؛ ثم تصير مادة لقلوب الحدود البلغاء الفضلاء العلاء » إذ هي من شكلها . وهي 
من لطائفها وصفوتها فسبحان من هذا تقديره وتدبيره » وجل لا إله إل هو نحمده . 
ونتوكل عليه ونسأله العصمة . وأن يحشرنا مع موالينا الأئمة ؛ ويجمعنا بهم في قرار الفوز 
والرحنة , ومجمع السابع صاحب الكشف والظهرر , المبين لكل معنى مممتور . 

ويدوم دور الكشف خسين ألف سنة ولا يزال تعاقب الأدوار » وثئواني الأعصار . 
دور صتريقوم فيه النطقاء بالشرائع » ويكون صاحب الكشف منهم القائم السابع » ودور 
يكون فيه انمه الظهور , ويبدون ظاهر كل معنى غامض مسئور . فيسخلف القائم عند 
فراقه العالم ( 356 ) إرتقائه إلى ضمن العاشر . ولده الذي يقيمه , وينص عليه ع 
ويجعله خليفة له . كما فعل كل نبي وإمام . يجري بذلك الدهر الداهر . إلى أن يكون 
قائم القيامة0*” ونهاية الغبايات , عند إنتحلال رباط الأقلاك , وغصراب الأرض 
والسموات . فعند ذلك يعتى أهل النار . وتدركهم رحمة العزيز الجبار. وتجمع العقول 
الر وحائية ومن معد من عام الطبيعة في المجامع العالية الشريفة النورانية ء ويصيرود 
جميعاً في دائرة المنبعث الأول الذي هو النفس الكلية . 

وذلك هو غاية درجات الصعود ء ونباية ما ترئقي إليه العقول , والمقامات 
الشريفة بمن في ضمنهم من الحدود في حظيرة القدس . ودار القرار . وجنة الفردوس 
الجامعة للخيرات . والنعم الأبدية والسعادات . لان العقول المجردة ؛ والنفموس 
الشريفة . لما تعلقت بمعرفة المبادىء الأولى والصورية . وكان شرف كل عقل بمعرفة ما 
سبق عليه » وشرف عقول عام الطبعة بالاإحاطة بالعقول الشريفة القدسية . تصاعدت 
بجميع الرئب . وإرتفت متعالية إلى الفاية الأزلية بمن هو لارتقائها الأصل والسبب . 

وقد أبان ذلك سيدنا حميد الدين أعلى الله قدسه في كتاب ( راحة العقل ) بما شرح 


(98( رتتساعد : وصعود ال م ' 
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سيدنا إبراهيم بن الحين الحامدي بيانه , وأوضح برهانه , وذلك هو قوله : ولما كانت 
النفس شرفها في نيل كماها الثاني لما يرد على ذاتها عند التصور من الصور الإهية التي هي 
الإحاطة بما سبق عليها في الوجود من أعيان العقول الإببداعية , والإنبعائية » لتصير في 
ذلك الحد الذي يقوم به , وبما تصورته عقلا كعين0*") المنصور لا فرق بينبما ٠‏ فيصير 
بإشراق جوهره » وإنارة لبه وبصره . صورة واحدة قد شاعت فيها الفضائل , فعلقتها 
إلى المبادىء الأبدية . وشبهتها بها » فيصبح عند المفارقة عقلا محضا يسيح2'7 في فسحة لا 
( 357 ) تضيق . ويطير مع الملائكة المقربين في أرض دار الإبداع ؛ عند استتمام وعد 
المتبوع للأتباع , ويحصل في روضة ترتع في زهرتهاءوجنة يتنعم في فنائهاء وجناناً أبدية» 
وسعادة سرمدية . وأنوارا قدسية . وتنعم هي بالإضافة إلى النعم الطبيعية التي تلتذ ببا 
النفس الحسية . بالإضافة إلى ما يكون غذاء في أرحام الأمهات للنفس النامية , مثلاً 
بمثل . بل ذلك أعلى . وأشرف . وأسنى . وألطف . ذلك بما أسلفت في الايام الخالية ٠‏ 
وتزود بالتقوى بالآلة ابالية . لم يتشر بما تقدم عليه من الطيات والنعم والبركات . 
في مديئة مبئية هي مأوى من تقدمه من أمثاله المتخلصين السالكين طريق الديانة 
المتخصصة . بنئاها الأنبياء » والأوصياء , والأئمة الأبرارء في مافي الأعصار » من 
أنفسهم بأنفسهم , تابعيهم'© أوني الأبدي والأبصار » فا سبعة0© أبواب كل باب”7) 
ينبي إلى قصر من نور .ها ساحة عظيمة فيها عبن جارية فيها سرر مرفوعة , وأكواب 
موضوعة . وتمارق مصفوفة . وذرابي مبئوئة . فيشتمل على بستان عفوف بالنخيل 
والرمان والأعناب . محتوي على كل ما خخلقه الله تعالى من الثار الإلهية . والملاذ 
السرمدية فيه عرفت من قرنها عرف مبنية » من أنوار القدس فيها وعليها قرار 
الأنفس ١‏ في كل غرفة إثنا عشر مجلسا في كل مجلس من الملائكة الإنبعائية ما لا يحصى من 
النعم والخيرات . والحان الملائكة ونغمهم الطيبة الحسنة . بالتقديس ., والتهليل ؛ ما لا 
عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر ؛ يشرقها شمس دار الإبداع , 
وقمر الإنبعاث . ثم يستبشر بما يصادقه هناك من إستبشار الملائكة المقربين . والأنفس 
المتخلصة من عالم الطبيعة , بوفوده ( 358 ) عليهم » ومسرتهم بوروده إليهم ١‏ ثم بما 
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يكون من جذله بما يرد عليه وعليهم . فيما بعد من وفد عام الإنبعاث الشانٍ . وما 
يسعد”*؟ به في جوار الباري , والأنبياء : ومجاورة الأرصياء . ومصاحبة الآثمة الأطهار , 
ومزاوجة الحور العين ؛ والأنوار أبد الأبدين , ودهر الداهرين . فيكون مثاله في صورته 
مع تلك الأشياء التي وفد عليها كمن شاهد محبوبه ونال مناه ٠‏ وأصاب معشوقه بهتز فرحا 
وسرورا وخذلاً وسبورا: 

هذا قوله أعلى الله قدسه . واصفاً للمجمع الأشرف الاعلى الذي هر مجمع النفس 
الكلية الجامع العقول الروحانية » ومراتب كل قائم راقية من عالم الطبيعة يمن في ضمنه 
من النفوس الشريفة المجردة الراقية إلى عالم الأزل الصائرة جميعها يمن ضمن الإنبعاث 
'الاول » ومشيرا أيضاً إلى مجمع القائم عليه اللام . اجتمع فيه من مقامات الأنبياء 
والأوصياء والأئمة والتابعين لهم , وما لهم في ذلك المجمع الشريف من الإنتظام » وما 
يواصلهم من اخيرات الأبدية . والنعه2© السرمدية , بالتأييدات الملكونية . في شريف 
ذلك المقام : 

وقد يكون ذلك صفة لدار الدعوة التي هي جنة بالقوة منبا الرصول إلى تلك 
الجنات » وباستكيال معرفة حدودها تئال البركات ء فالدعوة هي الجنة الدانية التي بناها 
الأنبياء والأوصياء والأئمة الأبرار في ماضي الاعصار من أنفسهم بلغتهم ٠‏ أولي الأيبدي 
والأبصار لها سبعة أبواب . فهم أبواب النطقاء الذين هم”2) أوصياءهم السبعة كل باب 
منها ينتهي إلى قصر من نوراء فالقصور هم النطقاء السبعة فيها عين جارية يعني بها علم 
العاويل الجاري من الحدود الميامين ء» الذي هويسقي ما ينشأمن موالد الدين . 
والسرر , والاكواب . والنيارق ء والزرابي : هم حدود الناطق . والأساس . يشتمل 
على بتان محفوف . هو علم الناطق المحتوي على جميعم الصور . فيه غرف ( 359 ) من 
فوقها غرف . يعني الحدود الذين هه*' المأذونون المحصورون . فهم غرف فوق رتب 
المستجيبين » ومن فوقهم رتب المطلقين .وهي غرف لا دونها . 

وني وجه آخر أيضاً , فالغرف هم المقامات الإمامية كل منهم على قدر رتبئه . 
وعالي منزلته . لكل واحد منهم إثني عشر حجة في ائني عشرة جزيرة في كل مجلس من 
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الملائكة22 الإنبعائية ما لا يحصى , وقوله : يشرقها شمس دار الإبداع . فشمس الإبداع 
في عالم الدين هو النبي . وقمر الإنبعاث هو الوصي بعلومها 0 
ناطق , وإماماً ينتظم هذا القول من الجنة العالية , فالمدينة المبنية هي المجمع الأعللى 
الذي هو القائم(ع) ٠‏ بناها الأنبياء . والأوصياء . والآئمة الابرار من أنفسهم 
بأنفسهم أي بتواردهم عند المصير بنفوسهم الطاهرة إليه , فذلك هو العمارة التي كمل 
بها ذلك المقام الأعظم . بالتهامها فيه » واجتماعها بمن تآخر وتقدم , وأبواءها هم الأئمة 
المخكررون سبعة بعد سبعة . يتتهي كل باب إلى قصر من نورء وتلك القصور هي 
الحدود العالية الروحانية الذين إستملا النطقاء عنهم ما إستملوه"0) فأفضوه إليهم . 
وهذا يقع حقيقة على مجمع النفس الكلية » وتقع أيضاً على مجمع القائم » ويقع 
عل مجمع الدعوة الشريفة التي فيها أمثلة هذه المجامم الشريفة المذكورة . والمقامات 
العالية0١)‏ القدسية المحبورة له ساحة عظيمة . فالساحة العظيمة هي السعة التي لا 
تضيق بما اجتمع فيها من الصور الشريفة العالية . والعقول الروحانية السامية ء فيها 
عين جارية هو الوصي ( ع ) العين العظيمة ٠‏ وكذلك الإنبعاث في الحد العالي الشريف 
اللطيف . الذي منه تسري المادة إلى سائر الحدود ٠‏ وعنه يستمدون ما به . الحياة الباقية 
.الأبدية . وحقيقة الوجود . يشتمل على بستان محفوف . ( 360 ) والبستان المحفورف 
إمام وهو إمام ناطق . وعقل شريف إنبعائي ؛ والغرف التي فوقها هي مقامات الأئمة 
والعقول الصاعدة إليها كل ( واحد منبا )”22 خارج إلى الصعود في النعيم الذي لا 
يزول . ويشرقها شمس الإبداع ؛ وقمر الأنبعاث . يعني نور السابي والتالي . كما 
يشتمل في الدعوة نور الآمام والحجة اللذين هما عند الله المقام العالي » إثنا عشر المجلس 
في الدعوة . وهم أهل الجزائر الإثي عشر . وقد ترتقوا إلى مجاورة 00 
ألمتهم . وصاروا في المجمع الأعظم الأكر . والحمد لله رب العالمين على ما علمناه من 
علم أوليائة, . وأسبغ علينا ظاهراً وباطناً من جزيل2'*0 نعمائه . فخلاص النفوس لا 
يحصل ها إلا بالتزامها بالحدود , وترقيها بمعرفة ما سبق عليها في الصعود . فترتفي في 
زمرة حدودها إلى مقامات الآأثمة ٠‏ ويلتهى بهم الصعود إلى المجمع الشريف العالي 
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القائمي ٠‏ ولا يزال الإرتقاء والصعود إلى المجمم الاعظم العقلي الإنبعائي » فالإلتزام 
بالحدود هو طاعة الله سيحانه » وتوحيده ؛ ومعرفة العا *”) الروحاني . وبه البلوع إلى 
الوجود والكمال الثاني . كما قال سيذنا حميد الدين » عمنة الموحدين , قدس الله 
روحه : فمنها ما يفيدها تصويراً في ذاتها . وعقلاً إلى الابق عليها في الوجود . من 
المبادىء الإلغهية وهي علوم . وذلك كله سعادات لا يبلغها درجة الكال الثاني ٠‏ فتصبح 
موجودة بعد أن كانت معدومة , وباقية بعد أن كانت فانية » وحية بعد أن كانت عيتة , 
وبحضة7*١4‏ بعد أن كانت مشوبة . 

والذي أوردناه في كتابنا هذا هو من قبيل ما يفيدها التصوير بنقوش عالم الإبداع » 
وحقائق الأمور ني وجدانها . ويصلها بما تدوم بدرامه . ويعطيها الضياء العقلي . والنور 
الإلهى . ويحرسها من الإستحالة والتغاير بإرتفاعها من صلطان الطبيعة » وإكتسابها 
(361 ) صور الملائكة . وجري فيها بتصورها إياه وإحاطتها به من القيام بالعقل ‏ 
ونبل الأزل ؛ والعادة القصوى . والركة الأول ما جرى في مبادىء(229 الموجودات 
الإإهية . إلى قوله أل الله قدسه : والإمام الجاع للحدود القائمين بحفظ الشريعمة 
وبسط معالمها. ونشر أعلامها » والدعرة إلى العلم » والعمل بها الذين لمكانهم 
وتعليمهم وجود الإنسان إنساناً , الجارين من كمال الإنسان بتأثيرهم فيها تعليماً 
وهدابة وبلوغاً بها درجة الكيال ومنزلة العقول مجرى الملائكة الموكلين بالعالم 
القائمين بالفعل . فالإنسان في وجوده أولاً يوجد حياة وقدرة : وهي كيال أول تسمى 
نفساً لكونها قائمة بالقوة » وقائمة لقبول الكيال الثاني . فلا تزال تقبل . وتعلم . 
وتصطاد المعارف . وتعمل . حتى تنال درجة العقل . فحيخذ لا تستحق أن تسمى نفسياً 
بإرتقائها إلى الكبال . سيم أنفس النطقاء صلوات الله عليهم . التي هي 2172 درجة 
لا يزال ينتهي ببا الخال بعد الحال إلى أن يشيع فيها نور 00 ؛ بإحاطتها بالذوات 
السابقة عليها » وإتصاها بها اتصالاً كلياً ٠‏ فيحصل ها الكال الثاني . فصار كيال ما كان 
متأشحراً في الوجود » وإتصاله به » كالأنفس التي كيانها في الإحاطة219 بما سبق عليها في 
الوجود أجمع . فبين أعلى الله قدسه إرتقاء النفوس وصعودها بمعرفة مبادئها ؛ فتعلق 
(15) ومحضة : ووحدة في ن . 
(16) مبادىء : موادي في م . 
(17) عي : سقطت في م . 
(18) الإحاطة : الحائطة في ن . 


بتلك المبادىء الأولى ٠‏ وتصير في المقامات الشريفة من حالة إلى حالة منتقلة . فترتقي في 
الأسباب . وتدخخل جنة المأوى . حظيرة القدس في جميم الأبواب . إذ كل حد عالي فهو 
لمن دونه قائم » ونفس كل لمن في غسمنه من الحدود الأكارم””'2 . حتى يكون الإنتهاء إلى 
باب الإمام » فيكون نفس الحدود الكلية » وقائمهم الجامع لهم , والمتصلون منه بالمقام 
الذى مقامه فقام الوحدة ؛ إذ ( 362 ) الإنتهاء إلى بابه , والوقوف عنده , كا ينتهي 
جميع النطقاء , والأوصياء . والائمة صلوات الله عليهم , إلى قائم الأدوار.: وهو لهم 
نفس ٠‏ ودار قرار . 

ولا تزال تتصاعد الرتب في مرائب العقول الروحانية » وكل منهم لمن دونهم نفس 
كلية ٠‏ وغاية الإرتقاء والصعود إلى داثرة اللإنبعاث الأول . والسابق مقامه مقام الوحدة 
التي لا إنتهاء إلبها , ولا صمود إلى مقامها ,إل على الاجل . كما أنه لا ينتهي أحد في 
الصعوده**» من الحدود إلى مرتبة الإمام . وغاية ترافع الرتب إلى الباب . مجمع الأسواب 
والأحلام : 

وقد أوضح سيدنا المؤيد في الدين أعلى الله قدسه بنقل النفوس من الحدود الدانية 
إلى الحدود العالية . وارثقاءها إلى رتبة الكبال لاحقة بالقائم الذي هو النباية الثانية . 
وصعودها إلى مجمع النفس الكلية , وهي الحنة التي وصفها”'*) النبي ( صلعم ) : أن في 
الجنة ما لاعين رأث , ولا أذن سمعت . ولا خطر عل قلب بشر . مبيناً للطافتها بعد 
نرقيها في مراتب العقول الروحانية التي بأنوار توحيد مبدعها تشعثمت . فقال أعل الله 
قدسه . ورزقنا شفاعته وأنسه : كما ينتقل المولود الجساني من السلالة , إلى(*3) 
النطفة ؛ إلى العلقة » إلى المضغة . إلى العظم . إلى اللحم , ثم النشوء الآخر . كذلك 
تنتقل اللطائف العقلية . والقوى الروحانية , درجات ومراحل حتى تكمل صورتا . 
وتشاكل صورة أبويها وأصلها . وهما العقل . والنفس . فإذا أشبهتهما وشاكلتههما بالغذاء 
الواصل إليها عنبها » على لسان الرسول . والوصي . والإمام . في كل عصر وزمان , 
قدرت على اللحوق بعالمها . واللوغ إلى المرضع الذي بدرت منه . فتأبدت في أفق 
الوحدة. وقدرت على كل خير ونعمة . وعملت جميع ما في العالمين » وأدركت خخير 


(19) الأكارم : الكوارم في ن . 
(20) الصعود : الخلرد في م . 
(21) رصعها : صف في ن . 
(22) إلى ؛ سقطت في ن . 
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الدارين ؛ ومنازل إرتقائها في سبع قوى . أوها ( 353 ) القوة الممدنية . والباتية . 
والحيوانية » والأجسام البشرية , والحن , والملائكة , والأنس بالفعل , وهم الشواب 
المتساكلون للأصلين الذين ظهروا عنهما » وكانت موادهم منبيا. | ففي أصل الخلقة”) 
ونشوء الفطرة » أن الإنسان لا بد له في آخر أمره وكال صورته اللطيفة أن تعمم 

ملكاً. وكما انتقلت صورة الجسم إلى أن كملت وأشبهت أبويها ؛ وصلحت 
للؤستتخدام » وقدرت على التصرف في دار الدنيا , وضورنا غير عللة . ولا حية . ولا 
عارفة , 

وإنما قدرها الله تعالى ودبرها بمواد هذه الآلات التى تصلح لهذه الصورة الفاضلة 
الشريفة ء التي في طبعها وقوتها أن ترجم”777) إلى صورة أبويها . العالمين القادرين 
الفاضلين الحيين . اللذين هما أصل جميع المخلوقات الجسانة . والجرمانية. 
النفسانيات . والروحانيات العقلية » وما يبلغ2**) المؤمن إلى أغراضه ونباياته إلا باعتقاده 
لولي الزمان الذي مرجوعه إليه . ومعوله في معاده عليه » لأنه هر الصراط في كل وقت . 
وحين . وأوان . وهي الدرجة التي يبلغ بها إلى مالا نهاية » كما قال النبي ( صلعم ) : 
إن في الجنة ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خظر على قلب بشر . 

ومن تخلف عنهم .» وأعرض وإعترض عليهم . أو الحد فيهم . فقد سقط عن 
الصراط . وضل , وهلك . وصار من حزب الشيطان . فليعلم المرتاد الطالب كيفية 
خلاصه إلى الأخرة بالادلة » كبا أن معرفة الشهور بالأهلة . والمؤملون مستقرهم 
حدودهم . والجدود ترفعهم إلى درجات الآخرة والحنة العالية وتعيدهم ء والجدود هم 
الدرجات إلى درجات7*' البقاء » ومصيرهم إليهم . كبا قال سبحانه : البَوْم نَدهُوا كل 
اناس بإمايهم 2# الآية . فمن فارق هذا الحسد لحق بهم متصورا في صورهم عل 
كد عن و عل اعفادم 5 ومن كان من جوهرهم طاب اغتذاءة ٠‏ ورجم إليهم 
بالمشاكلة , وعرفهم وعرفوه . واتصل بهم ؛ وحمل ( 364 ) في زمرتهم ومقرهم . 
وعلت درجته على السسوات . وثئال درجة عظيمة رفيعة ؛ إذا قام القائم ٠‏ وجرت 
نفخته(227 , لآن النفدخة نفختان . فإذا جرت النفخة الأولى في الصور . صارت الصورة 


(23) ترجع : وجم في ن . 
(24) يملغ : بالغ فيان . 
(25) درجات ؛ الأدراج في م . 
(26) سورة 17 آية 71 . 
(27) نفخته : لشاحته في ن . 


المكتسبة من العلم والعمل بمنزلة الأجساد . والنفخة الثانية فيها بمنزلة الأرواح . فيكون 
لا مرت . ولا فناء . ولا تعب . ولا تفسير » ولا نصب . يرئقون من منزلة جليلة إلى 
منزلة أجل منها , إلى أن ينتهي كل إلى منزلته . 

هذا قوله أعلى الله قدسه . ذكر فيه صعوده**2 النفس وارتقاءها بما تتصوره من 
العلوم : وتحققه من المعاني . فترتقي في مراتب الحدود بلوغاً إلى الصعود ف مقامات العالم 
الروحانٍ ١‏ وتلك هي درجات الآخرة والجنة التي تنتهي إليها بعد النفخ في المور , 
واجتماعها في مجمع قائم القيامة**) صاحب النفخة الثانية . والظهور . وفي قوله أعل 
الله قدسه جلاء لقلوب العارفين . وثنيهالما تصعد به النفوس في جوار الحدود 
المخلسين فقائم القيامة (ع ) » هو صاحب النفخة الثانية » وهومن النطقاء كالخلن 
الآخر من تخلقة الجلين » وكالإمام في الحدود في عالم الدين ؛ فبه تم تمامهم . وإتسق 
نظامهم . وكمل مجمعهم , وهو كالولاية من شريعة النبي ( صلعم ) التي جملها أخحر ما 
دعا إليه من دعائم الإسلام فدهم فيها على ولاية الاسام ٠‏ الذي بطاعته الخروج من 
مشاببة الإنعام , والعروج في منازل الملائكة الكرام , والإنتهاء إلى الكبال والتام » فلولا 
ولاية الولي ؛ لم تعم الشريعة . ولا تبلغ الرسالة ٠‏ ولم تتضح الدلالة . 

وكذلك لولا ظهور القائثم وبروز المعنى الكل الجامع ٠‏ لماأتى به النطقاء . 
والأسس . والأتماء » ولم يكمل خلق الدين ؛ ويتم توحيد الموحدين . ويرتقي إلى مراتب 
العالم الروحاني , المكنى*0) عنه بعليون . فهو السلطان الذي به النضوذ من أقطار 
السموات »٠‏ والبلوغ إلى المبادىء الأولى ( 365 ) » والنباية في دار القرار » ومجمع 
الأنوار» ونب المعاني وسر الاسرار , ححيث تفيء شمس الإبداع . وقمر الإنبعاث , 
وتستغني عن الشمس الجرمانية » والكواكب المرئية .بإضاءة الشمس الروحانية , 
والنجوم العقلية » وسطوع الأنوار الإلهية في النفوس الكلية ؛ في الدور الازلية » ذات 
الألاء اليهية('7) ؛ والنعم السرمدية التي يقف عنها الواصف . ويقصر عن الإحاطة بها 
الفطن العارف . هنالك النور والبهاء » نور على نور » يهدي الله لنوره من يشاء . 

وناطق دورنا ( صلعم ) يقوم من المجمع الشريف القائمي مقام الدماغ موضع 


)228 صعود : صمود في ن 4 
(29) القيامة : القامة في ن . 


(30) المكنى : الكوان في ن . 
(31) البهية : البهيمة في م . 
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العقل , لكونه ( صلعم ) رأس النطقاء , ورئيسهم . ووصيه ( صلعم ) كالقلب بيت 
الحياة , ومنشاً الروح والأنبي ٠١‏ : والأولياء . والأئمة صلوات الله عليهم . كائر 
الاعضاء . 
وهذا تمثيل لتقريب المعنى , ولا فإن ذلك المجمم الشريف222 نوراني إِمي 
روحاني لا بقاس بالأجساد . ولا يوصف بصفات الجسم المحوي بالأبعاد . 
والقائم (4) ف فهو الإنان الكلي الجسامع لصفوة الإنسانية ؛ وهو النفس الكلية 
الجامعة للنفوس حتى صارت نفساً شريفة »؛ لطيفة » علية مطمئنة(*27 . بثواب الله تعالى 
راجعة إلى ربجا راضية مرضية » ويكون كل من صعد من المقامات الشريفة الإمامية يمن 
في ضمنه ماكثاً في البرزخ المحمود . في ضمن العاشر . إلى أن يقوم القائم سلام الله 
علبه . ولذلك قيل : تخففوا تلحقوا » فإنما يننظر بأولكم قدوم آخركم . يعني بصعود 
الذين في رتئبة الإإستجابة إلى المكاسرين » وصعود المكاسرين إلى الماذوتين ٠‏ وإجتماع أهل 
كل جزيرة عند داعيهم ٠.‏ ورجوع جميعهم إلى باب إمام زماهم أولا فأولاً على تواليهم . 
ثم يصبرون اللاهوت الشريف الإمامي ‏ ويتلقوخ المادة العالية الفائزة للعقول 
الروحانية » وهم متصلون بذلك المقام السامي . فإذا غاب الإمام إنتقل بهم إلى ضمن 
العاشر . ووقفوا في ذلك البرزخ”*" العظيم إلى اليوم الآخر . 
وقد قال ( 366 ) سيدنا حميد الدين أعلى الله قدسه في كتاب ( راحة العقل ) : 
والانفس تعلم حاها عند التفرد والتجرد من مجاورة الأشخاص . والتتخلص من الأفعال 
التي شغلها وعملها لشخصها خيرا أم شرا » ومكثها في البرزخ إما هو ليتم الخلق 
الحديد . بتوارد أمثالهها من دار الطبيعة . وإستتام فعل الحدود فيها تعليياً رتصويرا . 
فتكون بحملها مجموعة إلى ميقات2*7 يوم القيامة الذي فى تكامل الدور المايع » وقيام 
حم عاحوعاا اللري . يم نالرسيكات : « قل قُلْ إن الأولين والأخرِينَ » 
جِمْوعُونَ إلى مِيقَاتٍ يُوْم مُغْلُومٍ 004 . قل أمر من الله تعالى من جهة الملائكة 
المقربين يريدون ١‏ وعلم أن الأولين والآخرين يقول إن المقتدمين في الأدوار السالفة . 


(32) الشريف : سقطت في ن . 
(33) مطمئئة : مطامنة في م . 
(34) المزخ : الورزاخ في ن . 
(35) ميقات : أوقات في ن . 
(36) سورة 56آية 49 .6 50 , 
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والمتأخرين من بي ء إلى الكون قي الأدوار االماقية » صغارا وكبارا لمجموعون . 


يقول : ليعلمون من جهة من نؤيده بروحنا الذين يدعونهم بما يجمعهم في العبادة 
والتوحيد » إلى نظام واحد يقومون به إلى ميقات يوم معلوم . يقول : إلى صاحب الدور 
السابع الذي هو اليوم الآخر . واليوم المعلوم المبشر به فيصير الكل . أعني الأنفس 
الخاصلة في الوجود كصورة شخص واحد هي مها كالأعضاء الكثيرة التى للشخص ٠‏ 
ولكل نفس صورة في ذاتها » وبجمبء(””2 : تلك الأنفس ئتم تلك الصورة الني هي النشأة 
الآخرة . والخلق الحديد . كا أن بتلك الأعضاء كلها(ة7) رن يتم الشخص ٠‏ ؛ وتسري برو 
القدس فيها بإنبعاث صاحب الدور السابع ؛ فيقوى الكل على العيور في مضائق 
الأجسام ؛ والحصول في الصفحة الأعلى منبا كما يسري روح الحس من مضيق 
الاحشاء ٠‏ وحصول تمامية الدور السابع . وخسروج العلمٍ إلى الفمل في أيامه هو 
السلطان . والقوة التي لا يمكن النفوذ من أقطار الأحيام 0 هاه؟*؛ . كما قال الله 
تعالى : غ يا مُعشرٌ الجن والإنس إن أستطعتم أن ينهْذوا م مِنْ اقطارٍ السمواث والارض, 
فَأنقُدُواً لا 367 ) تََهْدُونَ إلا بسْلطَانٍ 004 أي يا أهل المعارف , والقائمين بالعبادة 
ظاهرا وباطنا ؛ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات . يقول : إن أمكنكم أن 
تفارقوا الأجسام فانفلوا . يقول : لا تمارقونها ل بقوة مكتسية من جهة الحلود . 
وبجاعتكم وإنبعاث7*؛ صاحب الدور السام » وقيامه بالفعل . وإنما لا يمكن العبور 
بافراد النفس وحدانبها إلا معأ , ولا النفوذ إلا جملة ٠‏ لكون الأنفس في وجودها للنشأة 
الآخخرة والخلق الجديد . جارية مجرى الأعضاء التي بها يكون الشخص الذي هو النشأة 
الأولى وحاجتها في كلها إلى أمثاطا .فنا بافرادها ليست تبلغ كماما كمال كلياً . 
فتكون محبطة بكون ما شمله الوجود , وإنما يبلغ من الكيال بعضا ء فيكون بالكل 
حصول الكل ٠‏ إلى قوله أعل ابله قدسه : ولما كان كل حمد من حدود الله تعالى بذعوته 
وبعلومه وإفادته » مجمعاً لمن في دوره ممن يتبعه على أمره . ويتشوفه عل ما جاء به . 
كالرأس الذي هو مجمع الحواس . والأعضاء الكثيرة . وكالبدن الذي هو بحمم لأعضاء 


(37) ويجميع : وجمع آي م . 
(38) كلها : كلاهما في ن . 

(39) إل بها : به في ن . 

(40) سورة 55 أية 33 . 

(41) وإنبعاث : واعاساث في ن : 


كثيرة ٠‏ هي مثل ما في الرأس , كاليدين والرجلين إلا في كل منهم| من الأعضاء ما ني 
الأخرة . ويجمعها الشخص . شخص واحد . 

ولعسل ذلك تفسيرلما في صدر الكتاب من بشسارة من يقرأ الكتاب من طريق 
الديانة .ولذلك جاء عن موالينا(ع ) أن الميرء يحشر مع من أحبه . وعن 
النبي ( صلعم ) أن في(24*2 يوم القيامة يجيء صاحب كل دور يمن في دوره . عمن إتبعه 
على أمره من الوصى . والائمة : والدعاة . والتابعين بإحسان . ولذلك قال الله تعالى : 
< يوم نَدمُوا كل أناس, بإمَامِهِم 43 . بقول صاحب الدور السابع الذي هويوم من 
أيام الله تعالى نقيمه ونؤيده . وندعو كل تابع بمتبوعه للحساب ٠‏ والسؤال عما قام به من 
أوامر الله . إلى قوله قدس الله روحه : فالكل صائر إلى البرزخ ماكث إلى يوم البعث . 
وهو من عالم الكبير الأقرب ؛ إلى عالم القدس الذي هو( 368 ) خارجه . كبا أن الرحم 
الذي هومقر الجنين إلى أن يتم خلقة أقرب العوالم من عالم الصغير إلى عالم الكبير . الذي 
هو خارجه . 

ثم قال قدس الله روحه . نافياً لفول أهل التناسخ , ولا تعلق للأنفس بجفة 
أخرى كما بينا في كتابئا المعروف ( بتنبيه الحادي والمستهدي )!4*) استحالة الأمر فيه مما يقع 
به العلم : إن تعلقها وإنتقالحا محال باطل . وقد ذكرنا ذلك فيها سبق . فبين أعل الله 
قدسه , أن ذلك على غير ما يعتقده أهل التناسخ الضالين المضلين . الذين يقولون إن 
النفوس تنتفل إلى أشخاص أخير . فتكون مثابة فيها بنعم الدنيا » ومعاقبة يما تكون فيه 
من النخص والبؤس57؟) والآلام ٠‏ نعوذ بالله من الاعتقاد المردي في مهاوي الفلال , 
ونسأله أن يقيمنا على محجة الهدى » المفضية إلى الفوز في المآل » بحق محمد وآله أهل 
الفضل والأفضال ٠‏ فالنفوس ليست تخرج من أجساد إلى أجساد كبا يظن الجاهلون ١‏ بل 
النفس المثابة إذا رجت ونحجردت عن الحسد إتصلت بعمود النور الساري من عالم 
اللطافة » وعلقت9** به فتصير متصلة به ممازجة لصورة حدها , مجاورة نفه . إلى 
أوان إنتقاله » وصارت الصورة والنفس ممتزجة . وليس إتصاها إتصال7”"*) حلول ٠‏ بل 


(42) في : سقطت في ن . 

(43) سورة 17 أية 71 . 

(44) لدينا نسخة تخطوطة لم تنشر بعد من هذا الكتاب . 
(45) البؤس : السواس قي ن . 

(56) وعلقت : رلاقت في م . 

(47) إتصال : رصال في لن . 
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مقابلة وممائلة بالغناطيس العلمي الجاذب لها شوقاً إلي ما يعلوها . وسوقاً إلى الكمال الذي 
تصير إليه بارتقائها في درج الصعود مرتقية فيها » وليست سعادتها . وفوزها » ونعيمها ١‏ 
إلا بما يواصلها من دار القدس . وعالم اللطافة المجردة من الشوائب الطبيعية الخالصة!**) 
من المواد الهيولانية . فتصير في خيرات تفيض . وبركات لا تنقص ولا تفيض » متصلة 
بكاها » مترفية في درج الصعود إلى دار شرفها وجلاها . فتتصير منعمة في دار القدس . 
آمنة من الرجوع إلى فناطر عكوس دار الحس . مترقية في سلم الفضل ودرجاته . 
( 369 ) صعدا كائنة من الفائزين المحشورين مع الصعداء ؛ كليا إرئقت رتبة فتحت له 
أبواب الحنان . وتلقتها الملائكة بالبشرى والرضوان . هنالك لا ينقص نعيمها ء ولا 
يزول7”*» مقيمها . إلى أن ننتهي إلى المقام الأنور . والحال الأعظم الأكبر » في زمرة قائم 
الأدوار . وجمع أهل الإستيداع » والاستقرار . قائم النطقاء . والائمة وخاتمها . ومن 
به تمت . وكملت معالمها . وإليه أشار سيدنا المؤيد في الدين أعلى الله قدسه بقوله في 
بعض ماجاته : وأتوسل إليك بالسيت الذى هو الراحة . وعنده تكون الإستراحة . 
البحر الذي تستمد منه الأمطار . وإليه تنقلب الأودية والأنار الكلي الذي فيه الأجزاء 
هتمع 2 وبه يرتفع من يرتفع ؛ ويتصنم من بتصنم ؛ له تمركت المتحركات . والسواكن 
سكنت . وبه المتزمنات تزمنت . والمتمكنات تمكنت ؛ فكنى عله بالسبت ., لأن السبت 
سابع الأيام » وبه لعدتما التيام . 


وهو سابع النطقاء . وناسخ شرائعهم الذي يزول في دوره التكليف ١‏ وترتفع 
الاعبال . وهو ا مرجع لجميع النطقاء » والأوصياء . والأئمة . وإليه المأل . وقد قيل إن 
الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام » واستراس في اليوم السابع عن الحمل » 
واستوى على عرشه فيه , بعد أن أتم الخلق وأكمل . والمعنى في ذلك أنه أتم سموات50) 
الدين الذين هم النطقاء صلوات الله عليهم , والأرض وصى كل ناطق في سبع شرائع 
وأكملها'' *) كلها بالدور السابع 1 دور قائم القيامة غليه الصلاة والسلام ٠‏ وجعل دوره 
دور الإمتراحة عن الأعمال . وهودور المجازاة والثواب على المتقدمة من الأفعال . 
والاإستواء على العرش ؛ هو إستواء أمر النطقاء بقيام الابع . وعرشه . هو علمه الذي 


(48) الخالصة : سقطت في م . 
(49) يزول : زاول في ن . 
(50) سموات ! سيات في ل . 
(51) وأكملها : وأوكلها ني ل . 


أمله الله به وأكمل الدين بسببيه : 

ولذلك فال سيدنا المؤيد في الدين قس في هذه المناجاة : بالبت الذي هو 
>< 000 
الشى ائم إلى معناها المتجلٍ عن 5 0 والأستار . 


وقد روي عن موسى بن عمران كليم الله صلوات الله عليه , وعلى جميع أنبيائه » 
وأوليائه » أنه فال لأهل ملته : ما دامت السموات تظلكم . والارض تقلكم . فالزموا 
السبت . أي مادامت العقول الروحانية تمدكم , والأرض التى هي الدعوة تجمعكم . 
وفيها تمهدكم ؛ فالزموا السبت . أي إلزموا طاعة المستقر مسن آل إساعيل ٠‏ وهو قائم 
زمانكم , لآن اسم القائم واقم على صاحب كل زمان بما يقوم به من نشر العلوم 
والحقائق . لأهل الأبصار الذين(*2 علت مراتبهم , فهر يظهر لهم حد القائم وعلمه , 
بلا إخفاء ولا أستار . ويبشرهم بما يكون من الثواب في دوره . ويرعبهم . وأما قول 
سيدنا المؤيد أعلى الله قدسه فيه البحر الذي تستمد منه الأمطار . أي هو بحر العلم 
الذي منه تستمد النطقاء والائمة امه الفيعود عل اللعرس ليم ماع الجاد لبون دار 
القرار. وقوله : إليه تنقلب الأودية والأنهار » فالأودية مثل النطقاء (ع)ء تشبيهاً 
لم بما يجري في الأودية من الماء الذي هو مقابل ووممائل لعلم العلياء » ( الذين 
بهذبون )2*0 حياة النفوس » وبهذا حياة الأجسام ؛ وهذه حياة فانية . وتلك حياة 


باقية , 


وقوله : الكل فيه الأجزاء تجتمع . يعني بأجزائه النطقاء » والأوصياء . والأئمة . 
النجباء . وهو كلهم الذي تموا به وكملوا . ونالوا بوساطته ثواب ما عملوا . وقوله : وبه 
يرتفع من يرتفع . ويتصنع من يتصنع , فالمرتفعون أهل الثواب الراقون إلى عالم اللطافة 
في زمرته » والمتصفون هم أهل العقاب المنكبون0**) على سوء أعمافم . الصائرون به إلى 
نار الله الكبرى . المبمعدون بها عن عفوالله ورحمته . وقوله : الذي له المتحركات 


(52) عن : من في ن . 

(53) النين : سفطت في م . 
(54) الذبن يهذبون : لغذابه في ن . 
(55) المكبون : المكوبون ف ن . 


تحركت . والسواكن سكنت . فالمتحركات ههم العقول الروحانية في عالم الازل » وكانت 
حركاتهم لظهور ( 371 ) الذي كان به كال الفعل وتمام العقل . فتحركوا بإمداد عام 
الإجرام بالعناية السارية ء وإمداد أهل عالم الدين بموادهم الروحانية المتصلة الجارية . 

وكذلك تمركت الأجرام والأفلاك ‏ بتدبير مدبرها » لإستخراج القائم الذي هو 
صفوة العالم الجرمانية . والجسمانية ٠‏ والدينية . وبظهوره كال عملها , وتمام صورها , 
وكذلك حركات الأنبياء » والأوصياء , والائمة . والحدود . لظهور معاني ما أنوا به بقيام 
المثيب المجازي الذي به الخلاص من روباس العالم الطبيعي والصعود . 

وفوله : والسسواكن سكنت(256) العقول عن العمل عند بلوغ عملها إلى غايته , 
وانتهاء فعلها إلى أفصاه . ومدى نبايته . فكذلك الأجرام الفلكية سكنت عن الدوران ٠‏ 
ووقفت متى يديرها ويدبرها بأمر الله الرحيم الرحمن . وكذلك عقول عالم الطبيعة سكنك 
عن العمل حيين نالت7”*) ثوابها . وارتقت إلى عالم اللطافة والازل . لاحقة بأربابها . 
وقوله : وبه المتزمنات تزمنت ., والمتمكنات تمكنت . فالمتزمنات هي عالم الأجرام , 
والمتمكنات هي عالم الأجسام . يعني أنه هو المتولي لتدبيرها , والممد لها بصنعته الكاملة 
فيها وتقديرها . وذلك بعد أن يخلف العاشر المدبر . ويكون لما ني عام الأجسام الخالق 
الباريء المصور . بأمر الله العالم الخبير . ولطف مادته السارية في اللطائف العقلية ‏ يما 
يقدرها على الصنع , لما ينسب إليها والتدوير » وإلى هذا القائم الاعظم الذي هوغاية 
الغايات ١‏ والقرآن الجامع المسور(ة*2 والآيات . أشار مولانا الظاهر صلوات الله عليه , 
بقوله : في أئمة دور محمد ( صلمم ) المسلم آخرهم لصاحب الدعوة العقلية الذي رمزرت 
الشرائع بعظيم منزلته » ودلت الكتب النبوية على كيال هدايته وسمادته ) قاصه5؟”) 
الشجرة الملعونة , ومظهر كلمة محمد ( صلعم ) ودبنه على سائر الآديان . 

وقال ( صلعم ) ف دعائه : يا معفي آثار البغاة على أثمة الزمان . وقفال : يا 
مهلك حزب النفاق , والمين0** والعدوان , المجلبين بخيلهم ( 372 ) ورجلهم عل 
صاحب الوصاية والإيمان . القائم بعد شخص النبوة العظيم الشأن . الحسال من صورة 


(56) سكنت : أسكتت في ن . 
(57) نالت : سقطت في م . 
(58) المسور : الصائر في م . 
(59) قاصم : امم في ن . 
(60) والمين : والسبن في ن . 


الدين محل الخلق الآخر . المجموع ليوم قيامة ببرهان الشرائع المبين » لها أودع فيها مز 
الودائع . ممثول البحر الزاخر ء والمحيط القابل لمدايته ومعاله لعالم القدس البسيط . 
معيد أواخر الأشياء إلى أوائلها . ومواصل أطراف الدوائر المعقولة بعالمها المقاص بامرك! 
لأهل الأديان والنحل ء والمواقف هم على ما فرطوا فيه من القبول والعمل . مزيل أسحكام 
الفراعنة القائمة بالعسف , ومجلى حنادس الأمثال الناسوتية بقوة الكشف, المفصم”") 
عن الرموز المستغلقة!2*) مباديها عن الحواس الخمس .؛ ومؤيد حدود دوره بتأييد العقول 
الإبداعية » ومستخرج ما في الوجود من العقول الإنبعائية نظير الأول المبدع الأول في 
بداية العوالم. المتكلم بحقائق الأغراض والعالم » المقصود مقامه من سائر الفرق 
الشرعية , المهدود بظهوره أتباع الطواغيت المتدعة . وذابح إبليس ومعفي عصره ٠‏ 
ومنجي أهل دوره ودعوته من غوايته وغروره«” "2 , ومطهر العالم من نجاسته-وغخازيه . 
ومواقفه على غوايته لأهل دوره . ومجازيه ومخلده في صورة هوانه » وناظمه في سلك ب 
0 5 : على حالة لا يموت كل من فيها ولا يحي ء ٠‏ ولا جد طريقاً إلى الإستحالة إلا 


هذا قوله ر صالعم) مشيرًإلى القائم(ع )وأنه**» عنىي به وصي 
الدرر رع ) ٠»‏ فإن ذلك من حيث دعوته العلمية التأويلية الذي القائم نهايتها . 
وصفوتها , وغايتها» وهو مستخلص من الوصي ( ع ) ومنتسب إليه ؛ وهو الحوض 
الذي وعد الرسول ( صلعم ) أن وصبه يسقى منه من والاه , ويذود عنه من ناصبه420) 
وعاداه . وأن عليه من الأقداح عدد نجمم السياء . وهم في زمرئه من الأنبياء 
والأوصياء » وأئمة(** الحدى العارفين من تيار علمه , والساقين بيد الوصي من اعتصم 
بحبله . بما يفيضون عليهم (( 373 ) من المواد العقلية . والخبرات الشريفة العلوية . 

وقال النبي ( صلعم ) : إن محلف فيكم ماإن تمسكتم به أن تفلوا. كنا 
الله » وعترتي أهل بيتي ٠‏ فإنهما لن يفئرقا حتى يردا علي ا حوض كهاتين . وذلك بتسبلسل 
الإمامة في الذرية الشريفة » والعترة النبوية من نجل محمد وعلٍ ( صلعم ) . 


(61) المفصح : الواضح في نْ . 
(62) المستغلقة : الغوالقة في م . 
(63) وغروره : وغراره أي م . 
(64) وأنه : سقطت في م . 
(65) ناصبه : نواعبي في أن . 
(66) رأئمة : وملمة ف م 
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الصمطفين , المختارين , المنتجبين » الذين تسلسلت فيهم وبقيت كلمتها فيهم إلى ظهور 
صاحب القيامة . وهو الحوض المورود : والمجمع المشهود , فلا تزال دعوة البي (صلعم) 
والمعاني منها مضمرة2” © فيها إلى أن يقوم القائم ٠‏ ويبرز المعنى الكلي , والبرهان الجا » 
بظهور المقام الشريف القائمي » المجموعة فيه قوى الأنبياء , والأوصياء , والأئمة . 
فيقطع الشكوك عن الدعوة النبوية » وتكون دعوة شريفة قائمية متجلية أنوارها عالي 
منارها . لا شك ولا شبهة يعتريها » متجلى نورها على ظهورها . ولذلك يقال أن الدنيا 
تنقطع وذلك بانقطاع ما أ به النطقاء (ع ) من الشرائع الوصفية . والأعيال 
التكليفية » والأمثال المحجوبة معانيها . المضمنة فيها . المكمة في غواشيها شيها . المضروب 
با أمثالا حسية ء والفاظاً جسمانية , 


وهي دغر لمان المرموزة ء كبا الدنيا ظاهر الآخرة . قال الله تعالى : 9 وَلْلاخرةٌ 
َيل بن الاو »264 أي دعوتك ٠‏ وان كانت نخير أكلها فيا صنت عادونما 

قصده المشبهون والضالون » فإن دعوة الآخرة خير عند الله وأعل » ولا يعلمها إلا أهل 
الخير والصفا , وأتباع أثمة اللهدى . الحافظون لأمرهم . والكاتمون لسرهم . كما قال 
بعض الأولياء ( ع ) إسرئا صعب لا يجتمله إلا نبي مرسل , أو ملك مقرب . أو مؤمن 
انحن قله لاوفان : 

قد قال مولانا الشخص الفاضل صاحب الرسائل سلام الله عليه : فاما الإيان 

فهو الإفرار بذلك الشيء ٠‏ والتصديق لقول المخيرين عنه من غير تصور لهه 

فالأنبياء ( صلعم ) وأولياءهم المخبرون عن الآأخرة المتصورون لما العارفون حقيقتها 
374 ) بعقوهم . والؤمنون هم المقرون بالأخرة بألنتهم »المصدقون للا نبياء في 
أخبارهه”** , المنتظرون لكشفها لهم , 

وأعلم يا أخي بأن المنتظر لأمر الآحرة طائفتان من الناس : أحدهما ينتظر كونها 
وحدوثها في الزمان والمستقبل عند خراب السموات والأرضين . وهم الذين لا يعلمون 
من الأمور إلا الحسوسات ؛ ولا امن الجواغر إلا الجسيانات + ولا من اخوالها إل ما 
ظهر . والطائفة الأخرى ينتظرونها!*”2 كشفاً وبيانا واطلاعاً عليها . وهم الذين يعسرفون 
(67) مضمرة : مضرة في نَْ . 
(68) سورة 93 آية 4 . 
(69) أخبارهم : سفطت في ن . 
(70) يننظرونها : نظروها في ن . 
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الأمرر المعقولة . والجواهر الروححائية . والحالات النفسانية . هذا قوله (ع ) فافتكر 
فيه يا أخي وتدبره » وانتبه من نوم الغافلين . ورقدة الجاهلين . الذين يعلمون ظاهرا 
من الحياة الدنيا . وهم عن الآخرة هم غافلون . ولا تكن ممن يننظر الآخرة بالزمان فإنه 
لا زمان هناك . وكن من المتظرين لها بالبينات والمعرفة عند ظهور القائم الآخر ببيان('7) 
المعنى . وكشف7*" الذين سبقت هم منا الحسنى . 


وإنما سبقت لهم الحسنى جما قدموه في صالف الأعصار . وعرفوه من فضل روصي 
النبي المختارء محبته حسنة لا تضر(*7 معها سيئة ١‏ يعني أن من تولاه حقيقة الولاء م 
تفرء السيئات الذين هم أضداده الجهلاء . وأعلم يا أخحي هدانا الله وإياك إلى 
الصواب . وجعلنا من العارفين بمعنى الكتاب , إنا تقد ذكرنا في كتابنا هذا كثيرا بما تنأدى 
إلينا عن أولياء الله وحدودهم في ذكر القائم والقيامة والبعث للمنفوس من الجهالة » ومن 
تصور المحسوسات إلى تصور المعقولات . وذلك هو البعث والحياة الباقية التي لا فناء 
فيها » ولا زوال ١‏ ولا تغير » لمن اتصل بها من حال إلى حال . 

وف أقل ما أوردنا كفاية كافية » ونعمة لمن عرفها 0 ع لان القائم والقيامة . 
والبعث في العلم المكنون والسر المخرون . الذي لا يمسه إلا المطهرون . موجود ذلك 
عند أهل الصفا والبصائر المضية عند العقلاء ( 375 ) العرفاء ؛ وأما الجهلاء الغافلون 
فإن القيامة محجرب عم علمها . لانم لا يبتعثون لمعرفة اللطائف ؛ ولا يبصرون غير ما 
يشاهدونه من الكثائف . لكونهم في الكثافة المانعة لهم عن النظر ببصائرهم إلى العلوم 
الملكوتية . والأسرار الحكمية . والمعاني الجلية , والبراهين المضية . 

وقد قال صاحب الرسائل سلام الله وصلواته عليه : وأعلم يا أخي أييدك الله 
وأيانالة”» بروح منه بأن من أفضل مناقب العقلاء كثرة العلوم والمعارف . وأن من أشرف 
العلوم وأجل المعارف7*0 الي يبلغها العلياء » وبدي الله إليها(270 أولياءه من المؤمنين 
المصدقين , ويكرمهم بها . علم البعث . ومعرفة حقيقة القيامة ٠‏ وكيفية تصاريف 


(21) ببيان : بنهان في م . 
(22) وكشف : وكفش في د . 
(23)لا تفر : لا ضرر فين . 
(74) رأيانا : سقطت في م . 
(75) المعارف : العوارف في نّ 
(76) إلبها : إلبه فين . 


أحواها في نحو من ألف وسبعمائة آية » وأشار إليها بأوصاف شبنى . وإشارات مفئتة ؛ 
مثل قوله تعالى : ظ يوم القيامة » ظ ويوم يبعثون 6 ظط وبوم الدين »4 # ويسوم 
الفصل » « ويوم الحشر » ط ويوم الأزفة » « ويوم التناد » ١ه‏ ويوم التغابن » 
ويومالحساب » « ويوم يخرجون » « ويوم تقوم الامة » وما ثاكل هذه 
الأوصاف والإشارات ٠‏ التي فد تاهت عفول أكثر العلماء في طلب معرفة حقائقها . 
وتصور كيفتها . يكه صفاتها . ولا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العلم من أولياء 
الله وأصفيائه الدذين يقولون كل من عند ربنا ولا يمسطون بشيء من علمه . إل يما 
شاء””27, ولا يطلع على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول . وهم من خشيته 
مشفقون . 

هذا قوله أعلى الله قدسه مبيناً لعلم القيامة والبعث ء وأن تأويلها لا يعلمها إلا الله 
والراسخون في العلم من نظرها بالعلم والمعرفة , رأها(؟”» وشاهدها حقيقة لا مجاز فيها. 
ولا شك يعتريها » ومن انتظرها بالزمان والوقت فقد انتسظر بعيداً ٠‏ ورام امرأ صعبأ 
شديدا ٠‏ كما قال الله تعالى في كتابه الكريم : : « إِنع يَرُونَهُ ُعيداً * وثراه قَرِيباً 79(4) 
ثبتنا الله وإياك أمها الأخ على سبيل المتقين ٠‏ وأرانا وإياك عين اليقين . وجعلنا ( 376 ) 
من العارفين المتدبرين لأياته » الراجعين فيما أشكل علينا إلى مؤال أولائه , وحثرنا 
معهم . ولا قطعنا عنهم . في الزمرة الشريفة . الجامعة للآنوار اللطيفة . والحمد لله عل 
نعمه التي نحن من أداء شكرها من القاصرين ء وصل الله على محمد نبيه ؛ وعلى الآأئمة 
من ذريتها الطيبين الطاهرين . وسلم عليهم أجمعين , سلاماً متصلا إلى يوم الدين . 

الباب الحادي والعشرون : في ذكر المخالفين والأضذاد لأولياء الحق ؛ وما يردون 
فيه من موقن إدراك الجحيم » ومواري العذاب الأليم 3 على قدر أفعاهم الم 
وعذاواتههم”*”؟ لأولياء الله الصفوة('" المظطهرة ء ومصيرهم إلى ذكر العذاب ا 
هو سجين , أعاذنا الله من ذلك , وجميع أتباع أوليانه الطاهرين صلوات الله عليهم 
أحيين . 


(727) شاء : سقعلت في م . 

(78) رأها : رواها فين . 
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(80) رعد اوائيم : وعد اهم في ن 7 
(81) الصفوة : سقطت في ن 5 
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نقول ومن الله نستمد المعونة والتأييد » ومن بركات أوليائه نرجوتما اتصل بنا من 
نعمتهم المزيد : إنا قد ذكرنا في كتابنا هذا العالم اللطيف الروحاني الشريف الذي هو عالم 
العفل . والملائكة المجردين عن الأجسام الذين من دونهم عالم الأفلاك والأجرام . 
ومالهم من الكهال والتهام » ومن ترتب من العقول الخارجة من عالم الطبيعة » وترفيهم في 
درجات الثواب المالية الرفيعة صعدا صعذا » وترفعا من عا الفناء إلى مالم اللطافة 
الباقي أبدأ ٠‏ وما ينالون في ذلك من الشواب , كما قتال النبي ( صلعم ) : إن في الجئة 
ما لاعين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر عل قلب بشر . 

فلنذكر الآن حال من حيل بينه وبين رشده . وخرج من حزب الله هاوياً في إدراك 
الجحيم . واردالة*؟ شر ورده » وما وقعوا فيه من الحلاك . وتترددوا في ئناطر العذاب 
والإحراك . حتى انتهوا إلى السجين المكنى عنها بالصخرة ؛ وهي أشد العذاب لمنتهية 
إليها الأبالسة المتكبرة المصرة . كما قال الله تعالى في محكه(*") الكتاب  :‏ أَدْخِلُواً آل 
ِرْحَوَنْ شد آلْعَزاب 4" . وقد ذكرنا المبوط من عالم اللطافة إلى دار الكثافة ( 377 ) 
50 الحابطين بما استحقوه و وبعدهم من الرحة والرأفة » فكان أشرهم وروداً أعظمهم 
خطية وجحوداً ؛ الذين أصروا واستكبروا وبعدوا عن عام اللطافة وتفروا » ومنهم 
الأبالة في جميع الأدوار. والفراعنة الملاقون أولياء الله بالإستنكاف . والإستكبار , 
ولا سيا في الدور المحمدى . 

فإن دور محمد ( صلعم ) لما كان جامعاً للانوار . وخاماً للانياء المطهرين 
الأخيار . كان وصيه (ع ) قائما في مقامه . ومرتقياً إلى الفضل”*") الذي وقف العالون 
والدانون عن معرفة تمامه » فكان إبليسه أشد الأبالسة عنوداً . وأعظمهم كفراً لنعمة ١‏ 
جحودا . كا قال سيدنا المؤيد في الدين , عمدة الموحدين : وعلى قدر قوة صاحب الدور 
قوة إبليسه . ودوركم هذا خناتم الأدوار, وإبليسه خاتئم الأبالسة . الأشرار . وكل من 
جحد حدا من حدود الله ونعمته7؟*) . وانقطعت عن الإتصال به عصمته , وتمادى على 
الإصرار والعصيان . وجحد ولي العصر والزمان . كان لاحقاً بالأبالسة الأشرار ‏ مبعدا 


(82) وارداً : ورادا فيم. 
(83) محكم : حكم ين . 
(84) سورة 40 آبة 46 . 
(85) الفضل ؛ الوصل ف م : 
(86) ربعمنه : ونعياته في ن . 
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عن رحمة الله العزيز الجبار . معدوداً من أهل الإصرار والإستكبار . لأن الأبالسة أصلهم 
في وجودهم من طينة الخبال وهي أخل اللخبائث وشر ما هبط من يقبل دعوة الانبعاث ٠‏ 
فلما وقعت الزلة . وامتزج بعض العالم في بعض . وصاروا جميعهم إلى الأرض ٠‏ وتميز 
الخبيث من الطيب ؛ بعد الوجود في القامات الألفية . وظهر بعض عن بعضهم بما قدرته 
العناية الآهية ,» وذلك كظهور قابيل من آدم ؛ وهو ضد هابيل ؛ وكظهور ولد نوح الذي 
عاند وصيه سام الذي انختاره مرقياً له إلى مرئبة الوصاية بالتفضيل . وكظهور أب لحب من 
عبد المطلب . وكظهور نزار من الإمام المستنصر بالله (ع ) ٠‏ وكظهور محمد بن أبي 
قحافة . وذلك كخروج«”” النور من الظلمة . وكان محمد رضوان الله عليه من خلصاء 
شيعة”**) أمبر المؤمنين وهو يعده ني مقام الولد , وأمه أسهاء بنت عميش المتوالية لمولاها 
على بن أي طالب بما سمعت في فضله ( 378 ) من رسول الله محمد ( صلعم ) . ركان 
أبوه يلقي أمير المؤمنين بالبشاشة . واللطف . ومحمد في صلبه . 


فلم| ظهر منه أظلم جوهره . وفارقه النور الذي كان من شيعة ولي الله وحربه , 
وثواتب ما قام يه أبو بكر من طاعة النبي لولده حمد بارباء(9") بالخسران لعتوه وعناده 
عن ولاية ولي الله المعظم في الأدوار الممجد . 

وقد كان أصير المؤمنين ( ع ) حين سم معاوية مالك الأشتر ه؛ وقسل محمد بن 
أبي بكر » يقول : لعن الله معاوية ؛ أما مالك فقد كان مني قدا . وأما تحمد فكان لي 
ولدا , وكان محمد رضوان الله عليه غير مرة ينبى أباه عن العصيان . ويأمره بالإقلاع ١‏ 
ويحذره عذاب النبران 0 رهم بذلك فصده**"؟ ما هو عليه من الإستكبار » وكونه من 
المصر المستكبر شر الأشرار ء وأطفاء(!”2 شيطانه الذي تبرأ منه . وقال : كانت بيعة أبي 
بكر فلتة . فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه . فكان عاقبتهما أنبها في النار خخالدين فيها . لأن 
مضادة(*؟) المقامات عليهم السلام هي شر مصير المستكبرين ء وإقلاعهم عن ذلك قليِل 
لكوم في العذاب مخلدين . فإنهم لما عرضت عليهم الولاية .ودعوا إلى من جعله الله من 
أوليائه الغاية » قالوا : لم نؤمن لحم في حد اللطافة . فكيف نؤمن م بعد أن تهلوا 


(87) كخروج ! خرح فين . 
(86) شيعة : شاع ل ن . 
(89) وباء : مقطت في م . 
(90) نصده : ضده في م . 
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بالشرائع وظهروا بالكثافة ؟ وذلك قوله تعالى حكاية عنهم : « أنؤمن لِبَشرِينٍ مِْلِنَا 
وَقُومُهََا نا عَابدُونَ 2”*74 فكل مضاد لولي الزمان خمارج عن أهل الإيمان , متهاد على 
الاستكبار . والإنكار . والعصيان . فحل بأوامر الشريعة الغراء , راجع عن التقدم في 
علم التأويل إلى القهقرا . فإنه عند أوان موته » وفراق شخصه . تعاين أعماله الخبيثة , 
وأفعاله الردية » وصورته المقهقرة الظليانية فينظر فيها ما يفزع منه ويرتاع . ويعاين ما 
قمته يذاه اوقد جيل :تنه وبين التوية :و21 قلاع + كبا قال تعالى: في لضنة فرعون وقوله !١‏ 
عند وقوعه في اليم ٠‏ ودئوه من العذاب الوبيل : <« قال منت أنْهُ لآ إله إلا الذي مت 
00 
المين : ( الآن وَقَذ عَصَيْتْ قبل وَكُنتَ من الْقُسِدِينَ #4*") ويتصور له ملكا الرحمة 
فيريان له أعهاله الردية ء فينكران عليه فيها قدم عند خروجه عن طاعة أولياء الله . وتماديه 
في الشيطنة والإبليسية . وهما للضد منكر ونكير » كبا أنها للولي مبشر ويشير . فيبكتانيه 
عل سيء أعباله . ويعرفانه بما أعدله من عذابه ووباله , والملكان هما إمام عصره 
وحجته . اللذان كسرا عليه عند مفارقته الدعوة . وعرفاه بما يصير إليه أنه تمادى في الزلة 
والهفوة ؛ ثم أنها تشيع نفسه الخبيثة في جسده وتكنف لبتهيأ للعذاب , ولا يفارقه سوى 
التصور الخييث من المضادة(5؟) والعداوة التي تمادى عليها » ولم يرح إلى المثاب . فيطلب 
تلك الصورة المترقية””* إلى اللطافة , تاه لتر عسي , وثروم الرجروع إلى 
جدها الخبيث . وقد حيل بينبا وبينه » جزاء بما اكتسبث , فتردد(2 في الهواء ويكون 
هاآأنين » وتبقى معذبة في العذاب اللعين » تصد عن اللطافة وتعكسها أشعة 
الكواكب » وتمنم أن ترجم في الجسد الذي حبه عليها غالب . كمثل من يردم تتصور عالم 
اللطافة بعلمه . ويرده إلى الكثافة سوء فهمه . فلا هو إلى المعرفة اللطيفة ارئتقى . ولا هو 
بافي على تصور الأشياء الجسمانيات لعظيم الحرمان والشقاء . فهر عن الصعود إلى 
اللطافة ملو رع ٠‏ وعن الرجوع إلى ما ألف من الكثافة محجوب مدفوع ٠‏ فييغى بين السماء 
والأرض متردداً » فلا يجد سبيلا إلى ما كان قبل » ولا يلفى إلى السماء ء صعداً فيقيم على 


(93) سورة 23 آية 47 . 
(94) سورة 10 أية 90 , 
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ذلك مدة من الزمان ؛ ويترايا في النام لاهل الضلال والعصيان . فيحرضهم على ماهم 
فيه من جهلهم 6 ويأمرهم بميلهم عن النيج مدع واف وذلك عواقوك الله تخالل 
« شياطين الأنس والجنٍ بوجي بغضهم إلى بعضٍ رُخْرُفَ القول غرُوراً 4" وهم 
الحن والشياطين بالفعل الذين كانوا شياطيناً بالقرة ؛ وهم في أشخاصهم ( 0 ( 
الظلمانية . واعتقاداتهم الفاسدة بتوهم الأنوار اللطيفة على ما يعثادونه من الأمور 
الحسية . 


فلما فارقوا القوالب وهم في الإصرار على البعسد عن أولياء الله الأطايب . 
شطواة؟"'2 عن الحق . وبعدوا .» وطفوا , وتمردوا » وصاروا في لطافة جمانِة . وصور 
مشوهة شيطانية » يترأون لأهل العقول الناقصة بما يوقعهم في الأوان بعد الأوان , ولا 
يقول الغيلان غير الأعزاب والصسبيات . وهؤلاء هم الجن المذموصون من الأبالسة 
والشياطين . الذين كانوا لأولياء الله ( ع ) معاندين معادين »غير مقرين ولا معترفين 
بشرائعهم . يدعون علم اللطافة . وهم قد منعوا عنه لسوء أخلافهم . وكثافة 
طبائعهم . فلذلك لا تراهم العيون إل عند ظهورهم للجاهلين . وسطواتهم على البلداء 
الغافلين . ويكون مأواهم الغيطان وبيوت النيران , والأماكن الوسخة البعيدة عن 
الإنسان » ومنهم من يتخذ شخص امرأة » أو صبي » أو رجل ٠‏ ويتصور له فيصرعه 
ويحول بينه وبين الرجوع إلى عقله ويمنعه . فيقيمون على ذلك مدة من الزمان . وأولياء 
الله في كل عصر يدعسونبه”') إلى الإيمان ع ويسظرون إليهم بما أعسطوا من ن اللطافة التي 
أحاطوا بها بالاحتواء على معرفة الأنس والجن فمن كان ذنبه قليلا وأراد الله أن يدي 
إلى الحق سبيلا . استجاب لولي من نبي . ووصى ؛ وإمام » حين يدعره . كان من 
الذين لم يخالفوه ولا يتنازعوه . وكان كمثل الجن الذين استمعوا» للقرآن فقالوا : إنا 
معنا قرانا عدخي ٠‏ وآمنوا به ٠‏ ولم يشركوا بربهم أحد! . وكمن استعجاب لأصير المؤمنين 
علي بن أبي طالب في بير ذات العلم » وغيرها من أمن على يديه وأسلم . كالمام بن 
اليثم الذي استجصاب لوح ع ) وارتقى إلى فلك الشمس ٠‏ فخدم فيهامائثاء 
الله . وهو يلم في زمن كل نبي ٠١‏ ويؤمن في أوان كل ولي . حتى أت أمير المؤمنين 


(499 سررة 6 اية ١١2‏ : 
(100) شطوا : شطقة في م . 
)١(‏ بدعونهم : يراعونهم في م . 
(2) استمعوا ! صامعوا تي ل . 


علي ( ع ) فاسلم على يديه . ورجع بعناية المدير إلى السحيق . (3181 ) وصعد إلى 
القامة الألفية . فكان من أهل التحقيق . 

وهؤلاء عند إيابهم ومصيرهم إلى القامات الألفية يتصلون بحد العصمة ء ويامنون 
الرجوع ف ظلم الشكوك المدلهمة . وذلك لا سبق لهم من الخدمة . والإسلام . والطاعة 
للأنبياء والأوصياء والأئمة . ولأنهم قد نالوا حد اللطافة فتعلقوا وارتقوا مساعين في درج 
العلوم والمعارف . فاستحقوا دخول المجمع الشريف الإمامي ٠‏ وصعدوا مع الصاعدين 
في زمرته آمنين من الزيغ في الدين والتعامي » صاعدين”» في درجات الثواب . مرتقسين 
مع أولياء الله في الأسباب . وذلك تكون مضادتهم”» قليلة » وعداوتهم ليست بعظيمة 
ولا جليلة . 

فأما الاضداد اللعناء الذين قد عصوا أهل الأدوار . والأعصار , وتمادوا في اللعنة 
والإإصرار » فلا رجوع لهم حتى يسئوفوا إدراك العذاب . ويدخلون جهنم الكبرى من 
كل الأبواب ؛ وإنهم يوقفوا في العقدتين الظلانيتين الخارجتين عن الفلك الجرماني ٠‏ 
ويضادون الشمس والقمر الالذين زين الله مبها السموات وجعلها نور العالم بما قدر فيها 
من الضياء النوراني ٠‏ فيكون منهم عنها الكسوف , والخسوف . والطاري في الشمس 
والقمر , وتنثأ عنهها الللمة التي منبا نش من جحد وأنكر . وهاتان العقدتان هما الثتان 
تسميان الرأاس والذنب . وهما مجمسع النفوس المظلمة الخبيشة عند العقدتين ما شاء 
المدبر . ثم تنسحق وتنتهي إلى القامة الالفية » فيكون منها ضد ولي الله اللعين المستكير . 

وأما تلك الأجسام والنفوس التي شاعت فيها وتكنفت بجحدها مقامات أولياء الله 
وتوليهاء فإعا تنفطر جيفتها فتكون منها العفونات في العالم المهلكة للحيوان 
والإنسان*” . وتكون منها الصواعق والأهوال . وكل مضرة تلح بالعالم مما يكون به 
لمعدنه ونبائه وحيوانه . الهلاك والتباك . فيكون ذلك ماشاء الله . ثم يرجم إلى 
( 382 ) السحيق ١‏ ويرتقي إلى عن هو أشبه بالفامات الألفية من الصور المشوهة المفيرة 
كالزنج » وغيرهم من كل جنس خبيث وفريق . 

وكليا ماتت ردتبا**» العنساية الإلحية إلى السحيق , وارتقت في الغسذاء إلى 


(3) صاعدين : عاندين في ن . 
(4) مضادتهم غدادتيم ليم . 
(5) الإنان : سقطت في ن , 
(6) ردتبها : ردها لي م . 


الأشخاص , فيغتذي منها كل جنس خبيث أورد في الإنتكاس , حتى يستوفي في كل 
جنس سبعين قميصا . وترد إلى ما دونه مما يكون بالنكال والوبال مخحصوما . كالدب ٠.‏ 
والقردة . والخنازير . وغبرها من كل ذى خلق مشومه نكير . فإذا اسئوفت القميص 
السبعين رجعت إلى ما دون ذلك من كل خخلى مبين ؛ وذلك هوالسح . وقد قال الله 
تعالى فيهم : ط الذين آعْسَدَوا منكم في السَبْتٍ 774 هو المقام (ع ) الذي هو صفو 
الوجود . والسابع من الحدود . فلتعدءهم لمقاماتهم وردوا إلى تلك الحيواناتة*) 
الذميمة . واستحقوا الإنحدار0*' في إدراك العذاب الشريرة الأليمة . وأمثال القردة 
والخنازير في الناس الدين يتعدون الشريعة , ويحرجون من حكم صاحبها ذي الرتبة 
السامية الرفيعة . إقبالا على الشهوات . وإرتكابا لما نبى عنه من الأمور المنكرات ٠»‏ فإنهم 
وإن كانوا في صور الادمين . فإنهم في شر صور الحيوان من حيث نفوسهم المتقهقرة 
لعصيانيا أولياء الرحمن . كرا قال الله وكفى بقوله هادياً ودليلا ج إن هم إلا كالائمام 
بل هُمْ أضل سبيلا 004 . ولا تزال نلك النفوس الخبيئة تسرد في كل صورة مدكرة من 

أخيو'ن ٠‏ وتردد فيها حتى تستولي في كل نوع منها سبعين قميصا جزاء بما كانت عليه من 
الأفعال الموردة ها موارد افوان . ثم ترجم بعد ذلك إلى السحيق يقعل المدبر الحكيم ء 
ويكون منها كل نبت خييث ذميم يستوقي فيه سبعين نوعاً مكملة العدة مذمومة . بها 
هلاك الحيوان والإنسان من السموم القاتلة » وكل نبت كريه الرائحة لا طيب فيه ٠‏ وكل 
حخطب توقد به النيران » وتصير بعد ذلك إلى المعادن الخبيئة والنجارة . فيستوقي 
( 383 ) فيها ما قدر ها . كا قال تعالى : « كُونُواً ججارَةٌ أو حَدِيداً * أو خلقا با يكم 
في صُدُورِكُمْ 21104 وترقيها العناية الإلحية عن حد الإعتدال في الربع المسكون إلى ما مو 
أبعد لها . فقوله تعالى : « نما يكبر في صدوركم » هوما يكونون عليه عند المخروج عن 
حد الإعتدال والإستيفاء لما ورد فيه من المعادن الذميمة . والإاستكمال . فيكونون على 
صور الحيوان وهم من الحبال 5 ولا يزالون كذلك إلى قيام القاتم 22 : 9 وسيل 
الذينَ كقروا إلى َم زرا حتى إذا جاوْمَا بحت أبوايها وَقَال لم خرنْها أ يَابِكُم 


رسل مِنكم يتلون عَلَيكُمْ أياتٍ ربكم وَيُنذِروئكم لفاة يومِكمْ هَذَا قَالوا بل بلى ولكن 


(7) سورة 2 آية 85 . 

(8) الخبوانات : الحيوان في م . 
(9) الإنحدار : الاحدار في ن . 
(10) سورة 25 أية 44 , ْ 
)١1(‏ سورة 17 اية 50 517 
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حَفَتْ كَلِمةٌ العذاب على الكافرينَ © قِيلٌ دلوا ابوات جِهِنْمَ خالدينَ فيهًا فْئِس مُنُوىَ 
الْمكيرينَ 174/ وذلك بعد أن يحضرون عند القائم (ع ) ومن اجتمع ني ضمنه من 
زمر المقامات والحدود ٠‏ ويبكتونهم على أعوالهم السيئة . وتماديهم في الغراية والجحود . 
ويذبحون كما تذبح الضحايا » ويطرحون حتى تملأ جيفتهم الأرض ١+‏ ويتاأذى من 
رائحتهم المؤمنون ٠‏ فينزل عليهم نار من السماء فتحرقهم حتى يصيروا دخانا تلتقطه 
الأرض بمسامهاء وتهذ بهم إلى أسفلها . فيصيرون إلى الهاوبة نار الله الحامية . وهي 
جهنم الكبرى » أشخاصاً ظلانية » مذمومة ذوات صور مشوهة ء وأشكال مغيرة . 
فيغون في العذاب الألبع بقاء الآفلاك1*'؟ ويتيمون نيها يسترل عذابهم الأفلاك ء وتلك 

جهنم الكبرى . وهي الصخرة . كلما دارت الشمس احستر فت عليهم تلك الكباريت 
عاك فاحرقتهم . والتهبت عليهم فعذيتهم!*'2 وذلك عذاب الله الشديد . وأسفل 
السافلين الذي هو من مرحمة الله بعيد . 


وكليا قام قائم و الشواب , تجدد على 
أهل سجين الوبال والعذاب . لم أنهم بعد الكور الأعظم وخراب الموات والأرض 
بدعون فمن ( 384 ) أجاب وأناب ٠.‏ 29 رد في إدراك العذاب , ولا يزالون في الأكوار 
العظيمة يترددون حتى يخلمون عنها ويصعدون . وكليا تاب تائب رقى وصار في من7*١)‏ 
تقدم من الأنوار السامية المشابة لاحفاً حتى تدركهم رحمة العزيز الحبار , ويعتقون من 
النارء ولا ينتهي إلى سجين أضداد أولياء الله غير تائبين ولا زاهدين . فأما أتباعهم 
المفترون بما دانوا(*' وأوليائهم الذين لم يكن عندهم المضادة””'2 والعداوة ٠‏ وقد خخلطوا 
أعبالهم فأساؤا وأحنوا فإنهم يرجعون بعد الإدراك . بعد استيفاء ما استحقوه من 
العذاب . ويردون إلى السحيق ١‏ ويرتقون إلى القامة الألفية فيجيبون حين يدعون بمن 
أعات: ْ 

أعاذنا الله من الورود في إدراك العذاب . والحسرة والتدامة . عد الإنقلاب ٠‏ 


. 72 2 71 سورة 39 أية‎ )١2( 
. الأفلاك : الفلاك في ن‎ )13( 
. فعذبتهم : عذاءيم لي ل‎ )14( 
من : عن قي م.‎ )15( 

(16) دانوا : دينوا في ن . 
(17)المشادة : الفغدادة فين . 


فإن عذابها أليم شديد . وما هي من الظالمين ببعيد , وأن المرء ليؤذيه حر الشمس فكيف 
حر النار ؟ فكيف بثار الله الموقدة الني إليها مصير الاشرار من الابالسة والكفار ؟ كما قال 
الله تعالى ( نسأله سبحانه )250 أن يقينا الورود في تلك القناطر الخامرة . ويجعلنا من فاز 
باتباع أولياء الله الذين بهم النجاة من الوقوع في الحافرة . فقد فاز من اتصل بهم ١‏ وكان 
من الناجين بسيبهم ٠‏ بحق أولياء الله الذين اصطفاهم وانئجبهم واخثارهم من خلقه » 
فأهلك أضدادهم وعطبهم : 

ققد ورد عن بعض أولياء الله ع ) أن إدراك العذاب هي درجات الشواب إل 
أن هذا أخذ في الإرتقاء والصعود . وذلك هابط إلى عذاب الله المورود . وذلك أنه لم 
يكن الإرتقاء إل في المعادن . والنبات . والحيوان ء وفيما استقام منبا واحلته الشريعة 
الغراء للإنسان , والهبوط ما تقهقر منها وانحدر من كلل شيء خبيث , منكر. حرم على 
الإنسان . مذموم من أهل الشرائع عليهم صلوات الله العزيز المنان » وكل شيء موجود 
في دائرة الدعوة من الثواب والعقاب . ( 385 ) كما قيل في الرمز بالقوة . فأهل الثواب 
هم الذين ارتقوا في المعارف الحفيقية » وتصوروا الصور الشريفة المعنوية . فالتقطوا من 
شمار العلوم التي هي ثمرات الجنة . وصاروا من الشكوك والشبهات المردية في محل 
الأمنة . والمعاقبون”') هم المترددون في الشكوك والشبهات . الحائرون فيما يضلهم 
وسبلكهم من الجهالات . خخروجا عن أئمة الهدى . وميلا عن الحجة الوسطى فيترددون 
فيها يعذب نفوسهم ويؤذيها ما يحصل من الشرك والضلال فيها . والملائكة هم أولياء الله 
الذين ملكهم الله أمور دينه » وجعلهم وحدودهم رسله إلى خلقه . والقوام ببدابة 
المتصلين هم لارواء*) غلتهم من علمه بسائغه ومعينهم » والأبالسة والشياطين هم 
الذين عاندوهم وباينوهم فتعدوا عليهم إذ جحدوهم وستروا عن أعين البشر من أهل 
الظاهر . وادعوا علم الحقائق من الفلسفة المفكرين للشرائع . التاركين لعمل المظاهر 
الشرعي ؛ المجدين للنفاق . الجائلين من العلوم الفلسفية في الآفاق ء منهم الشياطين 
الذين هم عن(!*) رحمة الله تعالى منقطعون مؤيسون . فالمحمودون منهم هم الذين أقروا 
بشرائم الدين ٠‏ وعلموا سرها الكامن . ومعناها التأويلي الباطن . فقربوا من الملائكة 
(18) ثتاله سيحائة : سقطت لي م . 
(19) المماقون : العاقبرن في ن . 
(20) لارواء : رواء فين . 
(27) الذين هم عن : سقطت في م , 
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المطلعين عل الحقائق . وعرفوا المرموزات المكنونات المعنوية والدقائق . 

قال سيدنا أبو يعقوب السجستاني قدس الله روحه في القاسطين من الجن : أنهم 
الذين اشتغلوا بعلوم الفلسفة من الرياضيات والطبيعيات , ونوع من قاسطي الحن. 
ومردتهم يقال لهم الغيلان . قال : وهذا مثل مضروب لكل قائمة من العتاة الموسومين 
لتضليل عباد الله ودعوعهم من العلوم الربانية » والحكم الإحية إلى الخرافات السوفسطائية 
والمقدمات القدسانية . 

وفال في هذا الفصل : وعند العوام أن المصروع إذا ضرب الأرض وهو( 386 ) 
في كلامه وخخلط قيل :727 أنه ممنون . فإن الجن قد أصابه . ودخل في جسده الجن عل 
ماذكرناء والمصاب على أهل التقليد يعني أن لاهل الحقائق قدرة على صيد أهل 
التقليد » والدخول عليهم وعلى مذاهبهم التي منزلتها منزلة الأجساد . فإذا دخل واحد 
منهم في جد إنسان هذا في كلامه يعني إذا كسر واحد منهم على ظاهري تمير في مذهبه 
وعقيدته » فلا يكون له قرار , بل يضطرب داتهاً إلى أن يقع على الحق . ومن هذه الجهة 
رموا الناطن ( ع ) بالجنون وهو يرهمهم أن بعض أرباب الديانة في ذلك الزمان قد 
أفسدوا عليه مذهبه حتى نر في عقيدته ٠.‏ اوأبدى الهذبان والتخليط في كلامه فأكذبيم الله 
تعالى في قوله : 9 ما أنت بتعمة رَبِْكُ بمَجْنُونِ 124 يعني ما أنت بالوحي المنزل عليك 
بمتحير فيما يتصور في فلبك كتحير من مسه مكاسرة أهل المقائق . 

وعند العوام أيضاً أن الجن قد رزقوا من صباحة الوجوه ما يضرب به المثل . 
كقرهم : أحسن من جني . فمعناه أن أهل الحقائق قد رزقوا من حسن عبارة الكلام ٠‏ 
وجودة القريحة . وسعة البيان ما عجز أهل الظاهر ؛ ومع هذا فإن الحن موصوفون 
بسرعة المثبى لقطع المسافات . وهذا مثل مضروب لسرعة مظنبم لدرك الغوامض من 
المطلوبات العلمية » وينسب إلى الفثدين من الجن الشيطنة . والشيطنة مشتقة من 
الشطن . وهو البعد . فشياطين الأنس هم الذين عكفوا على الظواهر المعراة من الحقائق 
حتى تباعدت أسفارهم . وشياطين الحن هم الذين اقتصروال على العلوم والعقليات 
الجارية بين أهل العالم من جهة فلاسفتهم فبعدوا عن إصابة الحق . ودرك الخفيات » 
فغر هم الله عن السمع حتّى صاروا عنه معذولين . كا قال تعالى ذكره : « وما تَنْرْلْت به 


(22) قيل : سقطت في ن . 
(23) سورة 68 أية 2 . 


الشياطين 2244 . أي من الحن وما با ينبغي 2*7 لهم ؛ وما يستطيعون ابعر فطنيع اجما 
مثله مثله ٠‏ إنهم عن ( 387 ) السمع لممزولون . ثم قال تعالى  :‏ هل اناكم على من تنزل 
الشياطِينْ (26) أي من الانى هٍ تَنَرّْلُ على كل أفاك أثيم 23:4 . بعني كل كذاب 
بدح ملعرن له يُلفونَ السمَعٌ 204 يعني يزهدون وأتباعهم من استماع الحق وكلهم 


كاذبون 8 


هذا قوله أعلى الله قدسه مبيتاً حال الجن المحمود منهم والمذموم ٠‏ بياناً يظهر المندير 
له والمنفكر فيه من المجهول إلى المعلوم » وقد يكون من البشر من يكون لجهله . وما هو 
عليه من التهاون بأعبال الشريعة , وإنشاء نفسه على تصور الأشياء الجسدانية , 
انكبابً"*) على الملاذ الحسية ٠‏ وإعراضاً عن المعاني الحقيقية , والأسرار الملكوتية . من 
0 ؛ والخنازير . وغيرها من الحيوان » المنحدرة عن القامات الآلفية بماهي 
ة. كا قال سيدنا المؤيد أعل الله قدسه في يعض مجالسه موضحاً ذلك ومبيناً له » 
ان ل يفسد قصد من هوفي ميل العفة سالك ٠‏ قال قدس الله روحه : وأما فوله تعالى 
في كتابه الكريم : < أفمن بشي مُكباً على وَجِهِهٍ أهدى أمن يمشي سَوياً عَلَ مرَاطٍ 
مُستقيم 2204 قبل في المكب على وجهه أله البهيمة المكبة إلى الأرض لا تعرف غير 
علفها . وأكلها .» وشربا . وأن خلقها في الأكباب يدل على أنبها تنظر إلى المركز الذي مته 
نشأت . ومن نباته أكلت . وإليه عند انحلال تركيبها إلحلت . وللبهيمة التي هذه 
سبيلها أشباه من الصور البشرية » هم وإن انتصبوا بالقامة الالفية » فهم في جلباب 
البهيمة من حيث حرصهم على الأكل والشرب . والأحوال الطبيعية » وجهلهم بالمقادير 
النفسانية الملكوتية . 


وفال أعلى الله فدسه في مجلس آخخر : فقد علمنا أن التغير وقسع عليهم من حيث 


(24) سورة 26 أية 210 . 
(25) ينبغي : سقطت في ن . 
(26) سورة 26 أية 221 . 
(27) سورة 26 أآية 222 . 
(28) سورة 26 آية 223 . 
(29) انكباباً : اكبابا في ن . 
(30) موررة 67 أية 22 , 
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على ما كانت عليه لم تتغير(' ' ولم تتبدل2'*7 . وكذلك ألفاظ القرآن الظاهرة عفوظة على 
ما كانت عليه . وإنما دخل عليها التحريف من جهة معانيها . هذا قوله أعلل الله قدسه 
قد أوضح فيه أن التغيير عليهم وقع من حيث نفوسهم ( 388 ) الباطنة » وصورهم 
الجسدانية محفوظة بكونهم حافظين لألفاظ القرآن الظاهرة , وقد أحالوها على ما هي عليه 
من حيث المعاني الكامنة تحريفاً لها عن مواصفها , واتباعاً لخير أولياء الله أخخذا للعلوم من 
غير عيونها ومنابعها . وأن من يطلع على شيه من المعاني فيستخف بظاهره . ويستحل ما 
حرمه الله تعالى . ارتكاباً للفواحش . وإظهاراً للمناكر ؛ للشيه القردة , والخئازير » 
والحيوان المذموم النكير . بل هو شر من ذلك وأبعد . وأمرع إلى الانحدار والمبوط من 
أن برتقي ويصعد ؛, وهذا بالحقيقة ممسوخ في الذات لثركه الأوامر الشرعية . وذلك 
عمسو في الصورة بما غير من المعنى . وأحاله عن حالته الشريفة » رجوعاً بالأمور العقلية 
إلى الحسية . واللفظ عنده مستقيم.. وهوفي معناه قد رد في أسفل سافلين بعد أن كان في 
أحسن تقويم » وأن منهم من يصيرون إلى مشابهة الحجارة لعده عن الحي الناطق . 
وجحوده أن يجري فيه قسطه من روح البيان والحقائق ٠‏ فلم يسلك في الإرتقاء في 
معا)(20) الملكوت سبيلا منجية 5 وم يستجب لله ولرسوله إذا دعاه إلى ما يحييهة ١‏ إعراضاً 
عن الوصي ٠‏ وميلا إلى خوار العجل وفتنة السامري . 

قال سبدنا المؤيد في الدين قس : حيث بقولون وأن هو فرط في جتبه » ومال إلى 
الشيطان وحزبه ء مسخ عن استكمال الصورة الإنسانية المفضية به لو علم وعمل إلى 
الملكوتية مسخا من حيث نفسه . لا مسخا من حيث جسمه . على ما يظئون من سخف 
العقول . وقلة المحصول » وحيث ما يقولون أن قومامسخوا كلاباً. وقردةء 
وخنازيرا » وأن بعضهم رأى في منامه كما يري النائم ان جملاً كان يدور في طاحونة 
كلمة . فقال : أنا أبوك . وأنا يادارة هذه الطاحونة مكدود . وبالجوع من اتصال*7) 
الكد يجهود . وأمثال ذلك ما ينفق على ذوي العقول السسخيفة . والآراء الضعيفة . إلى 
قوله أعلل قدسه : فلما جاز أن يكنى عن قلوب قوم بالحجارة » وجب ( 389 ) أن يكون 
عنى بالحجارة ههنا أيضاً قوما كنى عنهم بهذه الكتابة » لكونهم بامتئاع من خشية الله تعالى 


(31) تشغير : تغار لي ن . 
(32) تتبدل : بدل يت . 
(33) معالم : عرام ل ن . 
(34) انصال : رصال في م . 


ومراقيته فيهم بالغاية . وهم في حد الناء ويل قرم لم يتصلوا بحدود الدعوة 5 وم ينجع 
فيهم من الحكمة من حيث الإنسانية كالجباد . وإن كانت صورهم ألفية ؛ وأشكالهم 
إنسانية . والناس الذين هم شركاءهم في النار. قوم السوار أشدهم فبايئوه وأنسوا به ثم 
نافروه مروقاً عن دين أبيه وغلواً في أولياء الله . كقول رسول الله ( صلعم ) : يمرقرا من 
الدين كما يمرق الهم من الرمية . فهاتان(** الفرقنان قد كنى النبي ( صلعم ) عنبما . 
وأشار إليها ٠‏ فقال الاكل علك لك انبا : مفرط . ومقصر . وهو موافق قول الله 
سبحانه : < وَقُودُها الناسُ وَآلِجَارَةُ 004 فالمفرطون هم وإن باينوا المقصرين بولاية 
الوصي » والأئمة . وادبرأة من تعدى عليهم من الآمة 5 فلقد عادوا لثل ما عليه رأى 
الحشوية المعير عنبم بالحجارة قولاً بالحية ذوي الأجسام ٠‏ واعتقادا في الشواب والعقاب . 
لدرك7”" معتقدات العوام » فوافقوهم في كثير من حشو كلامهم وهجرهم . وزادوا 
عليهم بضلالحم وكفرهم . قولاً في الرصي أو غيره من الأئمة (ع ) أنهم الغاية والمعني » 
وأن محل العقاب دار الدنيا . 


وتتاكانت المخورة هده مين روا ويه المكرين للحن العامة فقتريت منبع 
المناسية . وقال الله سبحانه : 8# وقودها الثاس والخخارة أعِدْتْ لِلْكَائِرِينَ © السائرين 
للحق . والناكئين عن منهج الصدق . هذا قوله أعل الله قدسه , ولم يزل في مجالسه 
للحقائق غير ملفز ولا ساتر تاليا لها على رؤوس المابر . وأعلم يا اخي أن العاصين لإدلاء 
رشدهم , المنكرين لمن جعله الله إلى دار ثوابه سبيل قصدهم ٠‏ مصفدون في الأغلال , 
معذبون بما خبث أيديهم بالسلاسل الموثقة لهم عن الجولان غي الآفاق النفسانيبات . فلا 
خلاص هم فيها ولا إرسال . 


وقد أوضح ذلك سيدنا المؤيد في الدين أعللى الله قندسه حيث قال : قال العام : 
هم جناة ذلك على نفوسهم ( 390 ) طول مدة الحياة الدنيا لعصياتهم لربهم . وهيرانهم 
في وادي شركهم ؛ كائرا مقرئين في الأصفاد من وراء الحجاب . وهم لا يعقلون . 
فاعلين بأنفسهم ما تفعله دودة الغز بنسيجها على نفسها ٠‏ فلما كشف الحجاب رأوا 
الأصفاد تمكنت منهم » ومئعتهم عن الحركة نحو مقاصد لذاتهم ؛ وقال : «مرَايلهُم 


(35) لهاتان : سقطت ف ن . 
(36) سورة 2 آبة 24 , 
(37) لدرك : مفطت في م . 


من قطرانٍ 5*4 والقطران يجذب النار بما بينه وبينها من قوة المناسبة . قال العام : هم 
ليسوها إذا كانت أوساخ المعاصي والشرك مغناطبى الشار. ككون القطران مغناطرسها 
( وتغشى وَجُوهَهُمْ آلبار 22*04 . قال العالم : الإنسان بوجهه . وهو سبب التعارف . 
ولو كانوا عملوا لوجه الله تعالى لتعارفت الوجوه , وما تناكرت » وعن غشيان النار لها 
تمانعت . وتشبهت بوجه الله فا هلكث . قال الله سبحانه : + كل شيء هالك إلا 
رجهه 0# . وقفال : 9 ليجزي الله كل نفس هَاكَسْبَث إن الله سريعْ 
الحسَاب 10 , 


قال العالم : قد كان التصوير لجسمك وأنت في ظلمات المشيمة بيد غبرك . وملاك 
التصوير لنفسك من جهة الدار الأخري بيدك » فانظر كيف تصورها , لا يكلف الله 
نفاً إلا وسعها لحا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ء هذا بلاغ للناس ء ولينذروا به بلاغ 
لن أنس بمعرفة ربه » وأنس الفوز بمراشد دينه » فهرب من دار الوحشة إلى دار الأنسة , 
ومن محل العزبة إلى محل القربة » وليعلموا إنما هو إله واحد . هذا قوله أعلل الله قدسه . 
فتفكر يا أخي في قول أهل الحدى . وأقبل عليه إقبال من أمن واعتدى . وأعمل لنفسك 
ما ينجيك ويرفعك في مراتب العام ويرقيك لتصعد مع الصاعدين من عالم الطبيعة إلا 
بالمحافظة على أعبال الشريعة . ولا خخلود مع أهل الثواب الأبدي من المقامات الرفيعة إل 
بالعلم الحقيقي . المتلقية له النفوس المطيعة . المستمل من عالم القدس والتأييد . الذي 
(391 ) بقى به النفوص بقاء لا يبيد » مجاورة في عالم القدس للملائكة الأبرار . فائزة 
بالخلود في دار القرار » آمنة من الورود فيها أورد فيه أهل النار » من قناطر العكوس . 
والرجوع في الحافرة إلى العام المتكوس . منحدرة بعد الصعود » مبمدة عن مقامات 
الحدود . واردة في معاده أشر الورود » وذلك بميلها عن أهل الحنى . وإعراضها وإتباعها 
للشهوات الردية لها باهوائها وأغراضها . بعد عن اللطافة التي بها(12» تسمو النفوس ٠‏ 
ورجوعاً إلى الكثافة المستملاة من عالم الحس . فكلما صعدت النفوس الصالحة بما يعليها 
من علومها وأعماها » هيطت وانحدرت في الإدراك مع أشكاها يتجدد عليها العذاب ٠‏ 


(38) سورة 14 آية 50 . 
(39) سورة 14 آية 50 . 
(40) سورة 28 آية 88 . 
41١‏ ) سورة 14 أية ا5 . 
(42) التي بها ؛ سغطث في ن . 


وتنقلب في الحافرة شر إنقلاب ؛ حتى تنتهي إلى الدردور . وتردة"'امم الواردين 
الخارجين من الظل إلى الحرور ١‏ وتنتهي إلى اهاوية المكنى عنها بالصخرة . مع النفوس 
التشيطلة التى هي على الإستكبار والمضادة”**) مصرة ء نادمة على ما قدمت , وهل 
تنفعها إن هي ندمت , وقد نركت التوبة في أوانها » وردت إلى أقصى هبوطها وهراتها . 
فتصبير هنالك معذبة أبد الأبدين . مترادفة عليها اللعنات من الملائكة والحدود 
والمؤيدين . في عذاب لن تهد مثله عذاباً » وتتمنى لو أنها كانت تراب قد بسدت عن 
الرحمة ودحرت ء وطال ندمها على ما قدمت وآخرت . واحذروا أيها الأخوان . هذانا 
الله وإياهم لمعرفة الحقائق . وجعلنا نمن قوم نفسه بالأعمال الشرعية . وعرف معناها التي 
هي له توازيه » وتوافق ما أخذ عن المعلم الصادق أن يسلكوا سبيل قوم سلكوا 
الصراط . وزلوا ورجعوا بعد اليقين فضلوا وأضلوا ..ناكصين عل أعقابهم . متقطعين 
من أولياء الله وأسبابهم ؛ راجعين بعد اقدامهم إلى الوراء**) , ومرتدين بعد علو 
مقامهم في القهقري , فكانوا في أحسن تقويم . فردوا إلى أسفل سافلين . ورجعوا عن 
سبيل ( 392 ) العلاء إلى شكوك قصد الجاهلين ؛ بمنازعة أهل الفضل في مقاماتهم » 
وتخطيهم علو إلى ما لا يستحقوه من درجاتهم ٠‏ مبعدا لهم . وسحقا لقد رجعوا عن 
التذكرة » رجوع الأشقياء . وعادوا بعد استقامة نفوسهم لتلفى مواد العقل إلى الشبهات 
المعوجة من الرأي والقياس ٠؛‏ الذين لا يحصلون منا إلا على الجهل . كبا قال سيدنا 
المؤيد في الدين أعلى الله قدسه . حيث يقول : فأما الذين شفوا ففي الشار لهم زفير 
وشهيق , لأنهم حلقوا في أحن تقريم نقلا من قوة عالم منكوس إلى العقل الصحيح 
السليم » فنازعوا العقول الذين أقامهم الله تعالى إعلاما لعالم البعث , وهم الأنبياء , 
والأوصياء , والأثمة ( ع ) ٠‏ فانقطعوا عن الاتحاد من جهتهم بالعالم السوي الذي كان 
متت اليو *) العالم المنكوس 5 اليعودوا كيا بدأهم الله جل اسمه على ما قاله في كتابه : 
١‏ كا بدأنا وَل حَلقٍ تُعيده وَعْداً علَينا إِنَا كنا فَاعلِينَ 4<”*) واكنوا إلى حوهم وقوتهم في 
مقاصدهم فلم يجدوا مثالا يتبعوه غير العالم النكوس ٠‏ وظاهر الشرح ار الذي يتبعه 
الرأي والقياس , فلكوا المسلك وكانوا كها قال الله جل اسمه : 8« لَقَدْ خَلَقَنا الإنسَان 


(43) وترد : وردد في م . 

(44) وامضصادة 1 والضدادة في ن ١‏ 
(45) الوراء : الرواء في ن : 
(46) نشوه : نشأ في م . 


في أحسْنٍ ويم هلم رَدَدناهُ أسْفَُلَ سَافِلِينَ 904 بأن نكص على عقبيه راجماً إلى 
التصور من المحسوسات المعكوسة دون المعقولالات الوية » صارت: صورته عند نقص 
تركيبه صورة الشياطين الخالدين في العذاب المهين ؛ نعوذ بالله منه ٠‏ اللهم إني أمسألك 
عقوا + :وغفرانا + ويرا +:وإتمانا يضق حمددوالة الطاهرين 

هذا قوله أعلى الله قدسه واصفاً لمن كان قد استقام ونا ؛ ومصرفة بيان 
0 القرآن والوجود الثاني ء ثم رجع إلى تصور المحسوسات , وعاد بعد استنارة 

هرة يتخبط في الظلمات » فلا هو بالمركز النوراني أسغل7**) ولا هو يقي على ظاهر 
0 اهباز ين هديق حائرا : وعاد عن الربح في الدار الآخرة خاسراً , 
(393غ كما قال أيضاً سيدنا المؤيد في الدين أعلى الله قدسه عملة الموحدين : قال بعض 
الصادقين صلوات الله عليهم أجمعين : إن المركز اثنان : مركز الملائكة على تقريب 
اللفظ . وهو النقطة النورانية الشغافة . ومركز ذوي الأجام . وهو نقطة الظلمة . وإن 
الذي انقطع سببه من المركز الترابي بالموت الطبيعي ١‏ وهو سعيد باستكال صورة نفسه , 
وتجوهره بجوهر الملائكة الذي هومن جنسهم وهم من جنسه . انتقل من مركز الظليات 
إلى مركز انور , وتعوض الظل بالحرور . ومن مفى على غير هذه النصبة زلت إلى 
المركز2**» الظلماني قدمه » ولم تتصل بعصمة المركز النوراني عصمة » فصار منعكسا تارة 
بمقاساة حر السعير , وتارة برد الزمهرير . وتارة بالتخبط في قعر احور . « إِنطَلِقُوا إلى 
ظ ل ذِي ثلاث شُمْبٍ « لا ليل وَل بغني من اللَّهْب »12 ؟) .هذا قوله أعلى الله قدسه 
عفنا ا تار فنه فيه أهل العذاب , وما انتهوا إليه عند خروجهم من حد الإعتدال , 
ومصيرهم إلى شر المآل . حيث يستولي عليهم الحر الممرط المكنى عنه بالسعير , والبرد 
المقرط المكنى عنه بالزمهرير ء وأنهم بعد ذلك يصيرون في قعر البحور استيفاء للادراك , 
وروداً في جميع موارد المملاك » 6 وكان خحروجهم عند الإعتدال جزاء لهم لما خرجوا من 
الإعتدال في الدعوة رن ن التقصير والتفريط في هوة . فلم يعدلوا , بين التزيل 
والتاويل . ولا تقابلوا المحسوس بالمعقول بل تناهوا غلواً ‏ وازدادوا علواً ٠»‏ وتو#صوا أنهم 
إن عملوا فلا حاجة لهم إلى العمل . وذلك كالحر المفرط عليهم فلهم فيه شهيق وزفير » 
والبرد المفرط لتقصيرهم في الأئمة عليهم السلام والحدود . وتماديهم في الححود لمفاماتهم 
(48) سورة 95 أية 4 . 5 . 
(49) أسفل : مافل في ن . 
(50) المركز : ركز في م . 


(51) سورة 77 آية 30 . 37 . 
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الشريفة والعنود . وقوفا على العمل عن العلم وخروجا عن حال ذوي الدراية والفهم . 
ذلك لعسوهم . واستكبارهم , وجحودهم لمقامات أولياء الله » وإنكارهم ورودا 
( 394 ) في قعر البحور. أخذا بالظواهر التى هي كالماء الأجاج » وعوضا فيا ليس لهم 
بعد وروده صدور ولا إخراج » تموج بهم من علم صاحب الشريعة الأمواج . وهم 
تاركون للنينة التي كتى عنها بباب المدينة ١‏ فقوبلوا عن فتحه بالإرناح!2"2 كأنهم لم 
يمعوا قول النبي ( صلعم ) : إن أهل بتي كالسفينة ؟ ولم يعلموا أن عليا الباب وهو 
المدينة . فأداهم ذلك إلى السجين المكنى عنها بالصخرة بعد أن تكرروا في العذاب الدائم 
مرة بعد مرة 9 كلا إِنْ كتَابٌ الفجار في سجين 2(4؟) . وقال الداعي الأاجل 
حميد الدين حيث يقول أعلى الله قدسه : كلا حرف تحقيق لا يتلوه ( إن كتاب الفجار ) 
أن أنفس الفجار الذين يخالفون أمر الله تعالى فيا أمر به ويكذبونه ويتركون العبادتين , 
وبخلون مهما أو بواحدة منهها لفي سجين . يقول : لفي البعد الأبعد من النباية الأولى الت 

هي العليون على ما سبق ذكره , وهو الشقاوة المعرب عنبها بالسجين . الذي به يعدب 
الحريون كاطين في دار الطبيعة التي فيها يعذب المأتبون ؛ وهي على ما ذكر أهل 
التفسير صخرة في أسفل سافلين ( وما تراك مَاسِجِيِنْ » . يقول : وما نعلم أن 
السجين عا هو كتاب مرقوم صفة له يقوم . يقول : هو نفس مرقومة رهينة بما اكتسبته من 
الأعمال والمعارف لا ف رضى الله تعالي » ولا في طاعته . ولا في طاعة أولياء الله جامعة 
لأمثالها كالارض المرقومة بكونها جامعة لجميع الصور الواقعة تحت الإحساس يلحقها 
العذاب بما ينطوي من أحوالها من صنوف الآلام » كما يحدث في موجودات الأرض من 
الإستحالات التي جعلت مثالا للعذاب . فهذه كناية عن تلك الأنفس الحسية المفارقة » 
ومن كان في مشاكلتهم متحقا لأصحاب العير وتبعا'**) لهم بما يحصل هم من قبل 
الإنتقال في زمن صاحب الدور السابع من صنوف الغموعء”** لي التعريض ( 395 ) 
لكل بلاء بما اخختاروه لأنفسهم من العمل بغير ما أمر الله تعالى ورسوله . هذا قوله أعلى 
الله قدسه . فالحذر كل الحذر من التقصير في العمل . وسلوك الطريق المذمومة من 
الإعتقاد . إن العلم ينجي بغير عمل . فبذلك هلك كثير من الناس حين تهاونوا بالعمل 
الشرعي ظناً منهم كاذباً ورأياً لى يكن صائباً , إن العلم ينفعهم بلا عمل فضل سعيهم , 
وخاب أملهم وقصر حظهم . فكان مثلهم كمثل من هك ستره . وأبدى عورته . 


(52) الارتاج : الارتجاج في ن . (53) سورة 83 اية 7 . 
(54) ونبعا : ونبعاً في ن . (55) الغموم : المغموم ف ن . 


وصارت صورهم لطيفة كصور الجن والشياطين ؛ لم يؤنسها العمل . ول عهذببا الورع : 
ولى تصغها الأمانة . ولم يزكها حسن الأخلاق , ولم تطهرهاالتوبة . ول يمحضها 
الإختبار . ول يغسلها الإخلاص . وصارت ملوئة بنجامسات المعاصي والكبر . والحسد 
والغش . والغلبة , والبغضاء . والنميمة . وهي في الإقبال على أكلها وشرببا كالبهيمة 
غير منتهية عن الأوزار , ولا لابسة لباس الأبرار . ولا ليه من العجب والإستكبار ٠‏ 
فصار ما تلتقيه من العلوم وهذه اا عليها وبالآً . ولا عذابا ونكالا » غخلدا لها بعد 
الفراق لقالبها في العذاب' المهين , رابطأ لما إلى ورود سجين . فالنفس تروم الإرتقاء 
بلطافة ما عندها من العلم . ول يرفعها العمل الصالح ٠‏ بل تهذيها نجاسات المعاصي 
والقبائح إلى ملائمة دار الحياة » وهي متى تطلب الصعود إلى عالم العقل والئفس 
انحطت » وإذا طلبت الثواب وقعت في أليم العذاب بما اخشطت جزراء بماكانوا 
يعملون ٠‏ فهم عن الرحمة مبعدون . وني العذاب يترددون . كما قال تعالى : و لآ يوت 
فيهَا وَل يحبى 604؟) قد خسر الآخرة والدنيا . 

وقد ذكر سيدنا حميد الدين في كتاب ( راحة العقل ) حال من اعتلق بالعلم وتباون 
بالعمل , وما يلحقهم لذلك من النكال والوبال. حيث قال قس : لما كان لكل شيء 
طريق وطريق الحنة والخلوص إلى النعيم والمسرة العبادة » وكانت العبادة عبادتين : عبادة 
بالعمل . وعبادة بالعلم . وكانت العبادة بالعمل هي المأخوذة بها أولاً ( 396 ) . وفي 
سلوك طريق الجنة فيها من تقويم النفس ورياضتها في كسبها الفضائل الخلقية التي حي 
كالمادة للفضائل الصورية . التى تكبها العبادة الأخرى التي تكون بالعلم . وكان ما 
أوردناه في كتابنا هذا مايتعلق بالعبادة العلمية مقلنا إن من أقدم على (العبادة العملية)(57) 
وما أصلح نفسه بالرياضة ولا قسومها بالتوفر على العبادة ولاسلب منها إمارات 
الطبيعة . ولا هو تمن يعتنى بأمر دينه وبعبادة ربه . بما جاء به النبي ( صلعم ) ولا 
استمرت من دوام المحافظة عادته بأداء الفرائض والسئن والوضائع . ولا حسنت أخخلاقه 
باستعمال الورع والديانة » واعتاد الصدق . وأداء الأمائة . ولا أنه يتلاحق أمره بعد 
فراقه بالتوية إلى الله . والانابة وإحمياء مراسم العبادة إن كان مقصراً | فييقى متحير التقصار 
في عبادة ربه بالملة الحنفية راضيا لها ٠‏ قاعدا عنها ٠‏ معتقداً أنه ينجيه علمه دون عمله » 
مصرأ على إرتكاب المعاصي والكبائر » فليستبشر بما يعقيه رأ اعتقاده وفعله من الخهار 
الطويل » والندامة والعويل ٠‏ أبد الأبدين . وليعلم أن نفسه بما تحميط به من هذه المعالم 
الإلهية المبئية تكسب صورة تربطها إلى الأنجم العالية » والعقول الرية فتبقى بذلك 
0 (57) العادة العملبة : سفطت في ن , 


بِقَاءً مرمدة . وهي في ذاتها بتركها حكم العبادة والتوفر على إصلاس الأخلاق بالأحكام 
الشرعية » واعتقادها جواز تركها أو بعضها . والتقصير بالوفاء بها ذات صورة مباينة 
للصورة التى اكتسبتها بالإحاطة بما أحاطت به من المعارف الإلهية ٠‏ فتصير ذات صورتين 
متضادتين : صورة من حيث تصورت وجوب العلم , والإكتفاء بما علمت تشبه صور 
الملائكة المقدسة لرها . وصورة من حيث تصورت جواز ترك العمل والإستغناء عنه تشبه 
صوره البهائم والوحوش التي لا تعبد ربها . يعنى بصورة الملائكة الى أحاطت بها ؛ 
والصورة الثانية هي التي قد مهيات للهبوط إليه . نعوذ بالله من ذلك . ثم قال 
( 397 ) : فتصير هذه الصورة التي تكتسبها بمعرفة الحدود حافظة لذاتها من أن تغنى , 
وتلك الصورة الأخحرى التي اكتسبتها باقية فيها ببقائها » فتحدث من وجود الصورتين 
الألام ويا ها من آلام يود واجدها الفداء والخلاص ؛ وانى له ذلك ء وفد نحصل في حير 
الأزلل ٠‏ والقيام » وانتقل من قضية الإمكان إلى قضية الوجود والدوام ٠‏ فيظلم جوعره 
بظلمة وقتام , تألم إحداهما بالأخرى مثل رجلين أحدهما عالم فاضل لا يكون طلبته وهمته 
إل العلم ٠‏ ولا شغله إل العادة , والآخر جاهل معتوه حرف لا يكون هرته إلا اللس 8 
راللهوء ولا شغله إلا الرقص ( وارتكاب الموبقات والمحركات )0**) يجمعها موضع 
واحد . وحيث لا يكون لأحدهما مخلص من الآخر ؛ ولا سبيل إلى مقارقته . فيجد كل 
منهما من مجاورة الآخر الخم والأذى . كل منهما لكل منبها مانعأ مما يبوأه . وتراوده نفسه 
فيمتنع كل منهما مفارقة الآخر والتفادي منه » وليس إلى مرادهما سبيل فترد النفس بهاتين 
الضورتين على أهوال عظيمة وظلمة هاوية ‏ فتبقى متصيرة فلا هي تحيا حياة كلية ء ولا 
هي تغنى ١‏ فتستريح إستراحة أبدية . كما قال : ( لا يموت فيها ولا يحبى ) فقوله أعل الله 
قدسه فترد النفس بائين الصورتين على أحوال عظيمة ٠.‏ وظلمة هاوية ؛ يعني ما منه 
نفسه الحية وجسمه ؛ كا قال سيدنا المؤيد في الدين أعلى الله قدسه في رسالة المعاد 
حيث يقول : وإن ورد عليها ما يناقي جوهرها ثما وجوده في دار الطبيعة وعالم الجسم ء 

وما يجري هذا المجرى تما تحرص عليه ذوي العقول السخيفة ٠.‏ والاراء الناقصة من 
الطبائع البهيمية . واتباع النفوس الحسية صار ذلك صورة لها , وتصير مدبرة لنفس 
الحس سعيها لما . فعند المفارقة يكون نظرها إلى ما يلاثمها من الملأ الأعلل . والصورة ما 
يجانسها من دار الدنيا كلاهما عن نظرء ممنوع . ( 398 ) وعن مركزه مرفوع ١‏ وفيا بين 
المركزين الروحاي والجساني 0 فيكون حصورا مأسورا . وإلى أشد العذاب 
بالصورة الحسية المكتسية مردودا مدحوراء. لا مخلص لأحدغعما من الآخر أبد الدهور . 


(58) وارتكاب الموبقات والمحركات . سفعلت في ن ' 
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ولا يقدر أن يجاوزها إلى مركزها أبد الدهر . بما تشبغت به من كدورات الدنيا وميلها إلى 
شهواتها ٠‏ ومطاوعتها لنفس الحس »٠‏ فتصير في حيز الحسية من الكثافة لا يقدر على بلوغ 
غايتها . فتبقى في العذاب الشديد . نعوذ بالله من الشقوة بعد النعمة , ونساله أن يجعلنا 
من الحافظين حدوده الذين مهم النجاة للأنفس في الآخرة . ومن تعدى بهم فقد ظلم 
نألسسيةه , 

هذا قول المؤيد في الدين أعل الله قدسه ثم قال حميد الدين نسقا على ما تقدم بقوله 
( لا يموت فيها ولا يحى ) فقال : تقاسي أليم العذاب في ذاتها من جهة شمس البرية . 
في المدينة الملكية . التى بنتها الأنوار القدسية في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ء 
الجامعة للا فيها من خمر . ولبن , وعسل . وماء » وتكابد شديد العقاب , تصب فوق 
رأسها الحميم ء ولا يكون طعامها إل من غسلين . تستغيث فلا تغاث . إلا بما يليق 
بها ؛ ويصيبها من أل الإنكار . والتوبيخ من جهة أمثاها السابقين عليها في ورود حوض 
الكوثر . فباستقيالحم إياها , وقولهم ها لا مرحبا لا مرحبا ما نتمنى معه أن أمها ليتها لم 
تلدها . ذلك بتأذيهم بموردها علبهم على تلك الصورة التي قد شاعت فيها الرذائل بتركها 
أحكام الله تعالى وأمره ؛ وازديادهم عذابا يمكاا كازدياد لحب النار بازدياد الوقود فيكون 
كل مرة لمن قرأه على سبيل الديانة ‏ كما ذكرناه ‏ وفرح ء وترحا لمن قرأه لا على سبيل 
الديانة . ولكل ير كذلك شر لهذا نعوذ بالله منه , فليحذر كل الحذب قارىء هذا 
الكناب وهو من ألباء الدنيا وطالبيها . أو هو غير معتقد لولاية الأئمة الطاهرين ١‏ 
ومذاهبهم في العبادة ( 399 ) لله رب العلمين . فإنه يقيه ويعذيه دهر الداهرين ٠‏ 
خسوفاً . وليجتهد من قرأه في لزوم العبادة » ومنع النفس مرادها فيها منعت الشريعة ء 
وحطرته عليها . ويتلاحق أمره قبل زوال الإمكان . ليتخلص من مهاوي الملكة . 
متصور! أن الذي حرضته عليه لنافم ' وأن ما حذرته منه بالمخالفين لواقع ٠‏ (إذا رجت 
الأرض رجا وبست الحبال بسأبه2”*) وليقبل إني له لمن الناصحين» ولن يقبل إلا من كان 
أنخانا حقاً » جعلنا الله وجماعة المإنين من تكن عاعئنة » وأعاننا على المراد في ديننا ٠‏ 
واستغفر الله العظيم » واستعينه » وأقول لا حول ولا قرة إل بالله العلٍ العزيز الحكيم 

فهذا قوله أعلى الله قدسه ء يحض فيه على الأعيال الصالحة . والأخلاق الفاضلة , 
واجتناب الرذائل . واكتساب الفضائل . وما لن يتوهم أن علمه نعنيه » وسعيه فيه 
محمد ولم يعمل بأوامر الشريعة . ويحافظ عليها ويقيم بواجباتها » ويركن إليها . فإن 
نفسه تصير إلى ما ذكرناها من العذاب الطويل . والويل الوبيل . لا يموت فيستريح . 


ولا بحي حياة تصعدها إلى المقام الفسيح , فتبقى أبد الأبدين معدبة » جزاء بما كانت 
له مكتسبة . وقوله : تقاسي أليم العذاب في ذاتها من جهة شمس اليرية في المدينة الملكية 
التي بنتها الأنوار القدسية . يعني شمس البرية هو النبي ( صلعم ) الذي شرع الشريعة 
ووصفها ؛ وبين للسالكين شرعها . فإنه الذي يتولى عذايه بما 0 ٠‏ ويسري 
إليه ما يؤله من الأمور الشرعية التي ضيعها في سالف دهره وغابره ؛ يندم على ما ترك من 
أوامرها . وارتكب من نواهيها وزواجرها . وقوله في المدينة الملكية يشير به إلى الصورة 
الشريفة اللطيفة المجتمعة في مجمع قائم القيامة أول الفكرة وآخخر العمل ١‏ الجامع لمن 
تقدمه من الأنبياء ؛ والأوصياء . والأئمة . والتابعين هم قد ألبتت فيها صورهم . 
واجتمع فيها ( 400 ) متقدمهم ومتأخرهم ٠‏ فشبهها بالمدينة الجامعة لللخيرات بما جمعت 
نلك الدعوة الشريفة . والزمرة اللطيفة » من مجامع الفضل واللركات » فصارت صورا 
ملكية لطيفة أزلية شريفة روحانية » قد إرتقت من عالم الأفعال إلى عام الأقوال . 
فصارت في جوار الكبير المتعال . آمنة من الاستحالة والدثور » مسرورة بما يواصلها من 
المواد القدسية . التى جلال فضلها وشرفها غير محدود ولا محصور . التي لبتها الأنوار 
القدسية » وهي المواد الثريقة اللطيفة العقلية , التي لا تغير عنها ولا تنقطع منا » وقوله 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إشارة إلى دور الكشف الذي يتجدد فيه العذاب 
لأهل الصخرة . ويتولى عليهم فيه الندامة والحسرة . 

وقوله في صفة المدينة الملكية الجامعة لما فيها من حمر . ولبن ء وعسل ء وماه . 
فالخمر هو المواد الشريفة العقلية المتصلة بتلك المقامات العالية السنية . وهو بحرم ف 
الدنيا . أي أن ذلك العلم الشريف اللطبف عحرم على أهل المراتب الدينية لكونه 
سكرتهم. ولا تقبله عقرلهم » ولا يحتمله افهامهم. كيا فال بعضص الأئمة 
الصادفين (ع ) علمنا صعب مستصعب لا يحمله إل نبي مرسل ؛ أو ملك 
مقرب , أو مؤمن امتحن الله قليه بالإيمان . فإذا 0 
اللطيف , لم يسكرهم ويحبرهم كما يحير القاصرين . وقبلته تلك النفوس الشريفة , 
والعقول السامية اللطيفة . ولا لين فهو ما استخلص من علوم النطقاء والأوصياء . 
والأتماء الذين قال فيهم جل وعلا : يخرج 8 من بين فرث وم قُبَنا خايصاً )2# أي 
يخرج من الأمثال المتشابات . والرموز المختلفات . معاني شريفة يستخلصها الأوصياء 
والأئمة وتابعرهم من بين ما اعتقد الفلاة والمقصرون سائغاً للشاربين , مباحاً للطالبين . 
متاحا للراغيين . والعسل فهو علم الوصي (ع ) الذي هو أمير النحل ‏ والتحل هم 


(59) سورة 16 آية 86 . (60) سورة: 56 آبة 77 ., 78 , 798 , 
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المؤمنون . وذلك علمهم . و(401) شرام فيه شفاء للناس . وإزالة الشكوك 
العارضة والوسواس. . ولماء به حياء الأرواح » وهو مثل المادة السارية المتصلة 
بالنبي ( صلعم ) من الملائكة ومنه الوصي والائمة وتابعيهم . فقد جمعت تلك الدعوة 
الشريفة العلية . والمدينة الفاضلة الملكية . والمجامع الرفيعة السنية . جميع هذه العلوم 
وخرح ما فيها من المجهول إلى المعلوم . وجميع من انتقل إليها من مقامات الأنبياء 
والأوصباء والأئمة والتابعين باحسان لهم , هم المدبرون للعالم في مجمع القائم 
صعوده من هذه الدار . وخلافته للمدبر في دار القرار . هم المتولون لعذاب أهل 0 
أعاذنا. الله من ترك إتباع أمر الآمرين .» وجعلنا من التزم بالعبادتين فنجي أن يكون من 
الخاسرين . فإنه لا بد من الشواب والعقاب ؛ والجزاء والحساب . لا كيال قوم جهلوا 
قصدهم , وعموا رشدهم » وأنكروا الثواب والعقاب . وصاروا لنهلهم إلى أبعد البعد 
من الثواب . 

وقد قال الصادق (ع ) لبعض من حاجه في ذلك وناكره , وأ إل البهت 
والمكابرة : إن كان على ما تقول . وهو عل ما نقول . فقد نجونا وهلكتم ١‏ وان كان عل 
ما تقول ولس على ما تقول . فقد نجونا ونجوتم » وهيهات أن يساوي الله تعالى بين 
الأبرار والاشرار . وأن يساوي الفجار والأخيار. وبؤسا لمعتقد ذلك وله عقبى سوه 
الدار. وقد قال الصادق جعفر بن محمد : لا يجمم الله من والانا ومن عادانا في دار 
واحدة . 

وقد من النبي ( صلعم ) في شرعه . وأبان في وصفه . أن لا يدخل المشركون 
وأهل النجاسات المساجد التى هي بيوت الطهارات ومقر العيادات . وقال ( صلعم ) : 
لتمنعن مساجدكم ودكم ونصاراكم وصائبكم 5 أو ليمسخنكم الله قردة , وخخنازير 5 
ركعا .وسجدا. وقالتمالى : إِندَلْمَُرآنَكَرِيم *في كاب مُكنونٍ لامهالا 
الْمطهُرُونَ 6904 (402) وجاء في السنة والقربان ألا يقرب إل السالم الصحيح الذي لا 
عيب فيه » وفي الدعوة الحادية وما جرى به رسمها أن لا يؤتى العلم إلا من يستحقه . أو 
في دليل . وأوضح سبيل » على دار المعاد . وأن الأبرار في دار النعيم . والخير الأزلي 
القديم . والفجار في العذاب الأليم . والثر الدائم المقيم . جعلنا الله فمن التَزم 
بعهوده , ورجا وده وحاذر من وعيده . 

وقد أوردت في هذا الكتاب ما وعدت بإيراده من العلم المكنون » والسر 
المخزون ء مما استفدته عن أتباع أولياء الله الطاهرين . وجمعته من أقواهم المشفوعة 
بالراهين » ما هو عقيدتي . ومكنون صورتي . رجاء لوجه الله تعالى ٠‏ وطلبا لعفره 
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وغفرانه . والمصير إلى دار أمنه وآمانه , لا أريد جزاء ولا شكورا . وأنا أعوذ بالله وبما عاذ 
به أولياءه الطاهرين من الخطأ والزلل . وأسأله التوقيق لصالح القول والعمل » وبه 
استعين . وعليه أتوكل . وله أسأل . وإليه أنوسل . أن يثبتنى على ولاية أوليائه 
وطاعتهم . وأن لا يجعلتى تمن انقطع عن الإتصال بهم . وأن يمتني من ولايتهم على ما 
أحياني . ويلحقني بمن إتصل بهم في العالم النوراني » بحق الور الأزلي الشعشعاني الذي 
هو زيدة الزبد ومعتى المعاني . والحمد لله الذي هو موحد الأول الواحد ومبدعهء وإليه 
مرد كل شيء ومرجعه ء خخالق الئاس ليوم الحساب . ومثيبهم ومعاقبهم على قدر العمل 
والإكتساب ٠‏ رافع أوليائه أعلى عليين , وتحلدهم في جوار ملائكته العليين . وموردا 
أضدادهم إلى أسفل سافلين . ومعذبهم في مصيرهم بما كانوا عاملين . وصل الله على من 
حتم به الرسالات » وأوضح به البراهين والدلالات , محمد رسوله الذي أسرى به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . وقربه حتى صار كقاب قوسين أو أدنى , رافعاً له 
عل ( 403 ) جميع رسله ومختصا . وى وصيه باب المدينة » ومعني السكينة والسفيئة , 
على بن أب طالب وصيه وخليفته , الخالف له في بيان ما أشكل من شريعته » وعلى آله 
الطاهرين من ذريتهما » والمستخلفين من عترته| صفرة الله من البرية » وخير آل وذرية ع 
وعلى بقيتهم الخالف لأنوارهم وخلفهم الزاكي نجاره وذكاة نجارهم » صفرة الله الوارث 
لأسرارهم . الإمام من ذرية الإمام الطيب أبي القاسم أمير المؤمنين الراجي به أولياءه 
غفران ذنوبهم » وتخفيف إصارهم . وسلم عليهم أجمعين سلاماً يبقى أبد الأبدين . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل » ونعم المولى ونعم النصير . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 
وكان الفراغ من تأليف هذا الكتاب اللمبارك صبيحة يوم الخميس سابع شهر شوال 
سنة ثهان وثلاثين وثهان ماثة ٠‏ ومؤلفه يسأل من أبدع الواحد أزليا ؛ وجعله بسبقه ملياً » 
واصطفى من خلقه محمد وعليا ٠‏ ورفعهما عل أنبيائه وأوصيائه مكاناً علياً » أن يتجاوز 
عن خطائه وزلله » ويشته في قوله وعمله . ويجعله من الفائزين بجنته » المحشورين في 
زمرة محمد نبيه » وعلى وصبه , والأئمة الطاهرين من ذريته , وأن لا بتمليه من المواصلة 
بفضله ورحمته. إنه سميع الدعاء ؛ فعال لما يشاء » ولا حول ولا قوة إل بالله العلي 
العظيم . 
وقم الفراغ من نساخخة هذا الكتاب الجبارك في اليوم السابع عشر من شهر شعبان 
سنة 1288 من هجرة النبي المختار صلى الله عليه وآله الأطهار ؛ ما حجن الليل وأضاء 
الغبار . 5/ ووز 


